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الباب الأول : مجلة العتع ‏ السيد محب الدين الخطيب 
الفسل الأول مجلة الفثح : عرض تحلیلی عام لآدوار الجلة 

من سقوط الخلامة الى سقوط فلسطين ٢ ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١‏ 

DU o oe oe a o n اللصل الشانی : الدعوة الاسلامية‎ 


AY o e e e e o < alاسالل الاب الثاني : الثوى المناهضىة‎ 

الفصل الأول : مؤامرة التبشير والاستشراق ٠ ٠ ٠ ٠‏ )| 

اللصل الثائى ‏ التغريب والغزو الفكرى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠٠‏ إإإ 

])) ٠ ء٠‎ ٠ ٠ ٠٠ ٠ الفصل الثالث  ةضايا الشزو الفكرى‎ 

الفصل الرابعم : دعاة الثشريب ٠‏ ٠ه‏ م نه م ت ت إل 

Yo e e e o تغريب الجامعة‎ ٠ الفصل الخامس‎ 

الفصل السادس : مطاعن طه حسين فى الاسلام OY o e ٠ ٠٠‏ 

0 e n e o o > الفرق الضالة‎ ١ الفصل السابع‎ 

الباب الذالث : قضايا العالم الاسلامى الكبرى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠‏ إ۷| 
الفصل الأول : تطويق العالم الاسلامى وهدم الوحدة 

لمل الثانى : نغريب دركيا وسفوط الخلائة الاسلامية ٠‏ ۱۸۷ 

النصل الثالث : الصهيونية والقضية الفلسطينية A‏ 

الفصل الرابع ‏ قضية شما أفریايا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠“‏ ن ورم 


البسل الخامس فشضية مسلمی الهئد وقیام باکسنان jo‏ 
النصل السادس : مسىلموا آندونیسیا VE o DN e EET‏ 
الفصل السابم * حول قضسابا العالم الاد لأ ٠ ٠ ٠ ٠‏ يام 


الباب الرايع : تضايا الاسلام الكبرى ٠ ٠‏ د ٠ ٠‏ وم 
المصل الأول النشريع الاسلامی ١‏ ت س ا ا ل 
الفسل الثانى : الثربية الاسلامية » د س س م ت ت إن 
النصل الثالث ٠‏ امجثمع الأسلامى < A) o o i o o o‏ 
الفصل الرابع : الوحدة الاسلامية والثومياش ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠“‏ ل۸ 


الباب الخامس : الدعوة الاسلامية ٠ ٠‏ ن م م م م ل AY‏ 
الل الإون 2 الدرة آلا اة ا ب 
الفصل الثانى ٠‏ دعاة الاسلام eo ann oak oe ooo oa abe o‏ 2 


لباب السادس : الصحامة الاسالااإمية فى مواجهة المسحافة 
الفصل الأول : معارك السحافة الاسلامية فى 9 
الصحافة التفريبية ٠ ٠٠‏ هه ن م م ي »0 
النصل الثائى تاریخ الاسلام والدرآاث ۰ ۰ ٠ ٠‏ ب )ېم 
الفصل الثالث ‏ الاسلام فى افر (ao o e e or o o o‏ 
الفصل الرابع ' مقسارنات الأديان U O Ere E e‏ 


اللاب الاؤلتف 
جلة الفتح : السيد حب الدن الحطيب سے 


الفصلل الأول : مجلة الئتح ( عرض عام لخطة الفتح واهدافها ) 
الفصسل الثانى : الدعوة الاسلامية منهج الفتح وايدلوجيثه 


اصدرها السيد محب الدين اليب ق ذى الشمدة ١ ٠٠۲۲‏ يوثية 
۲٣‏ ) واستمرنت حثی عام ( ۱۹٤۷‏ ) فا مدی ائنین وعشرین عاما 
وقد صدرت أ خلال هذه الغثرة شهرية ثم اسبومية ثم شهربة ى الفثرة 
الاخيرة وتولى رئاسة تحريرها ى العامين الأولين الشسياخ عبد الباقى سرون 
ثمیم شم ٿولاها السيد محب الدين الخظطيب حتى توقفثا ود شهدت خلال 
هذه الغترة الطويلة الطويلة عديدا من أحداث المالم الاسلامى والبلاد 
العربية فشساركت بها مشاركة فعلية وأولت اهتمامها الى قايا الاتطلار 
الاسلامية ندمت الى قرالها فصولا صامية عن المسلمين ى الصين والهئد 
ونجاوة ( اندونیسبا ) وحاورت اهل" هذه الاثطار ق ششاياهم وما اكلهم 
ومتاعبهم والتحديات التى بواجهونها مق الاستعمار والئفو الأجنبى * 
عالت نقد اولت اهتماما واساا البلاد العربية وخاصة المغرب العربى 
(لببا وتوئس' والجزاثر ومراکش ) واشلارکت فى قضاياها وتحدباتها ونشرت 
العديد من كتاباتا هل طت الأنطار عن موقا الاستممان الترشى ومحاولاته 
التخلرة ق توئنس بتجبس المسلمين او ق مراكش باصدار الظهير البربرى 
الذى يفصل البربر من العرب ى مدارس ومحاكم لخاصاا وذالت للقضاء على 
الوحدة الاسلاميلة المكرية الثائمة بين المسلمين ى هله البلاد وقد حاربث 
الفثح ق هذا المجال' واجتملت امصادرة والمنع وعملت على ايصال' رسالتها 
تحت عناوين أخرى غر الفثح ٠‏ وكائثة هذه السحف تئقل أل بادلن الأحمال 
التى تحملها الجمال التي تقطع الطريق المحراوى بين ممر والمغرب 
وامان على ثلك' وجود عدد من المجاهدين اللمغاربلة ق مصر اماك الحبيتبا 
ابو رثيبة وعلالا الفاسى والفصيل الورتلائى و ٠١‏ وکان الشيخ الخضر 
حسين مكافحا هاما فى معركة الفتح مع الثفوذ الاجئبى ف شماك أفمريقيا . 

ثم كانت فقضية فملساطين كبرئ القضايا الثى واجهت الفئح سئواتا 
طوبلة وفثحت "ناقا جديدة فى أبحائها مثذ عام ٠۹٠١‏ ( الثورة الفلسطينية ) 
وما اتصل' بها من كف مخططات الصهيونية ومن الدموة الى الوحدة 


¥ 


المربي ت مواجهة الح الصھیوتی على فلساین للد گان بحن امقلم 
ملا عترة له السبد محب الدين الخطبب بلمة وممة هديد جح قادة الگ 
والسياسة ى هذه اإرحلة الخطيرة ه ““ 


والى جائب هذا الدور المام القطير قامتة القتتح لاوما التاريب 
والقرف الفكرى والنقافق واممال دعا الالحاد والتحرن الفگرۍ امتا سلاہ 
چوسی وط احسین وملی مبد الرازق وقیرھم 3ا ئو عڑم رمشاء گا تحن 
الطريق امام عاترات من لشباب اآئتتين السلمين على طول العالم المرب 
هره قدمت اسماء ثب لمعت من بعك واأصبحت 3 مان الصدارة منج 
مثا "ا صن السباعن ٦‏ ومحہزة یسن ٩‏ وهم بهاء الاتیږۍ وآحمة بلاتريج 
9 اقرب ) وجحمد تضی الدین الملالی ٦‏ وعلی احم باگئ “ والذگٹور زگ 
ھی ( حیا 1 ربجت الائری ہہ 

گما فضشحت عديدا من ااخططات الاستممارية السياسبة والثتافية * 
وكان الفتح ولصاحبها الدور الاكبر ل اثشاء جيمبلا الشباق السلين 3 
مواجهة حممية الشبان امسبحسن رت مواجهة الاخطار التى تعرقت له 
مصر من جراء جماعة التبال. الخطلرة التى اتادثها الجامة الامريكية 
وجممية القبان السيحية والثر, كائ سببا اساسا 3 آنقاء النقم ٦‏ وق 
عحقد مدا الندة الصخم من املام الفگر الأستلامی ل صمي وآحة 
لما الفرش ٠‏ ثم گانت جممية التبان اللسلمين ثوا لجمعبات اسلاميلا 
كثرة ل متدمتها جمعية الأخوآن اللسلمين النى مرت 3 العام التالى 
لااشاء الشباح 3 مدينلا الاستماميليلةا “ ولا زيب كان لسر الخاد 
الاسلامية اثرها البمية ادى ل ائشاء الفقح ول الازتاصات الث آحدفة 
آتارها البعبدة ق نفاة الجمامات الاسلامي والسحا الاسلابياا رسام 
ا ترت الشبان والاكوان “ وصترتت مجلا الازهفر ١‏ ثور الاسنلام ] ف 
صترتا صحق الأخوان : النير والتعارت والاخوان الاأسبواعية فالبنميلة به 
وصدرتا مجلاش اخرئ هديد بہ 


الفصل الأول 
نجل الفتح : السيد محب الدين الخطيب 
عرض ٹحلیلی عام لادوار الحلة من سقوط الخلافة 3 
الى سقوط فاسطین ( ۱۳۲۴ — 1۳۹۷ ) ھ د (1۹۲۹ = ۱۹۴۷ ) م, 
المجلد الاول 1۲۲۳ )۱۹۲١(‏ 
كفنت مجلة اللتح ل ماما الأول عن أخطار الحركات المدابة ؟ 
حركة البشرين وحركة اللحدين * 

« الأرلى تتجة نحو تحويل المسلمين عن ديئهم الى اللصرأئية والثانبة 
تثرمی الى تجردهم من الدين › يشوم بالأولى جمعياتث منظمة ويقوم بالشادية 
رجال تعلموا ان الغرب وحكمو! طرق الدماية وثمرنوا على اسالبب التمويه 
ومن وراثهم قوم ولوا وڈ يحموڻ ظهوراهم ويدانعون عنهم ما يصيبهم 
ويرقعون من لشانهم ولا فرش لهم من وراء ذلك الا ان يفسحوا اللجال لدعاة 
الالحاد كيما يباشرون مهمتهم ١ )١‏ 1 

واشارت الى حملة التبشير الموجهة الى بلاد العرب والثى إعلن منها 
ل الصحا الغربية ق منشنور وجه مسر اسستئدر ١‏ الجمعية العالية 
السليبية للتنصر ى المالم وبلاد الغرب ) تهدات' الى نظر الثبشير ف بلاد 
المرب الثى لم بدخلها التنصير بعد وسكانها من ' الى 1١‏ مليوثا لم قبلغهم 
دعوة الانجيل والحاجة الفديدة الى مائة مشر يذهبون الى مجاهل بلاد 
المرب الهملة التىلم تبلغها الدموة بعد ١‏ ب 

ما ى مصر فقد كائت هناك عفترات التشابا : 

كتاب الشعر الجاهلى وتصريحات طه حسين بانكار وجود الل 
ونبوة الأئبياء وان العلم لا يتفق مع الدين .. 

۲ س قضية البغاء الرسمى ومهاجمة الشيخ محمود ابو الميون 
لدفاعه عن الأعراش .. 

٣‏ س قضايا الثبعة » والافائى العصربة واصلاح المحاكم الشرهية 


E 


ودماة الالحاد فى الجامعة المصرية وجريدة السياسة وموقنها من الاسلام 
والكماليون وموقفهم من الاسلام .. 

هذا هو « الجو » الذى واجهنه « الفتح ») فى عامهما الأول ٠‏ وقد 
حشدت عددا کبيرا من كتاب الاسلام الذين كتبوا فى كل هذه الموضوعات 
وناقشوها مناقشة واسمة »› نى متدمتهم الشميخ عبد الباقى سرور نعيم ٠»‏ 
ومحمد حامد الفقى ٠‏ ويوسف الدجوى ٠‏ وأحمد خیری سعيد » ومحجوب 


فان وخ على اجنىن ن 


كما تابعت قضسية طه حسين امام النيابة وفى مجلس النواب وعرضس 
الكتاب موقفه من ابن خلدون ومن دیکارت ¢ کا عرضت لموأقف سلامهة 
موسی وعنان محمود عزمی ۰ وهیکل › وزکی مبارك ومنصور فهمی > 


ومن ناحية اخرى كشفت عن فساد المدئية الحاضرة وعجزها عن 
أسعاد البشر لانها لم تهتم بمكارم الأخلاق ولم تعمل ملى احترام الدين .. 


وأولت اهنمامها بالتاريخ الهجرى › وضرورة العمل به »› فقالت ان 
الناريخ الهجرى هو تاريخ اعلان الدعوة الاسلامية واستملائها فجدير بكل 
مسلم ان يضح امام هينيه فى نحل وقت هذه الحادثة المياركة التى فرق الله 
بها بين احق والباطل وان يعمل على ايسا هذا التاريخ واذاعقه 
والعمل به ,ه. 


واشار الى محاذير الكتاية غي المسئولة عن الصحابة واوردت قول 
الامام ابو زرعة العراتی وهو من أجل شيوخ مسلم قوله ( اذا رايت‌الرجل 
تى اذا من امتتحاب ريصول اه لى اله قلية وتلم افاغل انه 
زنديق ؛ ذلك ان الةرآن حق » وما جاء به حق ٠‏ وما ادى الينادلك إلا 
الصحابة فمن جرحهم فائما اراد ابطال الكتاب والسسنه فيدون الجرح بد 
آلبق والحكم عليه بالزندئة والضلال اقوم واحق » وعارضت الفتح متولة 
على عبد الرازق پان الاسلام دين روحائى وفالت أنه دين ومنهج حياة ,. 


وعرضت لؤئمر منع المسكرات المعثود فى الغرب » وأشارت الى 
موقف الكتاب الغربيين المنصفين من موقعة بلاط الشهداء وهزيمة المسلمين 


ست رما ست 


فيها وكيف أخرت الحضارة سيمة ترون على حد قول ( كلود فارير ) 
وهاجمت موقف نركيا من احلال القائون المدنى الغربى بديلا عن الشريعة 
الاسلامية “ وايطال حكم الله فى المراث والزواج وكان يرز الاهنمامات قضية 
التبشمر ولضية الغاء العغاء e‏ 

المجلد 2 ) 141¥ م 
ألاسلامية ا 


فقالت انه مما يؤسف له ان أكثر ما ينشر عن العالم الاسلامى مكتوب 
ادلام غير المسلمين والمسلم له وجھة نظر خاصۂ رما کان لھا دخل کب 
فى تكييف تلك الحائق وأولت اهتمامها بكشف النقاب عن احوال اخوائنا 
اليومية عن أحوال المسلمين ,ه 


وكان اكير ,احداث العالم ظهور جمعية الشيان المسلمين التى تضشكل 
مچلس ادارتها من : عبد الحميد سعيد » عبد العزیز چاويش » احمد نيمور 
پاشا ٤‏ محب الدين الخطيب › محمد الخضر حسن ٠‏ أحمد ابراهيم ٤‏ محمد 
الفمراوى ٠‏ الدكتور أحمد الدرديرى » على مظهر ؛ محمود على فضلى » 
محمد الههیاوی ۰ على شوقی .. 


وكان ابرز القضايا الئى عالجنها قضية النبشير واأعمال جمعية 
الشسبان المسيحية ¿ وتابعت حملة جريدة السياسة على الالام وکنابات 
طه حسين وصحف الهلال وعلى عبد الرازق فى الرابطة الشرئية »> كما 
فابعت تطورات الوفف فى تركيا واعمال اتاتورك فى نزع الصيفة الاسلامية 
عن ترکيا ونغريبها وغد برز فيها عدد كبر من اعلام الدعوة الاسلامية » 
امثال شکیب ارسلان ٤‏ ومولای محمد على ٠‏ ومحمد احمد العمراوى ٭ 
عبد الوهاب عزام » وعلى الجندى ,. 


وعالجت قضايا المسلمين فى البوسئة والهرسسك ٠‏ والمسلمين ف 
چثوب أفريشيا واحوال الأفغان وشضايا الجزائر وفرنسا »> وجزيرة البحرين» 


mam J14 sie 


وقد واجهت الفتح حملة التغريب فى توة إ وكانوا يطلقون عليها 
عيارة حزب اللاحدة ‏ ر 

وو اچهٹ سياسة التعليع فى مص وهاچمت طه حسين وسلامة موسی 
ومحمود مزمى ومصطفى كمال اتائورك ومحمد عید الله عنان بی 

وقد اشسار صاحب الفتح الى ان الغرض من نشر الفتح ليس تايا ولو 
كان الغرض تجاريا لالتمسناه ف ضرب آخر من ضروب الصحامة وهو 
الضرب الذى يوائق التيار الحاضر ويجد من الوف التصلين پبرامج 
فان خطننا ان يکون اسلوب الفح مما تاس په طبقات الأمة كلها ى 


المجلد اثالث ( ۱۲٤۷‏ هھ س ۱۸۲۸ م ) 

اتسےع نطاق الفكرة التى حملتها الفتح وتركزت قواعدها وظهرت 
أقلام جديدة فى متدمنها حسن البنا » الذى بدا يتنحدث عن الدسوة الاسلامية 
وعلی هن ثجب الحكومة ¢ النيابة 6 الأغنياء والسراه العلہاء ٤‏ کا 
نحدث عن الچهاد فى سيل الله » والسبيل الى اصلاح الفيرق ؛ 

واصلت الفتح اهنمامها يتطور الأمور فى تركيا الكمالية وموقف مصطفى 
كمال من الاسسلام ٤‏ الحروف الجديدة فى تركيا ( مصطفى صبرى ) الآثار 
العربية فى قصیر طوب قیو » اقوال سكیر إا أتاتورك » بی 

بدات النتح ننشر كثابات الغربيين عن الاسلام ٠‏ تاب درمنجم عن 
انرسول ٠‏ کنابات عېد اله کوليام حديث عن وصف ثرن من الالام فى 
انجلئرا وكنابات ولز عن الاسلام ,هى 

وثدمث الفنح محمد على غريب » عبد الفتاح كيرشاه » محمد الخضر ٠‏ 
حسين ؛ محمد بخيت المطليعى » مصطفى الحمامى »› عبد المنعم خلاف » ومن 
الشعراء : 

صادق عرنوس ۰ محمد مید المطلب ؛ محمود ڕمزی نظیم .. 

اناشيد جديدة لجمعية الشبان المسلمين : نشيد ( ربنا اياك ندعو ) 
لرافعى »> نشيد حافظ وأحمد محرم ومحمد عبد المطلب وشوقى › 


ووجهت الفتح نقداتها الى سلامة موسى وعلى عبد الباقى “٤‏ وله 
حسين ؛ ومحمود غزمی lê,‏ 


ظهرت كتابات عمد امد الغمراوى (الئقد التحليلى) فى الرد على الأدب 
الجاهلى وائسع الحديث عن الصهيونية فى ملسطين والبرنامج الصهيونى 
وحوادث البراق وثحدثك عن انثشار الالحاد فى المدارس والچامعمات 
والتبشي فى النعليم ونحول وزارة المعارف الى جمعية تبشيرية مسيحية “٠‏ 


وتحدثت الفتح عن البهائية » وعن مجلة الرابطة الشرقية واتجاهها 
الئغريبى رګ 


وى مجال اللعالم الأسلامى تحدلت سن الأشان » والجزائثر .. 


وعن النبشير ودور الشبان المسيحيين » ومدارس الفرير وحوادث 
السودان والجامعة الأمريكية *. 


وى امتتاحية المجلد الثالث قال السيد محب الدين الخطليب : نحن فى 
هچرة ضرب لنا هادينا الأعظم صلى الث عليه وسلم المثل الأعلى فى الاندام 
عليها استمدادا ليوم الفتح الاكبر وحسبى اغتباطا وفخرا ان يكون الفنح 
دليل طريق الهجرة نحو المطمح الأسمى وان يكون يوم صدرث منذ سئثين 
فقد وچدتہ فی مکانها فراغا مملا ویاسا ممینا فصارعه وعبرعه وقوی مشغفیرة 
مدعت الى لوحيدها وما هى الا سنة واحدة حتى كثر عدد المهاجرين الى 
الله ورسوله فاشند بهم ساعد الحق وقويث بهم قلوب إهل الثافلة فسارت 
فى طريق الهچرة واسمة الخطا لابتة الائدام عظيمة الرجاء بالك عز وجل 
أن يچعل سنيها خالصة لوجهه الكريم. وثال ان‌الاقلام احتكرتها ائامل لا وفاء 
لأصحابها للاسلام ولا حرمة فى قلوبهم لناريخ وادوات الئشر الذثيرة المنوعة 
نسمى الاسلام رجعية بلا حيطة ولا مبالاة ولا حباء وهى لا تتا تنخذ من 
ضعف أهله حجة عليه والوسائل المختلفة التي تعمل على تكوين الراى 
العام فى مصر والتاثي الدائم عليه مثفشة كلها لاان الحال ان لم يكن 
اثفاقها بلسان المقال على خطة معينة من شانها الابئماد بالمسسلمين عن 
الاسلام بشتى الأساليب .. 


ا 


وقال : نحن نچاهر بان لمصر صورة اخرى غير هذه التى يراها 
الناس منعكسة فى مرآة صحافتها وبادية فى انديتها ومدارسها وجامعاتها 
ومعنى هذا ان الأمة فى نظرنا لا تزال الى خر ولكنها محتاجة الى قيادة .. 

وقال : أمامنا طريقان لا ثالث لهما : فاما آن نضمع آيدينا فى ايدى 
بعض ونماهد الله على ان تكون هجرتنا خالمصة له ولهداية رسوله 
ولتشريف ملته والاشسادة بذكرها واعزاز اهلها وايقاظ مشاعرهم وتنبيه 
فواهم وتوحيدها ونوجيهها نحو المطمح الاثصى فيكنب ألته لك النصر الدى 
وعدنا على لسان نبيه واما أن تنصرف من اللباب الى القتشور وعن المعانى 
الى الالفاظ وعن المقاصد الى السفاسف فنزعم العيره على الاسلام ونطلب 
من وراء ذلك ... ان الطريق طريق هجر ولكن الأولى هجرة ى سبيل الله 
والحق والاصلاح اما الهجره الثانية فهى هجرة الى الشهرة والكبرياء » .م 

ولا ريب أن هذه المعانى تعطى منهوما واضحا ان السيد محب الدين 
الخطيب, فى مقدمة مفكرى الاسلام الذين تنبهسوا الى ان التكاليف 
الاجتماعية التى جاء بها الدين لا تقل اهمية عن التفاليد الغردية فالتكالين 
الموجهة الى الأمة بمجموعها هى التى نكفلت للاسلام عزه لأوطانه أمنها 
ولسلطانه استقراره بل كائت حامية للتكاليف الغردية وقائمة على خلأصها 
وفى مجموعها تالف الانظمة الاسلامية .. 


المجلد الرابع ( ۱۷۲۸ ھ س ۱۹۲۹ ۾) 

فى هذا المجلد اتسع نطاق الصهيونية فى فلسطين وتابع الفتح هذه 
الشضية منابمة سياسيه واسادميه جامعسة ٠‏ فقد نحدث عن يوم المسجد 
الأقصى ودماء فى فلسطين واغثيال المسجد الأقصى ومسالة البراق وبيان 
امن الحسينى ومدابع فلسطلين. خذلك فاد بدات المتح فنشر كناب اليهودى 
الدولى لهنرى نورد ترجمه على مظهر » وأحاديث عن الصهيونية .. 

كما تحدثت عن أحوال تركيا ومواقنها من التغريب ٠‏ والجزائر وتضية 
التبشير البرونستائتى › والاسلام ف مراكشس » والمسالمين فى النلبين › 
وروسيا ومحاربة الأوثان ر 

ووقفت الفتح فى وجه الالحاد والتبشير » فى مناقشات واسعة » 


س | سے 


وأحاديث عن الجامعة الأمريكية » وعدوان المبشرين › ونحدث الأمير شكيب 


ارسلان عن أن التعليم هو الأزمة الحقيقية فى الاسلام » وعن ضرورة تعليم 
الدين فى المدارس ٠‏ وتحدث الأستاذ البنا عن : هل تسیر مدارسنا وراد 
مدارس الفرب “ وتحدث محمد فتح الله درويشس عن المسلمين فى المدارس 
المسيحية والتبشير فى الأمة اليتيمة » وانتهز السيد محب الدين هذه 
الفرصة فاعاد نشر كتاب الغارة على المالم الاسلامى ,ه 


وہرز کناب جدد فى الفثح ٠‏ مصطفى احمد الرفاعى الذى كتب بمد 
ذلك بئوسع وامتداد طويل ٠‏ وأحمد عبد السلام پلامريح ,. وآلقى عبدالرشيد 
ابراهيم محاضرته عن جمال الدين » وتحدث الفح عن ما اسماه كارئة اكثر 
من ضياع الاندلس وهى تسهيل شيخ الاسلام لمهمة الكائوليكية فى توئنس » 
ونحدث أحمد زكى باشا من مائة سئة على استعمار الجزاثر . 

هذا مع احاديث عن الهجرة ومكلبة الاسكندرية ( عبد الوهاب النجار ) 


ويول السيد محب الدين الخطيب فى افنناحية امجلد الرابع ٠‏ ان 
هذه خطوة رابمة أخطوها انا وهذا الجيش البدرى من اخوان الفتح 
المنتشرين فى أقطار الارض من جزائر جاوة واقصى الهند الى سيف البحر 
من بلاد المغرب الأقسى ثثف معا نجدد المهد على نصرة الحق ثم نثرك 
ما وراء ذلك لصاحب هذا الخون الفعال لا يريد الى نوحيد الجبههة 
المرصوصة من أهل الشبلذ ادعو نفسى واخوان الفح ) . 


وجاعت افتتاحية الفح على هذا النحو : 

اللهم كما شرفتنا بالائئماء الى رسالة احمل المرسلين محمد صلى ال 
عليه وسلم الئى عمل سافنا بنظامها وقاموا پاعبائها ولواصوا پامانانها 
وسلكوا سفنها فتمت على ايديم الممجزات وكافانهم مجعلتهم خلفاؤك فى 
الأرض وكما خصصننا بلغة العروبة سيدة اللات التى وسعث كتاب الله 
وحفلت بجوامع الم وتبنت منذ أقدم عصورها ادق خطراث النفوس والعلف 
مدارك العفول وأسمى سوانح الأفكار مكائت أسبق لغات البشر نسمية 
لها وتعبيرا عنها وتفننا فى جمال بيانها فلم يمرف الناس لكمال هذه اللفة 


س — 


وأغناها بالچد وخصب التربة وكرم المعدن وغزارة الفيض .» 


واللیم وکما چبرت خواطرنا بتقليص ظل الاستعمار الأچئبى عن 
اؤطائنا ٠‏ ( الفرنسيين من ديق ٠‏ والانجليز من فكنات قضبر الئل ٤‏ 
والهولنديين من اكثر جزائر أندونيسيا ) واقمت للاسلام هذه الحسكومة 
الاسلامية الوليدة فى باكستان » 


اللهم فزدنا على هذه الآلاء السابعة نعمة واحدة أخرى لا أطمع لأمتى 
پخ منھا وهی ان تؤهلنا ا انعمت په علينا فلا نكون غرياء عن الإسسلاع 
وحن ورثته ولا اعداء للفة الترآن ونحن الناطقون بها ٤‏ بلغ بنا فساد 
الأخلاق والعتول الى ان يتف شيخ الطريقة التيجانية فى عين ماضى 
بالزائر فيشكر الفرنسيين على انهم حملوا عن مسلمى المغرب أعياء 
السيادة والى أن يفول عدو الله فام أحبد القادیائى : ان بريطانيا هى 
حكومة مسلمى الهند الشبرعية فلا جهاد على المسلمين بعد اليوم وانها 
ابچهاد يالدعوة وحدها لقد ضن الله تبارك ونعالى بأمة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم أن يسحق كابوس الاستعمار صدورها ويوردها مورد الهلكة 
فتشبم بين دول الاستعمار هاتين الحربين العالميتين الأخيرئين وضعف 
يعدهما أعداۋنا » اذا تولينا صنع ينادقنا ومدافعنا وطائراتنا فى مصائنع 
ننشئها لانفسنا مبتدئين بالأمور من بداياتها ومسنعدين لها پما يتوقف عليه 
من معارف وملوم وممارسة مع الاناية الى أخلاق الاسلام وامداد القوة 
الئی ام بها الاسلام وان نرضى سنن الله النى سنها لكائناته وسنن الاسلام 
التى سنها الاساام لأهله ر 

المجلد الخامس ( ۱۳۲۹ ھ .1۹۳۰ ۾ ) 

أوغل الفتح ف الاهتمام بثضايا العالم الاسلامى فاولاها اهتماما 
وافرا وخاصة قضايا المرب : 

ففى تونس الؤتمر الإخارسستى الذى اطلق عليه « الملة الصليبية 
التاسعة » وفالمغرب إ مراكشس ) الظهير البربرى وبيان للامير شكيب ارسلان 
وأحاديث متعددة عن العنصر البربرى “ وابطال العمل بعقود البيسع 


سا١‎ 


الشرعية »> وعدد خاص بذكرى الظهير البربرى ودراسات عن الاسلام فى 
نركيا والاسلام فى اندونيسيا » واعتقال الزعيم عمر امختار فى طرابلس 
الغرب ٠‏ وأحاديث عن مسلمو الهند » ومسلمو يوغسلافيا وهن أفغانستان 
وأمان الله خان وعن مرور مائة عام على احتلال فرنسا للچزائر ه. ' 


أما ف مصر فأحاديث مديدة معن التغريب والغزو الثقاف' '“ واحاديث 
عن التبشير بين البعثات الكائوليكية » والجامعة الأمريكية » واحاديث عن 


العروبة والفرمونية › 


ويواصل الفتح نشر كتاب الغارة على الاسلام واحاديث للأمير كيب 
أرسلان من اخراج البربر من الاسلام وزيارته للمغرب “ ومن الحملة 
اللاتينية الحاضرة على الاسلام وعن الدسيسة الأجنبية على الجامة 
الاسلامية باسم الوطنية المجردة واحاديث عن سلامة موسى وزكى مبارك 
ومنصور همی ومحمود عزمى وموقفه من الاسلام الذى أثاره فى محاضرة له 
فى باريس ٠‏ واحاديث لعبد الرشيد ابراهيم وخالد شلدريك عن هذه الحرب 
الصليبية ااجديدة » وتفاصيل عن الفوارق بين الجامعة القومبة والجامعة 
الاسلامية وحديث للأسستاذ حسن البنا عن كيفية المحانظة على القرآن 
الكريم وأ باديث ءن الاستشراق وعن سنوك مورجزونجه المشرف على 
اعمال الغزو الفكرى فى جرر اللايو ( جاوه وغيرها ) كذلك فقد وجه 
الاستاذ حسن البنا خطابا الى النواب مباس العقاد وزكريا مهنا حول 
موقلهم من كتاب الشمر الجاهلى لطه حسين » وفيه بيان عن اقئراح 
الشيخ محمد فرنى عن الحد من تبرج المراة المسلمة , ' 


كذلك فقد أولت الفح اهثمامها بقضية فلسطين واحاديث عن لجنة 
البراق الدولية فى التدس وكيف قضى على آمال اليهود فى البراق . ودقاع 
محمد على باشا وأحادیث ثقافية عن دسائس اليسوعيين فى اللغة ( قاموس 
المنجد ) واحتفال الشبان المسلمين بتابين احمد نيمور باشا ومحمد على 
الزعيم الهندى وکلمات عبد الحميد سعيد وقصيدة مصطفى صادق الرافعى 
وف' هذا اليوم صدرتث مچلة نور الاسلام من الأزهر الشريف ,. 


== 


ويقول السيد محب الدين الخطيب فى امتتاحية المجلد الخامس من 
الفتح : 

1 توكلت على الله ووطدت الندس على نشر هذه الصحيفة قبل 
خمسة أعوام » كنت اعلم أن مبئها أثثل مما يراه أهل هذه الصناعة اذا 
عزم الواحد منهم على أن يزيد مدد الصحف العربية صحيفة جديدة ء“ ولو 
كنت اری رايهم لكنت فى غئى عن اصدار الفتح » لان الصحف كثرة ونكاد 
تکون سواسية فی مجاراة التیار الذی يجری ف طريقه کل ما م 


كائت الصحانة فى أصل وصفها مقصودا بها الارشااد وكان اول" 
ترطها ان يستمد كتابها واحكامهم ودعاياتهم من روح الحق ومتنضيات 
الصلح وان يعملوا على رفع الچمهور الى الذروة التی ارشد الیھا وح 
الانبياء وأهدى الحكماء ونعليم المصلحين » ولكنا ما لبثنا أن صرنا الى زمان 
انحصرت فيه وظبغة الصحفى بارضاء شهوات القراء والاسستمداد من 
طبيمة الهوى والانحدار من المرتقى الصعب الى القرارة التى لا نحن نعلم 
ولا هم يعلمون اين تکون غايتها .. 


ما هذا الانقلاب الثاثر الهادم العاصف الا أثرا من "ثار العمل 
الثدربجى اأبحلىء اذى قات به صحامة تعمل على علم وقصد لازالة 
شیء کان موجودا واحلال شیء محل شیء آخر فی محله لم یکن موجودا 
وبعبارة اصرح أن هناك مؤامرة معنوية تفاهم أصحابها فيما بينهم بلسان 
الحال لا بلسان المقال على تقليص ظل الاسلام من الوجود وهم يهاجمونه 
بأاسلحة كيرة طلى بعضها بطلاء الأزياء والجمال والذوق ٤‏ وبعضها بطلاء 
روح العصر الذى قال فيها أحد المحسوبين لينا أنها « نفحة الهية » هذه 
بعض آثار الصحانة مينا وف تكوين مقائدنا وانما جامت الفتع قبل خمس 
ات اتل اه حف من ذلك الكتم الان نال عن ات 
الاسلامى مثادية بروح الاسلام وداعية الى الخير والنهضة والتجديد واقوة 
من الوجهة الاسلامية . 


كان على هذه الصحيئة الأسبوعية أن نقف فى وجه تيار عظيم يدفعه 


— ۸ 


موجاهة من خلفة موج ومن بعده موح » ظلمات بعضها ی اثر بعش وان من 
يتقدم لهه اهملا الشائئة لابد أن يكون مونا نفسه ولم يكن يأخظطر على 
بالی ثط قبل خمس سنوات أن أكون أنا الذى يصدر هذه الصحيفة . 

قلت لاحمد باشا تيمور ‏ توكلت على الله وذهبت الى أحياء التلعة 
ابحك عن منزل اأرحوم الشيخ عبد الباتى سرور نميم لأدعوه الى التعاون 
معى ف هذا الأمر واعائنا تيمور باشا على أخذ امثياز الفتح ٠‏ ثم هى البوم 
تطاردها ثلاث حكومات ف سمال أمريتيا وتدلاردها اعظم الحكومات ف 
جوب الملكة المصرية » وترافبها مكاتب استخبارات ف جقيع دول 
الاستعمار .. 


المجلد السادس ( ٤١۰‏ ھ د ۱۹۳۱ م) 

اتسعت دائرة الجهاد ق قشايا 'المالم الاسلامى والاستعمار » وثد 
وصلت الى. الذروة ؛ 

اولا : الظهي البربرى ق مراكثش ٠‏ والوحشية فى طلرابلس الغرب › 
واحاديث عن صاحب السجادة الكبرى فى الجزائر ٦‏ والوقائع الدهوبة بين 
المسلمين والمنادك ف الهئد “ واحوال المسلمين فى سوربابا ( جزاثر الهنسد 
الشرثبة ) ومدغشثر وتوئس واضطهاد الاسلام تحث حكم هولئدا وكان من 
ابرز احداث اليوم المؤتمر الاسلامى ف القدس . 

ثائيا : قضية التبشلير التى انسح نطافها ف؛ مصر والبلاد العربية ” 
واحاديك عن مؤامرات الكاثوليك » واعمال المبصرين واخطار المنجد 
ودسائس الشيوعبين فى اللغة وتحذير من جممية الالحاد ف مصر 
والمدازس » واحاديث عن الجامعة الأمريكية فى القاهرة (١‏ وطسون ) :ه 

ثالئا : بروز دعايات مبطلة الشاديانيبة ومؤامراث للمبشرين ودهاة 
التغزيب رم . E‏ 

رابعا : مؤامراث التفريب عن طريق أعوائه واحاديك عن واجسب 
العالم الاسلامى اراء ما نزل به للأاسااذ البنا » واحاديث عن اللؤامرة 
الكمالبة فى تركيا ٠,‏ 

لخامسا : بروز الجمعبات الإسلاميلة : جممية نشل الفطاتلع الالامية 


— ۹ 


وجممية الهداية وجممية مكارم الأخلاق وجمعية الاخوان المسلمين » 

وهنا تتبارى للت الاتلام الاسلامية الؤمئة وف مقدمتها الامير اكيب 
أزسلان الڌى بواصل كنابانهة من لوزان عن قايا الغارة اللاتينية “ والسيد 
الخضر حسين ٠‏ والحسن بو عباد ومحمد تقى الدين الهلالى واحمد مظهر 
العظمه » ومصطفى الرفاعى اللبان ٤‏ ومحمد حسن التميمى + وحسن البناء 
ومحمد عبد العليم الصديقى › وعبد الرشيد ابراهيم » وأحمد توفيق المدئى 
وعلى أحمد باكثير . وابو النصر مبشر الطرازى ٤‏ وسليمان الفدوى “ 

ولقد كان كثيرا من هذه الرسائل صادرة من عواصم اسلامية » 
فالطرازى يكب من كابل عاصمة اففانستان والهلالى من الهند » ووصول 
شر الاسلام مصطفى صبرى الى مصر وأحاديك من طه حسين ( طريد 
الجامعة ) فى مجلس النواب “ واحاديث عن ترجمة القرآن › وعن تمصي 
القائون المصرى › وعن التربية الاسلامية فى معاهد التعليم »> وعن موقف 
الصحامة المصرية من الاسلام ٠٠‏ 

كما برزت اسماء جديدة من لباب الفكر الاسلامى خريجو دار 
العلوم “ عمر الدسوشى وعبد السلام اهارون وعبد المنعم خلاقة ومحمسود 
محمد شساکر :م 

وقد نشرت الفتح صورة لجامع كنشاوه الذى تحول الى كنيسة وقد 
رفع الصليب على ماذنته وسمى الآن كاتدرائية ( م ١‏ ) . 

كثب السيد محب الدين الخطيب افتتاحية المجلد السادس للفتح 
فقال ' 

لو كانت یدی اطول مما کان لكان اول ما احرص على اصدار ( الفتح ) 
مرتين او ثلاثا فى الأسبوع ان لم أتمكن من جعله صحينة يومية “ والفنح 
مرزوق وله الحمد بممونة فحول الكتاب وابرع المراسلين فيما يمالجونه من 
بحوث وموضوعات ولو مكنا من اصداره مرئين ف الاسبوع او أكئر لصار 
ف صفحاته متسع لنفائس كثيرة فضلا عما فى ذلك من تحقيق لامنية الكثي 
من قرائه فی أثطار متعددة بل لامنیتی أنا وقد رتبته ست سنوات بلا ائقطاع 
وغذيته بعصارة نفسى مثوخيا له أسباب النمو ما لم تتعارض هذه الأسباب 
مع مبادئه الثي التزمناها ولك الحمد بكل دقة ومناية , 


ت mms fhe‏ 
وال ” تراكم ق قمم هؤلاء الأناضل من يم الالق-اراك ١‏ بعد 


تخديضه ) ما جع السفينة تئوء بائقالها . لا يمر عليتا أسبوع واحد تبلغ 
ما يرد لينا فيه من شيمة الاشدراكات متدار ما نندقه ى ذلك الأسبوع على 
النتح من ورق وطبع وطوابع بريد وسائر النفقات . 

اما العقبك الثائبة : بقظة الحكومات الاستمماريلا لهه الصحبنة 
وتطمها عنا موارد الحياة ٠‏ اتطار متعددة منع الفثح من دخولها ولا ياك 
ممئوعا . 

حكومة هولندا منعت دخول الفتح الى جميع اقطار آندوتيسيا ولا نجد 
بلدا 3 اندونيسيا الا وللفتح فيه ملتدرگون ٠‏ ان الجرائد الأخرى تعيش م 
الاعلانات او من اعانة الدعابات “ اما الاعلائات التى كى لحي صحباطا 
فهى اعلانات بضائع الافرئج وق مقدمتها الخمور والمراهنات والكماليات 
التي نجث الناس هن الاسستفناء عنها ما امائة الدمايات فالقىء الذى 
اخترثا الدعاية له يعين الله عليه بثواب الآشرة ولا يمين الئاس علبه 
بواب الدنيا فلم يبق امامت الا الاتراكات .. 

وعلق كاثب ( محمد اليب ) على هذا فقا " من بواعك الأسا 
ودواعى الحزر, والالم أن مجلات الخلامة والمجون والاسستهتار بالآداب 
ومحاربة العفة والكرامات جد اقبالا وتشجيما من كائة الطبقات وتحصل 
على الارباح الطائلة من أموال" الامة وكان مليها ان تعثى بالشون الديثية 
والخلقية والعمرانية بدلا من مثايتها بالهزليات التي انحل تسبتها الى اسغل 
الدركات وتهوى الى أحط الدركات بيثما ثجد الحا الجديلة النائية 
محرومة من معوئة هؤلاء جميما . 


مبسالایء الفتسح 
8 الفشح لآهل الئلة جمیعا 4 العالم الاسلامى وطن و'احد ۵ 
ي المسلمون الى خر ولكن الضعف فى الفبادة . 
6 ات هل رة من شغور الاسلام فلا نين من قبلك' ب 
e‏ اعمل لراك اله وحده وتوار عن انظار الئاس 1e‏ 
اه الفح رسالة الاتطار الاسلامية بعضها الى يعض ب 
e‏ النتح رابطة روحية پین قر ائه رم 
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امجاد السابع ل( 1۳١۹‏ د 1۹۴٣‏ ) 

اولا : تابعت الفتح قضايا العمالم الاسلامى مع الاستعمار وحظيت 
شمال' افريقيا !( توئس والجزائر ومراكش ) بالشد الأكبر من الأهمية * 
الظهير البربرى والدملة الصليبية على لمال أمريثيا وحوادث' التجئيس 


۳a 


ف ٿونس ۰ 
انيا : التبشير والتلم الاسلامى واحاديث عن دلوب ومنهجه 

ف اللدرسلا المصرية وما ينصل بالجامعة الأمريكية والطلاب السلمون » 
وكثبا جديدة عن التبشبر وأصول النعلم الاسلامى والثرآن ومسالة ترجمة 
الثرآن واحاديث عن جامعة المسجد الأثصى ٠‏ 

ثالشا : أحاديث عن العمالم الاسلامى وتاخره » والامة المربية 
ورسالنها واحوال المسلمين فى الصين والامغان والهنسد وبلغاريا ولندن 
والإوشسناق' وموقف الأتراك من الاسلام ٤‏ وأحاديث من السئوسية وزعيمها 
الاكبر والدموة الى الاسلام فى الفرب والاسلام ألا الصحات الأجنبية , 

رابعسا : فقضايا النغريب والغزو الثقاق فى مصر واحاديث من البغاء 
الرسمى وتحريم الزنا فى القائون المصرى “ واحاديث عن القاديانئيين 
والاحمدية وشبهائهم » واحاديث عن افلاس الشبومية . 

هامسا : تدمت الفثح ابحائا مساتفيشة باقلام كيب ارسلان 
والدكتور عبد الكريم جرمانوس وشوقى وامين الشثنيطى وخالد شلدريكا 
وبرناردشو وتصريحاته عن الاسلام ومساجلة بين فريد وجدى ومصطفى 
صبری ب 1 

ومن كتابها وشعرائها : عبد انعم خلاف" ‏ ومحمد حسن الثميمى ٠‏ 
ومحمد صادق عرنوس ومصطفى الرفاعى البنان ومحمد الهراوى وعلى 
الجندى ومحمد تقى الدين الهدلى ١‏ وف؛ هذا العام صدرث جريدة الاخوان 
المسلمين ( أسبوعية ) عن المطبعة السلفية ( طنطاوى جوجرى ومحب الدين 
الجطيب وحسن البنا ) ورأس فريد .وجدى رئاسة تحرير مجلة الأزهر 
( نور الاسسلام ) ب 

١ (‏ سه ثاريخ. الصحامة الاسنلايية )' 


س ۲ — 


.المجلد االشامن (( ٠١١۲‏ ب |؟1۹۴) 

واصلت النتح ممالجة قضايا المالم الاسلامى وقظايا التغريب 
والغزى الثقاى وقد انسع أمامها المجال وظلت التضايا الكبرى كما هى : 

اولا : قضايا اللببر والتعليم الغربى فى مصر والعالم العربئ والتعلم 
الأزهر ومنائشة هادلة من المبشرين » موثف المسلمين من كنب اليهمود 
والنصارى ٠‏ والبشائر الئبوبة فى الكثب المثدسة وبراهين جديدة على 
تحريفت التوراة والانجيل . 
انيا : #شية فلسطين ف الأهمبة الكبرى ومحاولة تهويد فلسطين . 

الفا : موقت ثركيا من الاسلام . 

رابا : مؤامرة القاديائية والبهائية :.. 

امسا : موف الصحامة اللصرية من الاسلام ٠‏ 

سادسا : تضايا المغرب ( نوئنس والجزائر ومراكش ) إ 

سابعا : ثضية نرجمة الترآن . 

فامنسا : المصرية الرمونية والحديث عن مكائة مصر العربية 
وعروبها . 

اسما : الدموة الاسلامية »› وائتشار الاسلام فى اليابان واوربا 
والمؤئمر الاسلامى الأوربى والمؤئمر الاسلامى فى القدس . 

عاشرا : الجماعات الاسلامية ء فى اندوئيسيا »> ودور الجمعية الخيرية 


حادی عشر : شضسايا اانغربب » والحديث عن النجديد ٠‏ والمحاكم 
المختللة . 


انى عر : احوال المسلمين فى شرق افريئيسا وتركسئان العربية 
ومسلمو الهند والمجر واحسوال مسلمو يوغسلاميا والمدارس النبشريرية 
فی ایران :۰ 

ثالث مشر : الحضارة الاسلامية » اللفة العربية الأدب العربى ٠‏ 

: - . 1 

رابع فر ١‏ الفريعة الإاسلامية وئوحيد الفضاء ١‏ ی “ والحاکي 
اللفئلطسسة بي 2 
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وصدرت ف هذا العام ملفات اسلامية هامة : حار المالم الاسلامى 
ترجمة عجاج ويهض ) والوحى المحمدى ( رشيد رشا ) نقتض مطاعن 
ف القثرآن : الرد على طه حسين ( محمد عرفة ) الانجيل والصليب “' 
الحكم على البهائية » موف الاسلام مق كنب اليفلوة والنصسارئ 
( مصطفى الرفاعى ) . ا 

وكتثب ف هذا الجلد : محمد تى الدين الهلالی “ كيب ارسلار ٭“ 
اخالد شضلدريك' “ محمود شویل » مصطفی الحمامی “ عبد الكريم جرمائوس *' 
على احمد باکثير › منافشة عن ثرکیا بین شکیب ارسلان وفرید وجدی » 
مصطفى الرفاعى اللبان . 

وقد كثب السبد محب الدرن الخطيب فى افثداحية هذا المجلد يثول : 


ظهرنثا هذه الصفحة الى عالم الوجود يوم لم يكن للدعوة الاسلامية 
صحيفة مي نو عپا جع حولبا الأنئدة وتنعشس العزائم ۰ 


نزات الفتح الى اليدان لْرض سامی هو عندها اوج الام ومداره 
وركنه وعماده الا وهو الدعوة الى اتباع الرسالة التى جاء: المر#سد الأعظم 
محمد صاوات الله علبه وسلامه ليحمل عليها البشر تحقيةا . لسمادتهم 
ق الدازين فهى ق كل ما تستحسشنه' وتستنكره' انما تصدن عن مبدا والحد 
وترمى الى فاية واحدة هما موالاة كل من يوالى صاحب الرسالة صلى الل 
عليه وسلم ومماداة من ينطاول على هدايثه بسوء ٤‏ شریبا کان او بعبسدا 
قويا كان ام ضعيفا مستعبنين فى ذلك بالله عز وجل أولا ثم بالأونباء لمداية 
الاسلام من امل القبلة على اختلافة مذاهبهم ومشاربهم لا ننظر ا ذلك 
,الا الى الأمر الجامع بين المسلمين ولا يختلفون على معلى من معانييه 
وهو ما يكون به المسلم مسلما وان زمانا هوجم فيه هذا الامر الجامع 
لخليق ہمن اشستركوا ن أصل الاسلام ان لا تفرقهم الفروع ف ميدان الدفاع .. 


مهم 'الفثح اهى النعارف' والناليف : 
انشئت الفح لثنبه بصائر اهل البصائر من قرائها الى الأغراش 
السامية البعيدة المدى التى ترمى للملا رسالة سيد الخلق اكرم رسل الله" 


س 

على ال صلى اله عليسة وسلم وأتشئت لتحرك ق قلوب أصحاب القلوب 
الحية من قرائها بواعك الهمة للعمل ف معسكر هذه الرسالة *. 
ان صارتا جمعية عالمية ذاث فرواع وشمب “ وتكاد تكون ترجمان المسلمين 
کما نسجل' ذلت' الدکثور کیمغایر من کبار مستشرای الائيا . 

كما تأسسنتا جمعية 'الهدابة الاسلامية واخوادها لى الشام والعراق “ 
واذا بموجة ثالئة من موجات اليقظة الاسلامية يدشعها ايمان الاخوان 
المسلمين ى كثير من أنحاء القظر فيتالت منهم صف "خر من صفوق الجهاد ء. 

هذا واليقظة لا ثرال ى بدايتها :. ۱ 

المجسلد التاسسع |( 1٣٥۲١‏ ب ام٣۹‏ ) 

ان ماساة فلسطين هى اعظم موضوعات هذا الجلد فثد نناولتة 
الأبحاث : فاسطین والائتداب 0 بيع الاأرضس اليهمود » الصهيوئية عرب 
فلن والخطر اليهودى ‏ وعد بلفور ٩‏ اهجرة اليهود ‏ وجات بعد ماساة 
فلسطين قضية مسلمى المند وخلافهم مع الهندوس ٠‏ والاخظار الى تحنلا 
بشلمنى الهئد اوتوالت بعد ذلك الأبحات ٠‏ المسلمون ق الحبائة والسلمون 
ك الصين واندوليسيا والافغان ' وأشمال أفريقيا ٠‏ ومسلمو يوغسلاييا 
والمسلمون وألبلاشفة ومحاولة البلافنة والعنص.يون الروس لئق العثاصر 
الاسلامية * وموففا اليهود ف الجزائر وارن جلول الجزائرى “ وف مجال' 
اللغزو الفكرى والدغريب توالت الأبحاث عن التبشير والازهر .. 

وافردت الندح فصولا مطولة عن البهائية والتيجانية والقاديائية 
والاحمدية "e‏ 

و عن الجماعاك الاسلامية فحدثئت امتح عن جمعية الشسبان المىسلمير 
وجممية الهداية وجمعية التمارف الاسلامى والجمعية المحمدية ف اندوئيسيا. 


دعن قضايا الفكر الاسسلامى تحدثت الفشح عن الدعرة الاسلامية 
للوقوفب فا وجه اليغام والربا وتحريم الربا ومن التعليم ووزارة الممسارنة 
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والتعليم الاسلاهى والمدارس الأجنبية وعن الجامعمة الأزهرية واللفات 
الاسلام وللتيح الجدرى الذی أخذه الأوربيين من المسلبين e1‏ 

وتحدثت امنغمار عن الصحافة المصرية وموشنها من الاسلام (e!‏ 
الندوى؛ مصطفى السباعى» عبدالك الزنجانى وشكيب ارسلان» ومجمد على 
ملوة من مساهداته فى الهند بى . 

وعرض لكثاب هيكل أ حياة محمد ) وما ورد فيه من ملاحظات ,. 

واوردت الفتح راى برناردشو فى الاسلام » والسيد اكير حسين 
الاله ابادی ¢ ومفالة بو الريحان البيرونى ورد على طه حسن والعقاد 0 


برنامج اسلامي إلسبع سنوات : 

١‏ س التشريع الاسلامى أرحم وأعدل من کل نلربج نقدمه أو چڇاء 
بعده فيجب على كل. مسلم مقثنع بهذه الحقيقة أن يقنع المسلم الذى لا يزال 
يجهل ,۾ 

٣‏ للحضارة الاسلامية الثائمة على اساس من أنظمته وتعاليمه 
مزايا لا توجد فى حضارة الغرب المحكوم علينا الآن بأن ننضوى تحت ظلها ,. 
ومن المزايا ذات صلة عظيمة بسسمادة الانسانية ٠.‏ فعلى من يثق بهذه 
القضية ويعلم أنها حق افناع البشر بها ولاسيما المسلمين توطئة للنهوضص 
بالحضارة الاسلامية وبعثها من جديد ب 

س لا يستطيع شباب المسلمين أن يحملوا « امانة الميراث الاسلامى» 
عن الأجيال الماضية الى الأجيال الائية الا اذا تثقفوا قائة ذات صبغة 
اسلامية من جميع النواحى العملية والفكرية والعلمية » فيجب اقناع السلمين 
بهذه الحقيقة وحملهم على العمل بها ,ي 

ا امة واحدة والمالم الاسبلامى وطن واحد واهلى 
كل قطر اسلامى هم جن الله ى ذلك القطر فعليهم ان يتحروا الخير ويدراوا 


س 


بطرق استصلاحها فالوطن حن . 

وهى لا تنافى اخوة الاسلام لأنها لبنة فى جدارها رحلقة من سلسلتها 

س پء الالام پنوء به اهل الرأى وأصسحاب الغسيرة اذأ لم 
يشاركهم أهل الثروة واصحاب الوجاهة فيجب على المجاهدين أن يجدوا 
الطريق الى قلوب الأغنياء والوجهاء ليجعلوا لهم نصببا فى مفخرة العمسل 
لنهورضص الاسلام 8 

“سان الغتح انشئت لمعاشاة الحركة الفكرية الاسلامية تسجيلاطوارها 
وکان انشاي هذه الصسحفلة وابد اشا اه الى خاد پڌرنم بسغائق الاسادم 
ولسان بنط بامال المسلمين وف الأعوام الثائية ذم تاسیس چبهة اسلامية 
لا باس بها وانطلق لسان الاسلام ببيان امانى هله نبدانا نشعمر اليوم 
يالحاچة الى الائتقال من طور الول الى طور العمل . 

۷ — اقثرح على اخوان الجهاد من رجسال الجمعيات 
الا ية وجو الس وة الى الهكق الندك رين من تماق القت 
الى السساحل الفسربى ف پلاد المرب الاتصی أن بدږرن کل مهم ف 
مذکرنه مطلبا نعمل کنا علي نراه ٤‏ رحب أن بنع کل مسسلم 
بان هذه ٠‏ الخطوط التى مسل اتطار العام ا ا عض 
ئالسلمون آم a‏ فوسهم E‏ بادىرة وأحدة e‏ نشدرك 
E1‏ مقيدة واأحدة وثلوبهم ثثحرك بامنيا وأحدة ۰ 

ناهل کل قطر اسلا هم چنود الله ڪلها پرايلون بانياية منها 
والعمل على اا ا 4 

۸ س علينا حمل الامائة التاريخية عن الأجيال الاسلامية الثى نقدمننا 
الى الأجيال الاسلامية الئی سثاتی بعدنا ,.. 

٩‏ س رياح اللصر ف الجهاد لا ٹھب الا على راچال" پریدون 
وه الله وحدە ف کل ما پەملون ¢ عرف لهسم النلاس ذلك أو چهلوه 
وآمة جهادنا التى تحبط كل عمل ويئقلب الخ الى شر اعجاب 


~۷ 


المرء بنفسه واننباه شهوة الظهور فى بعض أهل النضل “ وبذلك تخمد 
جذوة الجهاد فالحكيم من يجاهد فى نفسه شهوة الظهور تيل أن يتصدى 
لأبواب الجهاد الأخرى والتنزه عن هوات النفدس واتهام النفس بالتثصي زه 

ومن عادة الدنيا أن تفر ممن يطلبها وان تطلب من يفر فيها فاطلب 


وجه الله وحده e‏ 


المجلد الماش |( ۱٠٠۲|‏ س ).1۹۴١‏ 

كانت فضایا العالم الاسلامى هى المنطلق الأساسى للفنح حيث ما تزال 
المعركة مع الاستعمار محتدمة > واكبرها قضية فلسطين والوطن التوبى 
اليهودى ووعد بلفور . 

وثناولت امر الهندوك والمسلمين وقضية المنبوذين وتلك مقدمات 
انفصال المسلمين ودموتهم الى انشاء باكستان » وقضايا المسلمين 
فی طرابلس وبرقة واندونيسيا وموقف فرنسا من سوريا ٠‏ 

رتناولت الأبحاث احوال المسلمين فى الحبشة بعد غزوها الايطالى »> 
وعرپ زنجبار وأحوال المسلمين فى بلغاريا ومسلمى البوسة والهيرسك »› 
ومسلمو بولونيا والدعوة الاسلامية فى انجلترا » وتضايا المسلمين فى أفريقيا 
الوسطى ,ى ٤‏ 

ولم تففل الفئح عن فضبة التغريب والغزو الثقاف وتناولت عديدا 
من قضایاه فی مقدمنها شېهات طه حسین وشمود عزمی؛ ودعوة سیزانبراوی 
بئنسخ حكم الله فى تعدد الزوجاث وما يتصلل بأحوال ايران بعسد 
تركيا ودعوة الحزب الثومى السورى »› وسموم اسماعيل أدهم أحمد ؛, 
وكانث قضية ترجمة القرآن من أهم الأحداث التى استاثرت ببحث العديد 
من كتاب المنار ,. 

وكانت شضية التبشير ولا نزال هم القضايا وموقك جمعية الشبان 
المسيحية » 

وتحدثت عن الدموة الاسلامية والاصلاح الاسلامى عند الشسيخ 
محمد عبده والتعليم الديلى والحركة العربية فى مواجهة الصهيوئية ؛ وأحاديث 
اذا اخثار الله العرب لحمل الأمانة واحوال المراة المسلبة والمراة ارکب 
والعربية ,؛ 


~~ A — 


وف هذا العام توف السيد رشيد رضا صاحب انار فائفردت المئح 
بالجال من الامور » وف هذا العام صدر الجزء الثائى من المجلد الخامس 
والثلائين من النار ( محى الدين رضا ) متضمنا آجر ما ام السيد رشسيد 
رضا مؤسس الئار بتفسيره وکان قد وثف فلمه عند وفاته عند لفسسرر 
آبة (( رب قد انيتنى من الاك وعلمتنى من ناويل الاحاديث فاطر السماوات 
والارض انت ولى إلى الدنيا والآخرة ٩‏ |+ 
وكثب فى هذا المجلد كثيرون منهم حسن البنا ٤‏ محمد أحمد الغمراوى ٠‏ 
مسمود مالم الندوى » محمد على علوبة ٠‏ ابراهيم الجبالى ٠‏ محمود يسن “ 
محمد الخْضر حسين »> مصدلفى السباعى »> مصطفى الحمامى » على مظهر. 
وكثب عن اعلام المسلمين امثال عز الدين السام » وبدر الدين 
الحسنى المحدث والشيخ محمد رشيد رضا والبيرونى ونشر أول قصيدة 
لاحمد محرم فی دیوان مڄد الاسلام ونشرت شعر المانوس وائ زه 
ما عملثه الفح : 
اھ دحض القادپائية وتبيين ا لن لم يعمرفها ون کان يحسن ٻها 
الظطن ولن دخلها بحسن نة . 
6 مشاومة الاسنممار وأعداء اللة بكل فواها › وقد ئالها من ذلك عئتث 
شدید وحرم دخولها فى اقطار اسلامية كثيرة ٠.‏ 
۾ الفاح والتعارف الاسلامى ٠:‏ ملذقى المسلمين من جميع أنهاء الأرش ٠‏ 
الصين “ وجاوة » وحضرموت وقد نظلتث صحف ايران مال تعارف 
ملماء الفرق الاسلامبة الت کتبها ابو عبد الله الہوزجائى رم 
اي الشعر الاسلامى : الدفاع عن الالام » أحمد محرم * الئچمى “' 
عرنوس ۰ پاکلیر ب 
| الچسلد االحادی مشر |( ۱۴٣۵‏ د ۱۹۳۹ ) 
واصلت الفتح رسالتها فى فوة وعزيمة واصرار : 
جمالجة قشايا العسالم الاسلامى من وجهة نظر الايمان الكامل 
بان الاسلام جنسبة وطنية وأن مشاكل المسلمین لا دحل الا پالثماس منهج 


ا 


الاسلام الاجتماعى فى الاصلاح وف هذه النثرة برزث فكرة الوحدة العربية 
فى مواجهة التحدى الخطير الذى نزل بالعرب والمسلمين وهو النفوذ 
انصهیونى فى فلسطين وقد كانت قضية نلسطين هى اولى التضايا التى 
استاثرت باهثمام الفتح وتلتها قضية المسلمين فى الهئد وبروز ٠كرة‏ پاكستان 
فى مواجهة التحديات الئى تلفاها المسلمون فى فقارة الهند ٤‏ كما تناولت عديدا 
من قضايا المسلمين على الساحة الواسعة ٠‏ 

العرب والترك » المغرب والمفاربة فى المنطئة الأسبانية » مؤامرة 
النجنيس فى المغرب » شال أفريقيا وفرنسا » الأسلام فى التبت › 
تركستان الصين والاسلام 4 الاسلام فى سنغائورة ٠‏ اليمن وايطاليا»“ 
الحرب الطرابلسية وقه استائرت طرابلس الغرب باهتمام بالغ » الهند 
والمنبوذين ٠‏ اسلام المنبوذين ٠‏ منبوذو الهند “ مسلمى يوغسلافيا ؛ المسلمون 
فى فنلندا »> اليمن ء مسالة الاسكندرونة وانطاكية » أفريتيا الشرقية “٠‏ 
اليلبين حصن الاسلام ١‏ الئبشير فى السودان أما بالنسبة لقضية فلسطين 
نشد تمددت الأبحاث عن اليهمود والمالم الاسلامى وصك الانتداب 
فى فلسطين ٠‏ ونداء اللجنة العربية فى اللدس › وبيان السيد أمين الحسينى 
امام اللجنة › والمشنمر الفلسطينى الهندى وحكم النوراة والانجيل 


علي اليهسود زى 
وواصلت الفتح عملها الفكرى والثقافق على جميع الجبهات : ماولث 
اھئمامھا ب ٠‏ 


١‏ س الشريعة الاسلامية وكان هذا المجلد حائلا بقضابا اله 
الاسلامى والقائون المصرى » وصلاحية الشريعة الاسلامية للتقنيين . 

س فراستة السثة ب 

س ترجمة القرآن وظهور كتاب حدث الاحداث فى الاسلام للشيخ 
محمد سلیمان 4 

تا الجيعيات الاساقية 6 واحاديت هن القتبان وجمعية انبذاية 
( عبد الحميد السيد ) وجممية أنصار الايمان » وجمعية مكارم الأخلاق » 


-—_— 4 بشت . 


وجمعية الجهاد الاسلامى ( احمد ابراهيم السراوى ) وجمعية التعسارف 
الاسلامى ( مخب الدين الخطيب ) . 

ه س التعليم والتربية الاسلامية »› والمراة المسلمة »> والمسدارس 
الأجنبية والجامعة ودراسة الدين . 

٦‏ س التحديات فى وجه الاسلام : تفسير الدجال القاديائى > رسالة 
من حسن اننا الى مصطفی الئحاس 4 الحذر من الدسائس البلشفية 
( تفى الدين الهلالى ) البرنيطة والسغور > تركيا وايران » برنيطة نوفيق 
الحمسكيم 4 التبشير ف مصر ٤‏ سلامة موسی وېشاردنه ْ ثوفیق الحسكيم 
والرسالة » ومواجهة لطه حسين من الكليات الخمسة |( الحقوق ٠‏ الزراعة › 
الهندسة » التجارة » العلوم ) لما أعلنبه فى المصرى ٠‏ يطالبون بضرورة ليم 
الدين الاسلامى بالجامعة وفصل الطلبة عن الملالباث اثناء الدروس ويعلنون 
ان طه حسين لا يمثل الجامعة المصرية . 

۷ س أحاديث عن الاسلام فى الغرب والجممعية المربية فى بريطائيا 
ر( عمر الدسوقی وعېد الرحمن الہزاز ) والللاب فی پاريس ( عمر بياء 

اما کتاب هذا المجلد فهم : مصطفی حسنی السہاعی ٠‏ دکئور زکی 
على ٤‏ محمد مكين » احمد محرم » مصطفى الرفاعى اللبان » محمد الظاهر 
ابن عاشور » محمد ثئى الدين الهلالى » عمر الدسوقى » بهاء الامرى . 

ود فدمت الفئح تراجم للأعلام المنوفين : الشيخ محمد سليمان > 
سلیمان باشا البارونی » طنطاوی چوهری » یاسین الماشمی ۰ رثاء 
رشید رضا » مصطفی صادق الرافعی + 

وقد عرضت لؤلفات جديدة من كلتب الشريعة الاسلامية ؛ أحكام 
الوئف والمراريث ( احمد ابراهيم ) النظرية العامة للامترافات فى الشريعة 
( حسن احمد الخطيب ) ,, 


وقد أشارت اللتح الى أن حکومة ائدوئيسيا اعادتث مراسلاثها 


ت 


الى 'جاوة عن خمس اعداد مكتوبا ليها ه٤1۴١[‏ اى ممنوع دخولها 
ولم يوجد بها أى حرف ضد الحكومة 'الهولندية أو بلاد جاوة . 

وقد المثتح السيد محب الخطيب المجلد الحادی عشر بكلمات 
فال فیها ۰ 

ان المسلمين لم تكن لثله عدد فان عددها أربعمائة مليون أو ثلاثمائة 
مليون لا يصاب بالهسوان والضعة من ثلة وانما تصاب بهما لتفريطهما 
ف اسنممال ما وهبها الله من فو ة وأثرب الأمثلة على ذلك مأ ذرأه الآن 
ق فاسعلین من أمة لا يزيد عددها على سکان مديرية واحدة من مديريات 
ار فد ایأاسوها فرأو منها 'المجائب , 


نحن المسلمون نهم الندوى فهما ضيفا ونراها ضئيلة وننزوی فى ركن 
واحد من أركان صرحها المظيم ومن حق أولادنا علينا الآن أن يتعلموا منا 
أن النقوى الئى امرنا الله بها والئى وعدنا عليها بثواب الآخرة لها معنى عام 
سامل اشسنئت منه الوفاية من الأمراض ويدخل فيها اتغاء الأخطار والنوازل 
ومن هم صون اللة من الانحدار فى مهاوى الذل ومزالق الأخلاق .. 
المسلمون لم يتجردوا من وسائل النجاح من فاقة وفتر فان منهم 
من اهلك الثروة من يصارعون أغنى اغنياء المالم بل هم بمجموعهم ينفقتون 
على الضرورى من الأمور ما ينسرب من جيوب فقرائهم وصناديق أغنيائهم 
ميضهم الى خزائن مصاع العرب ويكون عده لهم علينا وعونا لحكومانهم 
على استه‌پادنا واستفلال رضنا وکنوزنا ومن واجب خطباء مساچدنا 
ان يرشدوا الامة الى الاستغناء عن الكماليات بقدر الامكان وان يحرصوا 
على الضرورياث وأن يسنئمروا المعطل من ثروائهم وفيض مواردهم 
ى تاسيس المصائع الكبرى ب 
ان الحضارة الغربية لما طفت على الفرق جاءته بثشورها وسفاسفها 
فأيثظت شهوات بنيه وهيأت نفوسهم لحب المثعة وشغلت أنمكار المتعلمين 
بوباء من النظريات الفلسفية وافسدت مليهم طمانينة الايمان ومن حق النسل 
الجديد على آبائه أن ينشئوه من الآن نشاة نخالف نشأنهم وتحوله 
من الاشتفال بالقشور الى العكوف على اللباب ولا يكون ذلك الا بقلب نظام 


— f — 


جميع المدارس العربية الاسلامية راسا على عثب وتكون من جديد تكوينا 
غربيا اسلاميا تنصرف فيه العقول والمدارك والحواس كلها نحو اكمال تاريخ 
البطولة الاسلامى بسلاح العلم المجدى والممل الجدى » ,م 


ومن خلاصة هذا المجلد نجد ما يأثى : 
و اصرار على نطبيق الشريعة الاسلامية منهجا للمجتمع ونظاما للحكم .. 
و اصرار على مواجهة الغزو الوافد ( الصهيونئية ) . 
%* اصرار على الثحرر من 'الثبمية الفكرية والاجنماعية ف المأبس ونظام 
اليش ر 
المحلد المثائی عش ( ۱۹٥۹‏ ھ س ۱۹۹۷ ) 
تاع الفتح رسالثه فى ثوة ومضاء وما تزال قضية فلسطين هى اخطر 
الأحذاث السياسية فى العالم الاسلامى كله » وثد تابعت احداثها متابسة 
البرپطائنى فى فلسطين ٠‏ وما ينصل بتاريخ المشسكلة وعهود مكماهون ووایزمان 
وفيلبى ٠‏ وتناولت حكم التوراة والانجيل ومۋتمر بلودان بم 
وثناولت فضايا البلاد المربية (١‏ توحيد فلسطين وسوريا ) ولبنسان 
وقضية العروبة » ومسالة الاسكندرية وقضايا المغرب وسياسة فرنسا 
وغطرسة الاستعمار الفرنسى 6 
وتناولت قضية پاكستان وكان فلم تفى الدين الهلالى هى المجلى فيهاء 
وأحوال مسلمى شرق أفرييا > والثورة الكردية ف تركيا وشئون 
ثرکسئان الاسلامية 0 2 
وتناولت شئون الوحدة الاسلامية ٠‏ والئهضة الادثية فا الهئد ب 
ترکیا وموشدها من الاسسلام وعن المحاكم المختلطة ومن التبشير ف مصر *“ 
والاباحة والالحاد ف اليسن وشضية الثبعة الجديدة واعادة على عېد الرازق 
الى الازهر ودراسة صن الشيو عيبا والفاديانية وعلم الحو و'المبسادىء 
اللادينية فأ سوريا ب 


۴ 


وتحدث عن قضايا الفكر الاسلامى والتشريع الاسلامى والحدكومة 
الاسلامية » ونشرت وثيئة تاريخية مهمة من سلطان المغرب الى احد ملوك 
أوربا ف القرن الثانى عشر الهجرى وتوحيد مناهج الملوم › والمدرسة 
الدينية والتعليم ف ممر وتحدثت عن النهضة العربية والبقظة الاسلامية 
والاتحاد العربى والعلاقة بين العروبة والاسلام والتاريخ التومى واللغة 
العربية ولاذا اضمحلت في جاوة وسومطرة وف الجرائر ٠‏ 


ونحدثث عن قايا اجتمع وما بعد الفاء الامتيازات ( الخمور 
والبفاء ) والمراة والانتخابات وتحدث على الطنطاوى عن مارف العارقة 
خلينة ميشيل علق ف المجوم على الدين والتاريخ :: 

واولت الجمميات الاسلامية اهتماما واضحا فتحدثث من الشبان 
ومکارم الاخلاق والاخوان والجمعية الشرمية واحياء السنة والجمعية 
السلفية كما تحدثت عن اندوئيسيا والجممية المحمدية ( الشيخ أحمد دحلان ) 
ورابطة شباب محمد فى دمشق وشباب محمد فى فلسطين وظابة الاخوان 
ومنهاج الاصلاح ره 


وكتب أ هذا الجلد : أبو الونا الفرقاوى “ محمد الطاهر بن عاشور؛ 
وعجاج نويهشض ( ألعرب والانجليز والتضية الالسطيئية ) مصطفى 
السباعى (١‏ يوم العيد الأكبر ) عبد الحميد السيد !( الحملة على القاديائية ) 
محمد مكين الصبنى ( الاسلام أ الصين ) محمد تقى الدين الملالى ( الاذامة 
ف البلاد العربية ) عمر الدسوقى ( يوم العروبة قا لندن )] مرا صدقى 
الامیرى ( افكری المولد ف باريس ) هبد الرشيد ابراهيم ( الترآن كلام الل 
بنطقه العربى ) بدر الدين' الصينى |( ترجمثه ).محمد طه نياض العبنى ؛ 
ومن الشمراء محمد الههياوى ) محمد السنوسى مقلد ( قف فى ربا الخلد 
واهتف باسم عدثان ) سعيد العيسى ( عن محمد وعيسى ) ومن الكاتبات 
المسلمات :. مزيزة عصثور وزينب على اآنصورى . 

وثناولت الفتح الترجمة لعدد من الشخصيات الاسلامية ٠‏ الدكتور 
محمد اقبال ب( مسعود عالم الندوى ) محمد عبد المليم الصدتهى ا( مبدالحميد 
سعید ) خطېته فی بلودان › الشيج محمد سليمان » 


کک ب 


کما تناولت ذكرى ممر امختار » وتثحدات عن امين الحسيثى 
'واعثقاله » وهجرته الى بيروث وعن فرحان السعدى ) ومحمد اسد 
النمسااوى وخااد شلدربك وكيف هدى الى الاسسلام والشيخ احمد 
السکندری . 

وقد امفتشح السيد محب الدين الخطيبب هذا المجلد بحديث مستفيض 
عن رسالة الفتح فال ؛ 

« ما وزنت ولا ازن احداث البشر وآرائهم الا بميزان الاسلام كما فهمه 
الصحابة والتابعون ولا حكمت ولا احكم على للك الأحداثا والآراء الا بما 
تشتضيه وحدة المسلمين ومصلحتهم العامة المجردة من أغراضنا الزائلة 
وأهدائنا الباطلة . ساعة اكنب ما أكثبه للفئح وساعة اقرا ما يكتبه الكائبون 
ليثشر فى الفثح لا أجد امام عينى الا ذلك الميزان الذى ازن به الأحداث 
والآراء ولا اثيسها الا بمئياس الاسلام كما فهمه الصحابة والدابمون فير 
ملاحظط سينا غير مصلحة المسلمين المامة وافئث أهواء الئاس ومصالحهم 
م خالفتها ء وافاتث مصلحثى ومنفعة الفتح المادية أو خالفتهما . 


انا ف القتتى اقفر فيل التسير واكلن ستاعة فنع السرم هن حقااق 
الاسلام أو ابتغى المصلحة لمامة المسلمين لا شمر بان ف هذه الأرض ئوة 
الباطل اخشاها على الحق الذى انما بلسانه وان الاسان الى أنطق به 
هو لسان الاسلام القوي ولیس لسان الائسان الضميف , 


ان الفكرة التى نمللها الفتح عظيمة ف ذاتما » وهى وليدة الالام 
فليس لنا ولا لغيرنا فضل فى ايجادها وتكوينها » وائما الفضل كل الال 
هو فى الاكثار من العاملين لها والعارمين بمراميها والمجاهدين ؤ, سبيلها . 
للا صحت العزيمة على اصدار الفئح لم يكن فى مصر صحيفة اسلامية غير 
مجلة المئار وكائث منذشرة فى دائرة ضبفة لائها شسهرية ولان شيمة اشتراكها 
خير ملناسبة مع حجمها السنوى ولأنها ذات ابواب محدودة لا تلسع لأكثر 
مها يكتبه منشئها رحمه الله ولم يكن من السهل فى ذلك الحين الحصول على 
رخصة باصدار صحيفة سياسية جديدة فى القطر الممرى حثى لو كانت 
سپاستها اسسىسلامپة لا لشمداها لان وزارة الداخلية کائت قد اقغات ہاب 


س ۵ س 


الترأخيص باصدار صحق غير الصحف الأوربية ولا تقبل فيه لبا الا ف 
ظروف خاصة ولائاس دون آخرين » وكان أحمد تيمور باشا رحمة الله ' 
عليه كث منا اهماما بصدرون النتح . وشيخى الشيخ طاهر الجزائرى اهو 
الذى ربى عقلى وهو الذى حبب الى هذا الاتجاه الفكرى مئذ كنت طفنلا 
انی أن صرت رجلا ولا امرف مؤلما أو حامل قلم نشا فى ديار الشام الا 
كانت له صلة بهذا المربى الأعظم واهم كثب السلف النائعة الثى نشرها 
الناشرون انما نشروها باشارثه وتحريضه ٤‏ وانا وکل ما نشرته ما هو 
الا قطرة من بحر الخير الذى كان يتدثق من صدر هذا العالم والعامل »> 
استاذى فى الصحامة الشيخ على يوسف صاحب المؤيد » التحقت بتخرير 
المؤيد سنة 1۳۲۷ مه ( سبئمبر ۱۹.١‏ ) استفدت من أساليبه الصحافية ومن 
لخطفه الاسلامية ما آنا مدین له به ما دمت حیا فالمۇید کان مدرستی 
الأولى فى هذه الصناعة وفيها صاحبت النفلوطى ومن فى طبقاه من الكتاب 
الممتازين . 

وسبب وجود الفتح : المسلم الكامل والعلامة المحقق انقطع النظر 
أحمد تيمور باشسا ولولا تيمور باشا لما وجد الفتح ٠‏ ولولا الفتح للا وجدت 
هذه الصحت الاسلامية بعده » وهو الى سعى جاهدا لاطلا لتنان 
الاسلام ف صح منترة تؤبد دعوته وتذب عن بيضته وتتحدك هن صدبق 
خر اهو الشيخ محمد كام القصاب واأمنية النهوض بالاسلام الى ما كان 
عليه في عصر التابعين لثم جمعتنا رابطة العربية الفتاة “ والاسسستقلال 
العربي » 

وكان الشيخ محمد الخضن حسين آل متدمة الأناضل الذين أمدوا اهذه 
الصحيفة باثار فضلهم منذ سنتها الأولى الى الآن فما هوجم الاسلام قا 
وقهة الا وكان للاستاذ حفظه الله داع امتح من الفولاذ وارساخ من الجبالأ 
الراسيات . 

[ وأشسار الى كثاب الفح فى هذه الحقبة “ 


الدكتور يحيى الدرديرى › محمد اسماعيل عبد الئبى ٤‏ مصطفى 
صیری “ محمد صادق عائوس ٤‏ احمد محرم ٤‏ محمد حسن النجمی “' 


س 


ابو اسسحاق ابراهيم اطفيش » عبد الحميد سيد ٤‏ محمد أبو الوا 
الشرثاوى » سليمان البارودى » مصطفى احمد الرفاعي اللبان ٤‏ محمد 
ثفى الدين الهلالى ء محمد عبد الوهاب الرافعى ٠‏ مبحمسد بهجت الاثري '' 
على احمد باكثر ٤‏ على الجندى » عبد الحكيم عابدين » مسسعود عالم 
الندوى » عير الدسوقى . 


وثال : ان الحكومات الأجنبية تطارد الفتح مطاردة عنيفة وتمنعها من 
دځول الأراضفى التى تحت حكمها فتحرمها من الموارد الئى تسدطیع الحياة 
منها وع ذلك دهي ابر ة مفسابرة مرابطة محاهدة ۹ ES‏ اله ما يناسع 
الاسلام وا لمسلمين ۵" 

االمجلد الثااث اعشر ( ۱۳۵۷ ھ ب ۱۹۳۸ م) 

كانت قضايا العالم الاسلامى هى ماندمة الدراسات “ واخطر قضايا 
الساعة فلسطين فقد دخلت شضبنها ف مرحلة جديدة وجاءث عثاوينها على 
هذا الئحو ٠‏ 

امنہر الاسلامى للدلسطين ٤‏ اليهود والصهبوئية ومطامیح البهود ف 
الأماكن الملدسة ٠‏ أوهام اليهود » يهود مصر وفلسطين تحترق' والمسلمون 
جامدون ٤‏ شنال 'اليهو د ف حپفا و القدس 0 شرشس فلسسطین 0 مركا 8 
فلسطين خطبرة ١‏ ( عدد كامل من الفثح سبتمبر ۱۹۳۸ ) مذكرة هامة 
ودراسات محبد على علوبه و عبد الحميد مید ٠١‏ الائدلس اللائية ) ئاجی 
الطئطارى ( e‏ 

۲ س فضايا شمال افريثيا ٠‏ وفرئسا ف المغرب ( مدد خاص ) 
'الجزائر ومراکس ٠‏ البربر ف شمال افریقیا ٤‏ اسبائیا فی مراک » طرابلس 
الشغرب ) ق اخمار مراحل الثحدى ( ۰ 

۲ سا فضايا المسلمين فى يوفسلاميا » والحبسة والباہان » اندونيسيا 
والحضارم ء العرب فى اندوئيسيا ٠‏ عرب اندوئيسيا والوطن »> العرب 
والارك » يوغىسلاديا والمسلمون ؛ المسلمون ف بلغاريا والحروف اللاتينية»» 


وف تايا التشريب واجهت خيلة تونيق العكيم إ( هل يرجد البوم 


۷ 


شرق ) كلية الآداب وموقفها من النبى 4 النصيرية ٩‏ البهائية وخدمة 
الاستعمار » البكناشية » التبشرر والعرقة اليسوعية وتاريخها » القاديانية ٤‏ 


وق مصر حركة تحطيم الحانات ( مصر الفتاة ) وشرب الخمر فا 
اوربا ٩‏ 

وق مجال الذكر الاسلامى أحاديث عن مصر الاسلام والوحدة العربية 
والتعليم الاسلامى فى المدارس المصرية والشريعة الاسلامية والمحاكم اللمرية 
والفريعة الاسلامية ف الثائون المدئى المصرئ ٩‏ واحادية عن المدئية 
الاسلامية ٤‏ موثف عالم غربى ا( كمال ولف سخوماكو ) واحاديث عن أن البهود 
هم حكام امريكا الحتيقيون ٠‏ واحاديثة عن الجماهات الاسلامية ودار الارقم 
ف سوريا وشباب سيدنا محمد ٠‏ والمؤتمن الخامس للاخوان . وأحاديث 
عن الصحانة المصرية وموقفها من الاسلام ووفاة اتاتورك . 

ومن تاب هلا الجلد حسن محمد يوسا ١‏ القن والدين ف مصر ) 
وسليمان الندوى ١‏ ومسعود عالم الندوى “ وثقى الدين الهلالى والدكتور 
زکی على وعبد الله بن نوح الاندوئيسى ٩‏ والقصيمى وعبد اللطيف ابوالسمح 
وشعر لأحمد محرم وعلى أحمد باكثر وعلى الجندى ... 


ودراسات عن اعلام الاسلام محمد اقبال' ( مسمود مالم الندوى ) 
وفاة الاسكندرى ¢ الدكثور السيد آحمد الشريف' اول من کشف الفاديائية ٤‏ 
عمر المخثار ھ' 


وقد افكتح السيد محب الدين الخطيب هذا المجلد بكلمة ضائية قال 
فيها : 


لا أشىك أن الفتح يخطو فى سبيل الاسلام خطوات الى الامام لا باس 
بها وان الواقفين فى الطريق ‏ ممن يتسمون باسم المسلمين او من فيرهم 
ا يف مرون ضط هة العركة ونيم من امان رجوعة الى رها 
والاغيار منهم يفكرون فى تعديل خططهم حتى تظهر بمظهر اللحاسئة بعد 
أن تجاهرت بالخاشنة » كل ذلك من نتائج يقظة المسلمين وتسکهم بعروة 
جامعتهم ‏ وکلما ازدادوا بقظة وتمسکا زادهم اله هببة ؛ فى نظر اعدائهم 


۳۸ ست 


وكاناهم على ذلك بالثوة والعزة والسعادة ونحن فى ثقدم نحو الغاية ولكنه 
ثقدم بطىء ولولا دفع الله ھۇلاء الأمم الثوية يعضوم ببعض ۰ اثضوا علی 
"مالنا وملى البقية الباتية من حثوتنا منذ دهر طويل ٠‏ 


ودعا صاحب الفشح الى الجهاد لرفع مستوى الامة واعدادها للحياة 
لم يكن منه قوة للاسلام فمآله النشل وكل جهد يبذل نهو جهد ضائع 
ل١‏ جحالة - ١‏ 


وال : أربعمائة مليون من سكان الكرة الارضية يدينون بالدين 
الحمدى ويرون الخير والسعادة فى اضاءة بيوتهم ومدارسهم وأسوافهم 
ومحاکمهم ومجامعهم بانواره فمن شلاء ان يجملهم ثوة له فيمکنهم من نوير 
بیثاتهم باضوائه ومصابيحة وسيجدهم بذللت من أمشى الأمم وأعظمها نهوضا 
ومن حال ٻينهم فسيجدهم مکافحين له متئدمين نحو غايٹهم مئٹحمین کل 
ما يعترض سبیلها ولو اعترضت سبیلها بحار من نار » 


المجلد الرابع عشر ۱۲٣۸(‏ ھ ‏ ۱۹۴۹ م) 

ما يزال العالم الاسسلامى هو نقطة الائطلاق ف احداث الساعة > 
وفلسطين ما تزال هى الفضبة الأولى > ثم أحاديكة عن الشمال الافزيتى 
والخطر الايطالى على مصر وتوئس » حيث ثصبح طرابلس الغرب هى بؤرة 
الصراع » وهناك أحاديث عن لوئس “› والمغرب الاأقصى والطهي البربرى»؛ 
والسودان والائجليز ؛ 


فى هذا العام اندلعت الحرب المالمية الثائية وكائت لها آثارها فى 
الاحداث من بعد ٠‏ ثم احاديث من الإاسللام والصين واليابان » والشرق 
الأقصى واحاديث عن الحضارمة » وعن فيلبى وموشعه من المرب وعن 
مسلمى الهند وتعصب الوئنيين “' وأحاديث عن الوحدة العربية »› والناطقين 
بالضاد ؛ والوحدة الاسلامية . 


- اما الغزو الفكرى فهو .المنطلق‌الحايشى للفتح والنبشر هو القضية 


وحملة مكئنة يثودها عبد الحمبد السيد على الأحمدية وكتبها بعد أن تركهاء 
ودراسات عن محمد على اللاهورى ٠‏ ( وقد اتسعت الاحاديث من 
التاديائية حتى يمكن ان يكون ابرز موشلوعات اللجلد ) وهناك اسثجواب 
بشان طه حسين بعد تعبينه مراقبا للثقافة وحدثت للأستاف حسن البنا 
عن كتاب مستقبل الثقائة ورد على طه حسين ( محمود محمد شاكر ) ٠‏ 
واحاديك هن كار ثرجمة القران وموقق المنحائة الصرية من الإسلام * 
وموثف الشيخ مصدلفى عبد الرازق من دعوة الشيخ ابو العيون »4 وأحاديث 
من على الجارم ودروسه ف الحب والصبابة . 


٣‏ س وفى مجال النكر الاسلامى تحدث الفثح ‏ عن اثر الاسلام ق 
التاريخ الأدبى والحروف العربية فى ثركيا واحاديث عن كيف عاش النصارى 
فحنا حكم المسلمين فى أستسبانيا ( احسسسين لبيب ) وأحاديث عن. العرب 
( عبد الرحمن عزام ) وكثب ضد الاسلام فى الجامعة وضرورة حماية الاسلإم 
٠ف‏ الجامعة » واحاديث عن جرمائوس ولماذا اسسام ورای غربی آخر فی 
الاسلام ا( لجورج رو ) وحديث عن الشريمة الاسلامية ( أحمد محمد ثناكر ١‏ 

٤‏ س و الثراث شدمث الفتح دراسات عن کناب الجحاهمر ف و 
الجواهر للضزوئى “» وكداب نيلينو عن الأقطار العربية » والأاس-بائيون 
وعلوم العرتب ٠‏ وحدبث للسسسبامى عن موقف امس اشرقين من 
الزهرئ . | 

ه س أحاديث من المجثمع الاسلامى والغاء البغاء ف .الملكة المصرية 
:ومسابقةا السيقان والخمور وائتشارها ا( احمدا لحسنن ) وفوظى الاعلاناتة 
لترويج المشروبات الروحية . 

٦‏ س اأحاديث عن الجماعاث الاسلامبة ودعوة الى تكوين اتحاد على 


الجمعيات الاسلامية » وتفاصيل الحركة الاسلامية فى العراق ( محمد 
شیت الجباوی ) . 


ونشرت الفئح لصولا عن : الشيخ محمد شلاكر » بمئاشبة ولفثانه 4 
الحاج مين الحسينى ؛› بظم اجنبى » علال الداسى فى منفاة "م ' 


— 


وين كتاب الفح الدكتور زكى على + مصاطلى الرفاعى اللبان ٤‏ 
مصطنی السہاعی » طاهر الزاوي ) عبد الله المازئي وشعر لأحمد ,حرم 
إ أعد الرجاء وجدد الأمل ) ٠‏ 

ومن ہرز ظواهر هذا الجاد الاهتمام بدراسات واسعة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( عمر بهاء الأميرى »> مصطفى الزرقا ٤‏ عبد الوهاب 

النجار ٤‏ محمد المبارلك ‏ مصطفى الرفاعى اللبان ) ٠‏ 
وقد انتنح السيد محب الدين الخطيب هذا المجلد بتوجيهات حاسبة 
شال ' ۱ : 
« قراءها ف كل قطر هم الصغوة المتازة من اهل الحجى واللشل 
وصيارنة الكلام فمن تصدى مخاطبتهم كان جدبرا به ان ين القول بادق 
موازينه وان بتخير له الأوقات الناسبة وان لا يتجاوز مدى الحاجة ٠‏ فقراء 
الغثح مصابیح بین ایدی کتابه على شوئها یسرون وبالامها یکتبون والی 
مستواها برتلمون » وكثاب الفتح يتقيدون بما يكتبون لاأئه ف سبيل الله 
ولافراش معبنة هم ثابتون علها لا تحولهم عن ىء منها براقش الدئيا ٤‏ 
كتاب الفتح وقراۋه نسيج واحد فى وحدة الهدف . وقال انه امتذر عن 
حفلة تكريم للفتح » وعن قصيدة من الدکتور ابی شادی يعلن فیها ابتهاجه 
بانشاء الشبان المسلمين » نشرها بعد ان طوى بها ابياتا تمنى الكثيرون 
آن تكون قيلت فيهم » وقد نشر القتصيدة دون نشر ابيات الديح قال : 
رايت بعض الاأميين من زملائنا الذين يرتزتون من هذه الصناعة يستكتبون 
أصحاب الناصب الرفيمة والقامات العالية كلمات صدرت من الالسنة 
من القلوب يؤثرون بها على طبقة من الئاس تحكم على الأشپاء باسماعها 
لا بابصارها ف ب الدرهم دبثارا والدينار درهما . وقال ان الربح 
قامس على بيان محاسن الأهداق التى ترمى اليها هذه الصحيغة وتحريش 
شباب الأمة على تاييدها .. 


|) س 


المجلد الخامس عشر ( ۱٢۵۹‏ ھے ۱۹٤١‏ م) 


اولى صاحب الفتح هذا المجلد اهنمامه الك باثار الحرب المالية 
الثانية على المسلمين وفضاياهم فنناول عديدا من القضايا السياسية ذات 
الأهمية البالغة » العرب امة واحدة ذات اغراض واحدة » ينابيع البترول 
ى السعوديه ٠‏ مطامع اليابان فى اندونيسيا » الجيش الفرنسى يلقى سلاحه 
فی اوربا فی احرج ساعات التاريح ٠‏ الانجليز يدمرون ااااسطول الفرنسی ف 
وهران ٠‏ اتفاقية بين العراق والعربية السعودية » مسستقبل المرب 
والمسلمين ٠‏ المطالبه بتاسيس نظام جديد فى العالم ؛ يتوم على اساس من 
انعدالة والسلام ٠‏ امنية الاتحاد العربى › القضاء على الجيش الايطالى فى 
سیدی برانی والسلوم ٠‏ مسلمو الهند ينشدون مستقبان وطيدا ٠‏ هزية 
ايطاليا » السكة السلطائية فى اوربا هو الاسلام . 

وف مجال الفكر الاسلامى تحدثت الأبحاث عن ندوين الترآن الكريم 
فن العهسد المكى › والتعليم الدينى فى المدارس المصرية واهتمام الانجليز 
بالملوم العربية فى القرن الماضى ( برنارد لويس ) وعن دعاة الجاممة 
الاسلامية .. 

وف مواجهة التغريب وانغرو الثقاف. جرت الابحاث حول كتابة 
اللغة العربية بحروف لاتينية » واحاديث عن نفرة جديدة للملحدين واحاديث 
عن القائون الجديد لنع النشر ٠‏ وتعليم الدين المسيحى لابناء المسلمين > 
ونشساط البهائيذ فى مسر واحاديث عن المستنرفين والاسلام . 

كما تناولت الفتح أحاديث عن موقف الغرب من الاسلام : ما كته 
المستشرق اميل درمنچم عن آن الاسلام دين عالمی وما تحدث په زاثر 
مسيحى عن البشائر المحمدية ى 

وف مجال التاريخ الاسلامى تحدثت النئح عن عدد من الموضوعات ؛ 

رسل اللك يوحنا الى سلطان المغرب » صفحة مشرقة من الحروب 
الاسلامية » وآتار ملوك مصر الاسلامية فى الشام ؛ ومن دمشق الى مدينة 
الأرسول برا وتحريف الحقائق الاسلامية فى كناب فجر الاسلام واحاديث 
عن لو هتح العرب فرنسا لتقدمت الحضارة ,. 


em 


كما اولت اهنمامها بالتعليم والتربية وشئون‌الازهر فتحدثت عن واجب 
الأرزهر نحو السودان والبلاد النائية وئئظيم الوعظ الاسلامى وقدمت 
احصاء عن العاهد الأجنبية فى مصر ( ١ء‏ معهدا فرئسيا وايطاليا 
وائچلیزبا وأمريكيا وروسيا وهولنديا ) وحدثث عن القرآن مادة أساسية 
ى المدارس الابتدائبة ٠‏ واقتراح عن توحيد التعليم بعد توحيد القضاء ,. 


سليمان باشا البارونى »> عبد الحميد سعيد » محمد حسن النجمى > 
عبد الحميد السيد ودراسة عن السيد رشہید رضا بمناسبة ذکراه وحدیث 


عن عبد الرحمن الهدى ر 


وكتب فى هذا العدد اعلام پثيړرون فى ملدمتهي محمد عبد السالاي 
القہانی »› محمد اسماعیل عبد رب النبی ء٤‏ على سامی النشار ؛ مصطفى 
الرٍغاعى اللبان 4 احمد محرم 4 عبد انحمید السيد ه رصطلفی السباعی 5 


وقد اء فى افتداحية هذا امجلد عرض لمهمة الفتح : 

« نعم اعثرف بأئى أعارض التيار مند اربعه عشر صاما واقف فى 
طريشه كما يفف المغرور بقونه ٠‏ ان لم أفل كما يقف المجئون وما انا بالمغرور 
ولا بالمبنون ولنى رايت واجہاس راجبات الهارهة انصرف سنه الناس 
فقمث ہما یسنطیع منلی بوم لم یدن نى اليدان سحنة واحده تتصسدی له 
وثابرث عليه حتى بعد أن ئهافث الدراحمون على سذا المورد ظلائين أن فيه 
تيماره رابحة فلما علموا ان سسبيلنا الى غايسنا لا يرائق الله ليجتازها 
ازوروا عنه الى غرضين طمحوا اليما + اما اولهما من طلبه من افاد العامة 
بما يميلون الى معرفة من احكام ومواعظ ومناقبب حلت پها واما النقرب الى 
اصحابپ الكراسى من سدنة الدين والدنيا مدة وجودهم فيها فاذا تخلوا 
عنهسا انصرنوا عنهم الى من بخلفهم علپها حتى ينخلوا عنها . کان ف 
استطاعتنا ان نسلك مذا السبيل الذى اثرى منه الأمیون ولکن کان 
انهدف الذى نرمى اليه غير ذلك وكان فى استلاعتنا ان سسلك سبيل 
الصحف الاأخرى التى ننجر بالثقافة والادب وندنازع ثمرانهما المادية ونسير 
بالراى العام الى ما يجمع بين المتعة والفائدة ثارة والى ما يشاب دسيه 


)ا — 


بسمه تارة اخری ولو ائنا ارتضینا للفتح هذا السبیل لاقبل عليه القارئوں 
بعشرات الالوف ولكان فى استطاعة الفتح ان تستخدم ابرع الالام واجود 
القرائح لارضاء القراء ولكننا لم نفعل لانه كان لنا غرض ان خفى على 
الناس قبل اربع عشر عاما فان الأربع عشر عاما كافية لان يستنبثوه .. 


قالوا له : کانوا ينتظرون منك أن تتوسع حتی تجاریى عصرك لا أن 
تضيق الدائرة فتصير الى ما رايناه فى الفتح » فتلت أنا لم اضيق وليس من 
شانى ان اوسع » وان هناك داثرة رسمها الاسلام وانا مستمد لان اتوسع 
بمقدار ما يتسع لى من الدائرة فأقبل الحقائق كلها كما هى وارحب بها 
واستقبل أسباب العلم والحضارة والنهضة والعمران بكل ما تسستحته من 
تشجيع وقبول وائى على بينة من طريقى وسيتبينه الناس مع الزمن “ 


كم من صحيفة عربية او اسلامية صدرت ثم احتجبت فى مصر وف غير 
مصر منذ صدرت الفتح الى الآن اما صحيفتنا فباصرار صاحبها الى حد 
العناد استحقت مكاماة الله عز وجل باستمرارها هذه المدة كلها يفير 
انتطاع . 

المجلد السادس عشر ( ۱۳۹۰ ھ س 1۹٤١‏ م ) 

بدات الفتح مجلدها السادس مشر بقضايا العالم الاسلامى 
السياسبة وكان اعلان الحرب العالمية الثانية وتطوراتها واضحا من خلال 
الموضوعات التى تناولتها هذا العام . فالحرب فى الصحراء الغربية واطلال 
من القبائل على طرابلس والقتال بين الانجليز والعراق ٠‏ بعد الانقلاب 
العسکری الذی قام به ( رشید الکیلائی ) وسفوط اديس ابابا واچتیاح 
أديس ابابا والزحف البريطانى على سوريا ولبنان وتوغل الروس والانجليز 
ف يران واتساع ميدان الفتال من بحر قزوين الى نهر النيل وخطر الغزو 
الالمانى على انجلترا والشرق واحاديث من الانجليز والوهدة العربية 
واحاديث عن باكستان والرابطة الاسلامية فى الهند تطالب سياسى الدولة 
الاسلاميه وانهيار فرنسا وسثوط الفرنك الفرنسى وخطط اليابان المريسة 
ومسلمو الهند يقولون نحن لنا اقلية ولكننا امة ٠‏ ومدينة القاهرة مدينة 


)ا س 

مفتوحة › واحاديث عن المسلمين ف اندونيسيا والاسلام فى انهند ( اقبال 
على شاه ) . 

هذا من الناحية السياسية › وفى نواحى الفكر الاسلامى يواصل 
السيد محب الدين الخطيب خطته فى الدعوه الى اعادة تنظيم حيائنا 
الإجتماعية والسياسية والاتنصادية بعد الحرب ويواصل احاديثه عن 
قضايا المجتمع الاسلامى ووجوه فساده : هذه الاغانى المثبذله » ومشكلة 
انبغاء ونهتك النساء فى مصر > وانتشار اندية القمار واحاديث عن التبشير 
والارساليات الدولية واحاديث للشيخ عبد الوهاب خلاف عن لاذا اخذت 
فوانين مصر من التشريع الدرنسى ‏ والجماعة والاجثماع ( لسنتلانا ) والدود 
الشرعية والتشريع الحديث » وفضائل اللفة العربية ودعوة الاتحاد 
العربى فى السياسة والاقنصاد وتحدث من الجماعات الاسلامية ودار 
الأرثم فى سوريا ٠‏ وكيف نربى الشبان المسلمين ( عبد الوهاب هزام ) 
واحاديث عن التراث الاسلامى : الخطاطون وكتابة المصحف » والنقود 
العربية فى الأندلس وبلاد المغرب وتجار الشرق الأقصى النى يدور فيا 
الحرب وصل اليها العرب قبل الف سنه وحديث عن ممركة نور ( حنا خباز ) 
واحاديث عن الاسلام ونصارى الءرب »> وحديث عن وزير مسيحى يصف 
الشريعة الاسلامية ( فارس الخورى ) وحديث عن البدو كا رآهم مارك 
سايكس ٠‏ وابن ثيمية وطعام الندار . 


وقد كثب فى هذا المجلد عدد كبير من الكناب فى مقدمتهم أحمد محمد 
رضوآن ؛ وعبد الوهاب خلاف ٠‏ وعبد الوهاب عزام ,. 


وقد كشب السيد محب الدين الخطيب فى هذا المجلد كثرا من 
الئوجيهات النافعة ٤‏ فهو يسال ماذا پنبغى أن نعمل بعد الحرب ٠‏ يغول فد 
تنطوی نتائج هذه الحرب على مفاجآت لم يكن يتوقعها حك ولا مۇرخ ممن 
عاشوا فى القرن الماضى وفيما مشى من هذا القرن ملنفاجىء نحن المسلمين 
احداث الزمان بامر عجيب لم يكن ينتظره الزمان منا وهو الرجوع الى الله 
والتوبة اليه فيما فرطنا فى آدابنا الاسلامية وفيما أسرفنا من تقليد أوربا 
وأمریكا فى فجورهما والامر هين اذا جمعت ايها المسلم زوجنك وباتك 


س 0) حت 


وصبيانك حولك ولفت انظارهم الى ما يحيق ببنى الائسان من اخطار وما 
نتوقعه الامم من دمار وطلبت اليهم أن يتأدبو! معك باداب الاسلام وأن 
تعود جيما الى طهارة الكريغة + 


ويدعو صاحب الفتح الى اعادة تنظيم حياتنا الاقتصادية بعد الحرب 
فيقول : ستنتهى هذه الحرب على كل حال وستجدد كل امة بعد الحرب 
حساپها بينها وبين نفسها ونبنى على ذلك خطنها الجديدة فى الس 
نحو المستقبل ماذا اردنا أن نكون أصحاب اوطاننا والمتصرفين فى انفسنا 
فيجب علينا أولا وقبل كل شىء أن نئظم حياتنا الاقتصادية تنظيما جديدا » 
نجعل معا ثروتنا فى خدمة سسادتها ونهيىء كل يد عاملة للعممل الحلال 
حتى يكون ميسورا أمامها ومفتحة ابوابه لذضر البيوت منفردة ولخي 
الوطن مجتمعا » ويرى صاحب الفتح أن للمسلم رسالة يجب ان يعرفها 
وأن يقوم بها + فيثول ان من نمام رسالة المسلم ان ينظر الى أحداث الدئيا 
من وجهة المصلحة الاسلامية ميوجه جهوده ومواطفه نى كل حادثة 
الى الجمة التى نكون فيها تلك المصلحة العامة للاسلام وفى اعنقادنا 
ان تربية النشء الاسلامى على ذلك من اهم واجبات الآباء والمدرسين 
واذا لم نشا الأجيال الاسلامية على هذا الأساس كان المسلمون على خطر 
عظيم ويول : المسلمون الى خي ما بى ذلك شك ولکن انچاههم الاولى 
يجب ان يسر فى طريتهم الأصيل والذين أدركوا هذه الحثيقة قلبل عددهم 
والذين لم يدركرسا من المشنئلين وحمله الأقسلام يد بون فى اتجاه عريب 
عن الملة ٠‏ والاسلام يحب العمل للدنيا كما يحب العمل للآخرة » وان سبب 
انحطاط الشرق هو تركه روح الدين وتشبثه بالآراء الباطلة فان الدين قوة 
ادبية لا يستهان بها من الواجب ان تاخذوا من دينكم ما يوافق روح العصر 
وان تحافظوا على تفاليدكم الحسنة . 


المجالد السابع عش |( ۱۳۹۲ س )۱۹٤۴‏ 
( هذا المچلد پبدا فی رجب ۱۳٣۲‏ - يوليو ۱۹٤١‏ ويمند الى ذى الحجة 


٦‏ - ۱۹۲۷ خلال ست سنوات كاملة ) وثد تغير فى هذه المرحلة حجم 
النتح ٠‏ كما آنه نحول الى مچلة شهرية ٠‏ وذلك ننيجة للامسار الذى حدث 


سا 


فى الورق والمواد نتيجة ظروف الحرب المالمية الثائية واثرها على خطوط 
البريد الممتدة الى المغرب والى سنغافورة حيث تتطعتث هذه الخطوط . 


كذلك فقد كان للحرب العالمية التی بدات اواځر عام ۱۹۳۹ آثارها 
ملى الأحداث فى البلاد العربية والاسلامية وكانت فقضية فلسطين هى ذروة 
الاخطار النى واجهت المسلمين على هذا المدی حتی عام ۱۹۲۸ حيث قامت 
ادحرب العربية الفلسطينية التى انتهت بهزيمة المرب وقيام اسرائيل 
فى فلسطين المحتلة ولقد والت الفتح هذه القضية خلال السنوات الست 
من هذا المجلد وف المجلد التالى ( ۱۸ ) الڏذی ائتهت به مجلة الفتے ( ۱۹۲۸ ) 
ولقد كان من ابرز القضايا التى عالجتها الفتع خلال هذه الغترة : 

اولا : بروتوكول جامعة الدول العربية ( شوال ۱۳١١۳‏ ) . 

ثانيا : قيام دولة جديدة فى باكستان ( ربيع الآخر ٠١٠١٠١‏ ) . 

فالثا : قيام دولة اسلامية فى اندونيسيا . 

رابعا :؛ الجلاء عن سوريا . 

خامسا : نقسيم فلسلين وقبام الحرب بين العرب واليهود .. 


وقد والت النتح عام ۲ - ۱۹١١‏ قضايا المشسادة على الدستور 
اللبنانى بين اللبنائيين والفرنسيين » وغضبة الأوطان العربية لما وشع 
فى لبنان من تدابير ظالمة اتخذتها السلطات الفرنسية باعتقال رئيش 
الجمهورية ورئيس الوزراء واحتجاج البلاد العربية ( سوريا والعراق 
وشرق الأردن ومصر ) . 

وی عام ۱۷١١۲‏ س ۱۹٤٤‏ کائت الأحداث السياسية کالآنى : 

محادثات حول الوحدة العربية فى بغداد واشتراك السودائيين فى حكم 
بلاد هم ومشروع باكستان وانشاء صندوق الأمة العربية فى فلسطين وانحياز 
امریکا الى جانب اليهود فى قضية فلسطين ٠‏ وجرائم اليهود فى فلسطين » 


وبروثوكول جامعة الدول العربية واحتنال جامعة فؤاد بذكرى الهجرة .. 


وف عام ( ٠۳۹١‏ س ٠٠٠١‏ ) تحدثث الفتح عن عروبة شمال افريتيا 
وعن التفدم فى الملكة السسمودية وجبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية 


¥ — 


وما قرره مجلس الجامعة من الجلاء الشامل لجميع القوات الفرنسية 
عن سوريا ولبنان وقضية طرابلس الفرب وبرقة ؛ وقضية فلسطين 
ف ضوء ائتصار الحلفاء . ومصير اريثريا ومناطعة الانتاج الصهيونى “٠‏ 
كما أاصدرت الفتح عددا خاصا عن فلسطين بمناسبة ( ١‏ نوفمبر ) 
وعد بلفور ( وفد انتهت الحرب العالمية ووضعت أوزارها ف هذا العام ) .. 


وف عام ( ٠۳٠١‏ س ۱۹۲١‏ ) تحدثت الفتح عن اسستقلال المغرب 
المسلوب وعن مسلمى الهند وارهاصات باكستان ويام دولة 'اسامية 
جديدة ( ربيع الآخر ) وعن أنجامعة المربية والوحدة العالمية ( عبد الرحمن 
عزام ) وعن الجلاء عن سوريا واحاديث عن طرابلس وبرقة فى اجثماع 
ملوك العرب وتهريب اليهود الى فلسطين وتفسيم فلسطين وفظائع الادارة 
الفرنسية فى تونس ودسيسه سوريا الكبرى . 


وكانت أكبر ثلاث قضايا اولتها الفتح اهنمامها : الفريعة الاسلامية 
ومقاومة الشيومعية والوحدة العربية . 


وف عام [ ۱۲۳٣١‏ س ۱۹٤۷‏ ) تحدثت عن تقسيم فلسطين : انظع 
جريمة سياسية ثرتكب فى هذا العصر » وتقسيم فلسطين وائشاء دولة 
يهودية نيها ومكانة الباكسان نى قلوب العرب ٠‏ واامير محمد عبد الكريم 
انحطاي اق مسرا دول اها ك اوتا اة 


هذا هو الجاب السياسى فى مجلة الفنح خاال هذه الفثره ۰ 


أما من جانب الفكن الاسلامى فقد آولت الفتح اهتمامها لعشرات 
من القضايا الهامة والخطيرة . وكان طابع الحديث كله منصب على الصنحة 
الجديدة التى سييداها المرب والمسلمون بعد ائتهاء الحرب العامة 
انى انتهت فعملا عام ٠١٠١‏ ومن ذلك كانت أحاديث عديدة عن العروبة 
والاسلام وتقوية الجبهة العربية اتضطلع بعبء الرسالة الاسلامية من ديد 
وعن عقدة العقد فى الاصلاح الاسلامى » ومن ذلك مقال « سيدعو الاسلام 
اولياته » والتطور العالمى بعد الحرب . ونهضة العرب للاطلاع برسالتهم ي 


وقد اولى الفتح اهتمامه البالغ بقضايا كبرى : 
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اولا : العروبة ومدهومها الاسلامى الأصيل : ف عديد بن المقسالات 
حيث كشنت بعض الكتابات عن فساد فكرة الفرعونية » وأن خير منهج هو ٠‏ 
الملم عالى والئقافة عربية والتربية اسلامية »> وحدثت عن سجايا العرب 
فى التراث الاسلامى » وان بيت الابرة اختراع عربى » واحاديث عن الفن 
امعمارى الاسلامى وزورينا فورنس ثحدث عن شهامة العربى وأن 'السيادة 
عند العرب بالاخضلاق وأيام الله التى مرت بالمربية والعرب واحاديث 
لدوزى عن حرية العرب وئظام حكومتهم > وان العرب من ادم أجداد 
اة مان و ادف هن القر ق امانا هة فار 
لفرت کا اليم ,وان الفرها ى الى اليه 6 اوتسا من الفرة 
الكو نية وتطبيقانها بعد الحرب واستكشامات العرب وأمجد ذكرى فى تاريخ 

ثانيا : الشريعة الاسلامية : وقد اولى هن الموضوع اهمية كبرى خلال 
هذه الفترة ايمانا پان الطويق] اصبح ممهدا لتطبيق الفريعة الاسلامية 
مد أن آنذهت العو ائ الئى کائت ثتحول من لوڈ آچنہی فتحدٿ عن الاسلام 


انشا : التربية الاسلامية : كما تحدث عن ضرورة تغيير نظام التعليم 
فى المدرسة المصرية بحيث تكون الثربية الاسلامية اساسا له والتخلس 
من التبعية للمنامج الأجنبية ومدارس الارساليات التى تقضى على وطنية 
وعفيدة آبئائنا ,. 

رابا : اللغة العربية : فى مواجهة التحديات وخاصة المشروع 
الذى نفدم به عبد العزيز فهمى الى مجمع اللفة العربية لكتابة العربية 
بالحروف اللائينية ١‏ وقد ووجهت هذه الفضية بحملة شديدة وقد تحدث 
اليد محب الدين الخطبب عن القرآن معجزة بين معجزتين » وتفوةة 
العربية على لغات الدنيا “ وتحدث الشيخ أحمد محمد شاك من مبدالعزيز 
فهہى وعداؤه للمربية ٠‏ 


وفجرت الفثح قضية الخلاف بين الشيعة والسنة بمناسبة ظهور جممية 


سا 
التقريب بين اذاهب وكثب ق هذا ا]جلد عدد كبير من الباحثين ف مثدمتهم 
عبد الرحمن عزام » حسن البنا » وعلى الطنطاوى » وئاجى الطنطاوى “ 
وحسن يوسف ٤‏ وأحمد محمد شاكر ومن الشمراء محمد صادق مانوس “ 
واحمد محرم ٤‏ وصابر على رمضان والسنوسی متلد ٤‏ کما تحدثت من اعلام 
الفكر؛ الاسلامى ‏ جما الدين التاسمى ٠‏ اين الحسسيثى ورسالة 
مز. جمال الدين الأنغانى الى عبد الله فكرى , 
* ¢ 9 

امتتاحبة امجلد السابع عشر : يقول السيد محب الدين الخطيب : 

ستة عشر عاما قد مضت ملى الفتسح وهى تؤدى رسانتها الشافة 
المضنية ف نشاط وتوة فر مبالية بما يعثرضها من صعاب وما يصادنها 
من عتاب ؛ من ذا الذى يدرك بسهولة أن مجلة اسلامها مشربها اسلامى 
ئبوی صريح استطاعت أن تشق طريقها الى الئور ف زمن انثشرت فبه 
الخرامات والأوهام واستشرئ فيها الالحاد والروق والاستهتان والق توت 
يد التخريب تحاول هدم كل صالح ئائع ٠‏ وقال : صحيفة لا مدد لها 
ولا اشڈراکات محبى الاصلاح الواسع ومع ذلك قامت تتذكر الاسر 
وارشادها الى طريق الاسلام الأول وسارت خطوات مونقة الى المحنة 
الأسمى الذى يطلبه كل مسلم الا وهو عزة الاسلام وصلاح المسلمين ورفع 
الضيم عن الأمم الاسلامية المهيضة الجناح » كانت الغتح قبل شوب الحرب 
المدمرة الحاضرة تطوى انحاء العالم الاسلامى الفسيح وتعلم اهله ما يجب 
عليهم أدينهم ووطئهم وتئير لهم سبيل الفوز فى الدئيا والآخرة فلما شبت 
ئار الحرب المحرثة واقغلت الطرق وامتنع على الفتح أن تجناز مسلك 
الجماد ق معظم جهات العالم وجزآع محبوها وهلعوا لبعمدها عثهم ‏ 
وللفتح على مصر فضل لا يجحد نقد ظهرت والالحاد رامع رأاسه يريد 
ان يغزو الحق الذى نام اهله فكائت سيفا بتارا قطع اوداج الباطل وتفى 
على جرائیم حياته وکان صوتها هو الصوت الأول الذى دوى زثيره فازعج 
الملاحدة وأخاف المبطلين . وكل صوت ارتفع بعدها فثد كان رجما لها 
وصدى لصوئها الأول ٠‏ وقد استمرت سنوات تجاهد وحدها فى الميدان 
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ولا معين لها الا الله عز وجل فنازت فوزا مبينا . وتمتاز الفتح عن غبرها 
م الصحا بنصاعة منطتها وجماك أسلوبها وسو معناها وتحرى الكلماتة 
الثقية له » وبعدها من الاسغافت حتى ي اشد الوشوعات الجدلية خطرا 
وأكثرها تمتيدا ٠‏ مبدؤها التوحيد الخالص والتوفيق بين اإسامين جميعا 

تشعرض لجماعة اسلامية بنقد الا لاصلاحها وتقويتها وثقريبها من ينابيع 
الاسلام ومبادثه الأولى وازالة ما يعوشها عن باوغ الغاية' انطوية وهمها 
الأوحد مثاومة أعداء الاسلام أيا كان مفلهرهم وصفائهم فكل من آذى الاسلام 
فهو عدو الفتح يجب هتك استاره ونقابم أظافره واطفاء ناره . 


وف خاتمة عام ۱١١١‏ الهجرى ( ۱۹۲۷ م ) وهو ثهابة العسام الثائى 
والعشرين كنب السيد محب الدين الخطيب يثرا ؛ كنا مغلوبين على امرنا 
بعد مرور السنة الأولى من الحرب على أن نجسل الفثح نصف شهرية 
ثم شهرية لان الورق ارئفع الى اربعين ضعفا عما كان عليه قبل الحرب 
وعجزنا فى بداية الاسر أن يكون لصحيفتنا نصيب من ورق الثموين 
لان الايلار به ثم تميين كمياته كانا خاضمين لاعتبارات مامة وخاصة 
لا نصيب للفثح فى شىء منها فاضطررنا الى اصداره فى بعش الأحبان 
على ورق من الوان شتى وثمن الورق وحده قبل تكاليف الطبع اضعاف 
ما نحاسب به امشتركين ماضطررنا الى اصدار صحيفتنا ثنهرية وائقلعت 
الو اصلات مع أكثر الأقطار التى كانت للفئح فيها مشتركون وصدر فانون 
الغبت به الاعلائات القضائية فحيل بين الفتعح وبين اكثر اسباب الحياة 
الإ ما يمدها به صاحب اافتح من حيانه وعصارة تابه على امل ان تکون 
الحرب قصيرة الامد ولكنها طالت ثم طالت وصبرنا عليها ثم صبرئا حتى 
انتهت وها نحن الآن امام أمر واشع لا نعرف متى تكون نهايته ثمن الورق' 
عشرة اضعاف ما كان ثبل الحرب ونففات الطباعة مرتفنمة خمسة أضمافة 
والاعلاناتث القضائية انشطعت والاعلاناث الأخرى الئى تستعين بها صحف 
اة والمجون اما عن موبقات أو محرماث أو عن متاجر لا يستبيح المسلم 
للفسله ۸ حیعها ا 


لأننا صاهدنا الله بنذ اليوم الأول على التزامها والثبات عليها جملة وتفصيلا ٭؛ 


د 


وقد وفغتنا الله الى الشات عليها فلم تستطع أ تحولنا عنها قوة 
ف الارض . 

ويرجو صاحب الفنح أن يديم الله توفيقه الى البر على تدر ضعفه 
بما عاهد عليه ربه من هذه الثاحية حتى يخرج من هذه الدنيا وهو على خطة 
واحدة من ٻدء حياته الى خواتيميا . 


وانه لطلب شاق عسسير فی زمان أسفث فيه الصحت الى آهواء 
الجماهير وسابئتهم فى المباح والحرام وحد متعهم وشهواتهم فاين يذهب 
من یرید بالصحامة أن تۇتر النصيحة لله ورسوله وعامة المسلمين 4" 


وکان من راينا ان تمنى بنواحى الضعف والقوة التى غفسل عنها 
المسلمون النى نراهم انتهوا لما وأولوها ما يستحق من عنايتهم وهمتهم 
وحينئذ يتحول الى ناحية اخرى فتنة لها هذه الأمة وقادتها ونظن أن كثيرا 
من الخير الذى أعان الله المرب والمسلمين عليه كان الفتح وحده يدعو اليه 
ثبل أن يدعو اليه احد غيره حتى هيا الله اسبابه وقرت العيون برؤيته 
حقيقة ماثلة تشق هذه الصحيفة طريقها بصعوبة وتسر الى أهدافها 
مثقلة بالأعباء والموائع ويضيع صوتها الضعيف فى مدد غير قليل 
من المسلمين . 

لم تظفر بالعون فى الائنين والعشرين سنة الماضية ولا بنسبة 
عشر معشار ما كان يستطيعه المسلمون . لقد بذلت من ذات نفسى لهذه 
الصحيفة كل ما استطيع وهى لن تستطيع ولا صاحبها أن تكون من الرواأج 
فى الأسواق وى أيدى الناس بمثزلة هذه الصحف التى تقدم للناس 
کل ما تشوبه من خير وشر وتمتمهم بکل ما یحبون ان يتمتعوا به من حلال 
وحرام . 

المجلد الثامن اعشر ( ۱۳۹۷ = ۱۹۲۷ ) 

هذا المجلد الخاتم من مجلة الفئح الذى يندهى فى ذى الحجة ٠١١۷‏ 
٨۸‏ فاد فرضت الظروف السياسيه توف هده المجله الرائدة فى الدعوة 
الاسلامية بعد أن ادت دورا هاما وخطيرا فى توسيد مقهوم العمل الاسلامى 


e 


وف احضانها نشات صحف الاخوان المسلمين مذ عام ۱١۹۴۴‏ ( جريدة 
الاخوان المسلمين ) ومجلة النذير ( ۱۹۳١‏ ) ثم مجلة الاخوان ( 1۹٤١‏ ) 
وجريدة الاخوان اليومية ( ۱۹٤١1‏ ) واللتين توفنتا قبل نهاية عام "1۹٤۸‏ 
أيضا » وقد اولت اهتمامها هذا العام الى جميسع القضايا السياسية 
والاجتماعية والثقادية الثارة بمشهوم الاسلام الجاع فتح دشت من ثضية 
فاسطین الى دخلت ف مرحلة الحرب العريية الصهيوئية وهزيمة المرب 
عن الحكومة والأمة فى الاسلام ٤‏ ونحدثت عن اجناس مصر منڏ فجر ما قبل" 
الخالى ف جزيرة العرب وعروبة السودان ورسالة تاريخية من محرر الفتح 
الى الامام یحپی واحادیږث عن اليمن ۰ 
الحاكبى والاحنف بن التيس . 

كما عرضت النتح لؤلفات جديدة فى التراث وف مشدمتها كذاب 
0 معجم ما استعجم من اليلاد والمواضع ۰ 
عن الفصحى لغة القرآن ولغة الاسلام » ومساجلة مع الأس تاذ محمد فريد 
ابو حدید وحدیث لحفثی تئاصف من اللغة العربية وسياسة الباب النثوح »" 

كما أورد الفتح حديثا لمارس الخورى عن الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم واحاديث من العرب بين اجناس البشر » واحاديث عن ماسمى + 
خرافة الثقثريب بين امذاهب وذكريات السيد محب الدين 'الخطيب بمناسبة 
مرور عشرين عاما عل تأاسيس جمامة الاخوان المسلمين . 

وف افتناحية المجلد الثامن عشر ! المحرم ٠۳١۷‏ ) كنب : 

فی 'استقبال مهد اجدید 
م التشرف بالائتماء الى رسالة اكمل المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسام 14 ' 
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اس التخصص بلغة العروبة سيدة اللفات ب 


اس بوا أقدس بقاع الأرض وأكملما واجملها واكثرها امتسدالا واناه 
بالجد وخصب التربة وكرم المعدن » 


س تقلص ظل الاستممار الأجنبى واخراج الفرنسيين من الشام والانجلين 
من مسر والهولندبين من اندوئيسسيا واقابة الخكومة والوليدة 
فى باکىستان . 


نعمة واحدة لا المع لأمتى بتر منها وان أن دؤهلنا لما انعمت به علينا 
ملا تكو فزباء عن الالام ٤‏ ونحن ورلته * ولا "مداء للفة الترآن ونحن 
الناطقون بها وان لا نكون مماندين لله ( نبارك وتعالى ) فى سننه التى ستها 
لكائئاهه » وسن الاسلام التى سنها الاسلام لأهله ؛ 


نحن الآن ف مقدمة الطريق فأولادنا الذين يولدون ف أحضائنا سیکون 
فا الد القزيب “ أى بعد علرين سنة > اما أذلاء مستعبدين لليهود 
والاستعمار بشر مما رأيناه بأعيننا ف مصر أيام كرومر وكتشنر وف الشضام 
أيام ورو ومن جاء بمده “ واما أن يكونوا اعزة يعنلون باخلاق الاسلام 
ويستعيئون بثشافة العلرم ودلالة الأئظمة ) . 


وكان العدد الاخير من التح ( ذى الحجة ۱۳۹۷ س الموائق ۱۹٤۸‏ ) 
وهى نفس ختام هذه المرحلة من تاريخ الصحامة الاسلامية بالنسبة لمجلة 
الأزهر وصحت الاخوان فشد كان عام ۱۹٤۸‏ طاما حاسما حيث سقطت 
فاسطين فى أيدى السهيونية وفى مصر حلت جماعة الاخوان وتوقفاً العملا 
الاسلامى فثرة من الزمن تقف عندها ثم نواصل المرحلة الثانية من تاريخ 
الصحافة ونبداها بمجلة الأزهر فى مرحلتها الثائية » وصحف الاخوان 
انجديدة والصحف الاسلامية المادرة فى مكة والكويت ودمشىق وبروت 
وابو ظبی وقطر باذن الله م 


( > س تاريخ الصحافة الاسلامية ) 


الفصل الا د 
الدعوة اللسالامية 


» منهج الفتح ))والاردلو جيه الاسلامية عند (( صاحب الفنح ( 

شات الندح فى خضم الاحداث وف فلب التحدیات التی كانت بدات 
تغزو الفكر الاسلامى وثؤثر ءا الاحداث وتكشف عن الاخطار الئى تتعرض 
اها الأمة الاسلامية ؛ وكان السبد محب الدين الخطيب ابن الاسلام 
والمروبة الذى مايش مؤامرات الاحتلال الغربى وتقسيم المالم الاسلامى 
ووقوع الخلاف بين العرب والائراك » وتمزق الدولة العثمائية وائفصال 
العرب ليحتويهم النفوذ الغربى فتتقاسمهم فرئسا وانجلثرا » ويشسترك قا 
الحركة العربية فى سوريا ثم عندما تسقط سوريا فى يد الاستعمار الفرنسى 
يخرج مهاجرا الى مصر ليعملف ميدان اليقظة عن طريق بعث الثئراث وااكذابة 
والصحيفة واثشاء الجمعيات » ايانا منه بان هذا هو الطريق الصحيح لبئاء 
مستقبل الدعوة الاسلامية فائشا المكثبة السلفية وبدا ف احياء التراث 
الاسلامى على خطا السيد رشيد رضا الذى كان قد قطع شوظطا ماويلا هذا 
وكان له من صدافاته ما حثق له الكثير وما وسع دائرة عمله “ كان ممه اح 
نيمور باشا والسيخ الخضر حسين وكثيرون وكان ذلك مثدمة لائشاء الأثحرعد 
تلك الضربة الثوية التى تلقاها المسلمون باسغثاط ائائورك للخلادة وبروز 
طابع الملمانية فى تركيا وناثر المفكرين العلمائيين فى مصر به “ وبروز عملية 
انتبشير الغربى فى الأوساط المسلمة »> هنالك أذن الك تبارك وتمالى بثارور 
جلة الفتح لتواجه هذه الأخطار ومن ثم فان كتابات السيد حب الدين الخطيب 
وخاصة افتناحيات جلته التى 'استمرت اكثر من عشرين عاما تناضل بثوة 
وبدون معاونات مالية حثبقية ( من اعلانات أو موارد صحفية ) وكان' يعتمد 
على موارد المطبعة السلفية ف نر الفتح وتحمل نغقاته جزاه الله خيرا وقد 
اعلن من اليوم الأول أنهدف الفتح هو الكشف عن جوهر الاسلام ؟ 


الكشف عن أن الاسلام دين اجتمامى صالح لكل زمان ومكان وعن أن 
مدئية العرب أكبر مدئية ٠‏ 
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واعلن عن أهداف الفتح الثى مضى يركز عليها ويثبتها ويوس مها 
ويعمقها خلال حياة النتح دون أن يخرج معليهاوهى : 

س اصلاح المدارس والقضاء على الصحافة الفاسدة 

اذا اعطى الزمان ف الاصلاح فيجب أن تبدا ثربية أولادئا وتصرر 
نفوسهم ٩‏ ان طريةة التعايم التى يسير عليها شبابنا لم تروعهم هن صرف 
مداركهم وذكائهم وجميع قواعدهم الفكرية من أن يتجهوا الشهوات عن 
طريق القوة السيئة ‏ يجب أن بدا أنا وأنت باصلاح منازلنا وتنشئة 
صغارنا على تقرى الله واحنرام الفضيلة والتحلى بالشهامة ومما يؤسفت له 
كثيرا ان طائفة من الناس ومنهم فريق من العلماء والأعيان يضعون أولادهم 
وبناتهم ق مدارس الغرير والجزويت والراهبات . 

ويتحدث عن ثلاثة فروع للاصلاح اصلاح منازلنا » واصلاح مدارسنا» 

واصلاح صحامتنا ... 

ويتول ان الصحت المصورة الثى تحص على الفجوؤن وتهون أمر 
الأعراض وتملاً رعوس القراء والقارئات بحكايات الشقق كانه امر عادى » 
وکانما هو الأصل' وما عداہ شىء غریب .. 

هذا الجائب الاجتمامعى كان شغل السيد محب الدين الشاغل » فهو 
يدعو الى مقاومة تيار التحلل من ثيود الشرائع والسير فى غير الطريق الذى 
يدل عليه الاسسلام بوجه عام » ويعترض على دعوة المراة الى السفون 
وموسم مامات البحر والعرى على الشاطىء » هذا التيار المندقتع الى تؤيده 
السينما وتشجعه الصحافة » هذا التيارالذى استشرى من بعد حثى وصل' 
قمثه ۱۹٤۳‏ حيٿ يئول ؛ ف 'الامة شخصيات محترمة من جميع الئاس 
ولكلامها وثع فى لوبهم ١‏ لا شك فى ذلك ابدا فهل وشف أحد ممن لهم هذه 
المكائة فى الأمة وصار فيها داميا الى وضع حد لهذا الفحشس الذى فشا ف 
أمة لا يمكن ان يكافئها الله عليه بالاستقلال » . 

ويرك السيد محب الدين الخطيب على الاسلام بوصفه الدين 
الاجتماعى ٠‏ يتول : 

« هو الدين الاجتماعى الوحيد الذى يصح أن يوصف بهذه اة 


ب 


وحسبنا ان نعلم ان الاسلام جاء للدين والدنيا معا وحسبنا أن نذكر ان ننلام 
الزكاة خاص بالاسلام » 1١ا‏ الديانات الأخرى فليس فيها غي الحض على 
السدقات والاسلام يشاركها فى هذا وبزيد ليها من اسباب الحض على 
الخير بما لا مثل له نيها : هذا الدين الاجثماعى حثى هان على امله فجنوا 
بذلك على اندسههم وصاروا فى بلادهم عالة على فيرهم لمرضشاهم فى 
ميت انرن بالتمراية و اام اق ارتي ارين بار اة 
وما يقوله أعداءهم فيهم هو الذى يذيع فى الدنيا خطا » فيقراه المسلمون من 
ابثاء الأقطار الأخرى وينطلى عليهم ويحسبونه حقا وصحةا » وذلك لان 
المسامين ئسوا روح الاجثماع الذى جاء بها دينهم فماشرا أفرادا منفادلمين 
وجاء امرض من اهمالك اهل الرائ فيتا بتنظيم حياننا الاجتماعية وجعلما 
ملائمة لديثنا من جهة وللصلحئنا المبة من جهة اخرى : « العيب ف القيادة » 
اى فى الذين بيدهم الغبادةالفكرية أولا والقبادة المالية ثائيا . 


اوق اة الوا من الح برضن الي ميب لن انك 
احوال المسلمين تحت عنوان «الأمة اليثيمة » فيقول : الحق أن المسلمين و" 
جميع انحاء المالم فى حالة محزنة من جهة مقوماتهم الاجثمامبة واللبة > 
فالسرى النبيل فى بلاد المغرب الأتصى يريد أن ينشىء أولاده تنشاة اسلامية 
عربية راقية تتمتى مع روح المصر لياخذوا بابديهم الى أوج الثوة ملا يجد 
ف بلاده ولا فی البلاد الاسلامية مدرسة ببمث بأولاده اليها فهو بين احدى 
قضیتین ۰ اما أن يخسر ابناؤه اسلامهم وعروبتهم وپکونوا کما یرید 
الأاستعمار أن يكونوا واما ان يظلوا على خمولهم جاهلين روح العصر 
وأسباب الثوة وكلا المصيبتين شر من اختها . وثد تمود المسسلمون ان 
يعتمدوا على حكوماتهم فى جميع شئونهم العامة »> وحكوماهم فى المائة نة 
الماضية لا يمنيهم ما بعنى حاخامات اليهود ونظريات المذاهب المسيحية > 
مهل المسلمون ماجزون عن أن يكون لهم معاهد علمبة تجمع بين الحسنين . 


الام الينرمة هى الاہرة الاسلامية : التى امتار' ديثها بأنه دين توحرد 
وسعى وثض.امن ٠‏ دين المروة الوثقى التي لا انفصام لها » هذه الأمة صارت 
الآن محرومة من أهم‌اسباب الحياة والبقاء وعالة حتی اوطانها على الاغیار. 
والنزلاء والضيوف ا( ۱۹۳١‏ ) ) , 


¥ 


٣‏ س ويصل من هذا الى ان الدموة الاسلامية يجب أن تكون لها 
خطة عمل ٠‏ 

یقول م ه ( ۱۹۲۱ ) خطة ندعو بنى ملتنا الى اتباعها . اساس هذه 
الخطة ركنان اثنان : 

اولا : نعیین طريق واضحة فى الثقامة اللارمة المسامين حتى تكون 
الاجيال الآتية تكوينا صالحا للانتصار فى معارك الشرق والغرب التي 
سدنشب فى المستقبل . 

ثانیا : عدم تمکین الغرب من أن ینمی قوته على حسابنا وان یزید 
موقتمه رسوخا فی اوطاننا عن رضی منا واختیار .م 

ويول ان الثفافة اللازمة للمسلمين هى التى تجمع بالناشئة الاسلامية 
بين التخصص ف الملوم الكونية والتمسك بهداية الاسلام > ومعرفة المناخر 
القومية والمحانظة على الامجاد اللية » ومتى نشا الناشىء حريصا على دينه 
شسديد الحب لقومه كان ذلك ضمانة كافة لاستءبال معارمه الكونية مما يدنع 
عن الاسلام صولة المهاجمين وعن الشرق جشع المستعمرين ٠.‏ 

تتفل السية بحي الفين الخطيب ن هذا الي ان الذقوة 
الاسلامية محتاجة فى الوقت الحاضر الى اربعة أمور ( ٠١۴۳۴۳‏ م ۸) ء 

الأول : ان تكون لها جممية ترسم سياسة الدعوة وتدرا عنها العدوان 
والشرور ٠‏ 

الثانى : ان يكون هناك مصئع يقدم للاسلام دعاة فنيين يقاون حياتهم 
على الدعوة ( والازعر وان كان يخرج علماء فى دين الاسلام ) لكن صئاعة 
الدموة أصبحت فى هذا المصر ذات اساليب لا يكفى لها العلم الاسسلامى 
ال 


ااثالاث : اللاجىيء والمستشفياك . 

الرايع ٠‏ اأيجاد مناعة فى أبناء المسلمين ولا يكون ذلك الا بحمل جدیع 
مدارسنا علی جعل العامة الاسلامية اساس القدليم والثربية . 

E:‏ ار ن 
علیبم الآن مائة سل وهم عىاسلون على انڈهاز غغائنا و اشا اعم بنا 


ولسديد سلاحيم الى حبات #لوبذا وضرب نطاق الحصار علينا من كل 
جائب حتی لا پفلىت من آیديهم من لا بستطيمون انشاء 'النصرائية ف روحه 
يكتفون بهدم الاسلام فى روحه . لد طمع فينا دعاة النصرائية لانهم كانوا 
فیما مضی يچهلون بمض دخائلنا ويتصورون ان للأزهر خطلة مرسومة فى 
خطة الاسلام > تحت تاثير هذا النخيل صرح الأستاذ فمبرى المجرى من 
ہودابست متسترا بلباس درويش مسلم يتكلم اللفة التركية وشلع مغاور 
"سيا الى اعماق التركستان ليكشف دخيلة أمر المسلمين ويطلع على ما 
يكتمونه من طرق التماون وتحت تائير هذا التخيل » لبس العلامة هرنجرونجه 
انهولندى المرقعة وجاور فى الحرم امكى دهرا طويلا منتحلا صفة طالب علم 
مسلم ليقف على ما لابد أن يكون المسلمون قد رسموه من خطة لخدمة دينهم 
فلملا رونا كما نحن وسموا نطاق العمل بعد الحرب على امك ان يستولوا 
خف لن اود الاراة و الوجهاه وشير ع الدين 8ء 


۵ س ویواصل السيد محب الدين الخطيب منهجه لا پثرقف فشی م ۸ 
١٠٠١١ ۱۹۲۲ (‏ ) يتحدث عن « ننظيم الدعوة الاسلامية ) فيتول : 


ادعو اهل القبلة أن يخننوا من حماستهم المذهبية والطائدية ران 
تستشمر كل طائفة من طواثف امل القبلة المحبة الأخوية التى يللها نكل 
مسلم لاخوانه 'المسلمين وان خالفوه فى غير الأركان النى يقوم عليها الاسلام» 
فالسنی والشیمی والزیدی والابادى يجب ان بتجثب كل مريق منهم الوم 
العصبية الجاهلية الى تناف اخوة الاسلام »> ولا فائدة لها ف تقرير الحاائق 
العلمية » والاسلام الذى سن للمسامين الدعوة الى سيل اله بالحكمة 
واالمومظة الحسنة رنكر على كل ملالة من لاه الاند ءار لا اإفردت به 
من أمور باساليب تدعو الى سوء التفاهم وتفتح للشقاق ابوابا يدخل' مثا 
الأجنبى عليها بمصالحه ومادينه فالامور التى يشترك فى الاعتقاد منها السنى 
والشيمى والزيدى والأبائى هى الاإور الت تمي إها الالام اساسا 
ولا يتم الالام الابها . والعاام الا ساي بحلجة الى اليم صموفه 
وتسويتها والئدوس الآن أصبحث مسثعدة لهذا الأمر وف بيوت المسسلمين 
الوق والوف' من الناس ترشب ثادة الدين وتحصى مليهم انفاسمم وتعد 
انعصبية للمذهب ولاطائنة جريمة لا تغثفر ٠‏ فالعصببة والائتصار للملائفة 


۵۹ س 
يحب آن يتحو لا يمد اليوم الى الجامعة الشاملة ,.. 


٦‏ س ويتحدث الاسسيد محب الدين الخطيب فى المجلد الخامس الى 
الشباب المسلم : فيتول : 


أول واجبات الشباب أن يعرف حته العام وان يمن به وأن يتخذ منه 
زجاجتين يضعهما امام عينيه فلا ينظر فى الدنيا الا بهما . اذا آمنت بحقك 
العام انتفى الناس من قلبك . الواجب نحو الوطن الأكبر ٤‏ يجب ان يكون 
بنو وطنك وقومك وبئو ملتك أغنياء ليسستغنوا بذلك عن الأجانب فاحرص 
على أن لا يدخل ف جوفك شىء اجنبی ؛ وأحرص على الا تلبس على جسہك 
شيا اجنبيا الا اذا كان لا فنى لك منه فقط . يجب أن يكون وطنك وقوملك 
وبنو ملتك أحب الجامعات اليك فلا تدع لأعداء وطنك وأمتك ودينك اى مجال 
لانتقاصس كرامة هذه الجامسات المقدسة او الحط من منزلتها أو الطمن فى 
شىء منها وكل الكتب والصحف النى تهين جامنك الوطية والقومية والدينية 
وتمس بکرامتھا ائہما هی كتب سوء وصحف سوء » يجب عليك دفع شرها 
ونقتض اباطیلها . 


ان المهمة التى تنتظن منا العربية والاسلام ان نقوم بها يمكننا ان 
يتوم کل واحد منا بجانب منها من نفس عمله الذی یتولاه مهما کان نوعه ) 
ان المرء قليل بنفسه كث باخوائه . كان اهم قرار الغرب : هو قطعالاوامر 
بين اهل المشرق دعوة الى النخلى عن هذه الروابط واحياء عصبيات صغرة 
كان الاسلام قد أماثها لتحي بعروة الله الوثقى النى لا انفصام لها . 


ويتحدث فى الدموة الى الوحدة العربية بمفهوم اسلامى أصيل 
(م ۷ س ۱۹۷۷ ) . فهى جزء من الوحدة العربية الاسلامية ٠‏ وهى مواجهة 
لحملات الاستعمار لتمزيق المرب الى افليات ودحض دعواهم أن ليس 
العرب أمة واحدة ترتبط برابطة اللغة والثقافة والمطمح المسترك » بل هى 
مجموعة امم هى أشرف من أمة الغرب وأرثى سلفا وسابقة وان المصرى 
ليس عربيا ولكنه سلليل الغراعنة والعراقي ليس عربيا ولكنه سابل 


ا 


الاشسوريين والكلدانيين والسورى ليس عربيا ولكنه سليل الأرمن واللبنائى 
ليس عربيا وائما هو سليل الفينقيين ودليل الصلبببين › 

يقزل يجب على الناطقين بالضاد من حدود فارس الى رباط النثح فى 
انصى المغرب ان يؤمنوا بان القومية الءربية متكوئة منهم ومن سكان جزيرة 
العرب وان يعلموا ان لغة الثرآن جملتهم خلفاء على الأمانة التى يحملها 
المبشرون بالترآن ٠‏ 

ويولن الحيد مهب النين. الخطبب أهتمامااواسغا بالاحشال المنخم 
الذى اتيم احتفالا بذكرى حطلين واجتمع به رجالات العرب وقادنها امخلصون 
وقال انهم ما اجنمعوا فى هذا اليوم الا ليبرهنوا للغربيين انهم ابناء اولئك 
الأبطال الفائحين الذين نذروا اراء العدل والحرية فى مشسارق الأرضشس 
ومغاربها ٤‏ وليثبتوا لهم أن دمهم المربى الذى يجرى فى عروقهم هو دم طاهر 
شريف لابد أن يتفجر يوما يميد سالف مجده وثالد عزه وان الامة العربية 
الشريفغة مهما أصابها من كبوة فلابد لها ان شاء الله من أوبة . 

فانرا : مومس الفنح 

وقد ثئاول السيد محب الدين الخطيب مهمة النثح وتحدث عن متاعب 
العمل الصحنى الاسلامى ٠‏ 

قال : لقد ملبعنا فى 'السنة الأولى للفتح سنة ۱۲۲١‏ ھ ( ۱۹۲١‏ ) 

قال له شريكه : ان مجلة أخرى نطبع عشرة الاف وتباع بسرعة »› 
ألا ثرى طريفة تجەل النتعح مةبولة عند الئاس فثروع رواج الأذرى ,ه 

قلت ٠‏ ان اسلوب التعليم الذى ثلثيته يعينئى على اناق التحسرير 
بالطريقة التى تراها فى المجلة الأخرى اكثر مما يميننى على اصدار صحيفة 
الغتح » ولكن امتنا متخوفة بهذا النوع من الصسحف بينما هى فى اشد الحاجة 
الى صحيفة ننظر الى الأمور من الوجهة الاسلامية المحشة غير متأثرة باى 
مۋثر سیاسی او حزبی » ولا بای غرض من اغراض ذوی الأغراض » وانا لا 
انکر آن الجمھور مندفع ی تیار ینضل مدا ما پثیرہ لی ما ينمه واسکن فی 
العالم الاسلامى مددا كبيرا من القراء الشاعرين بالحاجة الى مثل ( الفتح ) 


کک 


وانا متاكد ان مع العسر يسرا » وان مع الصبر سيكون للفتح قراء لا يقل 
مددهم عن ثراء امجلة الأخرى » وانثفى على ذلك خمس اعوام ونحن 
صابرون حتى اتسع وله الحمد والمنة نطاق انثشار الفتح وسار ذكره وصار 
يطبع منه بضعة الوف وكلما انسع انتشاره فى قطر اسلامى تحكمه دولة 
مسيحية طورد من ذلك القطر وخر ما ماله هنالك من مشتركين ( السودان 
المغرب الاقصى » الجزائر > تونس ٠‏ طرابلس الغرب » سومطرة ) ... أن 
مطاردة الفتح فی مختلف الأقطار لم تئل من صبرنا منالا لأن هذا هو الثىء 
الذى كنا قد وطنا الندس عليه من اول الأمر ولكن الذين نالوا من صبرنا هم 
اناس اقرب الينا من الحكومات الأجنبية وهو العدد الأكبر من مشتركى 
اأفشح . ذلك أن الصحف الاأخرى تعيش فى الأكثر من 'الاملان عن الخبمر 
والدخان وبضائع الترف التى تستنفذ أموال الأمة فى بالوعة شيكوريل 
وبون مارشيه » ومن مساعدة احزاب مخصوصة وجهات مخصوصة ٠‏ ثم 
يكون كل ما يدخل عليها بعد ذلك من المشتركين زائدا عن قدر حاجتها 


اما أمثال الفتح من الصحف ملا حياة لها من قراء الوا أن يتفقوا معها 
فی وچه نيار الغلالةحتی يثبتوا وچودهم ويكون منهم سدا امام هذا التيار 
منيع . ان هذا التيار يجرف فى طريقه حرمة الدين والفضائل ٤‏ وينكر على 
التاريخ مناقب الاسلام واهله » وقد بلغت موجانه بيوتنا وخاض فيها ابناؤنا 
نلابد لصده من جريدة ولابد لاجريدة من قراء : بهذا الحس اصدرت الفتح 
وبهذا الحس كنت انفق على الفتح صابرا وبالرغم مما ثلقى الفتح من مطاردة 
حقيقية ؛ صار للفتح قراء كثيرون ٠‏ وقد حسبنا مجموع ما دخل صندوق 
الفاتح فى سئته الخامسة ومجموع ما أندق عليها » أننا انفثنا من مال المطبعة 
السلفية ومكتبتها على سنة الفثح الخامسة مائنى جنيه سترا لعجز مصاريف 
الفتح سع اعتبار آن تحرير الفتح من أوله الى آخره نقوم به مجانا “ ان التيار 
الذى نحاول مع شرائنا ان نقف فى وجهه لو كنب له الفوز فى المشرق العربى 
کما ماز فى تركيا مثلا فان ذلك يؤذى جمهور المسلمين فى دينهم فقط + اما 
علماء الشريعمة والغانون بالوظائف الدينية فان الأذى ينالهم من دنياهم 
ودينهم معا ۲۲٠ ٠١‏ ربيع الأول ٠۴٠١‏ ) السنة ٦‏ الفتح . 


ولكى تكثمل هذه الصورة لابد من حصر كل ما يتعلق بهموم اصدار 


س ا س 


الفتح : وف المجلد السادس يتحدث السيد محب الدين الخطيب عن : « ان 
الذين يريدون نشل هذه الصحيفة اكئر يقظة لها من اصدقائها الذين 
يريدون لأغراضها النجاح ١‏ *: 

ثم يتحدث عن انخفاض الاشدراكات »› وبفظة الحكومات الاسة.٣مارية‏ 
لهذه الصحيمة »“ ومطعها عنها موارد الحياة فهى اقطار عديدة منع الأفتسح 
من دخولها ولا يزال ممنوما » فحكومة هولندا مثلا منعت الفتح من دخول 
جەیع اقطار ائدونيسيا ( ٠١.‏ ملبونا أكثرهم من المسلمين ومن مهاجرة العرب 
٠١»‏ الف نسمة ) ان .الجرائد الأخرى تعيش من الاعلانات او اعانة الدعايات 
أو من اعلانات بضائع الافرنج وف مادمتها الخمور والمراهنات والكماليسات 
الى نحن نحض الناس عن الاستفناء عنها . 

. وثحدث صاحب الفتح عن توزيع النتح فى السودان وكيف منعث من 
دخول المغرب الأقتصى ٠»‏ وكائت أوسع انتشارا واكبر ثاأئيرا من الصسحف 
العربية المحلية ف المغرب ثم منع بيعها فى الجزاثر وف تونس وبلبيعة الحا 
صارت لا تدخل بلاد طرابلس » ومقاطعات كبيرة فى جزائر الوند الشرئية 
تالت اعصاب حكامها مما نر ق الفتح خاصا بتلك الديار وقد بدات الفح 
( ف ۲۹ ذی القعمدة ۱۳۲۲ ۱١~‏ پوثیه ۱١۲٩١‏ ) . 

صاحبها محب الدين الخطيب وريس التحرير مد الباقى سرون تعيم 
الذى ظل يشرت عليها عاما كاملا قبل أن يرحل وكان من نوابع الكداب 
الاسلامبين ٠ء‏ وقد كنب ق الفتح محمد الخضر حسين ٠‏ محمود محمد شاكر »> 
محمد حامد الفتى » 

وقد اولى السيد محب الدين للتراث اهنماما كبيرا » فائد نشات الفتح 
فى احضان المطبعة السلفية والكتبة السلفية ء٤‏ وغد جاعت الفثح فى الوشت 
الذى اشندت فيه حركة اللبشيرء واشارت الى ذلك الأجنبى الذى دسنفسه 
بين الحجاج المسلمين ومعه نسخ الانجيل ٠‏ واخذ فى توزيع كنب التبشسير 
عليهم واشار الى مصر القديمة وطائغة البشرين التابعين لجممعية التبشم, 
الاإنجليزية “ ومن كنب الثراث الذى أحياها : 

ثلاث رسائل للجاحظ ٠‏ ف الرد على النصارى وف أخلاق الكتاب وف 
ايان . 


س ا س 


علل الحديث : أبى محمد عبد الرحمن الرازى ٠‏ 

سيرة أمي المؤمنين ممر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 

ويكشف السيد حب الدين مخططه فى العمل الصحفى الاسلامى كاحد 
رواده » بعد رشيد رضا الذى كان مجلته انار شهرية وتكاد تكون قاصرة 
کی الحا ب وان ترت اعا ازى که مل قرافت اا اة 
الفتح فهى أسبومية أولا ومنهجها فتح الطريق امام شباب كتاب المسلمين ٠‏ 
ولذلك فثد كان لها خطة واضحة فى عقل مۋسسها : 


يقول : كان مسلكنا ف الفتح منذ البداية أن ننبهالمسلمين الى أعدائهم 
وان ندلهم على النشرات والمؤلفات التى ينطوى اصجابها على غل وبفضاء 
لنهداية الاسلامية فاذا قامت الحجة على ذلك وعرف الئاس عدوهم : وعدو 
العقل والهدى نعد أن مهمتنا من هذه الناحية قد اننهت ونلتفت الى غيرها ء٤‏ 
وكان هذا دابنا فى أمر حلة السياسة الأسبوعية فاننا ما نزلنا بين قرائنا الى 
ما تنشره من مفتريات واأكاذيب حئى امتشعوا بذلك حئی صار أهل الايمان من 
باعة الصحف فى مخنلف الأقطار الاسلامية يرفضون الاتجار بها وينزهون 
بطونهم من ماك السسحت الذى ياتى عن طريقها ( ويقول اراسسسل من 
ستفافوره ) الدواء الشافى هو أن يممل مسسلموا بلادكم على الا تدخسل 
السياسة الأسبوعية منزلا وأن لا تحيلها يد .. 


وبعد أن بلغت الفتح ثلاثة عشر ماما تحدث صاحب الفح عن تشسبيد 
دار الفتح ومطبعتها وکان قد صدر أول عدد منها ٠۲۲۲‏ ( وصدر أول کتاب 
من مطبعتها ۱۳۲۱ وقد تاسست مکنبتها ۱۲۲۷ يقول : كنت حريصا على أن 
ارد ما يدخل فى يدى من مال على تحسين هذه الصحيفة ونشر ما أستطيعه 
من مؤلفات أقاوم بها تيار الأدب الفاسق والمطبوعات الضارة وقد يسر الله 
س تبارك وتعالى س ثشراء ارض فى روضة النيل وراء المتياس من وقت 
السيد محمد أبى الأنوار السادات رحمه الله ) ٠‏ 

ويقول ٠‏ نحن نكتب ف الفثح ليحاسبنا الله وحده على ما نكثب ٠‏ وبهذا 


نالت هذه الصحيفة الصغفررة اعلبارا عند من يحبها ومن يشنؤها . وقد 
تحسدها عليه كيريات الصحف » ونحن لا ندعى العصمة فما نذهب اليه من 
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رای فی ای حادث ولکننا نتحرى الصواب والخير وغايتها : اهتمام وافر بكل 
قضايا العالم الاسلامى والعربى بالذات .. 
ي قضايا الجزيرة العربية فيما بين اليمن والسعودية . 
۾ قضايا تونس والجزائر والمغرب وطرابلس الغرب ٠‏ 
ي الجمعيات الاسلامية فى 'الشام ( سوريا وفاسططين ) والعراق ٠‏ 
شباب محمد والشبان المسلمين والاخوان . 
س قضايا البهائية والقاديانية وغيرها . 
۾ قضايا مسلمى اندونيسيا والصين وباكستان والهند ( ومن کل هذه 
المناطق كتاب يكتبون ) :" 
ي الشعر الاسلامى . 
اس كتاب مصريون وعرب ى البلاد الغربية * عمر الدسوقى ١‏ احمدا 
عبد السلام بلافريح » عمر الأمرى ٠.‏ 
إس التربية والتمليم ب 
إو الثريمة الاسلامية ر 


فهى صسحيفة سياسية اسلامية وصحيفة دعوة مع توجيه كل خدمة 
المركز العام الشبان المسلبين عن مختلف القضايا ااسياسية والاسلامية . 


وف کل عام من اعرام الفح فضاہا تتحدد وځوادلر جديدة : 


الفنح ( م ۱۹۳۰/۱۰ ) 

العالم المسام الذى نعيش بعيدا عن حركة الجهاد لايقاظ المسلمين 
وتحریر هم ولحفيق وطأة الاستممار وسىلطانه عن رقابهم مکفیا باشئفاله 
بمسائل الحيض والنفاس وافتعاد حلقات الذكر وتلقين الأدوار وتخدير 
أعصاب الأمة بما بحول بينها وبين الئوة والئروة والنهنسة والئئدم من أسباب 
لبواعث الضعف والاستكائة .... ان العالم الذى هذا شانه هو من أعوان 
الاستعمار فى التئدمير والنكفير لابد من يرى الحريق ولا يبادر لاطفائه ممع 
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القدرة ملى ذلك يمد لتريكا لرتكب خبائة الحريق ٠‏ فمن اراد أن يتوم 
للمسلمین بواجب دینی فمليه أن ينتشلمم مما هم ميه “٤‏ وان بنبههم الى 
أسباب ضعفهم » وأن يأخذ بأيديهم الى طريق التوة والاستقامة والنهضة 
والرجولة . فلتكن لنا اساليب ندنع بها الأمة الى ما يدنعها عنه أعداؤها 
وكلما كثر الائمة الموجهون الى هذه الوجهة تقربت الامة بهدايتهم الى ربما 
وخففتة هان سخطة وفاهلت اللهتادة رال اة وكانت من هاده 
اة 

ويتحدث عن الوجهة الصحيحة للأمة : ان الأمة فى بدء نهوضها تضطر 
الى تتليد الأتوياء فى مناهجهم وخططهم وائظمتهم وقد يتمسك فى هذا النقل 
بكثبر من الظواهر فيشغلها ذلك عن النظر فى كثرر من الحثائق ولكن لهذه 
الحالة دورا تنقضى ثم تنتقل الأمة منه الى الذظر فى حالها لتطبيق ثلك الانظمة 
علیها او تمدیلها بحسبه فندځل فی دور آخر هو دور التحرير التشريعى 
الذى نبتعد عن الغرباء عنها ونتقرب من الذين هم منهم وهم منها ثم تعاون 
بين مم وشتيشاتها العربيات . 

انتدال مصر من دور الاتجاه نحو الغرب الى الاتجاه نحو نفسها ونحو 
شسقيقاتها ف الشرق “ أو بالتعبي. الأصح من دور التقليد للفزب الى دور 
الرجوع الى مجرى تاريخ مصر الثفافى الذى نشترك نيه مع اتطار الشرق 
العربى » ان ظواهن انتقال ممن من ذلك الدور الى هذا الدون قد بدت 
آثارها فى افتناع الامة قبل أن يبدو ف اشثناع الحكومة والصحانة الصرية 
تحت ثاأثير ميل الامة وائثناعها ‏ صارت ثعنى بأاخبار الشرق العربى 
وتخسيفن ‏ الصفحات الواسسة. 


ويركز السيد محب الدين 'الخطيب على اتجاءه الثشامة المصرية 
نحو الشرق : فيقول : يعقد لمصر لواء الامامة على اقطار الشرق العربى فى 
سير فشافلة الثفافة الى الاأمام ويكون للثومية العربية ثدم صدق ف الحضارة 
الائسانية العامة ٠‏ 


ويتحدث عن دموة |( محمد على علوبة ) وزير المعارف اذ ذاك الى 


س ١‏ س 


بارواح باب مصر حس الاحترام والتقدير والاحلال للمبقرية والبطلولة 

والعظمة التى كانت لسافة هذه الأمة ( م ٠١‏ ف ۸٣١‏ ) كما "زر الدعوة الى 
ویرکز على هذه الوحدة العردبة الأدسيلة التى حمل لواءها الأبرار من 

الدعاة حین بدات ازمة فلسطبن فيتحدث عن ذلك ١‏ ( م 114/1۲ ( ۰ 


وطن واحد ء آمة واحدة » فة واحدة ٠‏ 

الت انظار بنى قومى من الناطقين بالضاد وى كل قطر وتحت كل نجم 
سواء منهم المئتشرون غرب روسيا أوفى شسمال أفريقيا » ان الايمان سر 
التوحيد ورورحه ١‏ وان الثوحيد ثمرة الايمان وغارثه » فاذا كذت انت شر 
مؤمن بحقك فلا تلم الطامع اذا اخذ ما لم يمثرف لك به واذا كنت اثنت غير 
جاد فى حفظ هذا الحقوهو فى يدك ولا فی انتزاعه من ید مغتصبه اذا کان 
قد خرج من يدك 4لا تلم مغتصبه من حرمانك منه والجد ف حا: الثراث 
اموجود » واسترداد الحق امنود ولبد الايمان بوجوط حفظه موجودا 
واسترداده مفقودا وکلما نضائر ايمان ااؤمئين بالحق واتخذوا فى احقيق 
امنبة التوحبد كانت من ذلك الغوة الرهببة التى لا تقف فى سببلها قوة . 


وف عام ۱۹۳۸ وهی اثر سنوات الجهاد وئ فاسعلين ئری امثہام 
الفثح واضحا . 

يفول : « الخطا الذى بقع فيه الأةوياء الالافر ون یرجع ال اء شادهم 
أن فى امكانهم أن يحولوا بين المغلوبين او المحكومين لهم وبين أن سيوا 
اقویاء فى المستقبل القريب او البعيد فهم لا يحسبون لهذا الأمر حسببا 
ونون الئتائج على ان القوى سيفلل هويا وان الضميف سيفلل ضمغا ابد 
الدهر ٠‏ ولكن ثوة الاأشر ياء وذسسعف الضمفاء امراش مثفابة بصرفها الله 
بارادتھ وئقدیرہ ٠‏ کہا پصرف سائر خلثه ٤‏ والثوى العاقل هو الذى پحسب 
حسابا لانقلاب الضعيف قوبا وانقلاب الثوى ضميفا » والتصرف بمصير 
الأمم تجربة يجرب اله بها الاقوياء فاذا تصرفوا بالعدل والحكمة كان ذلك 
وشاية لهم من سوء المواقب » ثرى هل يعتبر الانجليز بهذا الموشف ميعدلو! 
ف انين عن احدى الغلطات التي تورطوا فيها بعد الحرب الله > 
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وهل يعتبر الايطاليون ف طرابلس الغرب والفرنسيون ق تونس والجزائر 
والمغرب الأقصى فيعدلوا عن اضطهاد الثومية العربية واللة الاسلامية 
واستفزازها للدفاع عن حياتها ) .. 


ولا يتوثف السيد محب الدين الخطيب فى دعوة الامة الاسلامية الى 
التوة بالاخلاق والعلم والثروة والال وبالصناعة والتجررة » بالنظام 
والاقتصاد والتخصص 4 ليستغنى أبناء ملتكم عن الأغيار فتكونوا بذلك قوة 
نلملة بالنظام والاتتصاد والتخصص وهى المزايا التى قامت بها حضشارة 
الغرب » ان امة قليلة العدد تستليع .ان تستولى فى امة اخرى كثيرة العدد 
لان الأولى امتازت بالنظام على الامة المسدمبدة » كونوا أقوياء بالاتحاد ولنذكر 
انه عضو فى جسم اللة وان يقوى بها وتثوى به » 


عشر من الفتح العمدد ١ء۷‏ س ربیع الأول بيتحدث عن مهمنه ودوره 
ميثول ؛ اعترف بأنى أعارض التيار منذ أربعة عشر عاما وأغف فى طريقه »› 
يوم لم يكن فى الميدان صحينة واحدة تنصدى له وثابرت عليه حتى بعد أن 
تهائت المتراحمون على هذا المورد ظائين أن فيه تجارة رائجة نلما علموا ان 
سبيلنا الى غايتنا لا يرافق اللجة لنجتازها ازوروا عنه الى فرضين : 

١ (‏ ) مخاطبة أفراد العامة بما يميسلون الى معرفته من أحكام وعوائد 
) ۲ ( االثثرب الى اصحاب الکرسی من دسدنة الدين والدئيا مدة وجودهم فیها. 


كان فى استطاعتنا ان نسلك هذا السبيل الذى أثرى فيه الأميون 
ولكن كان الهدف الذى نرمى اليه غير ذلك » كان فى استطاعتنا ان نسلك 
سسبيل الصحف الاخرى التى تثجر بالثفنافة والأدب ونننازع ثمراتها المادية 
وتسر بالرأى العام الى ما يجمع بين المنمة والفائدة تارة والى ما يشاب 
دسمه بسم ثارة اأخرى » ولو اننا ارتضينا للنتح هذا السبيل لأقبل عليه 
القارثون بعشرات الالوف ؛ ولكنا لم نفمل لأنه كان لنا غرض ان خفى على 
الناس قبل اربع عشر عاما فان الأربع عشر عاما كافية لان يستبيئوه » : ان 
هناك دائرة اسمها الاسلام » وانا مسئعد لان اتوسع بمقدار ما شس له 


A 


اهذه الدعوة » مأقبل الحقائق كلها كما مى وأرحب بها واستقبل اسسباب 
العلم والحضارة والنهضة والعمران بكل ما يستحثه من تشجيع وميول ٠‏ 
وانى على بينة من طريثى وسيتبينه الناس مع الزمن ٠‏ . 

ويثحدث عن الاثلال من صدحات الفشح نتيجة غلاء الورق مائنین ف 
المائة بعد اعلان الحرب الہاية الثائية ۱۹۳۹ ٠»‏ ولو كان العدد الأعظم من 
مشستركينا يسعف الفتح بقيمة الاشتراك فى اوقاتها لكان ذلك اسرع فى بلوغ 
ما تثمناه من النهوض » ذلك إن الصسحف ذات المبدا والغاية المعنية هم 
قراءها بمقدار ما تهم ناشريها » يول ' ١‏ كم من صحبفة عربية او اسلاميه 
صدرت ثم احنجبت فى مصر وف مير مصر منسد صدور الغتح الى الآن » اما 
صسحيفئنا فلاصرار صاحبها الى حد المناد اس-فحشت مكاماة الل مز وجل 
باستمرارها هذه المدة بلا انقطاع . 


ویولی االفثح اهثمامها الى : بناء الذرد املسلم والمجتمع المسام ۰ 


امادة النشربح الاسلامى الى الحياة 

فما أن يدعو اس ماعپل صدتی عام ۲۱ الى توحید الضاء ف مسر 
الخطيبب فيقول : ١‏ ( م ٠١‏ ) القضاء الشرعي نوع ثالث من انو اع القنساء 
وهى المدنى والجنائى والنجمارى لا يكون الا اذا اراد المشرع المصرى أن 
يجمل الثوحبد قائما على توحيد الى در الذدى | مد منه الأتشربع وهو 
الفخه 'الاسلامى البنبوع الفرمى والملص-در الناريخى للنشريع ق مصر مده 
بضعة عشر فرنا وان مصر لم تعمدل مله الى التشريع الأجنبى الا بثائر 
أجنبى منذ نصفة قرن فقط :.. ان الأمم المسيحية ف اوربا لم تأاخذ تشريمها من 
الفثه المسيحى لان المسيحية ليست دين حکم ¢ ولذلك م يکن للمسيحية فقه 
يصلح للقضاء » اما الأمم الأسلامية فكانت ولا ثزال تسلمد نشريعها من الفته 
الا وقد نص على الفقه الاسلامى ولاحظه وامطاه حقه من البيان والموضوع 


¥ 


انون دوئنس الدثى الاخوذ من الفريمة الاسلامية واسطة الاساطاة 
mı € CLs‏ 

ويتحداك' عن ا( عقدة العقد ف الاصلاح الاسلاہی )وهی تم منمح 
محب الدين الخطيب ١‏ ان متدة العقد ق الاصلاح الاسلامى والسبب الأول 
نيما ياتمگوه ا]مسلمون من عراض القعق التى ينشدون علاجها ويتمنون 
البرء مئها اهى ق الدرجة الأولى انصراقهم عن شائ الاسلام واحكامه *' 
وسئئه امح الغرص الحكيم الذى ترمى اليه هذه النضائل والاحكام والسثن» 
اى الكل الى يمثلها ويدل عليها واكتفاء اكثرهم بيدا الشكل عن ذلك 
الغرض ۾ 

ومهمة الاسلام تتناول اصلاح الفرد ل فس وبئية كما تتنآول تكوين 
امجتمع على اأسس ثابتة بصلح معها للفوز ى مقار الحباة ‏ فقلا عن 
مهمة الاسلام ل تصحيح العقائد وتبسيطها ٤‏ وايقاظ العقل لحثائقها ودلالته 
على سيره مع الفطرة السليمة فقلا عن مهمته ق توجيه قلب المسلم الى 
العبودية 4" وحده وتخليصة من أوهام البلتر التى رات على قلوبهم ق 
سال الأعصار من تهوبلات الديانات العتيقة الشوب حقها ببآطلها وممقولها 
بأسااطرها "هذه اهمة الى جاء بها الاسلام جربتة أ الصدر الأول فجاءت 
باعظم النتائج وان الاسلام لا بزالة هو الاسلام وتصوصه هى النصوص 
الثى ثبت نجاحها فى تكوين خبر امة اخرجت للئاس » ( ۱۹۲۲ م ) 

TY: (11 pJ) 

لما اندهت 'الحرب الاضية لم يكن لنا كيان قائم فأ جهة العمل وكل 
ما نراه الآن من صحف اسلامية وحماعات اسلامية وجماعات تثحدث بخير 
الملة اثما انشىء بعد الحرب الماضية بزمن غير قليل » ان كل ما انشاناه من 
ذاك انما كان من قبيل التجربة » وكثير منه لم يكن له خطة مرسومة » واذا 
كان لبعضه خطة فيها أثر؛ من آثار العقل' والبصبرة فهى من عمل أفراد ولا 
يدخل الايمان فى قلوب ساثر المالمين : ان الجبهة التى انشاها اولياء 
الاسلام فيما بين الحربين أستعمانوا على انشائها بمن وجذوه أمامهم من 


شباب وشسيوخ انها كانت تجربة » التجربة دلت على مواطن الشسعدا 


Ma 


ؤمواطڻ التو ل هذا العمل فعلى من يعمل لوجبه الله وهده وتعبدا له 
بتسوبة صفوت اللة وتنظيم قواها فى سبيل طاعته » وان يتحرى بعد اليوم 
ابثاله ممن يحتثرون الظهور ويبتفون العزة والمثوبة عثد الله بما يخنونه عن 
مباده من جهدهم الصالح حتى اذا ما تعارتة اهؤلاء واتصلوا بمن على 
شاكلتهم ت الوظن الاكبر كائت منهم النواة التى ينمو رسها وسيباراك الل 
)ا ثمراھا :.. حثی اذا وضعث الحرب اوزارها تفرغت الأمكار لرسسم خطة 
السير با مجتمع الاسلامى الى ما يرغى الله عز وجل ويلائم اتجاهنا التاريخىء 


م ۱۸ الفتح ( 1۹٤۴۳‏ ) : 

يتحدث السيد محب الدين الخطيب عن نشاة الفتح فيقول ٠‏ 

« لما ترج الئاس من الحرب الماليةا الأولى اخ الؤمنون بثتافة 
الغرب من رجالنا وشبابنا يدون العدة للاسثيلاء على الراى العام وثحويل 
وجهه عن الكئين وما انز الله منهما الى المعاهد القائمة على ضفاف التاميز 
والسين وما يصدر عنهما وواناهما الحظ بما احدثته الثوة من أحداك وما 
صحت اليه من هوى ولم يكن للاسلام ف مصر صحف غير مجلة انار ولا 
جمعیات ر جممية مكارم الأخلاق ومجلتها . 

اما النزمة الأخرى الماملة على تعميم الدموة الانفرادية وتقلبدها 
فکان فى أيدى رجالها اكثر الصحف وكانوا مشرفين على معطم المرائق 
والجمعيات وكان أنصارهم منبثين فى وزارة المارف ومعاهدها ؛ ونظام 
الاحتلال يؤيدهم فى ابعاد الشباب عن الاسلام وحيوته جهد الطاة . وكان 
أحمد ثيمور باشا هو الوجه المصرى الوحيد الذى شعر بالخطر الاأعظم ملى 
مصر وإلوطن العربى والعالم الاسلامى وأاشفق من أن يتم فيه س ولو 
بالتدریج ‏ ما تم ف تركيا وكان رحمه الله لا ينقطع عن زيارة دار المحلبهة 
السلفية يوميا الا مرش أو لسفز » وكائت دار المطبعة السلفية ف اسار 
خبرت فانعقدت' فیھا اجتماعات' حفّراها احمد تیمور باشا وآبو بكر پحپی 
باشا والشيخ عبد الرحمن قراعة والسيد محمد الحْضْر وعلى جلال الحسينى 
ونحو. عشرة آخرین من هذه الطلبقة تذاكروا موجة الالحاد الشوية التى 
طعت على المالم ف الاسلامى وهو على غير استمداد لدنعها لأن امره ليس 
فى يده والذيرن أمرهم في يدهم مين المسلمين مهموا مي الالام الساظ أورراده 


ۆحرگاث مسابحه وغغفلوا عن اهداف جهاده وأسباب حیویته وانتهت هذه 
الاإجثماعاث بتفرير تاليف جمعية لثاومة الالحاد والتعاون على ذلك مع کل 
من يامه ابره ا الوطن الاسلابى الاكبر » وبعد اشهر من هذه المماولة تيين 
لا أن الخطر أسرع من أن يمالج بمثل' هذه الجمعية وأنه لابد من الاتصال 
بالرآى المام والشباب الثقف على الخصوص وان الصحائة هى الرسيلة 
الأاولى لذلك 0 وکثئت أصدر ف ذلك مجلة الزهراء غر آنا شهرية أدبية 
ولا تصلح مطية لهذه اللعركة » فضلا عن أنه مشروط فی امتيازها ألا تتعرضس 
لأسياسة والدين ب 


وكان الحصول يومئذ على امتياز بصحيفة اسلامية للغرض الذى نريده 
اشبه بالمستحيل غير ان أحمد تيمور باشا رحمه الله التمس لذلك الأسباب 
التى لا يقدر عليها غبره . وثمكنا من الحصول على امتیاز باصدار الفتح 
وصدر العدد الأول منها فی یوم ۲۹ ذى القعدة ۱۳۲۲ ( ٠١‏ یونیه ٠۹۲٩‏ ) 
ومر على هذه التجربة مام تبين لنا فيه ان الخطر ادح واقوى من أن 'يعالج 
بهذه الأداة الضعيفة والامة أعظم وكرم على نفسها من أن تصفى الى هذا 
الصوت الخائت وحينئذ فكرنا فى تاسيس جممية الشلبان المسلمين . وقد 
استمنا على النجاح فى تأسيسها بائنى عشر شابا منهم الأستاذ محمود محمد 
شساكر وعبد المنعم خلاف وعبد السلام هارون ومحمود الخضرى وكمال اللبان 
وعبد الفتاح كرشاه وبعد ان صار للجممية ثلائمائة عضو أخذنا بها الدكتور 
عبد الحميد سعيد والشيخ عبد العزيز جاويش وامثالهما ودعوناهم للانضمام 
للجمعية واعلن عن تشسكبلها فى فرة جمادي الآخرة ۱۳۲۲ ۱( ٠١‏ پونيه 
4¥ ) ك 


— 


ثالثا : قضابا الدعرة الاسلامية 
وف مدید من قضایا الدعوة الاسلامية أبدى االسيد محب الدين الخطيب 
وجهة نظر. اسلامية اصيلة : نظام الحكم > التعليم » الحركات الوطنية "١‏ 
النتامة والملم > التحديد “١‏ التتريب بين اذاهب » الاسلام الاجتماعى ٠١‏ الخ 


اولا : بعث التراث الاسلامى 

بول ؛ با شباب الجيل : ان من حق جيلكم على جيلنا ان نختصر لكم 
الوقت ونطوى علم مسافات الطريق » كانت رسالة الجيل قبلكم منحمرة 
ف معاونة الاستعمار فكانث مهمة سلبية تدور حول معئى الهدم وانتم واقفون 
الآن على مغترق الطرق تنساءلون عن رسالة حياتكم ٤‏ رسالة ايجابية تتمغل 
فيها جميع ممائى الانشاء والبناء والنشييد * وستجدون على مغثرق الطرق] 
معلمين كذبة ودعاة من الطابور الخامس بسولون لكم الاستمرار ف المدم 
ويشيرون الى ما أبقى لكم الدهر من تراث السلفة ليوسوس لكم الشيماان 
هدمه وسیشیر آخرون علیکم بالبناء ولکن على سس غر اسسکم وبأذو اق 
غير اذواقكم » ولاغراض فير اغراضكم > نحن امة امتازت على خيرها من 
الأمم بان آخرها متصل باولها » وان ثراث ماضيها من ثروة حاشرها » وأن 
اهداف' مستثبلها مرسومة قا سنن اسلامها “ وانها کل یثوی جدیده بتدیمه 
ویحیی فدیمه بجدیده ویمتص فدیمه وجديده من ينابيع قوة الحق والخير 
يقوم البناء الجديد حول مهمتين * ١‏ 


اما ( أولاهما ) ٠‏ مبعث نراثنا التومى من ثاريخ واخلاق وعلوم وسئن 
ووصایا وتعبین اھداف الی ان ئعرف کیائنا الئومی کما کان ف الماشی وکہا 
يجب أن يكون ف المستقبل . ان هذه النظم الأجئبية التى الزمنا الاستممار 
العمل بها فى عشرات السنين الاخيرة هى خليط من مبادىء واحكام وانجاهات 
اتتبس اقلها من المعائى الاولية كالعمدل والحق والخير ووضع آکثرھا بتائیں 
الثوى التى تطور الاستممار تحث سلطانها كالراسمالبة وشهوة تحكم الائوى 
بالأضعف' والديكئائورية وتملق أهواء الجماهير ب 


اما المهمة الثائبة ) “ فھهی مطاردة ,ثا الاستعمار فى فوس اہئساء 
الجيل وف مرائتهم وى بيوتهم وسمالجة الشلاص منها » ثم مطاردة معسمائب 


سے إ۷ سے 


الضعف التى طرات على منهوم الدين فى عقول العامة واشباه العامة مما 
لم يكن للصحابة والتابعين علم به . 

ويقول : أنا منذ خمسين سنة الى الآن اتتبع نصوص الاسلام واطيل 
النظر فى عقائده وقواعده وسننه » وى فهم الصحابة والتابمين لها ثم فى 
الألاعيب التى اخترعها الزنادقة والدجالون والجهلة لتحويلها عن اهدانها وثد 
یكون فى قلبى اليفين بانه ليس فى عاائد الاسلام عقيدة ولا فى عبادته عبادة › 
ولا فی مبادئثه وسننه مدا أو سنة ولا فى نصوصه وتوجیهاته نص او توجیه 
الا وله اش عملى فى تكوين الغرد الصالح والبيت الصالح والامة الصالحة 
وما اخر الاسلام المسلمين ٠‏ ولكن المسلمين عطلوا دينهم وشوهوا جماله بى 

ولو لم يكن من المسلمين غيرى وغيرك لوچب علينا ان نبد په من 
انفسنا وندحو اليه كل من يصفى الى دموتنا وان نحتال على اهل القابلية 
من الأصنياء الاذكياء فنبث هذا الايمان الاسلامى فى قلوبهم » ومتى كثر 
هؤلاء وعادوا شسيئا يذكر اكرمهم الله بالولاة الصالحين « وكما تكونوا يول 
علیکم ٩‏ بی 

(م 1۷( 14 ° 


ثانيا : نظام الاسلاام الاجتماعى 

وكانت دعوته الى التركيز على نظام الاسلام الاجتماعى من أكبر همومه 
وأهدافه ' 

هنول : ان علماء الاسلام ووعاظهم وجهوا عنايتهم الى بعض الاسلام 
اون يعض وهم ما حڄبوا عنه عنایتهم ) الجائب الاجتماعى فى الاسلام ) 
وهو چانب واسع جدا فبقی مجهولا من الناس ولا يعرفون آنه من صميم 
الاسعلام ومين تراثه ... ان اهمال النظام الاإجتماعى فى الاسلام بدا من صدر 
دولة بنى العباس (اى فى اوائلى عهد الندوين فى الاسلام ) ولذلك لم تفرد له 
مۇلفات مبسوطة خاصة په ولم يعن بابرازه العناية الواجبة لانه لم يدن له 
فى المجتمع الاسلامى سوق ٠‏ بل انه يصطدم مع منافع الكثيرين » فر أن 
علمامنا من السلف رضوان الله مليهم بثوا مبادىءَ الاسلام الاإجنماعية 
وأنظمته السامية فى اشتات مؤلداتهم حتى لم يضع شىء ملها فل لحبي 


ا 


جمال الاسلام أن يتفرغوا لجممها وننظيمها وحسن عرضها على الأمة ختى 
اذا عملت بها كانت الأمة الصالحة التى يؤهلها الله للخلافة ف الأرض “؛ 
ويوم يذنهي الباحثرن من استقصاء أسانبد الفقه الابتمامى وبحسارن 
عرضها وعرضه على ولاة امر المسلمين ويوم توجد فى العالم الاسلامى أمة 
ودولة تولى هذا الجانب منايتها وتحققه فيومئذ تتحول الشمس لتشرق من 
افقها الأول كما كانت يوم بسطنا حضارننا وعمرائنا ومبادئها السساامبة فى 
أطراف أوربا وآسيا وأمريقيا ره ان كيان الدولة لا يثوم على عواتق السااسة 
وحدهم بل ان العلماء بجهودهم العلمية والثشافية السديدة الاتجاه يجذمرن 
بئيان دولتهم بما لا يثل عن عمل اخوانهم من الساسة > ان اكثر. المسلمين 
يظئون ان الجائب الاسلامى من أوامن الاسلام وثواهيه جائب اختيارى لا ائم 
المسلم بالتهاون به كما يأثم بالتهاون بما يعرفه من شعائر العبادات ومن 
هنا دخل الشيطان على المسلمين وافسد مليهم دينهم وسمادكهم وجمال' 
مجتمعهم . ان عليئا ان نقدم النصوص التملقة بنظام المجتمع وآدابه وها 
یئبغی ان یتحلی به أفراده من خلائق وسجايا وفضائل » وحاصة اوامر 
اللصطفى وئواهيه فى تكوين الأسرة وتوجيهها وف تناول العقود بين 
المتعاملين ف الأسواق والمعايش > فى نظام المجتمع وآدابه فان السنة هى 
الطريق الأعظم (م ۱۷ ) ء ۹ 


اانا : نظام الدولة ف النشريع الاسلامى 

ويٿحدث عن نظام الدولة والجماعة فى التشريع الاسلامى فيتول : 

ان عصور الضغط والانحطاظط وما ترتب على الضمف والانحطاط من 
تحكم الأسثعمار ببلاد الاسلام قد حرم المسلمين من طبقة 'اهل الحل والعثد 
أ على ما كانت عليه ف عصسورنا الذهبية “ فاشالررنا لان نبقى ف النظام 
النيابى الأجنبی عثا ٩‏ وان نتحمل کل ما نراه بعيوننا من عيوبه ال 
بين الأهل والاصدتاء وأوجدت الاحن والمداوات وترثب على النظام تفسه 
قيام الحزبيات فانثشر على السنة خطلبائها وف صحفها منطقها الذى لم يكن 
نا عهد بمثله ٤‏ ولن ينقڎنا من هذا النظام الأجئبى الا رجوع الأمة الى 
ما دعوت اليه من المثاية بالاخلاق الغردية لينكون من مجموعها المجلمم 
الصالح فتنبع ی الأمة طبقة اهل الحل والعتد وحینئذ يكون لنا نظاهنا 


دف س 


التومى الذى يغنينا عن النظام الاجنى » الذى لمسنا ولس الأجانب ايفا 
ميوبه » اما نحن فان رچومنا الى قواعدنا وسننا بعد رجوعنا الى اخلاقا 
وسجايانا سيميدنا الى انظمتنا التى كانت لنا فى عصورنا الذهبية » ويومئذ 
نباهى بنا امم الأرض » واظنك نعود الى ان الطريق طويل وجوابى على ذلك 
ان کل طریق آخراطول منه › بل لا طريق لنا الا هذا الطريق › ومهما ابطات 
نتيجته فهى محققةثم انها لا تكون بعيدة اذا بدانا بها من الآن “ ان الامم 
التى تعد نفسها للعظائم تستعين على ذلك باحيائها انظمتها الخاصة وتبتعد 
كل البهد عن الاأئظمة الأجنبية والآن وقد بدأنا نستقل فيجب علينا ان نعود 
الى تعرف أنظمتها واسنخراج كنوزها لنقدمها للمثننين منا هدية لدولتهم 
المستقلة التى نهضت تفاخر بعروبتها . ان ما أكرم الله هذه الأمة من توح 
واتساع وحضارة وعلوم وئهضة وسمادة انما كان وليد هذه الرسالة 
الكاملة ونتيجة تخلق الأمراد باخلاتها واغتباط المجتمع بقواعدها وس سثنها 
ونهوض الدولة بانظمتها ٠‏ ( م ۱۷ ) 
رابعا : فسساد القدليم فى مصر 

وتناول صاحب الفتح نظام التعليم الذى كان من اعمال النفوذ الأجنبى 
فيهاجمه داعيا الى التحرر مئه مع تحرر الأمم من الاستعمار : يقول : لانه 
اقيم منذ البداية على أسس رسمت لنا تحت نظام الاستعمار لتكون متمشية 
مع مقاصده ٠‏ وما كائت مقاصد الاستعمار لتضن لاوطاننا تربية جيل صالح 
للاضطلاع باعباء السيادة » وعلينا ان نعمل الآن على تخريج الجيل الصالح 
لحمل تكاليف السيادة والاستقلال ,. 
ان خضوع العالم العربى حتبة طويلة من الزمن للثقافة الأجنبية التى 
ادشلت عليه تحت رماية الدول الغربية المختلفة جمل مدارسه وكليائه 
وجامعانه تجرى على سياسة تعليمية توافق اغراض منشئيها . ان اصلاح 
القعلم فى الأوطان العربية لا يكون الا بنقض اسسه الأجنبية واساثناف 
تاسيسه على اساس عربى يضمن للمستقبل نشا قوى النفس مسستقيم 
الأخلاق يحسن التوفيق بين العمل لنفسه والعمل لامته وتساعده اساليب 
التعليم على أن يكون منه رجلك كفاح فى ميادين العلم والبحث والصناعة 
والتجارة والاقثصاد رم 


ان العيب الأساسى فی مدارسنا انها معاهد تعمليم لا معاهد تربية وان 
التعليم فيها نظرى فما يستفيد منه صاحبه فى معنرك الحياة وميادين العمل > 
والتربية لا تكون الا عملية » ولا تكون التربية عملية الا اذا كانت المدرسسة 
رر الاولية والابسدائية ) للتلميذ حالبيت الصالح للابن الصالح .» 

ان المدارس الاجنبية والنبشيرية تعنى بالتربية ٠‏ والمدرسة الوطنية 
لا تعنى بها > ليس المقصود التريية اليدنية > المقصود هو التربية الخلقية 
التى تعنى بانسانيهم ٠‏ ان مدارس الفرير والجزويت والاليانس تعنى 
بالثربية المسيحية والتربية اليهودية » أما وزارة المعارف فلا تعنى بالتربيسة 
الإسلامية والعلوم الرياضية والطبيسية لا يتال فى متدمتها مضل العربب عليها 
والتعليم عندنا ماسد من أساسه » فابناؤنا ف المدارس الايتدائية لا يچدين 
المناعۀ التی تحول پينهم وبين چراثيم هدا الشر › ونلاميذنا فى الثانوى اذا 
ادخلوا الجاممة ولا سيما كلية الآداب تلقفهم جو موبوء > ان الامة العريية 
تستقبل فى حيانها العقلية الحاضرة مهمة التنقيب عن تراث العروبة والاسلام 
لتینی عليه بنیانها العلمی فتصل حاضر ها پماضپها ري 

خامسا : فضية النجديد 

ان النجديد الثائم الان تجديد مزيف لانه ليس الغرض ان ياوا الى 
جدار التلعة او سور المدينة فيخرجوا منها الحچارة المحطمة ويحلوا محلها 
حجارة اأخرى فوية فيتجدد بذلك بنيان القلعة والسور بل الفرض منه ازالة 
القلعة من اأساسها على زعم انهم سيبنون فى المستقبل غيرها رم 

ان الاسم الحقيقى لهذا العمل هو الهدم والنائمون به مخريون » ومن 
المعترف په عند اليشر أن مثل هذا التخريب من عمل الشيطان ٠‏ أما التجديد 
فمما ارشسد اليه الرحمن “ وقد پش په نبینا محمد صلی الله عليه وسلم پان 
الله عز وچل ییعث لھذہ الامة ی كل مائة سنة من يحدد لھا امن دينها 
وعلى كل حال فان الشرق الاسلامى عازم عزما اكيدا على الدفاع عن مداية 
الاسلام ورد كل ما يناقضها وسيحثوا التراب, فى وجه كل منامن عليها » لهذا 
نحن نئول ان طريثة مصطفى كمال مكتوب عليها پالفشل والساخطون مليها 
موچودون فی منازل دماتها انفسهمم :. خالدہ ادیب ذهبت الی امریکا 
لاستمطف الأمريكيين على مصطفى كمال ولتئول لهم انا تلميذتكم المتعلمة فى 
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مد ارسكم التبشيريةفى الأستانة » اشهد ان مصطفى كمال يسي بالمسلمين 
الى الغاية التى كنتم تحاولون سوفهم اليها فلا تستطيعون وها هو قد حتق 

اغرااضكم فى تركيا وأصبح جديرا بمطفكم عليه » ان هناك جمودا أصیب به 

اللسلمون منذ عصور ٠‏ فالذين يعرضون الدين الاسلامى وتاريخه يقولون 

ان هذا الجمود « علة طارئة » على الاسلام وليسست منه » وان المسلمين ‏ 
كانوا منمشعين بالسلامة من تلك العلة يوم کانوا متمسکین بدينهم فسمدوا به 

وارتقوا لما نهاونوا بتعاليم هذا الدين نتصت قوتهم وازدادوا ضعنا حتى 

صاروا الى ما هم عليه الآن ... ان البقاء على الجمود هو الذى جعل ديار 

الاسلام تحت حكم غير المسلمين » ولا خلاص للشرق الاسلامى الا بالاسلام ٤‏ 

والتجديد على طريقة مصطفى كمال مظهر على مؤامرة سرية واسعة النطاق 

يراد بها ازالة هداية القرآن ( ۱۹٤٤‏ ) ره 

سادسا : قضية التقريب بين المذاهب الاسلاية 
ان الغرآن الذى هو الكتاب المشترك بين اهل السنة والشيعة ننهمه 

كما فهمه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة من النبى صلى الله عليه ولم 

وأئمتنا المهندون أو حنيئة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن ادريس وأحمد 

ابن حنبل بئوا أقيستهم واجتهاداتهم فى مذاهبهم على هذا الفهم للثرآن من 

طريق أصحاب رسول الله > وقد عنى مدونو دواوين السنة وفى مقدمتهم 

اصحاب الصحاح وكتب السنن بعقد أجزاء وابواب فى جوامع كتبهم للأحاديث 

الصحيحة فى تفسر القرآن وما بقرره عن الصحابة كما نقلوه عن النبى 

صلى الله عليه وسلم أو كما فهموه هم » اما الشيعة ملا يمترفون لنا 

لا بصحیح البخاری ولا بصحیح مسلم ولا ہبسائں کتب الحدیث التی عنی بھا 
رواتها أكثر من عناية أى امة أو أى ملة تحفظ أخبارها ومأثوراتها ٤‏ وللقرآن 
عند الشيعة تأويلات وتفسرات مدونة فى أمهات كتبهم المعتبرة عندهم 
تخالف فى مجملها وى بعضها ما ثبت عندنا فى صحاح الأحاديث وحسانها 
ما يكذبونه ويلعنون أصحابه الذين تقل المادتون عن الصادقين هزه 
الأحاديث مروية عنهم » فاذا كان هذا اختلافنا معهم على فهم القرآن واذا 
كان فهمهم للقرآن ماخوذا من دفاع مجهول ومتناتضة وغير معقولة كائوا 
ڀزعمون آنهم یحصلون علیها من طفل مختبیء فی سرداپ فکیف يمکن التثریب 
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بين مذهبنا ومذهبهم ما دمنا مختلدين معهم حتى فى فهم الثرآن وهو الجامع 
الوحيد الذى يجمعنا بهم ٠.‏ 


سابما : مواطن اازلل فى الحركات الوهنية 

علينا ان ننظر الى شئون العامة من الوجهة الاسلامية ٤‏ وان نمال 
كل أمر من أمور الشرق الاسلامى على ثدر اتصاله بدعوة الاسلام وكرامته 
وآدابه وعقائده » وشماثره » وما كان من ذلك بعيدا عن هذه الدائرة فيجب 
الخوض فيه ونحرص كل الحرص الا يكون لصحيفئنا اى صسفة حزبية أو 
سهاسية فكل حادث فيه يصلح الاسلام نسارع الى تشجيعه وتاأبيده مهما 
کان مصددره وکل ضرر يلحق بالاسلام واهله فنحن عاماون على درئه 
ومقاومته بلا تردد ولا حاباة » ان الشرق الاسلامى وقع كثير من افطاره تحت 
ثصرف الغرب ؛ ونال الاسلام من ذلك وهن فی دعوته وآدابه وعشائده 
وشمائره ٠‏ ولذلك نحن رى فرضا دينيا علينا طلب انقاذ الشرق الاسلامى 
من تصرف الغرب مئه » الاسلام نفسه يأبى على المسلم أن يكون محكرما 
لدول غي 'اسلامية ولاأجل هذا المعنى انضوت الشسعوب الاسلامية تحت لواء 
الأجزاب الوطئية الدامية الى الاستقلال » فالاحزاب السياسية فى كل بلد 
اسلامى مدينة للاسلام بكونه العقبة الحقيقية فى سيل الاستعمار وبكرن 
املسلمين لبوا نداء الدعوة الاستقلالية بدافع من دينهم ماذا راينا ف قطر من 
اقطار الشرق الاسلامى حزبا سياسيا يتجاهل قادتهويتشدق زعماؤهبالنكير 
للاسلام فان حفكمنا على ذلك الحزب ورجاله انهم اما كاذبون فى دعوى 
جهادهم الاستتلالى لاآن الذى يجاهد للاسنثلال لا يعمد الى اثوى اسلحنه 
فيتڊرد منه ٠‏ راذن ذلك الحزب ورجاله يجهلون هذه الحقائق فهم غير اهل 
للقيادة ولا صالحين لان ينضوى اخوائنا المسلمون تحت لوائهم . 


لما تم لاأوربا غزو الأقطار الشرقية ارادت أن تصدع صسفوف الأمة 
الواحدة فاستخلصت من أهل' الهوى واسرى الحاجة والمغطورين ملى التزلفى 
والطامعين فى المناصب والجاه الكاذب أعوائا لها تصطاد بهم اهل السذاجة 
وتصار النظر ليكثر سواد الموطدين لسلطائها » ولم تكنف سلطات الاستسمار 
باستخلاص اعوان لها على الباطل ولا بق عصا الجامع بل ارادت ان تغزو 
التلوب وتحتلها نرسمث مناهج الندريس للبنين والبنات فجعلت اشد الشباب 
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والشابات اخلاصا للوطن وأكثرهم حماسة فى الدعوة الى الاستقلال 


ان الوطنيين فى اندوئيسيا صاروا تدوة للمناوئين فى التفرنج واستعمال 
مصنوعات هولندا وافمشتها وخمورها وما یحمله سکانها الى جزر جاوه من 
أدوات موسيقية وزينات كمالية » هذه الهيئات تنقتص من ثروة الامة المادية 
مقدار ما تزيد فى ثروة الأمة الهولندية فهم بكل كاس يشربونه من الخر 
الهولندى يضربون مسمارا فى سلطة هولندا ليثبتوها فى أرض وطتهم » وبكل 
كلمة سوء يثولونها فى الاسلام يتوضون من جيش الوطن جنديا '. 


ثانا : النظام الاسلامى 
ان تاريخنا التومى دست فيه دسائس غريبة عنه شوهت جما عصر 
الصحابة وحطت من قدر معجزات الفتوح؛ وجعلت ورثة لفة العرب يجهلون 
ميزات هذه اللغة وحملة امائة العروبة فيخشون قدر هذه الأمائة » وبيثنا 
اليوم طوائف من المؤلنين والمدرسين مستمرون على هذا الدرس ومثابرون 
على هذا التشويه ؛ وهؤلاء شر على الأمة وعلى الدولة من الاحثلال الأجنبى 
المسلح لان الأمة كانت تعلم أن الاحتلال المسلح شر مليها وعدوا لها ولكن 
أطفالك المدارس وشباب الجاممة ينظرون بعين الحرمة الى هؤلاء الشعالب 
الشعوبيين الذين يشوهون تاريخ العرب فلنعنبر تطليم التاريخ أقدس 
امانات الأمة وامضى اسلحتها . 
تاسما : النظام الاسلامى 
اری من الطبيعى لكل بلد اسلامى أن يثبت فيها 'النظام الاسلامى الذى 
ظل معطلا أكثر من الف سنة وصار للاسلام بتعطيله منهوم فردى بميد عن 
جمال الاسلام فى تكوين المجتمع الصالح وف اقامة الدول المحترمة » ولابد 
النظق تام الاسادن فى الخ مزق الفة الفترةة 
أن تود اله هة التط را الارل فى كل بلاة اة 
احب أن تعلم الجمعيات الاسلامية أن اقامة هذا النظام وبعثه يحتاج الى 


ولم يلئفث اليه دولة اسلامية ولا جمعية اسلامية »> وان هذا النظام لا يمكن 
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أن يعود بمجرد فوز. الجمعيات الاسلامية فى الانتخابات لانها على فرض 
فوزها وتسلمها مثالبد العمل سثرى أن العمل' يحتاج الى رجال لو بحثنا عنهم 
لا تجد اشباههم واذا. وجد بعضهم او وجد اشباههم ستضطن الجمعيات عن 
فورها »> وستضطر القائمون الى العمل بالانظمة ' الأجنبية الموجودة » أما 
الأنظمة الصالحة والمبادىء الاسلامية الرحيمة وقواعد سلفنا التى يجب ان 
قحل محل ما هو متعارض الآن فان المثقفين وحملة الالام من الاسسسلاميين 
وغیرهم لا يبحثون عنها ولا پبالون بها لانهم لا يجدون لها شوقا ,. وکنت أرى 
من الخير أن يتقارب الطيبون فى جميع الهيئات والجماعات مع الحكومة على 
الاصلاح الندريجى فى التعليم وتحويله عن مناهجه واغراضه الأجنبية الى ان 
ينشا جيل يعرف نفسه ويعرف' تراثه القومى وائظمته التى ساد العالم بها 
لیختار منها ما يطېته وما يبعث به قوميته وسجاياها وان ڀتعاون هؤلاء 
وهؤلاء على اكتساب قلوب هذا الشمب واقناعه ہانهم سيكونوا عند حسن 

ظئه بهم حکاما وعلماء وکتابا وخطباء وصحفیین ( ۱۹۲۲ ) ,» 


- المخرج مما نحن فيه أن يبدا جيل من المثقفين بدراسلة سنن 
الاسلام وانظمته الاجثمامية والحكمية ومقارندها بسنن الغرب وائظمته 
وأسالیب حكمه » وسبتدلهم هذه الثارنة على ان الذى أهلناه هو الذهب 
الابریز والذی اخذنا به لا یساوی قا جائبه شيا . فاذا تمكنوا بعلمهم 
وحسن نياتهم من تفهيم الأمة هذه الحايقة واقناعها بان تكون حينئذ الراي 
العام الاسلامى واصبح جديرا بان يكون له الحكومة اللائقة به العماملة 
بسنن الله وأنظمة الالام » وكما تكونوا يولى عليكم وأنا اعرف بان هذا 
طريق طويل ولكن ان لم نبدا بالسي, إعليه الان تاخر وصولنا لى اشاياته مقدار 
تاخرنا ف سلوك بدایاته . 

عاشرا : الثفة فى نصر الله 

ان الاسلام لا يحتضْر ٩‏ واذا كان من يقصس ف ادام واجبه © مان اله 
مسيئصره برجال شبرنا بعد أن يذهب بنا لآن ف الاسلام من القوة الذائية 
وابلناعة 'الخالدة فلو تخلى عنه الناس چمپعا ما يكفى لاعادة مجده ونشر 
لوائه عشرة رجال فقط .: انا لا انك أن تيار الاباحة والالحاد تیان شديد 
ولکن دته هذه لن تکون خطر! على الاسلام الا اذا امتلات غوسا پاسا » 
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واستقبلنا هجومات خصومنا بسلاح الجهل والمجز وبالنوس الصغيرة “ 
اما اذا کان فى الاسلام رجال يتځذون من ماضيه سر اجا استقبله ومن ابطاله 
ائمة يثتدى بسرتهم فان التيار الحاضر؛ يكون احقر من أن نرى معه الاسلام 
محتقرا * الا تستطيع ان تثئع الغنى المسلم الذى بتعلم ق الدرسة الثانوية 
او العالية بان ما خلفه لنا التاريخ الاسلامى فى أربع عشر قرنا هو أثمن 
تركة حصل هنها وارث ٠‏ وان الذى يتخلى عن هذه التركة جاهل أو مجنون؛ 
ان وقعه ازاء كل حادث تكشف عن ذلك › وما ان ظهر كتاب ( ف الشعر' 
الجاهلى ) حتى مزقنه الالام تمزيقا “ وكشفت عن مقدرة صاحبه فاذا هو 
جاهل ومدلس وسارق وسفیه وملحد وغیه مخاز لو نسېت الى ارسطو أو 
ألصفت بأفلاطون لكانت كافية فى استاطهما ومحو اسم كل منهما من تاريخ 
العلم والفلس-فة » وهكذا ما تكاد تظهر حركة من جانب الهاجمين على 

الاسلام حتى تعامل اشد منها .. 


Converted by Tiff Combine 


الات الشاف 
القر ى ألخاهضة اإسلام س 


اولا : التبشي والاستشراق 

ثانيا : التغريب والفزو الفكرى 

ثالثا : قضايا الفزو الفكرى 

رابعا : دعاة التفريب 

خامسا : تغفريب الجامعة 

سادسا : مطاعن طه حسین فی الاسلام 
سابعا : الفرق الضالة 

امنا : فضايا متمسددة 
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الفصل الأول 


مؤامرة التبشرر والاسنشراق 


كان التعريب والغزو الفكرى هو كبرى القضايا التى أولاها اللشح 
اهثماما ٤‏ وجند لها التوى ٠‏ وحشد لها الحشود » وواجه قضاياها فى 
مختلف المجالات : الاستشراق والتبشر والدعوات الهدامة كالقاديانية 
والبهائية » كما واجهت حملات الالحاد والكتب الضارة › خلال فتة من ادق 
فنرات الفك الاسلامى ۹۲۷ ۱۹٤۷‏ واجهت فيها حملات' التغريبيين ۴ 
طه حسين ومحمود عزمى وسلامة موسى وعلى عبد الرازق وغيرهم ٠‏ 


وكانت مؤامرة التبشير من أكبر القفايا التى اولتها مجلة الفتح 
اهتمامها “ نظرا, لخطورة الدور الذى قامت به فا المرحلة نفسها فقد كانت 
هذه السنوات من اشد السنوات التى قامت به منظمات التبشير ق شغطها 
على البلاد الاسلامية وعلى مصر بالذات » وكانت الكنيسة البابوية ثد 
حصلت على مبالغ ضخمة من حكومة اي لاليا وقد أعلنت انها ستوجهها 
بشي فى البلاد العربية ومن ذلك افتحام الشس زويمر لكليات الأزهر 
وتوزيع منشوراته المعروفة » مضلا عن التسهيلات الضخمة التى كانت 
تقوم بها الحكومات ف هذه الفترة للبعثات التبشبرية ف اقامة مماهدها وف 
السماح لها باستيراد مواردها. 


بل انك لتحس من مراجمة وقائع الأحداث فى هذه السنوات ان 
التبشسير يحاصر العالم الاسلامى محاصرة تامة بارساالياته الكاثوليكية 
والبروتستانتية فلا يدع مكانا دون أن يحاول بنفوذ الحكوماث الاستعمارية 
السيطرة عليه » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كانت خطوات اتاتورك فى 
ترکیا والشاه فی ايران وأمان الله خان فى افغانستان ف محاولة تحويل للبلاد 
الاسلامية الى بلاد مغربة ١‏ فضلا عن الدعوة الى التنصير ف جزر الهند 
الشرثية وجاوة وتغيير حروف اللغة من العربية الى اللاتينية :. 


هذا فضلا عما كان يحدث فى المشرب ١‏ طرابلس تحث وعشسسية 
الايطاليين » الظهم. البربرى ف ميراكشن لاخضاع المسلمين البوبو الى محاكم 
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ومدارس غير مدارس المرب ٠‏ المؤتمر الامخارستى فى تونس ٠‏ مائة عام 
على الاحتلال الفرنسى فى الجزائر . 

فاذا جاعت معاهد ۱۹۳۲ بين ممر وبريطانيا على تنظيم الاحتلال › 
برزت قضية الارسالبات التابعة الدول الأجبية فى مصر » ودعوى عريضة 
لفرنسا لحماية هذه الارساليات والمطالبة ان لا تخضع لادولة وان تظل حرة 
فی عملها ٤‏ 

وقد ندمت فرنسا فى مؤثمر الامتيازات بطلب حماية هذه الارساليات 
وذلك ١‏ كما قول الفتح م ۱١‏ ۱۹۲۷ ) بالرغم من مصر اتاحث للهيئات 
والمعاهد الكالثوليكية والبروتستائتية وغبرها اتصى ما هو مباح لهما فى كل 
بقعة من بقاع وربا من ادارة الكنائس ومزاولة الطقوس والحرية فى التعليم 
وثاسیس امسنشفبات والملاجىء وغبرها ٤‏ ثسارع هذه الهيثات الى مؤتمر 
موئثرو تطاب حمایٹھا وهی التی تدرس فی کثبھا ما يجافی الحق فيما يتعلق 
بالاسلام ورسوله ٤‏ کما رآینا فی کتاب ( التاريخ الم#دس ) الذی بدرس ف 
مدارس الفرير والجزويت ف مصر . 

ومنذ المام الأول الفتح ( ۱۹۲۷ ) : كان الامتمام بهذا الخطر ووراجهته 
واضحافهى تشر الى ان جمية النبشبر الانجليزبة قد بثت منشورا حوى من 
المثالب والقذائف فى حق الذي على الله عليه وسلم وان الفرب يعد أكبر 
حملة صليبية لتنصير الءرب ويعد لها اضخم عدة ويرسل معها ادر الرجال 
وقد وجه قائد حملة التباشسير لبلاد المرب مستر اشنين للتنصير فى العالم وبلاد 
الغرب منشورا يهدف الى نشر التبشبر فى بلاد العرب التى لم يدخلها التنصير 
بعد وسكانها من الى۲٠‏ مليونا لم تبلغهم دعوة الانجيل واعلنالاجة الشديدة 
الى مائة مبشر يذهبون الى بلاد العرب المهملة التى لم لها الدموة بعد . 

ويعلق السيد محب الدين الخطيب على هذا الاعلان لاقتحام بلاد 
العرب فيقول : ( م ۲ الفتح ) لما نشرت الدعوة فى لندن لارسال مائة مبشر 
إلى بلاد المرب لم ننظر نحن الى ذلك من الوجهة التى نظ البها الطائفيون 
فى مص ١‏ لذلك لم يځامرنا اى خوف على بلاد المرب من هؤلاء » لأن تلك 
البلاد ميها من المئاصة الكافية تجاه هذه المروة » ولا يستدليع دماة النصرانئية 

' س اريخ السحامة الاسلامة‎ ١ ١ 
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ان يعملوا هناك الا فى الأماكن التى فيها للأجانب سلطة وذلك فى بعض 
السواحل كجزيرة البحرين وبلاد العراق وثفر عدن . اما البلاد العربية 
المستقلة فلا يستطيع هؤلاء أن يدخلوها الا كما يدخل اللص بيت الرجل 

انتوى فهو ابدا تحت خطر الهلاك . 
يقول الأستاذ الشرقى ؛ إن الاستيلاء على بلاد العرب هو فاية الغايات 
عندهم وان الغاية التى تهمم هى دوام قبضتهم على ما تمكنوا من احتلاله من 
الاقطار الاسلامية وهم ( مبشرين وسياسيين ) بداوا يحكمون الكيد للاسلام 
ويرسلون الحملات التبشيرية سياسية وعلمية منذ قرن ونصف من الزمان › 
وان عمل المبشرين والسياسين هو محاربة القوة الاسلامية المادية › وذلك 
بغزو الاسلام وانتقاض اطرامه قبل الانقضاض على لبه . ان خلتهم ف 
اساسا ان يربو من اهل بلد من يتولى هنهم فتح ذلك البلد بالتدريج 
اذ قد علمتهم تجاربهم القاسية ما يقرب من شرن » ان ما بينهم وبين أهل كل 
قطر اسلامى أو شرقى من الفروق الكثيرة فى اللة والجنس والعادات 
والتقالبد وطرق التعبر تقوم حائلا بينهم وبين نفوس الناس فلا يصلون 
اليها بتاثر اساس خطتهم فى غزو الاسلام والوصول الى تفوس أهله عن 
طريق مدراسهم التى انشاوها فى طول بلاد الاسلام وعرضها الا الوسيلة 
العمليبة لتخريج تلك الفئلة التى رجوا أن تنوب عئهم فى الدعاية او على 
الأقل ان تنشر بين الئاس قافتهم فتممد الطريق لتخريج تلك الفثة التى 
ينشدون . وهم بنشر ثلك الثقافة يخدمون الفثح السياسى والفتح التبشيرى 
فى آن واحد . تلك المدارس التى انشاأتهما جمعيانهم التبشيرية من 
فرنسية وانجليزية وأمريكية والانية وايطالية كانت اذن أداة لتحقيق الفثح 
التبشيرى وتوطيد الفتح السياسى عن طريق ايجاد خطط الثقامة للأتطار 
مراد فتحها واعانتهم على ذلك تلك البعثات المختلفة التى كانت ترسلها 
الممالك الاسلامية الى أوربا » ان اكثر النازحين الى معاهد الغرب والمتخرجين 
من معاهد جمعيات التبشير هم اذن فى الحقيقة تلك الفئة التى قام ويقسوم 
عليها الفتح التبشيرى فى الشرق عامة وفى بلاد الاسلام خاصة وهم القائمون 
بببث دمابة الغرب فى الشرق بمالم يسبق له فى التاريخ مثيل » فقد انسلخوا 
من ډپنهم وړوحه کیا انسلخوا جڼ قومهم وحضبارتهم وان بیت لهم اماو هم 
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الاسلامية » ودعاواهم الوطئية كما ييشى من النسر المحنط ريشه وهيئته › 
وقد أدى ذلك ان نشات فى مصر وف غير مصر فة كفت جمعيات التبشر 
ليرا من مؤونة الجهاد ومشقته فحاربت الاسلام بدلا منها حربا ديئية شعواء 
لا باسم الدين ولكن باسم ( التقدم والتجديد ) . 


فت بالعالم الاسلامى ( ۲ ) 

وللا كان السيد محب الدين الخطيب هو من أوائل من اولوا الاهتمام 
بهذا الخطر منذ سئوات بميدة فقد كان من الضرورى أن يعيد نشر كثاب 
( الفارة على المالم الاسلامى ) الذى كتبه شائليه وترجمه الخطيب 
وسليم الباقى ونشر عام ۱۹١‏ فى جريدة المؤيد حتى تتضح الخطوات امام 
قراءه ' يول ٠‏ 

فى مجال الصراع بين جمعيات التبشير الكاثوليكية والبروتستانئتينية فى 
العمل على ازالة الاسلام من الوجود أصدرت مجلة المالم الاسسلإ۲}مى 
الفرنسبة مئثات الصفحاتث أوردت فيها اعمال المبشرين البروتسئثان » 
واطلقت على هذا البحث اسم : الغارة على العالم الاسلامى أو فتح العالم 
الاسلامى » هذا المعنى يجب على كل مسلم أن يطيل الأمل فيه وأن يزنه 
بميزان الأعمال التى تجرى فى العالم الاسلامى › وما اقل عدد المسلمين 
الذين بلغت بهم اليقظة ورقة الشسعور الى الحد الذى ينظرون فيه الى 
الحوادث من هذه الجهة . 

نشر هذا البحث فى مجلة العالم الاسلامى » وترجمته الى العربية 
جريدة المؤيد ٠١١١‏ وكان له وقع مظيم فى العالم الاسلامى وبمث اليقظة 
فى كثير من الناس ونقله عن المؤيد صحف ومجلات مثمددة منها المنار .ف" 
القاهرة وجريدة الإخاء العثمانى ف نروت وقد کشف عن اعمال ارسالیاتثت 
التبشسير البروتسنائئية الأول فى القاهرة ٠ ۱۹.٦‏ الثانى فى ادنبرج [١٠١‏ 
إلثالث فی لکنو ۱۹۱۳ . 

وقد کان طبيعيا ان يتابع السيد محب الدين الخطيب اعادة شر 
مصول هذا الكتاب في هذه الأموام جتي مرف :اللسسبا .الإبسيييبلم جذور 
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المامرة » فاذا فرغ منها كان عليه ان يعرض وقائع المؤتمر التبشيرى العام 

الذى عقد عام 1۹۲۲ كمتدہة للمؤتمر الذی عقد ابریل 1۹۲۸ فى القدس 

والذى افتتحه التس جوت موت الزعيم الدولى لجمعية الشبان المسيحية 

تحت عنوان : الهدف توحيد السياسة بين الكنيسة التديمة والجديدة لجمل 
الضغط الغربي على سائر أنحاء العالم مرتكنا الى القواعد المسيحية , 


المؤتمر التبشبړی العام 1۹۲۲ 

قد دعت الضرورة أن تتخذ جمعيأات التبشير شكلا جديدا ملائما للحالة 
الجديدة ف الشرق الاسلامى وان الانقلابات الكبيرة السائرة سيرا حثيشا كان 
من شانها ان جملت النظر فى الحالة أمرا جوهريا » حضرت المؤثمر وفود 
بلاد العرب والعراق وايران وتركيا والصين والهند البريطانية وجزائر المند 
الد رتية الهولندية ( ۸۰ شخضصا ) من أعاظم رجال التبشسير ومعلميهم 
وأطبانهم والقائمين بالأعمال الاجتماعية والتبشيرية وزعماء الكدائس المحلية 
وجماعة من المسلمين المتنصرين الكبار ( هكذا) 

عرض الؤتمر خطة قوامها هذه المغالحلات : 

أولا : ان الروح القومية أصبحت تدحر روح الجامعة الاسلامية وتحل 
محلها ( تجربة تركيا ) فقد كان لالغاء الخلامة اكبر الاثر ليس فى تركيا بل على 
انمالم الاسللامى فالظواهر كلها تدل على انحلال الرابطة الاجتماعية فى 
الاسسلام '. 

انيا : تطور مكانة المراة وعلى الأخص فى الجديد 

ومن ثمار هذا الانقلاب العدول عن الزواج الباكر والتوسع فى الحرية 
على المراة . 

فالا : الانقلاب الفكرى فى الالام ومظاهره لا تحتاج الى برهان 
فالآن تتكون عتلية جديدة من المسلمين نتيجة الاحتكاك والانصال بالعلوم 
الغربية والحضارة الفربية خلال الحرب العامة وظهور انحلال العروة 
اندينية فى الاسلام والثورة ضد كل ماأثور قديم . 

ثم اشسار التترير الذى نشرته النتح نتلا من مجلة الجاسمة الاسلايية 
فى الخدس الى التوجيهات للخطة التالية : 


اولا : فى كل حقل من حثول العمل يجب أن يكون العمل موجها نحو 
النشء الصغير من المسلمين وموزعا فيما بينهم ليحيط بهم وليكونوا منه على 
صلة مباشرة » ويجب أن يثدم هذا كله على كل عمل سواه فى الأقطار 
الاسلامية » فان نور روح الاسلام فى الناشىء الحديث تبداأ باكرا من عمره 
فيجب والحالة هذه أن يؤتى بالنشء الصغير من المسلمين الى المسيحج قبل 
أن يتكامل نمو عقليتهم واخلاقهم حينئذ ويستعصى على المامل المبشر . 

فانيا : كان التعليم التبشبرى وسيلة لا مندوحة عنها لتنظيم قيادة 
القتواث المسيحية ورفمها الى مستوى عال من الكفاية ٤‏ ولم يزل التمليم 
المسيحى هو أمضل وسيلة للوصول الى المسلمين ١‏ وان الحاجة الى توسع 
هذا التعليم وزيادة نشره ننزايد وتنماظم يوما فيوما من كل جهة حتى ان 
الحاجة الى اتخاذ مناهج التعليم المسيحى من حيث الأخلاق وها لم تزل 
محسوبة من الحاجات الماسة فى البلدان الثى تكامل نظام التعليم الحكومى يها 
واستقر على سكل ثابت فاختيار نوع الكتب والمطبوعات التى تنشر والأعمال 
الطبية التبشيرية من اقوى الوسائل . 

الفا : الذين يتنصرون من المسلمين يجب ان ينقلوا الى جهة اخرى 
اجتمامية متكاملة الأرضاع لئلك التى خرجوا منها حتى لا يشععروا بعد 
انتقالهم الى الهيئة الجديدة بنقص او ضرر . 

رابا : يرى المبشرون أن الطريق فى كثير من الاقعطلار الاسلامية غديث 
سهلة منفسحة للتبشير وعلى نطاق واسع فان مثلية المسلمين وصلت الى 
حالة كبررة من الطواعية واللين وتقبل بالسهولة الصورة التى تعطى لها 
يجب أن تفطى هذه المقلية الجديدة كلمة المسيح لتنطبع فيها . 

خامسا : حاذروا من كل نوع من انواع الجدل اللببى العتيم > 
واعنمدوا على التبشر الايجابى بكلمة المسيح المصلوب والانضيات التى 
يوجبها صلبه واس-تممال روح المحبة من خلال الصلاة التى تصله بدين 
المسلبين » وعلى البشر أن يثصد الطيع القلب والفضلى من المسلمين حتى 
اذ! اصبحت هذه الطبقة فى قبضة ايديهم انخذوا اساسا ينبنى عليه سائر 
بناء التبشير الذى پراد اشامته .. 


0 
أسادسا : التضية محصورة فى مواجهة واحدة هى تعبئة صفوف 
جديدة مر بن الميشرين وحسن التصرف ف قوزیع التوی امجهزة وبذل الجد 


سابما : من مظاهر الانفغتاح أن بعض الحكومات الاستعمارية كانت 
فيما مضى مصادرة للتبشير فى الأقطار الاسلامية وقد تغير حالها الآن وباتت 
صديثة للتبشر وعضده القوى تمده بالمعونئة اللازمة للقيام بالأعمال الطبية 
والاجتماعية التبشرية الخاصة . 


ثامنا : الدستور الذى انشىء فى مصر قد اشتمل على نصوص قاطهة 
تكنل الحرية الدينية وصيانتها . 


تاسعا : خر الوسائل هى اقتباس الكتاب العرب دسائس الدماية 
المبثوثة فىكتب المبشرين ونشرها فى كتاباتهم ومحاضراتهم كالاراء التى 'كتبها 
جرچس سال ونقلها طه حسين فى كتابه ( الشمر الجاهلى ) . 


عاشعا : الحرب الكبرى جعلت العديد من المسلمين على صلة مباشرة 
بالحضارة الغربية فانفتحت عيونهم على عالم جديد ما كانوا يعرفوته من 
قبل وغدا أهل الغنى والمكانة يردون الأقطار المسيحية زرافات ٠.‏ الالوف 
من الطلاب يهاجرون من آسيا وافريتيا الى أوربا لطلب العلم وتحصيل 
امعارف » وسيل عظيم من العمال والصناع يتدفق من شمال افريقيا على 
فرنسه . 
وقد أشارت صحيفة الجامعة الاسلامية التى تصدر فى يافا ان المؤتمر 
استتبع توجيه المطامن الفاشية الى الالام ورسوله وقالت ان المسلمين 
فی حیفا قد واجهوا انعقاد المؤتمر باخنجاج شدید وانه أحدث غلیانا شدیدا 
بين المسلمين يخشى أن يژدى الى فتنة عظيمة وطالبوا بحله ومراعاة تقاليد 
لبلاد وعواطف اهلها وان الفرض من هذا احداث فتنة بين المسلمين 
والنصارى تحقيقا لغايات سياسية . وقالت الصحيفة أن القس زويمر قام 
بتوزيع كتب واوراق كلها طعن ٻذيء ف الاسلام . 
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حركة النبشم العالية 
وواصلت مجلة الفتح الحديث عن مؤتمر التبشير الجديد ( المنعقد فى 
ابریل ۱۹۲۸ ) فى القدس وفيه القى بيانا يكشف عن هزيمة التبشير فى 


ان الطريقة التى سرنا عليها الى الآن لا توصلنا الى الغاية التى 
ننشدها نقد صرفنا من الوقت شيا كثيرا واندقنا من الذهب قناطر ماتنطرة 
والفنا ما استطعنا أن نؤلف وخطبنا ما شساء الله أن نخطب ومع ذلك كله فائنا 
لم نشل من الاسلام الى المسيحية الا عاشسقا بنى دينه الجديد على اأساس 
الهوی ۰ او نصابا سافلا لم یکن داخلا فی دینه من قبل حتی نعده قد خرج 
منه ٤‏ ولا محل لدیننا فی فلبه حتی نول أنه قد دخل فيه . ومع ذلك فان 
الذين تنصروا لو بیعوا ٻالمزاد لا يساوون ثمن أحد فيهم فالذى نحاوله من 
نقل المسلمين الى النصرانية هو اش-به باللمب منه بالجد فمليكن عنسدنا 
انشجامة الكافية لاعلان ان هذه المحاولة قد فمشلت وأفشلت . 


وعندی انه يجب علينا قبل أن نہنى النصرانية فى قلوب المسلمين أن 
نهدم الاسلام من نفوسهم ٤‏ حتى اذا أصبحوا غير مسلمين سهل علينا أو 
على من ياتى بعدنا ان يبنوا النصرانية فى نفوسهم أو فى نفوس من يتربون 
صلی أیدیهم ۰ 

ان عملية الهدم اسهل من عملية البناء فى كل شىء الا فى موضوعنا هذا 
لأن هدم الاسلام فى نفس المسلمين معناه هدم الدين على العموم وهى خطة 
مخالفة لا ندعو اليه لأنها خطة الحاد وانكار للأديان جميما ولكن لا سبيل 
الى تخليص المسلمين من الاسلام غير هذا السبيل فانظروا ماذا انتم 
فاعلون ) ي 

ويقول السيد محب الدين الخطيب معلقا على هذه النليجة : 

« أنهم نتيجة ذلك عمدوا الى عقد الأواصر مع دعاة الالحاد » متح 
الاأندية ٤‏ جمعيات يزعمون أنها ليست للدموة الدينية س كجممعيات الشبان 
المسيحية س استمالوا من لا ينترب من معاهد التېشير حتى مؤتس ۱۹۲١‏ 


سس )ا سه 


نعطت هذه العلريتة وکثر عدد اللاحدة من | مسىلمين وکان اعتقادهم أن 
هدم الاسلام فى تفوس المسلمين انما هو خطوة واسعة الى قبول النصرانية. 


والكماليون کادوا للاسلام اعظم کید وساروا ف الاساءة اليه على 
خطة محكمة منظمة أتقن تنظيم > ان الشعب التركى الذى أسكتنه المشائق 
ى الخطوة الأولى فان امغشانق التى تسكته فى الخدلوة الثانية لم تخلق بعد »ء 


خطوات فی العالم‌الاسلامى 

واشارت الفتح الى مقال نشرته مجلة العالم الاسلامى التى يصدرها 
الس زويمر ( ابريل سنة ٠۹١١‏ ) تحت عنوان ( المساحات التي لم تحتل 
بعد ) اشار ئيها الى الاقاليم التى لم يزرها المبشرون بعد ويجب أن تكون 
موضع اهتمام الكنيسة وميدان‌جهادها قالت ؛ لا ينبغي أن يبثى فى هذا 
القرن المشرين للتاريخ المسيحى مكان على وجه الأرض لا تطاه قدم المبشر > 
وغالب البلاد التى لم يحتلها المبشرون انما تقع فى دائرة العالم الاسلامى 
( شمال أفريقيا وغرب آسيا ولايتا قنصوه وسنكيانغ فى الصين »› الهند 
الصينية الفرنسية وسيام حيث 'يوجد ما يقرب من مليون مسلم » الأنغان 
۸ ملایین ٤‏ فارس ۰ بلاد الأکراد ) الخ . 


واشار الدكتور زكى على الى مؤامرة النبشير فى السودان ( الفتح م 
۱۱ - ۱۹۳۷ ) فقال ۰ 


« جاهر غوردون بضرورة تنصر السودان ۱۸۷۸ وبمجرد استرداد 
السودان ۱۸۹١‏ نشطت حركات المبشرين ونعدتها الادارة الانجليزية فى 
»صر والسودان بالتشجيع الادى والأدبى » وارسلت الكنيسة الانجليكانية 
٩۹‏ البعثة التبشيرية الكائوليكية حيث أنشات مراكز تبشرية فى الخرطوم 
وام درمان وواد مدئی وعطبرة وفی عام ۱۹۰٥١‏ دعا اللورد كرومر رجال 
الكنيسة الانجليكانية لانشاء مراكز النبشر فى مديريات جنوب السودان 
وتنصير قبال الزمطا . 


التبشر وشبپاته المثارة وکان ف مقدمة من تصدی لذلك الشيخ مصطفی 


۹ س 


الرفاعی اللبان فكتب عددا من الدراسات : م ) و ١‏ ۲ ۱۹۳۲/۱۳۳۱ ) منها 

مناقشة هادئة للمبشرين . 

دعوى الوحى ف الانجيل . 

دعوى الوهية المسيح . 

دعوی‌ان مدنية أوربا مسيحية . 

حيل المبشرين وتضليلاتهم . 

وناقش الشيخ اللبان مطاعن المبشرين : حول تعدد الزوجات › 
وزوجات الرسول والطلاق ونشاة الئبى فى فوم وثنيين والسيف واننشار 
الاسلام ومستقبل الاسلام . 

فقدم اجابات وافية حول هذه الشبهات . 


کارثة ابر من ضياع الأندلس 

وف ٠١‏ مايو ۹۳١‏ وجهت الفتح سهامها للخطر الكبير الذى واجه 
المسلمين وهو عقد المؤئمر الافنحارستى الصليبى التبشيرى فى عاصمة تونس 
فال : 

« نحن اليوم أمام كارثة اكبر من كارثة الاأندلس » هذه الكارثة المظمى 
هى أن شيخ الاسلام فى تونس وعدد من حملة علوم الشريمة قبلوا أن تتالف 
منهم لجنة شرف لؤتمر التبشر الکاثولیكى الذى عند منذ أيام فى الديار 
التونسية واعتمد له مليوئان من الفرنكات اخذت من بيت مال المسلمين فى 
تونس وأعطيت لؤتمر التبشير الافعارستى فضج لذلك الحزب الممارض فى 
مجلس النواب الفرنسى وبقى المسلمون اموانا »> شرف عظيم لشبخ الاسلام 
ی تونس وعصابته وای شرف أعظم من أن يكونوا لجنة شرف لتسهيل مهمة 
كاثوليكية يقوم بها خمسين الف قسيس من حملة الصلبان العاملين بهمة 
واخلاص لاخراج المسلمين من الدين المحمدى وادخالهم تحت راية المصليب . 


لد كان انعقاد المؤثمر الافحارستى فى بلد اسلامى مما افسح الأمل 
لرجال الكنيسة فى امكان تلصير المسلمين ؛ ومدى أهمية هذه المظاهرة 


~A 


الكاثوليكبة الكبرى على مستقبل المسيحية › وقد قوبل المۇتمر بالنشسل 
الخزى » أما تونس الحرة فلم تحشر من وجهائها وافاضلها وعامة اهلها 
احد قط ؛ وأضرب رجال الصحافة » وتونس أنهمت اللاحدة غير الصادقين 
فى الحادهم انها لا تزال بلدا عربيا اسلاميا اذا سيم الضيم قال بملء فيه : 
ولا 
ليس النبشبي دعاية دنيوية استهمارية كما يظن بعضنا 

وكتب الامیر شكيب أرسلان (م ه ) ان هذه الرسالات ف جميع امم 
الافرنج تجاهد فى نشر الدين المسيحى بنشاط يقصر عنه كل وصف ٠‏ أحب 
ان لا ينخدع المسلمون بكلمة ان هؤلاء انما يعملون للدنيا وان الدين انما 
هو ستار لها فانه يكون من قبيل تشخيص المرض بغير حقيقته وعند ذلك 
يتعذر كفاحه . ان 'الحكومة الفرنسية عندما تسهل للةسوس والرهبان 
الاقصسال بالقبائل حتى ينصروها وتمنع دخول الفقهاء وحفاظ الترآن ومشسايج 
الطرق الصوفية بين البرابر حنى يخلو الجو للتسوس والمبشرين لا شك 
انها ترمی الی عرض دنیوی هو توطيد استعمارها للمغرب فاما القسوس 
وامبشرون فان الفاية التى يسعمون اليها انما هى أن يحولوا البربر 
لمسيحية . 

سنوك هورمزونج : عدو عاقل ولكنه سديد ااخطر 

وکتب الامیر شسکیب ارسلان م ٥‏ الفتح ص ۷۲ (۱۹۳۲ ) م . 

« اقام بالبلاد الاسلامية مدة طويلة أسلم خلالها وحج وجاور بضسع 
سنوات فى مكة واطلع على الدقيق والجليل من أمر المسلمين وئلقى كثرا من 
العلوم العربية على المدرسين بالحرم الشريف › قرات له أربع محماضرات 
بالفرنسية فىكتاب صدر عام ۱١١١‏ تحتعنوان (سياسة هولنده بازاء الاإسلام) 
وقد اعثرف هورترونجه بان حزبا فى هولندا شائما لجمميات التبشسر يحث 
الحكومة على أن تحمل مسلمى الجاوى على النصرانية قسرا فبين الخطر 
العظيم من مماراة جمعيات التبشير على ما عليها من تئفير المسلمين وطمعن 
فى مزاعم بعض النواب كون اسلام اكثر اهل الجاوى والجزائر/البيز لانديه/ 
لا يزال اسيا فلا ٻأس بمماملتهم بغير ما يمامل به المسللمون . ولا نرى 
شغلا لدول اوربا المدنية فى هذا العصر أهم من المسائل الدينية والاهتمام 
بالتبشير ومعاضدة التسوس ف دعايتهم ببلاد الاسلام . ٠‏ 


س ا 


الالام والبعثات الكاثوليكي 

واشارت الغتح الى الكتاب الذى اخرجه المجمع الکاثولیكى فى باريس 
مجموع محاضرات بشاأن الاسلام ( درمور دولانويارى ) فى المجلد الخامس 
ص ۱١۲‏ فأورد ما اشارتث اليه الأبحاث من ان الحرب العالمية الأولى قئل فيها 
أثنى عفر مليون تيل وجرح ثلاثون مليونا » واشار الى حكومة البحث 
وهو قولهم ٠‏ 

ان التجارب حتتقت لئا ان المسلمين الذين فى ممتلكاتنا فی أنریتر ا 
لا يصيرون أبدا رعايا مخلصين لفرنسة ان لم يصيروا مسيحيين فعلى هذا 
قد تضامفرت شهادات الفسوس والمبشرين والاشخاص الماليين الذين 
عرفوا الاسلام حق المعرفة .. 

المرب الصليبية الجديدة 

وی الفتح م ٥‏ ص ۷٣۰۲‏ ( ۱۹۲۲ ) كتب الأستاذ عبده عليوه ابو الخر 
مقال : حذرنا خالد شلدريك من حرب صليبية نتولى زمامتها ايطاليا وجامت 
فظائع الایطالیین ف برقة مؤکدة لہذا الرای وصرح ١‏ اوجیں یونج ) فى كتابه 
الاسلام ف آسيا أمام المطامع الأوربية بان هناك غارة صليبية جديدة تدبر 
للقضاء على العثيدة الاسلامية وتبديد شمل امم الاسلام وقيام حركة للتنصر 
واسعة المدى تتزعمها الكئيسة الكاثوليكية . وتنظر الشموب اللانينية الى 
الكنيسة الكاثوليكية كنصرر يجب أن يساعدوه حتى ينشر الدموة المسيحية 
ويكون من ورائها التوسع الاسننممارى ؛ وقد رأينا بوادر هذه الحركة فى 
بلاد المغرب » ويدعى اصحاب هذه الحركة ان البربر من سلالة أوربية لذلك 
يجب أن يخضمموا للقانون الفرنسى وبمحو اللفة العربية من اذهانهم 
ويستميضوا عنها باللغة الفرنسية أو بلهجاتهم البربرية .. 

والآن تتقدم ايطاليا الى الاسلام كزعيم للكئيسة الكاثوليكية بعد أن 
سنوت اتل الخلاف بينها وبين الببا.. 


وهناك عدو آخر فى فلسطين هم اليهود وكانناً ترى اليهود والكاثوليك 
چنجا الى جنب يضييون للقضاء على الاسلام » 


۹س 


حقا انها حرب صليبية جديدة : ارساليات كاثوليكية تشاد يوما بمد 


يوم فى الاراضى المسلية وثروة الولايات المتحدة تسند هذه الارساليات . 


حملة التبشي الكبرى : الجامعة الأمريكية فى القاهرة 

وسرعان ما انفجرت حركة التبشي الكبرى فى القاهرة عن طريق 
انجامعة الأمريكية وقد أحدثت أصداء واسعة ف المصحافة و حفاث النتح 
شوال ٠‏ الجلد السادس ( ۱۹۳۳۴ ) بالنتائج الثى وصلث اليها صيحة 
المركز العام د للشبان ۱ لسىلمين وموقف الامة الاسلامية تجاه عدوان المبشرين؛ 
فقد قدمت عد توصیات هامة فى مقدمتها ' 

١ (‏ ) مراقبة سير التعليم فى مدارس المبشرين والمؤلفات التى تقدم 
أيهم .. .: 

( ۲ ) منع المدارس المسيحية من مطالبة المسلمين باداء المبادات 
املسسيحية .. 

( ۳ ) مراقبة مسثشفيات المبشرين وأماكن محاضراتهم ومنع اتخاذها 
وسيلة للتعدى على الاسلام بأاساليب خبيثة . 
مدارس التبشس . 

١ (‏ ) قصر جهود الارساليات على أبناء الديانة النى تتبعها 
الارسا الياث .%8 

وقد القى الدكتور عبد الحميد سعيذ رئيس الشبان خطابا هاما فى 
مجلس النواب عن هذه التحديات وكشف عن الاساليب التى استمملوها ف 
تنصر أيناء المسلمين ومنها استعمال طريئة التنويم المغناطيسى ۰ 

۲ س وكتب السيد محب الدين الخطيب معلقا قال ٠‏ 

ان أعداء الحقيقة الاسلامية استعدوا لكافحنها باحدث أساليب الطى 
لاح لهم نهم سيحتاجون اليها أثناء العمل من دورات عملهم مدارس جاممة 
انفتوا علیها الألوف وجمعیات غنية منظمة مجهزة بالصحف والمطابع ودور 


۹۷ س 


الكفب ومكاتب الاستخبارات ورجال العمل التمرنين عليه وان لها اموانا ف 
و 

ويزعم كائب جريدة الشرق ( المشرف عليها الدكهور طه حسين ) أن ' 
الجاممة الأمريكية بريلة من التبشبر مع أن مدير تلك الجامعة له كتاب مطبوع 
يفكر فيه بانه داعبة .. وان الجامعة الأمريكية معترفة بكتب هى من كثب 
التدريس عندها وف هذه الكنب طعن على دين الاسلام ورسوله . أن اعداعنا 
پهاجمون آبناءنا فى عفائدهم وی حثيقتهم » وصاروا يخطلونهم من بين 
احضاننا ویفسدونمهم علینا ۰ یجب ملی کل مسلم یری فی نفسه استمدادا 
للمنانحة هن حقيقة الاسلام ان يجند نفسه بالمعدات اللازمة لذلك وان يهب 
تفسه لله ( م ٦‏ الفتح ) ٠‏ 

۴ س ویواصل النتح حملته کاشنا من كثب المبشرين ومساعيهم فى 
المدارس الأجنبية وخاصة كنب جماعة الفرير : « هذه الكتب المحشوة 
بالحلعن على الاسلام يبيعونها للناشئة من شاء منهم ومن أبى ويغرسون 
منزاها فی نفوسمم کی پنشاوا کارهين لدينهم وبلادهم أو ليخرجوهم من 
ملئهم + 

وكان الأستاذ محمد عبد الحميد ثد مر بهذه التجربة معهم فهو يكشف 
خفایاهم » وثد عرض أسماء مجموعة من الكثب تباع فى الكتبات منها كناب 
باسم ( توبيخ الاسلام ) وعسدد. من الكثب التى ترمى الى تقريب المسيحية 
الى ذهن المسلمين وكلها ثدور حول سوء القصد فى التعبيرات حول الاسلام 
والنبى واللغة العربية والازهر . 

وقال ان الجامعة الأمريكبة فى القاهرة تعد مصيدة دينية باسم العلم 


) س وكثب الأستاذ عجاج نويهض فى هذا الصدد قال : 
ان شر النوى المنسلطة على التضسير العام هى المدارس الأجنبيسة 
بمختلف علافانها وانواع جمعيائها النى تنتمى الها : هذه المدارس مراكسز 
مسلحة باحدث الات الافساد ومطها الفارة على الأمة وناشئتها مما لا يقل 
بوجه من الوجوه عن الغارة العسكرية الحربية » بل غارة المدارس الإجلبية 


الذى شب بعد الحرب العالمية والذى يدخل الدارس الأجد.ية الجهزة بكل 
الوسائل المدرسية للاستيلاء على عقول الطلاب فهو عندما يدرك الثلائين 
أو الأربعين قد انقلب ليس ئقط الى أن يكون عاملا مسخرا للأجنبى يؤدى 
للمسيطر عليه الضريبة ٤‏ بل هو مسلوب الدين والعقيدة » فاقد الائغة 
العربية الصحيحة » يرى من الثقافة القومية وتاريخ العرب وتاريخ الاسلام 
فى رأيه ساقط مكذوب والتقاليد القومية يراها ضحكا وسخرية . 

كذلك فقد مضى الأستاذ مصطفى الرفاعى اللبان فى تفثيد الشبهات 
النى أوردتها كتب المبشرين وكان له باع طويل فى هذا المجال اتسع له مجال 
البحث اعواما طويلة يعرض لشبهات كتب النصارى والمبشرين واللاحمدة 
وغیرهم .' 

وقد آشمار فی الفح م ٦‏ ( فبرایر ۱۹۴۳ ) الى مجموعة الههبهات التى 
اوردتها كتب المستشرقين ورد عليها واحدة واحدة : 

١(‏ ) الاسلام دين جمعت مبادئه من الأديان كلها حتى الوثنية والاباحية 

(۲ ) « محمد » صلی الله عليه وسلم لا يجوز آن يكون نبيا لانه من 
الأمم غير الاسراليلية ومحرم على غر بنى اسرائيل أن يخرج منهم نبى او 
مصلح . 

( ۲ ) المسلمون أتباع شهوات وعبيد لذات وأقران قشسورة وغلظة 
وشسدة ٠‏ 

( > ) القرآن كلام محمد وامانه مليه قوم آخرون من الأعاجم المارفين 
بالاديان السابقة . 
فثط . 

٦ (‏ ) رجال العلم من المسلمين يتعلقون بايات من التوراة والإنجيل' 
ودعین ان في طپاتها شارات فيهم مع أن الأمر ليس كفلل ب 


۹۹س 
موقف الجامهة الأمريكية بعد حوادث التتصي 

كشفت الدوائر الاسلامية موقف الجامعة الأمريكية وخروجها عن 
حدود الرسالة المنوطة بها » ومخالنتما لذهب حرية الأديان فى التعليم › 
وطالبت الهيثات الاسلامية الجامعة الأمريكية بعدم التعرض للاسلام والا 
كانت خليثة بتثليم أظغارها ومنح التعليم فيها حماية للمسلمين : وقال السيد 
محب الدين الخطيب : هبوا اثنا اسسنا مدرسة فى أمريكا تتعرض للديانة 
المسيحية وتحرض المسيحيين على تعلم الديائة الاسلامية فهل تصبر علينا 

۲ وعلق الشیخ مصطفی الرفاعی اللبان ( م ۷ ص ۳۲١‏ ) عسلى 
أحداث التبشبر فقال : مئذ قرن ونيف كان النصارى العرب ف الشرق الأدنى 
يعيشون مع اخوائهم العرب المسلمين فى وفاق ثام فلا ثرى نصرانيسا يسىء 
الى الاسلام الحنيف بكلمة بل يدافع عنه فلما جاس المضللون خلال الديار 
وعاثوا فيها فسادا ونشروا مؤلفاتهم السخيفة المشسحونة بالاكاذيب المنتريات 
والنقول الخاطئة من الدين الاسلامى وانتشرت مدارسهم هنا وهناك جملوا 
من مواطنينا النصارى شيعا وطرائق تددا ووضعوا في نفوس بعضهم بذور 
الطمن المرفوض على الاسلام ورجاله . 

٠ ۱١۹۳۲ ٤ ۱۹۳۲۳ ولما کائت حرکة التبشیر استمرت للمام الثالكث‎ ٣ 
. فقد واصلت الغثح حملاتها لم تتوقف‎ ٠ 

ففى المجلد السابع ص ۷۹٦‏ نجد هذه الصورة عن تعليم الفتاة المسلمة 
فى مدارس الراهبات : بمد دخول البنات المسلمات مدرسهاه الراهبات 
الكاثوليكية وتمودت "ذانهن نغمات كلمة الصليب والأيقونة والقديسين 
والثالوث والعذراء ولا ريب أن تلوبهن وعتولهن لم يوضع فيها شىء عن 
محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستقط عليها شعاع من الثرآن وهداية 
الاسلام ؛ وما برح دعاة النصرانية بعرضون على بعض الفتيات المسلمات 
فی مدارسهم صور شباب مسیحیین على شىء من الجمال ويرغبوهن فى ان 
يكون خطيبات لهؤلاء الشبان وبين عشية وضحاها تسمع صراح الاباء 
التيوس يتردد صداه على صبحات بعض الجرائد بان مدرسثۉة الراهبات 
الكائولبك آم مدرسة الأمريكان البروتسنانت نصرت باتهم ومنعتهم بن 


س ۰۰ س 
الاتصال بين وبحاول الأب التيس الذى اختطفت ابنته من تحت ذقنه ان 
يعيدها الى سلطته ولكن هيهات ٠‏ فان البنت استائست بالصليب والأيتونة 
والقديس والثالوث والعذراء وصارت غريبة عن محمد صلى الله عليه وسلم 
وعن القرآن وهداية الاسلام وثد وعدوها بان تكون مدرسة فى احدى 
مدارسيم أو ممرضة فى احدى مستشلياتهم أو مبشرة بالصليب وستقول فكل 
من تتصل به من المسلمين والمسلمات انا بنت فلان وكئت مسلمة > ولا علمث 
أن دين الاسلام دين قذارة ووحشية وشهوات ونغاق تحولت عنه الى 
النصرائية » كل هذا حدث لان أباها جعلها ف محيط لم يفكر ف نتائج وجودها 
فيه فطارت من يده وصارت حربا عليه وعلی دینه ومن ثم فان کل چريمة 
تقع على الالام فى مدارس دعاة النصراثية ومماهدهم ومصايدهم مان 
المجرم الاأكبر الذى يعد أصيلا فى ارتكابها هو المسلم الذى كان يمكنه ابماد 
الإبن المسلم او البنت المسلمة عن مصايد التنصر وتهاون فى ذلك » . 
> س وتواصل الفتح فى العام الثامن ( ٠٠۴١‏ ) الحديث من اخطار 
التق فففول لحت هوان( امون تافر ن محا ل اف اه 
وسلم بالدعاء لا غبر › والنصارى يبذلون مئات الملابين كل سنة لتنصير 
الكرة الأرضبة ) ( شكيب أرسلان ) : من ألذ ما يلذ المبشرين وأهم ما يهمهم 
تنصر المسلمين خاصة فانهم لو نصروا مائة بوذى أو خمسمائة فيثشى 
ما سرهم ذلك بيتدار تلصير مسلم واحد ٠‏ لذلك نجد لهم فى المالم الاسلامى 
مجاهدات فی هذا السبيل تحار فى مرها العقول »> وحاضرى فى الأيام الاخيرة 
ف مصر الا هو صفحة من صفحات هذا التاريخ الذى مضى مليه وقث طويل 
والمسلمون غير غافلون أو متغافلون . ولو لم تكن قلعة محمد صلى الله 
عليه وسلم امنع قلمة روحية بناها مسس شريمة فى الدنيا لكانت الحملاتث 
التشيرية قد اتت على الاسلام من قوامده لكثرة وسائلها وأدواتها وتصرفها 
فى المال والجاه مما هو نوق الاحصاء على حين أن الالام نائم يغط ف 
سبات عميق ولا ينفق على الدعاية لنضسه واحدا من مليون من الأموال التي 
ييذلها المسيحيون ١‏ » 
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اتش فی کل مکان 

وقد مضت الفنح تواصل ضمن أبوابها المتعددة قضية التبشير لا تغفل 
منھا فہی ثشر فی أحد اعدادها الى التبشر فی بغداد فثقول : انهم ج لوا 
٠‏ روبية شهريا لكل من بعننق النصرائية فى لواء العمارة » وقد س-جل 
بمض الفقراء أسماءهم ليتقاضوا هذا الراتب بدون مقال اللهم الا وقوفهم 
مدة خمسة دقائق ليصورهم المبشر ويرسل صورهم الى أنحاء العالم 
وحضورهم كل يوم الى احد مراكز المبشرين لاستماع المواعظ . 

خالد سلدربك یفحم قسیسا 

ويقول الدكتور خالد شلدريك : كنت مسافرا فى باخرة متجهة الى 
الشرق وكان عليها مسافرون كثيرون من ملل مختلنة واتفق جلوسى فى أحد 
الأيام على مثربة من قسيس مسبحى رآنى انتقد امورا دينية عن المسيحيين 
فظن أئى يهودى واخذ بتارن بين المسيحية واليهودية ورددت عليه قوله ثم 
اخذ يقارن بين المسيحية واابوذية فرددت عليه ؛ ومازال ينتقل من ديائة الى 
أخرى ليعام دینی فصارحنی بالسۋال ودھش اذ علم أئی کنت اصرائیسا 
وأسلمت واخځذت افيض ف بيان محاسن الاسلام وفضله على جمرع الأديان 
حتى الجمنه » وشال ان الذي يغير دينه لا شك امرۇ سوء ومنائق فلت 
يا حضرة الفسيس انت مسافر من أوربا الى الشرق لتدعو الشرقيين الى 
تفيير دينهم والدخول فى المسيحية فانت تدعو اذن كل شرقى لان يكون امرؤ 
سوء ومنافقا فخجل جدا وضحك هليه الكثيرون » ( م ۱۳ الفتح ) 1۹۲۸ ٠‏ 

واشت الفتح الى ان المبشرين جملوا من كتاب الشيخ على 
عبد الرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) محاضرة ينتصرون فيها للسغاسف 
الواردة فى هذا الكتاب لانه مما يساعدهم على بلوغ مآربهم فى الاسلام وذلك 
بدار ا)بشرين ( ۲۳ شارع الفلكى أمام محطة باب اللوق ) . 

وذكرت الفتح نفلا عن جريدة ( ازفستہا ) موسکو س بوقیع کاندیدوف 
نحت موان البابا يتولى ادارة مدرسة للجاسوسية ان ( الأب بيوس الحادى 
عشر ) أقام مدرسة خاصة تدعى ررستكوم يدرب فيها العاملون من الحرس 


الأرض ملي الجاسوسية شد عددا من الدول المتاخمة لبلادها دود روسبا 
( ۷ س ارپ الحمسجاية الاسلايية ) 


الشرقية والفربية ظهر ف المحكمة العسكرية بموسكو ان للرهبان ثذركة فى 
استخدام الارهابيين والمجرمين وان الجواسيس الكاثوليك لا يقلون عن 
اخوانهم الأرثوزكس ومن محاكمات الكهنة البولنديين الارثوزكس والباتست 
أوضحت أن مكاتب الجاسوسية ف الدول المجاورة لروسسيا كانت على 
اتصال مع اآتهمين . 
معاهدة مونترو لالفاء الامتبازات الأجنبية 

وما عقد مؤتمر مونترو لالغاء الامثيازات الاأجنبية تعالى صوت معاهد 
الهيئات الديئية التبشيرية فى مصر م كائوليكية وبروتستائتة تنذر بالخطر 
وتطالب بالحماية ٠‏ وكتب السيد محب الدين الخطبب يقول ؛ لم تكن معاهد 
الهيلات الديلية الأجنبية ف مصر فى حاجة الى من بحميها من مصر حسكومة 
وشعبا ولكن بسر هى التى كائت ولا تزال ف حاجة الى الحباية من هذه 
المعاهد فالمسيحى واليهودى فى المدارس اللصرية ‏ حكومية واهاية ‏ لا 
بفرض على احد ما يخالف دينه ولا يجبر على أداء مبادة او القيام بطقوس 
ليست من دينه ولا يطلب البه دراسة كتب شريعة اخرى غير شريعته » وعلى 
العكس من ذلك مدارس هذه الهيثات الدينية الأجنبية التى تنسابق الدول 
نى مونترو الى طلب حمايتها فانها هى التى تدرس كتبا فيها وقاحة وقلة أب 
ومخالفة للحق ٠‏ والواقع فيما يتعلق بالاسلام ورسوله الأعظم محمد صلى 
الله عليه وسلم كما راينا فى كتاب التاريخ المقدس الذى يدرس فى مدارس 
الفرير والجزويت ؛ فضلا عن ان هذه المعاهد تجبر من هو على غير دينها 
من تلاميذها على أداء صلاة وتلاوة ادعية لا يعتقد بصحتها وعلى درس قاب 
دينية تفسد عليه دینه وتجعله فی نظر نفسه وذویه وېنۍی وطنه کاهرا › 
وعلى كثرة ما صدر عن هذه الهيثات التبشيرية من استعمال الأساليب ومنها 
التنويم المغناطيسى والاغراء والخطف والتهريب الى خارج ارض الوطن 
« مايو 1۹٩۳۷‏ ) ۰ 

اليسوديون ودورهم فى معركة التبشبر 

وكتب الأستاذ محمد روحى فاضل عن جهود اليسسوعيين فى التبشس 
نقال منذ نيف واريعمائة عام اجتمع سبعة أشخاص من أمم مختلنة فى زاوية 
من زوایا کئیسة مونمارتر فی باریس وبحثوا فی مر دینی خط ٤‏ اتیقوا عل 


= 
أن يرحلوا الى فلسطين لتنصر المسلمين وان يطيعوا البابا فى كل ما يام 


به ٤‏ وكانت الكاثوليكية فد ضعفت وأخذ الأوربيون يدخلون فى البروتستانثية 
انواجا ٤‏ قرر هؤلاء السبعة القيام بحركة دينية بابوية تنصبرية يعيدون بها 
الوذ القديم للكنيسة الكبرى ومن بينهم شخص اسمه ( ابتيمياس دولويولا ) 
اوسعهم علما الباعث الأكبر على هذا الاجتماع » يعده اؤرخون الثقاة 
مؤسس الغرقة اليسوعية التى لعبت على مسرح العالم أدون دور وشغلث 
ارفع منصب وتفردت بين الفرق الديئية بصرامة نظمها وشدة اخلاصها وبعد 
#اياتها وقد حض فى الترن السادس عشر ( عصر اللهضة ) ملي أن 
يقوموا بنهضة دينئية نقاوم تيار البدع والهرطتقة ويلشسبوا الجمعيساب 
التبشسيرية المنظمة ويوطدوا د عصائم الكليسة الكائوليكية وينشروا اللغسسة 
اللائيئية فى الصلوات والأعياد بين الامم كافة لتبقى حية يثدارسها الئاس 
ويقرءون بها الأناجيل وقد ولد ( دولوبولا ) ابو اليسوعيين ٠۲١١‏ وترعرع 
فى بلاط فرديناند الكائوليكى اللك المتعصب الماكر الذى أاخرج من الأندلس 
البقية الباقية من المسلمين والمعروف بكراهيته للعرب والاسلام ٠‏ وقد توجه 
بعد ان ترك العسكرية الى خدمة المسيحية » وقرر انشاء فرقة اليسوعية › 
الت تفم لى *الملاهةة القماء اول ما اجب لى الأنراد أن بترمو اة 
والرؤساء محترمون لهم هببة القادة فى نفوس الجند » والسلاح الذى حمله 
اليسوعيون فى هذه الحرب هو العلم » فقد اسسوا الجامعات العالية وربوا 
أبناء الأشراف واللوك فحببوا لهم الكاثوليكية وكان لهم أثر قوى في صغوف 
المانيا وفى النمسا والبلجيك وجاموا الى لبنان ومصر (واسسوا المعماهد 
والمدارس والارساليات التى حملت لواء الحرب الشديدة على الاسلام ) 
فاموس انج د 

وقد كان من أكبر اعمال اليسوميين « قاموس المنجد » الذى نعرض 
له اكثر من كاتب من كتاب النتح فى هذا الوقت الباكن فكشنوا من سموبه 
واهدافه الخفية . 

فغى مجلد الفتح السادس ( ۱۹۳۴ ) يكتب محمود يس فيقول : 

دنس اليسوعيون الدسائس في الكثب التي يشنمونها أو يؤلخونها بغيية 
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الحط من الدين الحق الذى يريدون محاربته بنشر مبادىء دينهم ٤‏ هكا 
الكتاب ( النجد ) الف ليكون معجما مدرسيا للغة المربية والعمل على اعلاء 
شأنها ونشر قافتها » والمبرر لدس الدسائس من خلال سطوره ومعانيه ؛ 
وما هو وجه تفس كلمة ( الطلقاء ) بأنهم الذين دخلوا فى الاسلام كرها > 
وهو تفسير عار من الصحة لا يتصد به غير تشويه سمعة الاسلام مما هو 
مئه بریء ۰ 

ما وجه نحتيقه كلمة النصرانية فى قوله : دان وديا .وديانة وندين 
بالئمر ائية : آتځذها له دینا ٤‏ ما وجه قوله ف مادة ع. م د ( وعمد الولد 
فسسله بماء المعمودية وقوله فى هذه المادة ١‏ والمعمودية اول اسرار الدين 
المسيحى وباب النصرانية ) مع أن الذى ذكره علماء اللفة فى هذه الادة 
هو أن لفظ المعمودية معرب ٠‏ من كلمة معموذيت بالذال الممجمة ومعناها 
الطهارة وهو ماء أصغر للنصارى يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهسر 
له » اما أن المعمودية اول اسرار الدين وانها غسل الصبى باآاء بانسم 
الأب .. الخ . فهذا ما لا وجود له عند علماء اللغة » وليس هو من موضوع 
الکتاب فى شىء » وما وجه قوله فى مادة ( جدف ) جدف على الله تكلم عليه 
بالكر والاهانة وهو اصطلاح كهنوتى لم يذكره اهل اللغة والذى ذكروه أن 
ااتجديف هو الكفر بالمنعم او استقلال عطاء الله تبارك وتعالى ( من القلة ) 
وحتيقة نسبه النعمة الى التقاصر ولم أر من ذكر أن التجدبف يجمع على 
تجاديف » ومادة ( مسح ) قال المسيح لقب الرب يسوع ابن الله امتجسد . 
ومادة تدس ٠‏ تال : تدس الكاهن عند النصارى أم القداس » وشوله 
( الروح القدس عند النصارى ) الأقنوم الثالكث من الاقائيم الالهية . كل 
هذا ليس من اللغة العربية التى الف الكتاب لبيان مفرداتها فى شىء وائما 
هو اصطلاحات كنائسية ولو فعل هذا لخلص من وصمة التدليس » . 


ويشير الأستاذ محمد تفى الدين الهلالى الى خطر كتاب المنجد ويقول 
انه مثلى على دسائس دماة النصرانية وتحريفهم للكتب التى يطبعونها 
تحريف يفسد معناها . ويقول : ان المعجم المسمى بالمنجد ماخوذ من ( اقرب 
الموارد ) وف كناب المنجد اأغلاطا وتحريفات كثتث احملها على قصور المؤلفا 
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الى الأمس غبينا انا أراجع فى امنجد نقطة وفع ثظرى على لفظ ( الطلقاء ) 
ماذا الأب الحنون على أولاده يقول ٠‏ الطلقاء هم الذين دخلوا فى الاسلام 
کرها . واستغربت هذا التفسير ولم أشىك أنها دسيسة لطيفة من هذا 
الآب ولفظ الطلقاء ؛ الطليق الأسير أطلق عنه أساره وخلى سبيله كما ورد 
قى مختار الصجاح بالحرف ء 

ومرة آخری تەرضش اللتح لناموس امنجد فیقول أحد کتابها : 

ان كتاب المنجد المنتفر انتشارا هائلا على ما فيه من الاصطلاحات 
الكنائسية والالناط الفظيعة النى لا يجب أن تقع عليها انظار الأحداث ٠‏ 
الف فى خدمة النبشر واقحام مناهيم كنسية على اللغة العربية وين الكلمات 
النى دسها صاحب المنجد ليكون كالنموذج نقط . 

مادة ( انبثق ) : وعند النصارى الروح القدس ينبثق من الأب والابن 

مادة ( صعد ) : وعلد النصارى خميس الصعود ٠‏ اليوم الذى صمد 
فيه الرب المسيح علی السهماء ۰ 

مادة ( صلب ) : الصليب العمود المكرم الذى صلب عليه السيد المسيح 

مادة ( دلى ) : تمال الله دليك اى حانظك . 

مادة (سدر ) : وسدرة المنتهى مندهم شجرة من بق عن يمين العرش 


( يزعمون أو بزعمهم »› او يتقولوا › وفق اعتتادهم ) وغفر خاف ان هذه 
الالفاظ لا تستممل الا فى الأمور المشكوك فى صحنها وغرض المصئف فى ذلك 
تشكيك المسلمين فى عقائدهم .. 


الاسسنشراق 


كان الاستشراق جزء من حركة التبشي وكان دهاقنة التبشيرر هم 
الظاهرون فى هذه امرحلة › وقد ظل الاستشراق يعمل من وراء ستار زا 


% أ س 


طويلا ليشدم تلك ( السموم ) التى كان يذيعها المبشرون عن طريق المدأرش 
والجامعات والصحائة ولكن هذا لا يمنع من التول بان جميع الذين ذهبوا 
انى اوربا تلقوا تعليمهم على المستشرقين وان اغلبهم ادخل معهد الدراسات 
الشرقية الذى خصص لطهو عملاء الاستشراق » وهؤلاء هم الذين عرهوا 
مخططات التبشير والاستشراق وخاغياته والوسائل التى يدخلوا با 
مفاهيمه فى الفكر الاسلامى عن طريق تحتقيق كتب معينة من التراث أو اثارة 
تضايا محددة فى اللفة والأدب ونق منهومهم الذى يقول بان الكاتب العربى 
يستطیع ان يكون موضع ثقة هله ومن هنا فان كل القضايا التى أثارها 
انتبشير لم تلبث أن انتقلت الى ایدی طه حسین ومحمود عزمی وعلی 
عبد الرازق واسماعيل أدهم احمد وتوفيق الحسكيم وفرهم › هذا هو 
التبشر لبس قفازا من حریر ویظهر من خلال تابات لها ظاهر براق وباطن 
مهوم . 

ولقد كان طه حسين هو أجرا هؤلاء الكتاب على الدعوة الى كتابات 
املستشرقين واذاعة آرائهم والدفاع عنهم . 

وقد أشارت الفتح الى مهمة الاستشراق حين قالت ٠‏ 

ان مهمة التشرقين الحقيقية أن يكونوا عيون أوربا الناظرة الى 
عقول سكان الشرق الاسلامى » والباحثة عن الثقامة امؤثرة ف قلوب 
اللسلمين وان اهم اعمالهم تاليف دائرة المعارف الاسلامية › ومدارس اللغات 
انشرقية لتخريج الساسة والقناصل والمستشرقين الذين يعملون ف بلاد 
تلك اللغات ولا تقوم أمة بعمل يتعلق بالاستشراق الا تبادر الأمم الأاخضرى 
الى مثله » وهناك مجلات خاصة بالشرق وعلومه وأحواله والكتبات 
الاستثراتية فى لندن وباريس والمتحف البريطانى ومكتبة الفاتيكان 
والاسكوريال ومن ابرز مظاهر خضوعها للاستشراق فلا يطلع مسلم عليها 
وكان أول الاستشراق ببسط سلطانهم على علوم العرب فى الأندلس والحروب 
الصليبية .ى 


eu 
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وتحدث الأستاد احمد عبد السلام بلافريح من المغرب الذى يدرس فى 
باريس عن كتاب ( حياة محمد ) لاميل دوركايم فقال : انه اقام مدة الحرب 
الوطنية بالريف كمراسلل لجريدة الالفورماسيون فتعرف فى فاس ببعض 
شسبابنا وخالطهم ودرس بعض عاداتنا » وهو مسیحی مفرق فی مسیحیته › 
معجب بمتصوفينا » وأثسار الكاتب الى أن كتابه يحتوى على اغلاط وهناك 
ما يخالفه فيه » وقال ٠‏ أوربا لم تعرف الا صورة للاسلام مشوهة مكذوبة 
عن طريق جماعة المبشرين او المثقفين الذين ينتسبون الى الاستشراق وان 
الكثب التاريخية المقيدة فى مدارسهم محشوة بالخرافات والاباطيل فى كل 
ما يرجع للاسلام » ومن ذلك قولهم عن محمد فى المدرسة الافرنسية انه كان 
محتالا وان كتابه ملفق من التوراة والانجيل › لذلك فان کتاب درمنجم سيكون 
له اثر حسن مند فرائه الفرنسسبين فى تصحيح. بعض ما يتخيلونه عن 
سرة النبى او فى مواطن كثرة وغلط فيه كثير من المواطنين وقد لاحظت فى 
کتاب ( حياة محمد ) خطاأين عظيمين : 

( الأول ) قوله ان مص تأثر بمن عرفهم من المسيحيين دون أن يبرهن 
على شىء ومن المعلوم أن المسيحية فى مهد البمثة كانت فى حالة انحلال » 
وكان المسيحيون مشستفلون بالسفاسف والمجادلات اللفظية وكان مسيحو 
أنجزيرة أعرق المسيحيين فى الجهل » فهم يجهلون كل شىء عن دينهم وغير 
دينهم » وكانت صلتهم بالمسيحية واهنة جدا ؛ ونبينا كان اميا لا يضرا ولا 
يكتب ولذلك لا محل للقول بانه رجع الى كتبهم بصرف النظر عن هذا فان 
آفاق القرآن فى ملكوت آخر . 

اما ب( الخطا الثانى ) فهو ذهاب درمائجم الى ان الاسلام لا ينا العتيدة 
الأساسية المسيحية ( التثليث ) وهو زعم غريب فى بيائنه مع صراحة القرآن 
ف نفى ذلك .. ان المؤلف يريد أن ينهم ١‏ روح الله وكلمته ) فهما خاصا يخرج 
هذا التول من مدلوله فى البيان العربى ويخالف قول الله مز وجل فى صريح 
انقرآن : 


( ان ملل عیسی مئد الله کمثل آدم خلقه من تراب م قال له کن میکون ) 
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والحتيتة هى ان عيسى عليه السلام فى القرآن ليس الا عبدأ أو نبيا ورسولا 
كسار افيا اه مم ما هفاك من القصفل: التصوهى لةه ولب ف الفران 
ما يرفعه فوق البشر . ومسالة الصاب التى هى واضحة فى القرآن کل 
اأرضوح ٠‏ يريد المؤلف أن يراها مبيمة ويريد ان يشكك فيها وما كان أغناه . 
عن ذلك :+ وای اتهام آو غموض فی توله : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم ) . 


ولعل الحامل للمۋلف على هذا سميه فى التوفيق بين الئاس . 


(۳ ( 


وف بحٿ آخر نشرته الفتح عن اميل درمنجم وکتابد تحت عئوان : 


المستشرق اميل درمنجم الفرنسى يشهد بان الاسلام دين عالمى : 

قالت : بمد٬‏ أن فشر أميل درمنجم بحوثا ¢ درس الاسلام ¢ بعد .أن 
نظلر فی کل ما صادفه من عادات المراكشيين وتقاليدهم الدينية وترجم همزية 
عمر بن الفارض وشرحها للشيخ عبد الغنى الئابلسى »> ثم نشر (حياة 
محمد ) وهو الأصل الذى اعتمد عليه الدکتور محمد حسسين هیکل فی کتابه 
( حياة محمد ) .. 


وما قاله درمنجم ٠‏ 

ان المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطا بتسمية القرآن يلوح لى انهم 
معدون جغرافيا وروحيا لأن يكونوا جماعة اتصال بين الفرب والشرق 
وبين شعوب شمال البحر المتوسط واأفريقيا » فهذا الارتباط الذى لابد منه 
دون شك لحفنل التوازن الروحى للمالم » وهذا الموضوع من قاب الكوكب 
الأرضى من جاوه والهند الى المغرب يظهر انه أضفى هذه الكتلة المؤلفة من 
( ۲۰۰ مليون ) من البشر › أن يكونوا مركز الثتل للالم القديم ؛ ولهذا 
السبب نجدها محل عناية المناصر المختلفة وقد صار ذلك أشد وضوحا 
اليوم ف اوربا التى يمزق بعضها بعضا أمام نظرها الآن . 


وعلق الكاتب على ذلك فقال : ننكر عليه صرف مدلوله آية ( وكذالكة 
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جعلناكم امة وسطا ) عن مرماها الدينى الى مرمى اجتماعى وخاصة فى موطن 
تبي الدلالة على مهمة الاسلام وعلى ميزته على سائر الأديان » ليس معنى 
الآية أمة وسطا فى بلاد تصلح لأن تكون جمامة اتصال بين الشرق والفرب. 
ولكن ممناه امة هى فى عتائدها وأحوالها وآدابها على المراط السسوى 
بعيدة عن الامراط والنئريط وهذه أمائة أدبية لم تحملها أمة فيرهم وخروجهم 
هن سواء السبيل فى عقائدهم وتثاليدهم ليكونوا شههودا على غيرهم ف 
غلوهم وتمضيدهم : ثلك هى الامة الاسلامية . 


وللمؤرح ظاهرة فى هذا الموطن تفرض على نشخيصها وهى أن اساس 
التقليد التاريخى المشنرك بين دول أوربا والمالم الاسلامى » هو الوحى 
الذى أنزل الى ابراهيم ومن جاعوا بعده ومنهم .موسى وغيره » والثتقافة 
اليونانية الثى نثلها المرب الى الغرب من رياضييهم وفلاسنتهم ٠‏ انلاطون 
وأرسطو .. وفكرة الفانون والنظام الشرعى الذى كان قائما فى روما › 
فايس يدهشنا والحالة هذه ان الضمر الاسلامى يستنكر حربا على مبدئه 
وعزيرته كل مذهب يدعو الى العنصرية والنينشية والى الفلسغة المادية 
لتاريخ البشرية والى اية حكومة استبدادية ذهابا الى ان الله قدس الشخصية 
الانسانية والهيئة الاجتماعية معا ...... الح ( م ٠١‏ الفتح ) بى 


(£¢) 
وتحدث الفتح قن ما كشفه الأستاذ مصطفی السبامى من افنراءات 
امسئشرق الیهودی جواد زيهر على الامام محمد بن شهاب الزهری (م ١‏ 
الفح ) حيث فال 


هؤلاء المستشرقون عكفوا على دراسة كتبنا دراسة واسعة ونزموا 
لذلك وتقاسموا التخصص بينهم الى حد مجيب فاذا اراد احدهم ان يظهر 
للناس براى جديد عزم عليه يلنق من هذا الكتاب رواية ومن هذا الأثر كلمة 
ومن هنا ومن هنا ثم یربط بعضھا ببعض ویحورھا کا یشتهی او یحاول 
فهمها كما يشاء مع ضعفه فى اللفة وتصوره باعه منها ثم يستنتج منها 
المطلوب الذى يسعى جهده ويبثه بين الئاس بى 


س اا س 


وهدلهم من هذا التحريف وتلب الحقائق التاريخية »> ومن هذا ما 
يتعلق بالامام محمد بن شهاب الزهرى ؛ نان الشيخ على حسن عبد القادر 
أثناء دراسته لتاريخ التشريع الاسلامى ٤‏ نتل عن المستشرق المعروف جولد 
زيهر زعم ان الصحابة كانوا يكتبون الحديث كما يكتبون القرآن وتوله أن 
عبد الملك بن مروان وجد الزهرى مستعدا لان يضع له أحاديث فى فضائل 
بت المقدس مع ان تصنيف التاريخ يقطع بان الزهرى لم يكن يعرف عبد اللك 
ولا رآه بعد وآنه وند على عبد الك فى حدود سنة ثمانين أى كان بعد مقتل 
عبد الله بن الزيير ببضع سنوات وهذه قضية فصلها الدكثور مصطفى 
السباعى فى كتابه عن السنة ومکانها فى التشريع (م ۱٠٤۲‏ الفتح ص ٩۲١‏ ) . 


(@ 

كذلك فقد عرض الاستاذ احمد عبد السسلام بلا فريح لخمرية ابن 
الفارض التى ترجمها المستشرق اميل درمئجم الى الفرنسية وصدرها ببسحث 
سن التصوف عموما والتصوف الاسلامى خصوصا ؛ وفال انه تاأثر بأستاذەه 
ماسنيون الذى ينكر فى كثير من المواقف التأثير الفكرى › ويخالف الكاتب 
درمنجم فى قوله ان التصوف الطلق هو غاية التدين فمن رايه أنه ما يزال 
الانسان يتصون الى أن يصير الى التصوف المطلق الذى يرمى الى فناء الفرد 
فى اللانهائية ويكتفى بالتجربة الباطنية وبالمكاشفة ‏ عما ظهر من العبادات 
وذلك من مثله الأملى ويتول : ونحن نرى أن التصوف بهذا الشكل يناف 
کل دين ٠‏ فالدين وان يكن مبنيا على اعتقاد باطنى واخلاص لله فى السر 
والعلانية نانه لابد فيه من اداء الفروض الظاهرة فهى دليل الخضوع والانتماء 
لتوانين شرعها الله أما الصوفية المطلقة فهى الثورة على كل قائون وذهب 
بعض المتصوفة الى القول بترك الشرائع كيلا تحول بين المرء والشرع وهو 
غلو يخرج صاحبه عن الطريق ؛ وكل ما ترمى اليه الصونية من الانمزال 

والرهبانية والتوكل المجرد هو مناف لحكمة الاسلام العملية . 


ولقد تعجب مسيو درمنجم من انكار علماء السلف الصالح مكار غلاة 
انصوفية وهو تعجب فى خير محله » نعم » الاسلام لا ينا التصوف البئى على 
مكارم الاخلاق والثل الأعلى فى ذلك ما كان عليه رسول الله وأصحابه ممن 
تواضع من غير خلوع وبسناطة فى العيش لا تتجاوز فضيلة الاعترال ومخامة 


س لا س 


لعقاب الله مع رجاء فى عفوه وثوابه ٤‏ وهذا مذهب المتصونة الأولين مشل 
الحسن البصرى ومالك بن دينار وانما مسد التصوف بدخول النلسغئة 
اليونانية والهندية عليه › غبعد ان كان الفرض منه ثطهر النفوس واعدادها 
لعبادة الخالق أصبح مذاهب ترمى الى فثاء الفرد واتحاده مع معبوده وادعاء 
حلول الخالق فى الكائنات الى غير ذلك مما هو مشهور مندهم . ويبدى 
مسيو دورمائجم نخونه من اضمحلال الطرق الصونية أمام مجماث المصلحين 
عليها وخاصة فى أفريتيا » ولقد أصبح كثر من المصلحين برون ان الطسرق 
الصوئية لازمة لقاومة التبشير المسيحى ولدرء هجمات المبشرين وهكذا 
وجدت الكنيسة بين فريقين نكونت منهما جبهة واحدة امام هجوم الصليب 
واهله » .. 


الفصل الثانى 
التغريب والفسزو الفسكرى 


يمكن ان يقال بغير مبالغة انه فى هذه الفترة تم انشاء هيئة للنغريب 
والغزو الفكرى اطلق عليها الشيخ رشيد رضا صاحب النار جمعية الالحاد 
مهن وامت اها اله مخ دالفين الكب (“ ماكب القن ركا 
الالحاد . وقد كان مترها الحتيقى : كلية الآداب حيث يوجد الدكتور له 
حسين ونئوذه واتباعه وجريدة السياسة حيث يوجد آئمة الحركة ‏ وكائت 
الجريدة اليومية والمجلة الاسبومية لسان حال هذه الدعوة الخطيرة » وقد 
استمر هذا العمل سئوات طويلة س حتى بعد ان خرج الدكثور محمد حسين 
هيكل بكتابه حياة محمد عن هذه الزمرة » فانها قد استمرت بزعامة طه 
حسين وأمين الخولى وحسين فوزى وسلامة موسى واسماعيل أدهم أحمد 
وتوفيق الحكيم وعبد العزيز فيمى الى أوائل الحرب العالمية النائية فى صحف 
الجلة الجديدة ومجلة الرابطة الشرقية . 

*# ¢ * : 


وقد كتب السيد محب الدين الخطيب فصلا مطولا كاشفا لهذه القضية 
تحت عنوان ٠‏ ( الاستعمار الفنكرى فى الشرق ) المجلد الرابع من الفتح ( ٩‏ 
نایر ۱۹۲١‏ ) وهى أول طلائع الكلام عن الغزو الفكرى وقد بدأات الفكرة 
ف مجلة فتى العرب الدمشتية ( معروف الأرناؤط ) وتلقفها السيد محب‌الدين 
الخطيب يقول ٠‏ 


الاستممار الفكرى فى الشرق أعظم خطوا من الاسسسئممار الارضى 
قالارض يمكن استردادها اما اذا تمكنت القومية الغربية من استعمار قلوب 
الرجال والنساء مذلك هو الخسران الأكبر . انها طلائع الزحف الفكرى 
الذى تزحفه أوربا الى قلوب الشرقيين بوجه" عام والمسلمين بوجه خاص _ 
الاستعمار الجديد الذى ينبه العرب على الدماية عن طريق الكثب الأدبية 
وعن طریق الروايات القصصية والمسرحية ثم عن طريق لوحة الصسور 
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ويتول السيد محب الدين الخطيب : ان شبابنا يتعلمون فى جميع 
المدارس الحديئة لغات الفرب المخئلفة فاذا اتموا دراستهم تنبهت فيهم الرغبة 
الى مطالعة ما يثع فى أيديهم من كنب ويومئذ يكون قلاعنا الحصينة وأعنى بها 
قلوب شبابنا مفتحة الأبواب لدخول جنود الفكر فيها وفيها جنود الحق 
وجنود الباطل » هذا الاستعمار الجديد : الدعاية عن طريق الكتب . 


الغابة بن الزخف الفكرئ ايت موجه الى القعل بين اللعوب 
الخ رة رها بل الرن هة ترسح عاق جا انرب ان ينن 
بين هذه الشعوب وبين الماضى لان أشد ما نخائه أوريا المستممرة هو هذا 
الماضى الذى اخذ يستفبق فى قاب جزيرة المرب . 


آن أوان اليقظة الحقيقية البئية على العمل وعلى العمل باساليب 
الجد من المراقبة الفكرية وسد الشفرة . ان زحف الغرب‌الفكرى على الاسلام 
يعد من شر ما هوچمنا به فى كياننا التومى والوطنى لان الالام هو 
الماصم الاكبر لهذا الشرق من أن لتم فيه ارادة الاستعمار الفربى (م ٤)‏ / 
A1‏ ) ۰ 


حركتان : التبشم والالحاد 
أشارت الفتح الى الاهتمام اموجه الى جمامة التجديد بمؤازرة دعاة 
التبشير وان وليم ويلكوكس المهندس البريطائى الداعية الى العامية » له 
كناب انجيل للثبسير ترجمه فى مسقشفى البشرين البروئستانت فى مصسر 
اأفديمة واهتم به سلامة موسی ۰ 


كما اشارت الى ان جمعية التبشر الانجليرية اذاعت منشورا يحوى 
عددا من المثالب والقذائف في حق النبى صلى الله عليه وسلم ٤‏ اسائنكرت 
الرابطة الشرقية هذا المنشور ٠‏ واستنكرت أمر الداع من الاسلام وحرصت 
على .التوفيق بين البغرب والشرق فى المصالح والنائع ء ( والرابطة الشرقبة 
شرف لی صحبفتها ملي ميد الرازق ) 


س ا س 

وهات الع اة الرهة ١‏ انها لى ممت اة الفرب إا 
حرصت لى التوئيق بين من يريد ابتلاع الشرق وجعل سكاته خولا وعبيدا 
اھ ی ار ان انرا لے ری پوب می لوی ره رربت 
الشرق فى المصالح والنافع . 

وان الغرب يهيىء اكبر حملة صليبية لتنصر العرب وتعد لها أضخم 
الخزائن ويرسلل معها أقدر الرجال » فاذا ما فكر فى مقاومة نلك الحبلة 
ارصع صك اة هول مرا العوبة حرا عل الوبق نالرت 
والشرق فى الصالح والنائع , 


وقال الشيح مبد الباقى سرور نعيم ( اول رئيس تحرير للفتح ) ف 
الجلد الأول ( ۱۹۲۷ ) ان الاسلام يواجه اليوم حركنين من أخطر الحركاتث 
الهدامة هما : 

حركة المبشرين وحركة اللحدين . 

الأولى ‏ تتجه نحو تحويل المسلمين عن دينهم الى النصرائية والثائية 
ترمى الى تجريدهم من الدين ٠‏ تقوم بالحركة الاؤلى جمعيات منظمة تؤيدها 
شعوب بحمسة وقحكمها حكومات متمصبة ويباقرها رجال باعوا نوسيم 
فى سبي تاييد فايتهم والوصول الى مطلبهم ٠‏ ويقوم بالحركة الثائية رجال 
تعلموا فى الفرب وأحكموا طرق الدعاية وتمرنوا على أساليب التمويه من 
وراشهم قوم أولوا نفوذ يحمون ظهورهم ويدفعون عنهم ما يصيبهم › ولا غرض 
من وراء هذا أو ذاك سوى أن يفسحوا المجال لدعاة الالحاد كيما يباشرون 
مهمتهم بكل هدوء وطمائينة » لا يبالون بغضب الجماهير ولا پستخط الشعب» 
ولا بهيجان التديئيين . 


ولقد كان لخبر حملة التبشم على بلاد العرب من الضجة والاستياء 
ما يكفي لتكوين الجماعات واثارة التحمس الدينى وتنظيم دعوة قوية لقاومة 
تلك الحملة التى لم ياتنا تاريخ البغض المسيحى بأخطر ولا جرا منها»› 
انها حركة موجهة نحو بلاد العرب وهى قلب الاسلام ومهد الديانة الحمدية 
وفيها بيت الله والمشمر الحرام ومسجد رسوله . 


— ٥ س‎ 


ان واجب كل مسلم مستنير أن يعمل على بعث الشعور الاسلامى 
واثارته من مكامنه » فان هذا الشعور هو الكئيل بحماية الدين ومتساومة 
خصومه ورد عادية المهاجمين عليه . 


وأشار الكتاب الى الفرق بين حرية الرأى والطعن فى الدين فقال : 

هل دعاة الالحاد من أنصار حرية الرأى حينما يطعنون ف الأديان ولا 
يكوئون من أنصار هذا المبدا فى السياسة أو الصناعة فيضمطون على أصحاب 
الإستقلال فى الراى ثم يعمدون الى عقائد الئاس التى يقدسونها ئيۋذونهم 
ميها ويستعينون بالشبطان علي اسيتنباط ابسالىب الطعن فيها مبلا بجرية 
انړاي ؟ ٠‏ 

وافسارت الفئح الى نشرات تبشيرية مرسلة من مدن لنسدن الى بلاد 
العرب تقول ان المسلمين يصلون صلاة كاذبة ويتوجهون الى مكة باغراء 
الشيطان وان الثرآن كتاب مزيف اخثرعه الشيطان وان مكة ولد فيها النبى 
الكاذب » ويصدر هذا من رجل هو مستر شسيلد رئيس الجممية العامة 
الصليبة اللي بمدينة لندن : 

وقالت الفتح : هذه النشرة صادرة من سغهاء ومثل هؤلاء لا نخثى 
عداءهم ولا نعبا بمساعيهم ولو كان هؤلاء صادتين فى الدعية الى المسسيح 
لكان اولى لهم أن يدعوا الى دينه ملاحدة بلادهم لأن الاأحد سيىء الاعتثاد 
بالمسيح ومكذب له فى كل ما دعا اليه من الايمان بالل واليوم الللمر › اما 
المسلم فانه اذا ذكر ابن مريم عليه السلام قال سيدنا عيسى وسيدتنا مرم 

وئشرت الفتح ( ۲۹ الحجة ٠٠٠١‏ ) تحت منوان : 

جمعية للالحاد فى مصر تعلن الحرب على الاسسلام وسائر الأديان 
واعثمدث فى ذلك على نصوص اربعة لطه حسين ولهيكل ولسلامة موسى 
ومصطهی هبد الرازق . 
| س قال طه حسین : ظهر تئاقض كبر بين نصوص الكنب الديئية وما وصل' 

البه العلم من النظريات والفوانين نالدين حين يثبت وجود الله ونبوة 

الاتبياء يثبت امرين لم يعترف بهما العسلم مالمسالم الحديث ينظر الى 


N~ 


الدين كما ينظر الي اللغة وكا ينظر الى اللباس من حږث ان هده 
الأشياء ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجمامة واذن نصل الى أن 
الدين فى نظر العلم لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحى وائما خرج 
من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها وتام : أرجو أن يكون بيثنا 
عبد كما أرجو أن يبلغه الحاضرون اخوانهم الا من الا بالعلم '. 

۴ قال مصطفى عبد الرازق : ان علم الدين لم يقم الى يومنا هذا على 
خطة ثابتة ولا وضع له تعريف جامع ولا يزال الباحثون يحاولون أن 
يضعوا للأديان شجرة انساب كتلك التى وضعوها للفات دون أن 
يوغقوا . 

٣‏ س قال الدکتور محمد حسین هبکل : گنا نود ان یوقفنا ملف کتاب ( “داب 
اللغفة العربية ) على الأصول التى استمد منها هذا الكتاب ( القرآن ) 
وجوده ٤‏ بل کنا نود ان یسرد شیئا عن ( النبی ) وحياته من جهتها 
الديئنية والمصادر التي استمد منها وكيف وصل ليكون اسلوبه كما 
کان . 

٤‏ س قال سلامة موسى : من القيود التى تفل الحرية الفكرية منع تمثيل أى 
درامة على المسرح مالم تقرها امكرمات ناذا كان يها اشياء تخالف 
ما يحب من اديان أو انظمة منعث الدرامة من التمثيل » ان الأديب 
يجب أن يكون حرا واذا خالف الأخلاق مليكن له ذلك . 
رجل مسلم يتول : ان الدين لم يقم الى يومنا هذا على خطة ثابتقة 

وان الباحثين استطاموا ان يعرنوا اللغات اصلا ولم يحددوا اصلا للدين 

يطمئن اليه . وان الدين ف نظر العام ظاهرة كسائر الظواهى الاجتماعية › 

لم ينزل من السماء ولم يببط به الوحى . 
ومسلم آخر يتول ٠‏ ان الترآن من وضع بشرى وان بيئات معية تأثر 

بها رسول الله فعلمته البلافة حتى وصل الى ما وصل البه » ثم زعم أنه من 

وضع سماوى ليۋثر على المۇمنين . 
وآخر هو صوت الاباحية والتمرد على الأديان والأخلاق . 
هذا قال من ئي مما ينشر ويذاع فى المحف والمجلات وعلى منابر 

بعض الجمميات لتيديم مرح الايمان وتمتلىء نموس شاب الاسلام بغضسا 

للدن واعاليع الدين . 


1۷ 


ان حلبة السياسية الحزبية أعمث الكثرين فمكن ذلك غربان الالحاد 
من اعلان سمومهم ٠‏ ان دعاة التبشر ما نالوا شيا لانهم جربوا فعلموا أنه 
من العب أن يخرج مسلم من دينه وعثيدته ٠‏ ينشرون آراءهم باسم المدذية 
وباسم التجديد والحرية وما هى الا السم يسرى فى نفوس اللاف من شباب 
الاسلام » وهم على اتفاق على هدم الاسلام وازالته من الئفوس . 

ان للقوم صحف والسنة مرئت على الشسلال والمهاترة وسوف ترتضع 
متحدثة عن الدجل من تجار الدين ؛ ان لدى من المعلومات عن متدار الصلة 
الفكرية الدائمة بين الجمميات اللادينية فى روسيا وأمريكا وبين فة الالحاد 
فی مصر ما یجعلنی لا أتردد فی اذاعتها من ثريب . ( محمد محمود بدير ) . 


(۳ ( 

ولم يثوقف الأسئاذ محمسد محمود بدير عند هذا بل انه عفد اجتماعا 
بحديقة يلدز مع نخبة من رجال الصحانة والعملم الذين يهتمون بشون 
الأسلام وقال للمجتمفين ٠‏ ان مضر بلك اشلامى والشةب المعري من افد 
الشسعوب الاسلامية وفاء للاسلام ٤‏ رجال الاقلام والصحائة + ما مثكم 
الا نن يمال مصر بوفائها لعقيدة الاسلام وآدابه . ولكن هناك فثة هى فيكم 
اقلية » لا امول انها ملحدة » ولا أشول انها تتعمد الشسهرة ؛ ولكنها ولا ريب 
مستهترة بآداب الاسلام سالكة سبيل من لا يبالى به » وهى مع ذلك نشيطة 
عاملة حتى يخيل الى من لا يمرف مصر أن ما تكتبه هذه الأقلية بعيد عن الروح , 
الحقيتى فى مصر » أن شسبابنا أمائة فى يد فئئين : المدرسين على اختلاف 
مظاهرهم والصحفيين > فهائان الفئشان هما اللثان تكونان الراى العام 
وان مصر المسلمة بلائمها أن تسر ف طربق فكرى ينمشى مع اسلامها » 
لعلكم ملبون طلبى وجاعلون الروح الاسلامية غرضكم الأول من المحامة 
وعلى مقاعد التدريس معترفين معى أن مصر مسلمة ومسلمة قبل كل ثىء . 

وقال الدكتور منصور فهمى ‏ 

مسلمون قبل کل شىء . 

عرب قبل کل شىء . 


مصریون قبل کل شید , 
( ۸ سد تاريخ الصحاهة الاسلايية ) ٠.‏ 


ا س 

ان خدمة الاسلام والانتصار له لا يكون بالكلام بل بكون بالقدوة 
فعلى سادتى علماء الأزهر أن يكونوا قدوة للناس بسيرتهم وحينئذ يحسنون 
الى الاسلام » ما لا يحسنون اليه بالكلام . 

يقول' محرر الفتح : وبعد أن كانت شكوى من اقلية تعمل على هدم 
احرمة الالام فى النفوس > ومسالة تفكير فى التعاون علي اظهمار مصر 
بالمظهر الاسلامى اللائق بها فى صحنها وثقافتها تحولت أئظار الحاضرين 
بدعاية الدكتور منصور فهمى الى شكوى من أن علماء الأزهر لا يعنون 
فى أن يكونوا قدوة للناس والى ارشمادهم بان يتركوا تلك الاقلية تعمسل 
عملها وحينشذ ترجع هى بنفسها الى الصراط المسقيم كما رجع الدكتور 
منصور بتأثير ذلك الحلم من الشيخ حسوئة . 

وقال الشيخ على محفوظ ( من علماء الأزهر ) ان المسئولية موزعة 
بهننا جميعها ٠‏ لأن أبناء الأمة أمائة تحت أيدينا » عن الأزهر فى الازهر › 
وتحت ايدى الدكتور منصور وزملائه مدرسى الجامعة فى الجامعة وعتقول 
الأمة ورايها العام كله امانة تحت اسنة أقلام الصحفيين والؤلفين فى كل 
ما يكتبونه لييسر على الناس ويؤثر فى عقواهم وقلوبهم . ان الاسلام ليس فيه 
رئاسة دينية وكل ابنائه عند الله سواء »> لا فرق بين أحدهم والآخر الا بالممل 
الصالح فتطهير نفوس ابئائنا من اردان المسداء للاسلام ليس من وظينة 
الأزهر ٠‏ أنتم يا دكتور اصحاب التأثر اليوم فى عقول الناس » أما نحن 
فعندنا بضاعة ولكن ليس لها مشترون وبنسبة اقبال الناس على ما عندكم 
وبنسبة استعداد الناس للتأثير بأقوالكم » على نسبة ذلك ستكون مسئوليتكم 
غدا بين يدى الهكم + اطلبوا الخر » ولكن ما هو متياس الخير » وهل ترضى 
ان ثقیس الخير بہقياسى انا ؛ ان الله قد رحمنا فدلنا على الخير ولا خي 
الا فيما اختاره الله وبين لنا قواعده ومقاييسه » هذه القواعد والمشاييس 
هى الاسلام ؛ الذى دعينا للتعاون على أن نكون اعوانا له وان نكف عنه 
شر أقلية تسىء اليه والى نفسها من حيث تشعر او لا تشعر . 


وقال لطفى جمعة : ان أوربا لا تزال متمسكة بدينها بل متعصبة له 
وتتظاهن انها على غي ذللك وتخوفنا نحن بكلبة التعصيب ي 


۱۱۹ س 


(£) 

ويثحدث الأستاذ عبد الباقى سرور نعيم ( وهو من ارصن كتاب الفتح ) 
فن هذه الطاهرة هيول ان جماهة الالحاد ودشاهة اذا اتطاميا ان 
يجدوا فى البوذية أو فى اليهودية أو فى المسيحية مطاعن ومغامر ؛ وأن يأخذوا 
على كتب تلك الديانات خوضها فى مباحث يخالنها العلم اليوم وذكرها اشباء 
متناقضة ما اكتشف وما أظهرته التجارب فلا يستطيعون مهما اجهدوا 
انفسهم ومهما بلغوا بالممكن وغر الممكن أن يجدوا فى القرآن مغمزا لغامز 
او مطعنا لطاعن فانه لم يتعرض للمباحث التى يخوض نيها علماء طبقسايك 
الارض وعلماء الهيئة وعلماء الطبيعة وعلماء الكيمياء . 


ها ةحاتا بالا و ارهن وال اك و اماب وال وة 
والبرق والجبل والبحار والأنهار لم يكن يقصد بذكره الخوض فى ماهيته 
اؤ فی کیفیته او فی اوضاعه أو فی ميته › أو عد ذلك مما تتعرض له العلوم 
وتبحث فيه وانما أتى على ذكر ذلك من ناحية خاصة هى ارشاد المقول 
إلى ما فيه تلك الأشياء من الدلالة عن جهة اتقان صنعها او ايجاذها من العدم 
او موافققها لحال البشر » . 


وكان هذا ردا على دعاوى الملاحدة واتهام القرآن وانتقاصه . 
ومما ينصل بهذه الجماعة نرى حديثا فى النتح عما أطلق عليه ؛ 


(( نادى الفسكر الحر فى الفاهرة ) 

يقول :+ كل اعضائه من الكافرين بالله والانبياء والأديان ٤‏ وكان منهم 
المنثسبون الى النصرانية واليهودية » والاسسلام » واذا ارادوا أن يسبوا 
النصرانية ندبوا خطيبا ابواه نصرانيان فبلقى محاضرة فى ذم النصرانية “ 
ركذلك الاسلام » وعلم جمهرة الشبان الكائولبك فى القاهرة ان احد 
الخواجات القى أو سيلفى محاضرة فى التشنيع على الكاثوليك فاجتمعوا 
وذهبوا الى ئادى الفكر الحر فغسلوا بأيديهم هذه. الاهانة التى لحقت بدينهم 
ثم ذهبوا الى القتسم وامترفوا للبوليس بما فعلوه . وذلك راجح الى 
المدارس الى ربتهم تربية دينية وكانمت لهم بيتا وكان رجالها لهم اهلا ر 


— ٣د‎ 


لابد من تربية اسلامية تقترن مع التعليم الدينى . 

العمل بالتربية الاسلامية يحتاج الى اعداد رجال بتولون التيام 
على ذلك ويحتاج الى مناهج تهذيبية ترسم لهم بدقة . 

يجب وضع حد لحركة الالحاد 

ولا تعددت الأحداث التى تثوم بها كلية الآداب كتب الأسر عمر طوسون 
أخطابا الى وزير المعارف جاء فيه ٠‏ 

کتب الینا رھط کبیر يطلبون الينا ان نرفع صوتنا لايقاف تيار الالحاد 
فى الدين والخروج عن حدوده ٠‏ بمناسبة المناظرة التى وقعت فى كلية الحقوق 
بین الأستاذين محمود عزمى ورشيد رضا ف مسالة مساواة المراة بالرجل 
وما کتبه أحمد الصاوى فى الأهرام ۱۹۳./٠/۹‏ يلفت النظر الى أن ترك الحبل 
على الغارب للمتناظربن واعطاء الحرية المطلقة للمحاضرين » دون أن يراعى 
الشسعور الدينى وما يجب من الحرمة للمعتقدات مما يلقى فى روع الأمة سوء 
الاعتقاد فى الحكومة وانها ترضى بالخروج عن الدين والاستمتار بنصوصه ٤‏ 
كيف يسوغ الجدل فى نصوص الالام التطعية كمسالة نقص حظ المراة 
فى الميراث عن الرجل فى معهد يتبع حكومة مصر الاسلامية »> على أن المراة 
السلمة لا ترى حظها ف المراث ظليلا بالنسبة لحظ الرجل الذى جعلت 
الشريعلة الاسلامية عليه مغارم كثيرة بجائب هذا الحظ أعطيت النساء منها 
ولم نسمع لا فى القديم ولا فى الحديث من النساء المسلمات شكوى ف ذلك 
(م ص ۵0۰ ) .۾ أ 

دعویان تساطتا على مصر والراق 

واشار الفتح الى المخاطر التى نتجت عن التغريب والغزو الثاسافٌ 
على امتداد البلاد العربية ف مصر والعراق فأشار الى خط طه حسين فى مصر 
وساطع الحصرى فى العراق فقال ؛ الأولى : دعاية طه حسين عن وجوب 
الانصراف عن الشرق الى الغرب وقطع الأواصر الجنسية بالشعوب العربية 
للأخذ بمدنية الغرب كاملة غير منقوصة على انها كل لا يتجزا . 


٠‏ الدعاية الفانية التي انتشرت فى العراق فهى٠‏ عوبية مئيفة ولكنها 


ت ا ت 


موبوءة بالجرائيم اللادينية التى كانت منتشرة فى تركيا وثويت فيها واستفحل 
خطرها ايام الاتحاد والثرقى ثم تحولت فى القرن الأخير الى ما صار اليه 
الكماليون وحامل لواء هذه الدعاية الثائية هو الأستاذ ساطع الحصرى 
« دنلوب » الغطر المرافى‌الثستيق ومؤسس معارفه فى‌المشرين سنة الأخيرة . 


وقد تحولت ثقافة العراق تحت تاأثيره من روحها الفوى الخالد 
وهو الاسلام ونحن نستطيع أن نتصور تجرد أى ثقافة عربية ما من روح 
الاسلام لان العروبة والاسلام شىء واحد وماضيهما ماض مشترك ومتلازم 
وأية قوى تبقى للعروبة اذا تحررت من الاسلام فكما أن الدعاية التى تبث 
فی مصر وكان الدكتور طه حسسين يحمل لواءها سارت فى طريق التباعد 
عن العروبة والاسلام والشغف بانتحال مدنية اوربا بج الها وقذراتها 
فان الدعاية التى تبث فى معارف المراق وكان ساطع الحصرى يحمل لواءها 
سارت فى طريق العصبية العنيفة للعروبة مشوبة بجراثيم الالحاد الثى سرت 
عدواها من تركيا الى مصر ( م ٠٤‏ الفتح ۱۹٤١‏ ) . 

قركيا الكمائية هى المئسل الأعلى 

وقد دارت هذه الحركة التغريبية التى صورتها الفتح فى اطار المؤامرة 
التى قام بها كمال اتاتورك ف تركيا بالفساء الخلامة الاسلامية والحروف 
العربية والشريعة الاسلامية وهى التى رفعت رعوس دعاة الالحاد والتغريب 
واتځذوا منذها منطلقا ومثلا . 

وقد نقلت الفتح عن مجلة فتى المرب فى دمشق مقالا تحت عنوان : 

بوادر خطيرة : هل تفتفی مصر اثر تركيا ؟ 

جاء فيه ٠‏ 

استعملت السياسة الفربية الغاشمة السيف والمدفع فى سبيل 
توطیسد آرکان استممارها فى الشرق فلم يجدها السيف والمدفع نفعسا» 
وجربت النفى والتعسف والارهاق فلم يعد كل ذلك عليهاً بغائدة وعمدث 
الى التقسيم الاتليمى سياسيا فباعت باندحار فاضسح وكان أن عملت على 
فصم عرى الائتسلاف بين المالم الاسلامى والترك وذلك پاحلال الأحرف 


Ti 


اللاتينية الغربية مكان الأحرف المربية عملا على انسحاب تركيا النهائى 
من عصبة الاتحاد الاسلامى العام »> ثم راى التوم ان مصر تبوات فى الآونة 
الأخيرة منصب الزعامة العربية فباتت قبلة الانثظار فى العمالم العربى 
بما يقوم به كبار منكريها فراحوا ينتلون لها فى الخفاء شباك التفريق 
والتخاذئل . 


الذين يسافرون الى اوربا يعودون مشبعون بروح الكراهة لأدب 
العرب ومدنية الاسلام › وتبين ان الجامعة المصرية تبث الآراء الشاذة 
التى يريدها الاستعمار الأوربى . وانما اتخذت آلة هدامة للكيان العربى 
عن طريق الأدب والعلوم . 

والسۋال هو : هل تتبع مصر تركيا ام تصطبغ بالادب الفرعوتى 
كما اصطبفت تلك بالنزعة الطوانية » لقد واصلت مجلة ( السياسة 
الأسبوعية ) نشر كلمات حية من اللغة المصرية »› بقصد اذابة مصر ف بوتقة 
المدنية الغربية والفرعونية . 

لتد تعالت صيحتهم : ان مصر فرعونية بحنة › والآداب العربية 
واللغة العربية دخيلة » السياسة الهيكليقية ( نسبة الى هيكل )اتخذت ثكنة 
حربية ترابط بها مجاهدوا القومية الفرعونية . 


ليس بامكان العروبة والعربية التخلى بتلك السهولة التى يتصوروها 
هيكل وسلامة موسى واذنابهم . 


تركيا انسل الأعلى 

وكتب الامير شسكيب ارسلان يقول : ان الميسر والخمر ولجم الخنزير 
ثلاثة من أركان الترقى عند انقرة » طالما ذكرت الصحف التركية أن المقامرة 
والمعاقرة هما من ضرورات المدئية الحديثة » وانه لا مندوحة للأمة التركية 
اذا شاعت أن تعلو فى درجات الرقى العصرى من أن نسوق آبناءها الى الب 
والشرب وتبزا بالأوهام والخرافات القديمة التى معناها أن لعب القمار 
وشرب العتار هما من الرزائل » وأعد قصر يلدز الفسيح بجميع مغائيه 
رمرابغه لچعله بقامرا شهړا تضارج به مونت کارلو » وان بعض الطاعم 
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€ أنقرة ١‏ تطبخ من اللحوم الإ لحم الخنزير ولا تستعمل لسائثر الاطعبمة 
سوى دهن الخنزير » ويذهب عشاق الرفقى المصرى عمدا الى هناك 
لياكلوا لحم الخنزير لا تلذذا به بل ليبرهنوا للغازى ( اتاتورك ) ان عقولهم 
قد أطلفت من عقال النقليد › فاكل لحم الخنزير فى أنقرة صار رمزا للترقى 
وحتى على الخلاص من الهمجية » . 

وكشفت الفتح عن عناصر التحرر والتغريب التى خطت اليها تركيا 
۹ ) تحت عنوان تركيا وموفنها من الاسلام ٠‏ 

أولا : كشفت عن الصلبان والصور الدينية المسيحية فى جدران 
ومہانی أعظم مسجد فی استانبول وهو مسجد ایاصونیا بحیث صارت 
هذه الصلبان قائمة وظاهرة فى هذا الوقت لكل من يدخل جامع اياصوفيا 
الذى عطلت فيه الشمائر الاسلامية واتخذ متحفا للآثار النصرانية وغرها . 

ثانيا : ابطال الممل فى محاكمها الشرعية وألغت مجلة الأحكام العدلية 
المأخرذة من ففه الامام الأعظم أبو حنيفة اانعمان وأحلت محلها القانون 
السسويسرى حتى فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وما الى ذلك 
من الأحوال الشخصية الداخلة فى صميم أحكام الدين الاسلامى . 

ثالثا : أباحتث زواج المسلمة بالدرزى والنصرانى وجعلت نصيب الأنش 

خامسا : معاقبة المؤذن اذا اذن للصلاة بالالفاظ التى كان يؤذن بها 
مؤذن رسول الله صلی الله مله وسلم والتی یفھمها کل ترکی على وجه 

سادسا ٠‏ منع مطابع استانبول من طبع المصحف واعتبار طبعه 
جريمة ۰ 

سابعا ؛ لا يحق لأبناء العرب الذين يعيشون فى اطئة ومرسية ومرعش 
وعين بات وغررها أن يقرأوا كتاب الله بلغتهم العربية + 


الفصل المالك 
قضايا الفزو الفکكرى 


قضية النرعونية التى ركزت مليها القوى الشسعوبية وحمل لواءها مدد كبي 

وقد حملت الفتح لواء التصدى للكتابات المسمومة التى توالت على 
صفحات جريدة السياسة ومن كتاب التفريب . فى المجلد الخامس 
( رجب ۱۹۳١ ) ۱٠۳۲١‏ شالت ٠‏ ان محاولة اقناع مصر بانها غير عربية ليست 
1 دسيسة دستپا يد من مصلحنها أن تتەزى الشعوب العربية وان تتقاطع 
وان لا تتعاون بعضها مع بعض » انها دموة الى ان يكون لوادى النيل 
قومية منفصلة من كيان القومية العربية » لقد حمل لواء هذه الفكرة بعض 
الأقباط والملاحدة بما سموه الفسكرة الفرعونية ٠‏ وقد تبين أن ثلاثة أرباع 
الكلمات التى ينطق بها تدماء المصريين توجد فى لغتنا المربية الحديثة 
ما يقابلها لفظا ومعنى فيكون اعتقاد جازم. بان العرب والمصريين من اصل 
واحد ۰ 
بالحضارة الغربية أو أن تحيى الحضارة الفرعونية ( بين رشيد رضا ولطفى 
جبعة ) . 

وف بحٿ آخر تحت عنوان ( الفكرة الفرعونية فى مصر شكرة عقيمة ) 
قالت : من مصلحة مصر أن تهمل عبادة الحجارة الميتة وتستعطف القلوب 
الحية ( محمد على علوبة ) أن تركيا ببعدها عن الاسلام تخلت هن مركز 
النبادة فى الشرق وان الشرق العربى ينشد ذلك فى مصز وان مصر متصرة 
ف تحقيق فكرة الرابطة بين الأقطار العربية . 

وأشارت الفتح الى ان محمد على علوبة زار فلسطين بمناسبة مسالة 
البراق وبدات الدعوة الى الوظن العمربى الكبير » ان السياسة التى 
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قد فرقت بين أوطاننا فانها بالرغم من ذلك وطن واحد تجمعه خريطة واحدة 
وهى لغة الثرآن من حدود نارس الى أقصى بلاد المغرب ومن سيف البحر 
فى حضرموت الى البلاد التى تندفع فيها نيران الثورة الآن فى تركيا . 

وقال ٠‏ علينا أن نسمى سميا حثيثا لانتزاع الفكرة الفرعونية من مصر 
لأئها مكرة عقيمة لا يمكن تحقيقها > ومن المصلحة الأدبية والمسادية لمصر 
ان تهجر عبادة الحجارة الميتة وتستنطق الفلوب الحية فى الشرق العربى 
وعقب مواجهة اخطار اختلاف اللهجات ومحاولة المستعمرين افساد اللفة 
وتقطيع أوصالها او الاستعاضة عنهسا بلغات دخيلة كما هو الحال فى بلاد 
ادجزائر حيث تشجع هنالك اللغة البربرية . 


وقد علق السيد محب الدين الخطيب فقال : ما دام الشرق العربى 
من القرآن أمام خالد فان هذا مستحيل : حاول الكثيرون من ملاحدة مصر 
أن يتخلصوا من سلطان لىفة القرآن فأخذوا يبنكرون الفاظ وتراكيب يزعمون 
انهم يمصرون بها اللغة وقد مات ذلك قبل ان يصل .الى الأقطار الأخرى 
وستبقى العربية ٠‏ ملك الاتحاهيج”الضإطقين بالضاد الى ابد الأبدين . 


ونشرت الفتح ( م ٠١‏ ) بحثا عن فسا تاريخ الغراعنة . 

قال الدکتؤر سلیم الئللل "تہ انار عہد یہر ,)ایی کان یاخذ آثار اللوك 
الذين سبقوه ويكتب منها اسمه ثم اتى ابنة متاح ومحاً اسم والده ونقشل 
اسمه بدلا منه ٤‏ وانتهز اللك نسخيو فرصة نتله موميات فراعنة الدولة 
الحديثة من مراقدها الأصلية فى طيبة الى مخبأ سرى بممبد الملكة حنشبسوت 
المعروف بالدير البحرى غرب الأقصر فجرد هو هذه الموميات من ذخائرها 
الذهبية ووضعها فى مقبرئه الخاصة لتنسب اليه وكانوا يزيلون آثار وحلى 
السابقين أسماء أصحابها ويكتبون عليها أسماءهم وكائوا يزيلون أسماء 
مدائن الأولين ويطلقون عليها أسْماء جديدة منتحلة ,. 


ولم تثوقف الفتح عن الكشف عن ساد دموة الفرعونئية ( م ٠١‏ ) 
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نأشارت الى أحد الكتاب الذين كانوا يجاهرون بالدعوة الغرعونية ٠‏ 
ثم تحول عتھا . 

قالت ؛ کان ينطق تقليدا بمثشل ما ينطق به غيره من أكذوبة الأمجاد 
الفرمونية وبعث الاله _ فى كتابه ( كاهن آمون ) ثم اتجه الى الفهم الاسلامى 
فأصدر ( قناع الفرعونية ) س حاول فى کاهن آمون أن يوق بين نقيضين 
لا يتفتقان » وهما الاسلام والفرعونئية > وانتصرت اسلامية الفطرة على 
الأخطاء المكتسبة » فرعمون ليس الا رمزا لنوع من الحكومات الاستبدادية 
البائدة فالفرعونية هى نوع من النظم التى ينهض عليها الحكم الاستبدادى 
الجائر » وهذا النظام يقترن بما يليق به من الأوضاع الاجتماعية والصور 
العقلية التى تبرر الظلم وتستطيب الخنوع وتساعد على الترفع عن الطبقية 
المحدودة الحاكمة التى تستند الى ما تحدثه من أسانيد الحقوق المقدسة . 

ويتساءل ؛ هل يجد المصرى المسوق للحياة الصحيحة ان يجد فى شمار 
الفرعونية من قوة الدفع الى الحرية والمساواة ما يحبه المسلم فى كلمة 
الاسلام ومن تاريخ هذه الفنكرة » عقد المؤلف فصلا مصادر التاريخ الفرعونى 
وفصلا لدور الائتقال من الفرعونية الى النصرانية فى مصر وفصلا لخرافة 
التوحيد المزعوم عند الفراعنة . 


تحصرير المسراة 

وشغلت قصة تحرير المراة جانبا كبيرا من اهتمام مجلة الفتح 
وذلك حين عقدت كلية الآداب مناظرة حول المراة احد طرفاها توفيق دياب 
الذى ادى بالسنور والحرية المطلقة للمراة وكان فى الطرف ا#خر الشيخ 
رشيد رضا الذى تحدث عن حقوق المراة فى الاسلام . 

واشار الفتح (م ٠١‏ ؛ ۱٠۴١‏ ) الى ضرورة مقاومة تيار ١(‏ هسدى 
شعراوی وسيزا نبراوى » وقولهم بخطا الشريعة فى الزوجات الأربع 
والسخرية بقطع يد السارق ورجم الزانى » واشارت الفتح الى ان الاتحاد 
اأنسائى صاحب الولاء الفربى والمشبوه » وقد قابلت احداهن رئيس 
انوزراء « توفيق نسيم » وطلبت سن تشريع ينسح حكم الله فى تعمدد 
الزوجات تنفيذا لما قرره مؤتمر سنوى عقد على ضفاف البسفور فى خلال 
2 أتاتورك پاراج من مندوبات الهند ( م ۱۰ س ۱۹۲١‏ ) م 
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وکتب محمد محمود اکر فتال : ان البلاء الذى اصاب بلادنا فى ملاس 
حشمتها انما أصابها بواسطة رجال سموا انفسههم السغوريين فجعلوا 
يخادعون المراة المصرية ويستفزونها لهتك الحجاب حتى ثارت على ملابس 
الحشمة وبرزت للجماهير فى أطيب الروائح العطرية وف الشناف الهنهاف 
من اللابس حاسرة الوجه مزججة الحواجب عارية الصدر مكشوفة 
الساعد . 

وعندما ثقدم الشيخ محمود أبو العينين رحمه الله بمقترحات اسلامية 
لتنظيم الشواطىء والحيلولة دون الفساد الذى استشرى ف المصايف . 

كتب الشيغ محسطفى عبد الرازق يقول : انه لا يقر الشيخ ابو العينين 
على مقترحاته بخصوص الاداب على الشواطىء ولا يذهب مذهبه .. 
وشالت مجلة النذير ( الاخوان المسلمون ) فيما نقلته عنها ( الفتح ) ٠:‏ 

لقد عودنا الشيخ مصطفى عبد الرازق امثال هذه الأحاديث والمواقف 
التى تبهمد عن الاسلام أحيانا فما عدنا ندهش مما يقول أو يقفعمل . 
ولقد عرف الناس جميما عصريته التى قد تخالف الحياة الاسلامية الصحيحة 
وخروجه ونسامحه فيها » ولكن آدهشنا اننا ما كنا نتصور أن يذهب الشيخ 
مصطفى عبد الرازق الى هذا الجواب اللنوى ؛ كنا نتصور أنه مواق 
على اختلاط الجنسين ف الجامعة وكنا نتصور مثلا انه داعية من دعاة حرية 
الفكر كما ينهم هذه الحرية ولكنا ما كنا نتصور مطلقا ان الشيخ مصطفى 
لا يقر الشيخ أبا العيون على اقتراح من مثترحات ترمى الى القضاء على 
الزنا العلنى الذى يرتكب فى الشواطىء أمام بصر الحكومة وسممها » 
وما كنا نظن مطلقا أن الشيخ مصطفى عبد الرازرق خريج الأزهر الاغر 
یسکت عن ابداء رأیه فی مقترحات الشیخ اہو العيون بما ينهم عدم رضاه 
مها » 

اليونسسكو وتالف الثقافات 

ولم يفت السيد محب الدين الخطيب خطورة اليونسكو ومحاولاته 
فكنب فى المجلد 1۸ ( ٠٠۲١‏ ) يقول : الذى أفهمه أنا ان اليونسكو للثقائات 
الغربيسة كالاسبرنتو للات الأوربية » فكما أن الاسبرنتو على ما فيه 
من تصنع لا يمكن أن يخرج عن دائرة اللغات الأوربية التی تكنب بالحرون 


— ۸ 


اللاتينية . كذلك اليونسكو لا يصلح الا لثقافات الغرب » العملم عالى 
ما فى فلك شك ( الطب واليندسة والكيمياء ) وامثال ذلك من العلوم 
لا تتفاوت الأمم فى تعلمها وتعليميا . اما الثتافنة فستبقى للصين والهند 
قافتهما التى لا تنسجم مع ثقائة أمريكا وسيبقى للعرب والترك والفرس 
ثقافتها التى لا تنسجم مع ثقاضفة أوربا . 

ذلك لان ثقافات الأمم قوام كيانها ومادة تاريخها وكل ذلك غذاء دائم 
لنوعى التومى وقد تفاوتت ثقاضات الالمان والانجليز ؛“ وثقافتا الايطاليين 
والقرنسيين ٠‏ أما ثقافة المرب فستبتى ثتافة عربية ومهما استفادت 
من حيوية الثقافات الأخرى ومختلف نشاطها فمن الواجب أن تظل مستقلة 
بنفسها » وان لا يكون لغيرها سلطان عليها “ اذا كان الداع لليوئسكو 
الد من سلطان الاثرة والجشع فى بعض القوميات فان ثقافة المرب 
انسانية فى اساسا وأهدافها ٤‏ ونحن نترقب اليوم الذى تخلص فيه شقافتنا 
س القيود التى بلا با الاستعمار فى مناهج النمليم ولا مصلحة لنا 
فى أن نمد أيدينا وارجلنا لثيود حديدية تجر قافتنا داخل المدارس وخارجها 
الى هخ آخر باسم اليونسكو بعد المخ الذى فرشمه علينا حثلوب ف "يمز 
وامثاله فى العراق والشام . 


علامات كثرة فى أفق التغريب 

ولم يتوقف السيد محب الدين الخطيب عن رسد كل العلامات التى 
تكشف عن مخطط التغريب ومن ذلك ما سجله ف ( المجلد — 1۹٩۸‏ ) ۰ 

قال رٹیس وزراء مصر لمحرر دیلی ميل فۍ لندن : 

لم تعد مصر جزءا من بلاد المشرق فكل ما فيها يصطبغ بصبفة الفرب 
وقد أخذ اهلها يشعرون بقيمة الاداب الانجليزية ووجوب التعلم وتبول مصر 
يتمثل فى قول الخديو : ان بلادى لم تعد جزءا من أفريقيا بل صارت قطعة 
من أوربا » لقد مضى أكثر من مائة عام وهو يعمل على جع انظمتها طبقا 
للأئغلىة الحديثة ونحن ننهج منهج الغر ب دون أن نفتد تقاليدنا القديمة 
وخر مثال حالة النساء الحاضرة فان عددا كيرا من بناتنا يتمم دروسه الآن 
ى انجلترا ونجد المراة المصرية تتمتع بكل ما تتمتع به المراة الأوريية ويتلقى 
النشء الحديث" عندنا علومه طبقا للقواعد الانجليزية . 
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كذلك فقد شار الى ظهور مجلة فى القاهرة ( مجلة التطور' ) تحرص 
على الغاء الأزهر وتزعم أن الله هو الطبيعة وان الانسان هو الذى اخثرع 
الالوهية › كما الف أحد الدعاة الاباحیین کتابا فى غضون ٠۹۳١‏ دعا فيه 
الى الاباحة المطلقة » والتجرد من الأديان والتخلص من الفضيلة والطهر 
فى سبي انتصار الشهوات الجسدية . 


كتاب فجر الاسلام وتحريف الحتائقش 
نالت الكتب الثى أصدرها الجددون اهتماما كبيرا من الفتح فقد عرضت 
لكتب طه حسين : الشمر الجاهلى ومساقبل اثفابة » وكتاب على 
عبد الرازق : الاسلام وأصول الحكم وعرض الأستاذ مصطفى السباعى 
لكثاب فحر الاسلام لأحمد امین وکشف اخەاثه )م ۱٥‏ الفتح ) 


یری القاریء فى بحوثه ( ولا ) تأثره الى درجة كبيرة ببحوث المستشرقين 
وكتاباتهم فى علم الحديث . ( ثانيا / تأثره باراء رعوس ا)عتزلة وطوائف 
الشيهة من صحابة رسول الله . ( الثا ) استنتج من عنده بعض آراء ليس 
لا اساس علمى ولا مستند تاريخى صحيح . ( رابما ) لم يلتزم الامانة 
ولا الدقة فيما نقله من النصوص والآثار . ( خامسا ) لم يعتهد فى تاريخ 
الحديث على كتب الحديث بل على كتب الأاصول وقد كان يستطيع الرجوع 
الى معرمة هذه النصوص الى مراجعها الحقيقية لولا آنه يسعى الى غفرض 


معين فهو يتصيد الادلة من هنا ومن هناك من غير تحقيق ولا تدقيق . 

٣‏ س للاستاذ احمد امین اسلوب خاص فی بث آرائه التى يخالف فيها 
الجمهور متبما يها بعض ذوى الأهواء من المسلمين أو من ذوى الأغراض 
من المستشرقين ومن خصائص هذا الأسلوب انه ياتى بالفكرة فلا بلقيها 
اليك فى كتابه دفمة واحدة ولا يظهرها لك على أنها راى لبتدع أو لمستشرق 
ولكنه يوزع شيا منها هنا وشيئا هناك متاطفا فى الأسلوب متظاهرا 
بالبحث والتحقيق ولا ينسى أن يستند فى خلال ذلك الى نص محرف أو حديث 
ضعبف او الى رای هزيل او ينسب الى العلماء قولا لم يقولوه ؛ والى بعض 
اذاهب آراء لم یذھبوا الیھا فلا ینٹهی من بحثشه حتی یکون قد احکم بث 
الفكرة فى ثنايا كتابه من غير ازعاج للقارىء ولا استفزاز لشعوره ٠‏ وبهذا 


س |۳۰١‏ — 
الاسلیب استطاع الأستاذ أن ينجو مما لحق بزملائه من سخط الجمهسور 
وان ينال ثقته باخلاصه وتجرده للحق والعلم . 
وكان الأستاذ بارعا فى التشكيك باحاديث السنة مما بدل دلالة قوية 
على آنه کان یشك فیھا جملة کما يقول کئرر من المستشرقبن ؛ وكما قال 


أمين الخولى ١‏ الترآن . آحمد امين ٠‏ السنة . أحمد الشايب : الأدب ) » 


دعا التفردب 


لقد وقفت مجلة الفتح بالمرصاد لدعاة التغريب وأخذت تحصى عليهم 
اعمالهم » ووالت بالتابعة خطواتهم » سواء فى الصسحف التى كائوا يكتبون 
فيها أم ف الائدية التي كانت حافلة بمحاضراتهم ومساجلاتهم . 


لطفى السسيد والقسرآن 

قالت الفتح ( م ۲ ص 1۲۸ ۱۹۲۹ ) : 

تولى دار الكتب أحمد لطفى السيد شيخ ملاحدة مصر واقتضى الحالٌ 
أن يشرف على طبع المصحف فى مصلحة المساحة فطلب الى احسد الموظفين 
الانجليز أن يطلعه على صنحات من المصحف فامتنع الانجليزى من مس 
صفحات المصحف وكلف بذلك احد الموظنين المسلمين ضعجب شيخ الملاحدة 
من هذا الامر ولا علم السيد قال للانجليزى : لا تبالى بما يل لك ومس 
الإصحف كما تشاء واستعمله لكل ما تريد » ويقول بعض الواقفين على 
انحقائق ان كتاب الله قد ناله بعد ذلك من الاهانة ما لا نستطيع أن ثذكره هنا . 


سالامة مسوسی 

قالت الفتح : انه يدعو الى شيومية النساء ويقول ان هذه الدموة 
ينشا عنها ادب نزيه خلو من القيود ( فيوحى ) الى الكثاب والادباء روح 
الفكر النزيه الحر الجرىء » ويكتب محمد على ثروت ف مجلة الحديث 
ناا وني أن ل ية اة 

وفى كتاب ( أحلام الئلاسئة ) يدعو سلامة موسى الى نظام تمدد 
الأزواج ويول ان نظام تمدد الاأزواج موافق للطبيعة البشرية اذ يستريح 
الابناء من الاستبداد نلا يكون للولد اب معين فتنتفي المنفعة الشخصبة 
والائرة الأيمية . 


س 1۳۲ 


توفيق الهسسكم 
واشارت الفتح الى اخطاء توفيق الحكيم ' 
وفى مقال لمحمود ابو رية اشار الى متال ( نجم احمد ) الذى نشره 
توفيق الحكيم فى الرسالة وقد عرف الاسلام والأديان تعرينا لم نجسد له 
من ثبل مثيلا وتال ان كل الأديان تتحمد فى الجوهر وتختلف فى المظهر “ 
وقال ما معناه : وهل تجوز المناضلة بين الأثواب وكلها من صنع الخالق 
العصوم » اما الأسلوب الذى يمرض على الناس فهو من شان الرسل 
والانبياء ٠.‏ 


ومعنى هذا الكلام انه ما دامت الأديان تختاف فى المظهر فان هذا 
الاختلاف لا يكون من الله وانما مصدره الرسل ٠‏ والأسلوب الذى يعرض به 
الأديان على الئاس هو من شان الرسل نقط + وكل شىء خاضع لطبع 
الرسول ومزاجه وخلقه . 


هذا هو الاسلام فى نظر توفيق الحكيم فليس هو وحى من الله وليس 
هو منزل من عند الله وان محمدا هو الذى وضع شكله وصنع قالبه ثم خرج 
بذعي الفا ال : 


وهذا الرای بدع جديد فى تعريف الاسلام وقد أثى به غيره من علماء 
الغرب والحتيقة ان الدين الاسلامى ليس من طبع النبى ولا من مزاجهه 
ولا خلقه ولا من شخصه ولا من ظروف عيشة عاشها ٠‏ انما هو وحى 
نزل ؛ عليه واوجب الله عليه اتباعه والدعوة به وتبیینه للناس › والاختلاف 
فى الاديان لم يتناول اصولها ولم يمتد الى اركانها واثما كان هذا الاختلا 
فى بعض الأحكام والتكاليف اما اصول الأديان هن الايمان بالله واليوم الآخر 
والعمسل الصالح ( م ١١‏ الفتح ) . 

حسین فوزی 

وتحدث الفتح عن دعوة حسين فوزى لاعادة مجد الفراعنة والروح 
الفرعونئية ودعواه ان العرب دخلاء على مصر ء شانهم فى ذلك شان الرومان 
والانجليز » والاشادة بحكم الفرامنة بما أسماه الزمن الذهبى أو عص 


٣۲ 


النور الذى شمل مصر ؛ وتقديم أمجاد الفراعنة ف ثوب زاه فى كتابه 
السندياد المعصرىي لکن يعيد تلك الحضارة الى الحياة فى نفوسنا » 
انها محاولات العمل على اعادة الروح الى مومياء الفراعئة . 
عبد العزيز فهمى 

ويفتتح الفتح صنحات مطولة لتلك السقطة الشسديدة التى سقطها 
عبد العزيز فهمى فى دعوته الى كتابة العربية بالحروف اللاتينية ( م ٠۷‏ 
ابريلى ۱۹٤۲٤‏ ) وكيف كشف عبد العزيز فهمى عن عدوانه للعربية وقوله : 
ان حل كل مشاكل اللغة العربية ينتهى الى طريقة واحدة هى اتخاذ الحروفة 
اللاتينية وما ميها من حروف الحركات بدل حروفنا العربية كما فعلت تركيا . 

نشرت الفتح ابحاثا فی الرد عليه ( عدد ٤ ۸۱1٩‏ ۸۱۷ › شوال ۱۳۹۳ ) . 

ونشرت مثل ذلك » الترك وحروف الكتادة » عدد ۷)۲ () المحرم .1( 
ونی العدد ۸١١‏ من الفتح ( جمادى الأولى ٠١١۳‏ ) عن حكمة اصطفاء الله 
تبارك وتعالى للعرب ليكونوا اصحاب نبيه الأولين واختيار اللة العربية 
لينزل بها القرآن ؛ اشرا مقال السيد محب الدين الخمليب ( القرآن معجزة 
بین معجزنین ) . 

میشیل ماق 

كما حاصرت الفتح ميشبل عفلق فى هجومه على الاسلام وهو يعمل 
کمدرس للتاریخ فی ثانویات دمشسق ( م ۱۲ الفتح ۱۹۴۸ ٤‏ ص ۷۱۸ ) ۰ 

خليفة ميشيل عفلق « عارف العارف » ( م ۱١‏ ص ٠٠١١‏ ) . 

يفصل اأخطاء ميشيل عفلق ١‏ الفتح م ٠١‏ ص ۲٤ء۷‏ ) على الطنطاوى . 
الطنطاوى A.‏ &@ 

وخلاصة القول : تقول الفتح : ان المطاعن والاباطيل التى يوردها 
ميشيل عفلق فى شعبة الآداب للصف الأول التمهيدى اثناء القائه ما مهد اليه 
من دروس الحضارة الاسلامية » ما لفنه للطلاب من طعن فى القرآن الكريم 

٩ (‏ س قاري المسحاضة الاسلامية ) 


۳ = 


مجردة من كل ا]جاز وليس امام الطلبة من قدرة تساعدهم على رد هجماته 
على الدين الحئيف فيصدوا بالبرهان مطاعنه فى كتاب الله وسئة رسوله »> 
ومن ذلك تعريض شباب الاسلام للتبشير بمذاهب الشيوعية والاشتراكية . 
حديث مع ملحد يکتم الحاده 
ف المجلد التاسع ( 1۹۳١‏ ) ص ٩1‏ يورد الفتح حوارا جرى بين 
جالس أمام اة التجارية الكبرى بشسارع محمد على »> قال : 
وصلنا الى موضوع الدين واثره ف تهذيب الأمة وخطر الالحاد عليها 
ونحو ذلك فكان مما قاله باكثير : ائه يجب على وزارة المعارفً بمصر أن تعنى 
العناية الكافية بتربية النشء تربية اسلامية صحيحة تعصمه من فتن المدنبلا 
الأوربية ورزاتها ويجعسل له ميزانا يأخذ به فضائلها ومزاياها النائمة 
حتى تكون النهضة المصرية تامة من جميع الوجوه . 
فقال : ان الامة ليست بحاجة الى الدين ولكنها بحاجة الى الاخلاق »“ 


قلت : انئى لا أفهم مارقا بين الدين والاخلاق » فالدين الذى نتحدت ' 
عنه هو الدين الإسلامى الذى هو دين الأخلاق فى أسمى مظاهرها واصدق" 
مدلولاتها » وحسبك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل : 
آئماا بعشٽ لأتمم مكارم الأخلاق » قال : هذا الأزهر وھۇلاء علماۋه قضصوا 
حياتهم بين جدرانه فى دراسة الدين فما بالهم لم ينهضوا بالامة .. 

قلت : ائنى قلت تربية اسلامية صحيحة » ولم اقل دراسسة عيون 
الكتب وشروحها وحواشيها » فان سبب التأخر هو النظام العقيم ف دراسة 
الدين الذى يمسك بالقشور ويفتت الالباب » يجب تربية الناشئة على الئل 
العليا فى الاسلام وتاريخه فى التضحية والصبر والشجاعة والكرم والايثار 
والصراحة ونكران الذات وتنشئتهم تنشئة عملية على الطهارة والصلاة . 


قال : ان أوربا العظيمة لم تنهض نهضتها الجبارة الا بالاخلاق 
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قلت : لا قياس مع الفارق ولا أظنك تجهل الفارق المظيم بين الدين 
الاسلامى والنصرائية » ولعلك تذكر جمال الدين حين قال : ترك النصارى 
دينهم فتقدموا وترك المسلمون دينهم فتاخروا › على أن أوربا لم تترك 
العصبية الدينية بل هى على العكس من ذلك تتحمس لبا أكثر من تحمسنا 
لديننا وتجعل دراسته فى مدارسها من المواد الأولية وما ينفتونه من الوفة 
انجنيهات للتبشير بدينهم فى مختلف اصقاع العالم . 


مود فزمی ‏ , 


واشارت الفتح ن المجلد المافر ۲ ٠۹۳١‏ ) الى مذكرات محمود عزمى 
التى بدا ينشرها فى جريدة روز اليوسقاً وكيت كش عن دموته الالحادية 
فاشسار الى اشتراكه فى جهامة السفور التى اتشرف على تحرير جريدة 
السغور لصاحبها عبد الحميد حمدى مع منصور فهمى ومصطفى عبد الرازق 
والى محاولة انشاء حزب اشتراکی . 


يول عزمى : كنت عاكفا على قراءة کتاب فى .الديمقراطية الحديثشة 
لفكر غربى معروف » وقد عسدل صديقى منصور فهمى عن ئسمية ال)ولود 
بالحزب الاستراكى الى تسميته بالحزب الديمقراطى » ويقول ؛ قد انثهزت 
فرصة عرض المجتمعين لبد توحيد الشريمة فى مصر » قلت للمشايخ : 
ھل تفھمون کل ما لهذا المہدا من مدی ۴ فأجابوا بالايجاب » معناه تطبيقٌ 
التشريع الواحد على المصريين والاجانب فحسب ؛ بل معناه قبل هذا 
وفوق هذا تطبيق التشريع على جميع المصريين مهما ثكن أديانهم وممتقداتهم >“ 
بمعنى أن تكون للمصريين كلهم أحكام زواج وطلاق واحدة “ بمعئى أنه 
اذا رغبت مسلمة یلتکن احدی اخواتنا مثلا ان تتزوج من قبطی فلا یکون 
هنساك مانع ولا اعتراض ٠‏ وسكت المطربشون وهاج المعممون وقالوا : 
بل التوحيد فى كل شىء الا أحكام الأحوال الشخصية » فظلت : ليس هذا 
من الديمقراطية فى شىء ٤‏ فانسحبوا واستراحوا واراحوا ؛ هذا هو حزب 
محمود عزمی ٠‏ الذى اجتمع فى بيت مصطفى عبد الرازق والسكرتير عزيز 
ميرهم ٤‏ وکلهم جماعة من نملموا فی باريس وليهن ۸ |( وعزیز میرهم 
من كبار الماسون في مص ) ء 


۳ا ¬ 


اسماعیل ادهم آحمسد 
وتنبهت الفتح الى دعاية اسماعيل ادهم أحمد الخبيثة › ف اثارة 
الشبهات حول الاسسلام وتاأليفه كتابا عنوانه « لاذا أنا ملحمد » وكتابه 
عن الحسديث النبوى حيث يطعن ف الحديث وف رواته وجمع مصادره 
ويرميها بالكذب وينكر السنة بتاتا ٠‏ وقد جمسع فى ذلك مذكرات مصدرها 
امستشرقون والبشرون تحوى هذه الطعون والانكارات » وقد كشفنتث الفتح 
دعاواه وأشار الذين تناولوا آثاره بدعوته الى اختلاق التول وتهويله وتحكيم 
الهوى فضلا عن بغضه الواضح للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ومحاولة 
نطح صخرة الاسلام وقد وصفه بشر فارس فى مجلة الرسالة بأنه الداعية 

الى البولشفية والعلمية والمتشرد الفكرى (م ٠١‏ الفتح ) . 


وقالت الفح : انه تركى من تلاميذ الروس الشضيوعيين له دعاية 
خبيشة يبثها فى جنبات وادى النيل للنيل من الاسلام وايقاظ روح الشعوبية 
فيه ٤‏ ولا نشرت الفتح هذا تحت عئوان خطر آخر على الشريعة الاسلامية 
اأعدد ۲ (۱۷ محرم ٠٠٠١‏ ) للقت مئه رسالة اشارت اليها فى المدد ١٤‏ 
( ۲ صفر ٠٠٠١‏ ) قالت : تلقت الفتح رسالة من المتطاول على سنة رسول 
الله » هذا الشبوعى يداع عن نفسه » وقد اعلن أمره بعد أن أخذ مصطفى 
السباعى ينبه الناس الى ما فى كتاب فجر الالام من تحريف للحقائق 
الاسلامية ميما يتعلق بتاريخ السنة النبوية ( اشار اليها فى العدد ۷١١‏ ) 
اشسار الى سخافات هذا المسكين » وقد اشار بشر فارس فى مثالته التهكمية 
البليغة التى نشرها فى الرسالة لاقناع هذا الشمعوبى بأنه جاهل وقالت 
الأهرام انه كان يميل فى ادبه الى الغلسغة اللادينية وكان ينتمى الى جماءة 
نشر الثقافة » وكتب الصحفى العجوز فى الأهرام ( افسطس ۱۹٤١‏ ) 
نوصفه بالداعية الى البولشفية العلمية » وقال مصطفى السباعى : ان أحد 
امنتسبين الى الالام فى مصر ممن تلقوا علومهم فى جامعات روسيا 
الشيوعية . 


الفصل الخامس 
تفريب الجامسة 


ولما كانت الجامعة هى المركز الثانى للتغريب بمد جريدة السياسة 
فقد كانت هناك عصابة طه حسين ٠‏ أمين الخولى ٠‏ أحمد أمين ... الخ ٠‏ 
وکان کل واحد له اختصاصه فکان امین الخولى يتحدث عن القرآن على انه 
کتاب بشری ٤‏ وکان مصطفی عبد الرازق یحتفل بذکری رینان الذی لم يهاجم 
الاسلام بمثل ما واجهه به هذا الفيلسوف اللحد » وكان العمل الخطير 
قد بدا بكتاب ( فى الشعر الجاهلى ) ثم ( مستقبل الثتامة ) وبما نشره 
فى السياسة عن أن القرن الشانى الهجرى كان عصر شك وفجور › 
الى غير ذلك مما واصله الدكتور طه حسين . 


وقد اشار الفتح ( م ۱۳ ۱۹۳١‏ ) الى أن رواية انجليزية اسمها 
« سان جوان » تدرس فى كلية الدكتور طه حسين تحمل الطعن فى النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى محاورة بين شخصين يعرض فيها للئبى صلى 
الله عليه وسلم بعبارات فر لائقة + وقد طير الجامعيون برقيات الى الصحف 
يشكون فيها من وضع هذا الكناب بين أيديهم “ وتال طه حسين ف الرد 
على ذلك : نحن نعلم آداب اللغة الانجليزية فهل من اجل مبارات طعن 
ف الاسلام نمنع تدريس هذه الرواية وليس الدين الاسلامى من الضعف 
الى حد عدم احتماله مثل هذه العبارات ء وقد طالب طلبة كلية الآداب 
عدم الخلط بين حرية الفكر وحرية النحض والاجرام فى حق أقدس شخصية 
ف العالم وقالوا : لسنا نريد ان يحيا العلم الزائف على حساب الكرامة 
ولكننا نريد ان تحيا الكرامة فى ظلال العلم . 


واشارت الفتح الى موقف الشباب المسلم فى الجامعة بالنسبة لاخطاء 
طه حسين نقد قدم طلبة وطالبات كلية الحقوق بالجامعة المسرية الى مدير 
الجامعة مذكرة يطلبون فيها عدة طلبات اهمها : 


اولا : ادخال الدراسة الدينية فى جميع الكليات .ي 


س 1۳۸ س 


ثانيا : توحيد زى الطلبة ف الجامعة مع تمييز طلبة كل كلية من الأخرى 
باشارة خاصة ,» 

ثالئا ٠‏ توحید زى الطالبات . 

رابعا : تحديد دراسة خاصة للطالبات فى كلية الآداب . 


وقد أفاضت مذكرة الطلبة فى هذا المعنى فقالت : 

طالما تاقت نفوس النشء الى التعليم الذى حرم منه فى مراحل التعليم 
الاإبتدائى والثانوى وقد نص الدستور فى المادة ٩‏ على أن الاسلام الدين 
اارسمى للدولة والمشرع ابعد أن يحشوا الدستور بمواد لا يريد معناها 
ونتائجها ومن المسلم به ان مصر للشرق کله ہراس يضیء تعلمها ودينها › 
والجامعة المصرية تنتهى بها مراحل التحليم فى بلادنا ويتخرج منها أكبر عدد › 
وكان من الواجب أن يلم فى هذا الميسدان الآخر بشىء من دينه القويم › 
حتی لا یقضی حیاته جاهلا باصوله مخالنا لقواعده وقوائینه ٤‏ بعد ان استوعب 
فلسفة ارسططو واحاط بتظريات ديكارت ولا تأنى معرفة الدين وأصوله 
الا عن طريق ادخال الدراسة الدينية ضمن منهاج الدراسة فى جميع الكليات 
ففى الدين نجد الوازع الاكبر للشباب فى مرحلقه الأخرة التى تتصادف 
وساعات الطيش ٠»‏ وتتقابل وفثرات النزق والرعونة » ويرجع طبعا كل ذلك 
الى عامل السن هذه المرحلة » ومن شسديد الأسف ان تنتهى مراحل العم 
فی يلد اسلامى اشتهر بين بلاد المالم بالدين وما يعلمه الطالب فيها من امر 
دینه شیا ۰ وائنا لا نجد عوضا لئا عن هذا الاهمال بین جدران منازلنا 
اذ أن من مر الحقانق أن سواد الشعب أعرض من الدين وانغمس فيما نهى 
الله عنه ولا شك ان خي طريق للسعادة هو الدين فبدراسته يتحتق قوله 
تعالى ٠:‏ ( ولنكن منكم امه يدعون الى الخسي ويآمرون بالمعروف وينهون 
عن النكر واولئك هم المفلحون » . 

ان ترك الحياة الدينية والقاءها ظهريا سوف يجر ملينا الويل 
لعصياننا أمر الله ورسوله (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا )) 
ان الطريق المعبد لاصلاح الحال السير على الطريق السوى والتعلق 
بأهداب الدين فبرشع الله سخطه معنا ( وما كان ربك ليهسلك القرى بظلم 
واهاها مصلحون » ۰ 


— [0 

تحديد دراسة خاصة للبنات فى كلية الآداب : 

وقد يمكنكم أن تجسدوا للفتاة فى كلية الآداب دراسة خاصة بها 
لانه مهما يكن من الأمر فليس كل المواد التى تدرس فى كلية الآداب تتفق 
ومستقبل الفتاة ونعنى بصراحة التول أن نجد لهن دراسة تتفق وكونهن 
أمهات المستقبل . ان الاختلاط بصورته الحالية فى جميع الكليات يتتشاف' 
والشرع الاسلامى ؛ ان فى الدراسة الخاصة بالفتاة اخير تحديد لمصيرها 
وخر معين على حياتها المسنغبلة التى خلقت من أجلها » أء هھ . 

كذلك فقد جرت مناظرة ؛ هل الانضل للفتاة ان تتعلم تعليما جامعيا 
أو تنفرد بثقافة خاصة بها ؟ ورجحت كفة الثقافة الخاصة . 

وكتب عمر بهساء الأميرى الطالب فى كلية الحقوق بباريس يتول : 
ان الأساتذة فى جاممة باريس شمروا بان الاختلاط له اخطاره العملية 
وكيف انه يجر إلى فساد ف الاغخلاق وتعطيل الدروس وصرف الطلاب 
الى ضروب اللهو واأفائين الاستهنار حتى ان أستاذ القانون الدستورى 
جوزيف بارتلمى ترك قاعة الدرس عدة مرات لاستحالة التقاء محاضرانه 
فی جو دراسى ملائم ثم وضع اخيرا فاصلا بين مقاعد الطلاب ومقاعد الطالبات 
وهكذا فصل الجنسان وأخذ كل منهما ئاحية من المقاعد . 

موقف طه حسين من الحجاب 

وما كاد الدكتور طه حسين يعرف بشأن هذه المذكرة حتى كبر عليه 
أن يجرق أولئك على تتديمها الى مدير الجامعة › ثم هاله تأهيد رجال الأزهر 
وعلى رأسهم الأستاذ الأكبر لاخوانهم الجامعيين » قال الدكتور طه : 

انا لا أملم فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسّلم نصا 
يحرم اجتماع الفتيان والفتيات حول استاذ يطلمهم العلم والادب والنن . 

وقد ووجه طه حسين بعشرات من الرسائل التي تدحض مفهويه 
الخاظیء .. 

واولت الفتح اهتمامها بالرد على الدكتور طه › قال الكاتب : 

اذا كان الدكتور طه لا يعرف ذلك النص فهل معناه آنه فی موجود › 


ع .)ا — 


وهل يلزم من عدم معرفة الدكتور على شىء عدم وجوده ٤‏ واذا لم تر الهلال 
ثسلم لاناس رأوه بالابصار ۰ 


ومن قال هل الدكتور طه عالم من علماء الدين أو فقيه من فثهماء 
امسلمين حتى يقام لرايه وزن فى الشئون الدينية » وبعد فنحن نتولى تعريف 
الدکتور ما جهله حتی يملم أنه تعلفل وثدخل فيما لا يحسن الكلام فيه ٠‏ 


وقال الباحث ان الادلة الشرعية ليست محصورة فى الكتاب والسنة 
ولا مقصورة عليهما فحسب بل الأدلة الشرمية المتفق عليها هى الكتاب 
والسنة الصحيحة والاجماع والتياس الصحيح وانه مما امتاز به الالام 
فى قواعده العامة أنه جمسل درء المفسدة اساسا للأمور الأدبية الشرعية 
اختلاط الجنسين وهو ينبوع المغاسد ومصدر الشرور محرم بهذه التاعدة 
الشرعية وان القرآن اورد يات كثرة حول هذا المعنى وهذه الآيات واضحة 
المعنى دالة على تحريم الاختلاط ٠‏ اختلاط الرجال بالنساء الأجثبيات مطلقا 
اذ الأمر بالثىء نهى عن ضده ولا ننسى ان العبرة بمنهوم اللفظ أما حكمة 
التشريع ف تحريم الاختلاط فهى ان الشريعة الاسلامية تريد للمراة المسلمة 
أن تحيا حياة الطهر والعفاف والصيائنة والفضيلة والدكتور طه بهذا يصادم 
شعور المسلمين وحرية آرائهم . 

وقال الكاتب : لماذا أثار الدكتور طه هذه العاصغة فى وجه المطالبين 
بعدم اختلاط الجنسين وتخصيص فصول للبنات فى الجامعة المصرية .. 

وقال : ان السر نى ذلك انه رجل تلقى العلم فى فرنسا بعد الأزهر 
وانه متزوج من فرنسية وقد خبرها طبعا وأعجبته نتيجة الاختبار فلابد 
ن اتيم ما شه وها اتةه ي الم ( مكب انغاعل عد الى ٠‏ 


مشسكلة المنعلمين فى مصمر 
وأشار الفتح الى راى طه حسين الذى ابداه للكاتب الفرنسى (١‏ روم 
لاندو ) من أن الشباب المسلم فى مصر لا يهثم بالدين وان الاسلام لم يعد عاملا 
هاما فى حياتهم . قال روم لاندو ٠‏ لقد أعرب لى الدكتور طه حسين وهو على 
الأرجح يعرف روح مصر الحديثة أكثر من اى رجل آخر عن ارتيابه الشديد 


اا — 


ی هل للاسلام نغوذ انشائی ما فى شباب اليوم مما يدل على انهم يجسدون 
أنفسهم فى الهواء تماما ٠‏ 

قال الكاتب محمد اسماعيل عبد النبى الذى تصدى له : 

اما أن الدكتور طه حسين يعرف أكثر من غيره روح مصر الحديشة 
على الارجح فهو نظریا امر مرجوح فان الدکتور طه له هوی خاص فی هذه 
الأمور وقد عرفه المسلمون فى جميع انحاء الأرض بانه فى جميع الحقائق 
الاسلامية لا يصدر عن حكمة واتزان وانما يفاخر بالتعصب لرأيه ويعاند 
الناس جميعا › ويعتقد أن تلك الخطة هى طريق شههرته وسبيل ظهوره 
ولا يبالى ما يكون بعد ذلك فها هو يقرر للمستر لاندو انه شديد الارتياب 
ف ان للاسلام تفوذا انشائیا فی نفوس شباب اليوم ٤‏ ثم هو يعلن فى ناس 
الوقت ائه حسن الظن جدا باخسلاق الشبان المصريين فتيانا وفتيات › 
فانظر الى عقيدة الدكتور فى باب اليوم › يشسك ويرتاب فى مسلكهم 
وفى نفوذ الاسلام الانشائى منهم » ويحسن الظن جدا بأخلافهم ولا يشك فيها 
وف رشسدهم فاذا تام الشباب يطالب بالتعليم الدينى حتى يكون للاسلام 
نفوذ انشائى فى نفسه غضب عليهم الدكتور ورماهم بالسخف فيا ضيعة 
الشباب بين غضب الدكتور ورضاه وبين حسن خنه باخلاقهم وشدة ارتيابه 
فى نغوذ الاسلام الانشائى بينهم ( مجلة الفتح م ۱۱ د ۱۹۳۷) . 

# ¢ %* 

كما اشسارت الفتح الى احتفال الجامعة برئاسة طه حسين بذكرى 
الفنيلسوف اللحد ريتان ٠‏ 

قالت الفتح : لقد متدوا الراى على أن يقيموا للفرنسى رينان حبلا 
تذکاریا یدرسون ميه مآرب اخری ۰ وزینوا للشيخ مصطفى مبد الرازق 
ان يكون نصيبه فى هذه الحفلة القاء كتاب يقال أن الشيخ جمال الدين 
الأفغانى بعث به الى رينان » ذلك لان هذا إلكتاب الذى توجد فيه نسخة 
باللسان الال انى يحثوى على أن الشيخ جمال الدين يرى أن بين الاسلام والعلم 
خلافا ٤‏ ولقد فهم الناس من صيخ الشسيخ مصطفى انه يتصد الى اسساءة 
سمعة الاسلام بما يعزى الى الشيخ جمال الدين من ان الاسلام والعلم 
قد پختلنان ولو ذهب ذاهب الى ان متصدهم من حئلة التذكار يدور على 


کا که 


اشاعة هذا الكتاب لم يكن ظنه اسما وبعض الذين فهموا من الشيخ مصطفى 
هذه النبذة کتبوا ف دفع آن الانسلام والطم الصسحيح قد يختلفان وعادوا 
على هذا الباحث المدقق باللام ( م ۲ الفتح ‏ ۱۹۲۹ ) ء 


(۲ 

واوردت الفتح رای زکی مبارك فی کلية الآداب ( الفتح م ٦‏ ص۲۰۸ )ء 

قال : اننا فى كلية الآداب نعالج بنفس الطريقة التى يمالجها الأسائذة 
فى كلية الطب هم يسمون عملهم التشريح ونحن نسميه التحليسل والفرق 
بيئنا وبينهم أنهم يشرحون الأجسام ونحن ثشرح الأعراض وهم يشرحون 
اجساما فانية ونحن نشرح اعراضا غالية كان ينبفى لها الصون التام 
ف ظلال الحلوق » وليس شق جسم الميت فى كلية الطب بأقسى واقطسع 
من اهتمام اساتذة كلية الآداب باثبات ان ابا نواس كان سيىء الأخلاق 
وان البحترى كان قذر الثياب وان المعرى كان من اللمحدين وان التنبى 
کان صسعلوكا يتصيد المال وهو يدعى سمو اللوك » ولو مضيت فى دراسته 
لصرت مع الزمن طبيبا يحترمه الانسان ولكنك حين تمضى فى دراسة الأدب 
تصبح أديبا والمياذ بالله ورجال الأدب قوم يعيشون فى ظلمات بعضها فوق 
بعض ولا ينجح من بينهم الا من يحسن القيل والقال وجوهم فى الفالب 
جو فتن ودسائس ونذالات يندى لها الجبين والبارز منهم هو الرجل الوقح 
الذی يعرف كيف يخلق الاكاذيب للنكاية بزملائه الاأبرياء ( يقصد طه حسين ) 
( الفتح م ٦‏ ص ۲١۸‏ ) . 

وف كلمة أخرى لزكى مبارك عن كلية الآداب اوردتها الفتح قال : 

سال سائل بما معناه : « لو أراد الله أن ينزل قرآنا فى زمانغا هذا 
فباى لفة كان يمكن نزوله ان كان بالعربية امكان نزوله بالنسخ الذى 
فزل به » بم 

من سوء نية الانسان أن ترك الجواب للطلبة أنفسهم حتى يضل 
من يضل وتحدث الفتنة وهو من عبئها متخل وعنها بميد » فقال انه كان 
ينزل بالفرنسية لأنها هى اللغة العامة لحسن لفظها وقرب مأخذه ودقة 
ترکيبه ٠‏ وقال آخر ائه كان ينزل بلغة احسن من القى نزل بها وهى العربية 
التی نستعمل نحن فی کتابه ٭ 


۴ 


وفاك ثالث : ان القرآن نزل فى بيئة جاهلة فنزل بلفظه هذا الذى 
یروی عليه الیوم وانه لو نزل ف ایامنا هسذه فلا شك ف نزوله بصورة 
مغايرة للتى نزل بها وبنى على هذا ان القرآن لا يوافئق كل العصور 
بل يوافق العصر الذى نزل فيه إ. 

ولتد سمعت من بمض الطلبة ان مثل هذه الأسئلة توضعح قبل الدخول 
انى الدرس ويلقيها تابع من اتباعهم ليعلنها اثناء الدرس حتى تزيغ المقائد 
فالطلبة ليسوا من الئمكن فى الدين بحيث يدققون هذا لأول نظرة : المدف 
هو التشكيك وزكى مبارك يقصد طه حسين وجماعته فى كلية الآداب . 


من اين اخة المسلمون 

وكتب الأستادذ محمد حامد الفقى فى المجلد الأول من الفتح يقسول : 

كثر النهجم على المسلمين وعتائدهم وكتابهم من الصحف بتلك الأتوال 
الآئمة والجامعة المصرية ترشع صوتها بالتشكيك من بعض اساتذتها بالطعن 
فى القرآن وف اخباره وعطاثه وارشاده ٠‏ والبلاء منبعث ايضا من العراق 
على لسان الزهاوى وزميله الرصاف ولم تبق بلدة اسلامية الا وقد امطرها 
اولئك الملاحدة اسن افكارهم وفاسد مبادئهم المبئية على قواعد الاباحة ... 
وكان للصحف السيارة فى هذا الشر الأثر العظيم فهم لا يترون ساعة 
عن العمل الجاد لنشر مبادئهم التى لحمتها وسداها كره كل دين سماوى 
وبغض كل تشريع الهى ولا سيما الاسلام > من العار أن لا يكون الاسلام 
امام هذه الصحف التى هى السنة طاعنة فيه الا الاصمعيان ( الأخبار والفتح ) 
امتدينون فى ففلة بينما ترى الطائفة الأخرى جادة فى مقاومة صسحنها 
ونشریاتهما 


ما سر الغفلة » تبين لى اننا لم نعن أولا بتشخيص المرض تشخيما 
صحيحا بطريقة يمكن لكل مريض ان يعلمه ويصل الى مقره فى نفسه ... 
كنب ضد الاسلام فى الجامعة 
فى سثة ۹ وزعت الجاممة كتابا لبرناردشو الكاتب الانجليرى 


على طلبتها ليدرس لهم وقدم على لسان قسيس ممعاصر لجان دارك سب 
قبح فی رسول الله » ولیس محل العجب ان شو أو غير شو يوجه فى كتبه 


س )اا — 


الطعن الى رسول الله ولكن محل العجب أن وزارة المعارف ف مصر تعجز 
عن أن تجد فى كتب الأدب الانجليزى كتابا خاليا من الطعن فى رسول الله 
يتراه طلبة الجامعة . 

ورآيت العجب العجاب عندما أثر هذا الأمر فى مجلس النواب 
بجلسة ٠‏ يونية ۱۹١١‏ فقد راينا بعض النواب المحترمين يدافعون عن ذلك 
الكتاب بطرق مختلفة ويبررون بها شتم شو لرسول الله . 


م ۱۳۲ الفتح ( ۱۹۳۹ ) 
حماية الدين الاأسلامى فى الجامعة وكلياة !لآداب 

قال الدكتور عبد الحميد سعميد ( رئيس جماعة الشبان المسلمين ) 
ائهین الذی يکفی للاهتمام به تقديم سال واستجواب والقاء رد ثم یهہسل 
ويركن فى زوايا النسيان » ولكن الأمر أعظم من ذلك لأنه يتعلق بأمر ديئنا 
وشرفنا وعقائدنا وعثائد ابنائنا واهلينا وذرياتنا » ان الأمر أمر دستورنا 
المحترم الذى ينص على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمى وليست نظرية 
فصل الدين عن التعليم الا ستارا للالحاد والاباحة والخروج على الآداب 
والاخلاق والتقاليد الدينية والقومية ٤‏ ولهذه النظرية قال اولئك المخربون 
المدمرون انه يجب تحرير العلم من سلطان الدين > كان الدين نير ثقيل 
او حاجز منيع فى وجه العلم › انما الدين هو كل شىء » لا نريد أن نسمع 
بعد اليوم تلك الدعوة الفاسدة : دعوة حرية الفكر التى فى ظلها تنتشر 
الكتب التى تدعو الى الكفر والتى تطعن فى سيد الأنبياء والمرسلين والتى 
فى ظلها تهسدم الفضيلة والاخلاق والعقائد › آنا لا أريد الحجر على حرية 
الرأى بحال لأشكو ممن ينشر الالحاد فى الجاممة ولكنى اأشكو منهم 
أن يتخذوا من ال جامعة حصنا يتذفون المجتمع من وراء اسواره بالقنابل المغرقمة 
امدمرة ويصيبون من الأخلاق متلا » وليس الفساد كان قاصرا على الجامعة 
بل تعداها الى سائر المدارس المصرية ؛ ان ما يتوم به المبشرون وما يرموننا 
به من شر وبلاء لا يقاس مطلقا بجانب ما أصابنا مما يلقى من دروس 
فى الالحاد والاباحة » ان الجامعسة تسلم هؤلاء الشبان الذين لم يتعلمو| 
شيئا من أصول دينهم الى رجل يلقى فى نفوسهم الزندقة والكفر فيفسد 
عقائدهم واخلاتهم ووزارة المعارف هى المسئولة عن ذلك لانها م تعلمهم 


س )ا — 


اصول دينهم ولقاليده والله لو كان هذا الرجل فن بلاد اخرى لا عاش 
ليلة واحدة » 

وقف کثيرون فى وجه هذا التيار : عبد اأخالق عطية » الأستاذ 
القاياتى » السيد خشبة » عبد الحميد البنان » عبد العزيز الصوفانى › 
وكان دور الثيابة الذى اثبت التهمة ملى المعتدى والمسغه لرائه القاسدة 
النجسة » ومع ذلك لا يزال الرجل على راس كلية اللداب ولا يزال صاحب 
هذا التاريخ الدنس ينشر آراءه الفاسدة المنحرفة فى الجامعة المصرية . 

مض على ذلك ثلاثة عشر عاما ( ۱۹۲۱ س ۱۹۳۹ ) . 

ان صاحب هذا التاريخ لا يزال يلقى هلى ابناء الجاممة تماليمه 
الخبيثة › فى ظل هذه الاباحة وتحت ستار حرية الاكر يثشر المبادىء الضارة 
ا مخربة » ويجندون ما يسمونه بحرية المرأة واختلاط الجنسين ؛ ان ما يحدث 
فى كلية الآداب لا يستطيع مسلم ان يهضمه » كما لا يستطيع انسان له ذرة 
من المقل والنضيلة والايمان أن يسكت عنه » وقد اثبتت اللجان التى الفت 
لبحث کثب طه حسین واعماله أن کثبه ملأی بالكفر والالحاد . 


واجب الجامعة نحو البرئة التى نشات فيها 
محب الدين الخطيب فى الرد على توفيق الحكيم 
(۲ ۱۱ ص )۹۹٤‏ 
الجامعة المصرية مطالبة وكل جامعة فى الدنيا مطالبة من البيئة القى 
نشات فيها بأمرين : ( الأول ) أن يتنزه التائمون بها عن كل موجدة نحو 
دين البلاد ومتدساتها وحقوقها نلا يثخذوا من البحث العلمى وحرية الراى 
وسائل لتوهين رابطة النشء المثتف بدينه وقوميته ومتدسائه لاسسيما 
اذا كان دينهم صديقا للعلم وداميا الى الحق وآخذا بيد المعرفة ينشطها 
ويرفع مقامها . 
وهل يجهل أحسد أن فى مصر ناسا نمرنهم بأعيانهم ونعرف اتباعهم 
بسيماهم لا يفتأاون يعملون على توهين رابطة النشء بالدين وتهوين أمره 
عليهم وتشسكيكهم فيه وننفیرهم منه وتطع سلسلته من أن نجسد قط سبیلا 
الى تغفاهم وما فتئوا يحاولون اتناعهم بان الحقائق تخالفسه » وانه راق 
سجر عثرة في طریها . 


0ا ¬ 


والامر الثانى : الذى تطالب به كل جامعة ف بيئتها أن تقوم بمهمة 
البحث لفاخر تلك البيئة وان تجدد صلتها المعنوية › فالجامعات الايطالية 
تنحو اليوم بالفعل نحو احياء مجد الرومائيين والجامعات الالائية تعلم ان لها 


طبيعة روحية ۰ 


ان واجب الجامعة المصرية للاسلام الذى هو دين المصريين وللعربية 
التى هى لفة المصريين أن تحمل لواء محاسنها وأمجادها كما تحمل لواء العطم 
اجرد والمتل الحر والفكر المطلق ؛ كما ان الاسلام لا يقف فى طريق المسلم 
الذی یرید أن ينشئه ہسلما عربيا . 


مظاعن طه حسین فی الاسلام 

كانت اكير اخطاء له حسين هو كتابه ( ف الشسعر الجاهلى ) 
ود أثيرت فضيته مرة آخرى عام ۱۹۳۲ فى البرلان وأاشارت النتح 
الى أن ترار الئيابة ينص على أن الكتاب خطا محصن فى مادته وف اسلوبه 
وف معانيه وى غاية مؤلفه . وعلق الأستاذ حسن البنا على الحادث فقال : 
لم يقل احد ان معنى حرية الفكر ابطال الحق واحتقاق الباطل وخرق 
النواميس وانتهاك حرمات الشرائع والقوانين والاساءة الى الصحابة “ 
وطالب بضرورة مصادرة الكتاب الشائى ١‏ الأدب الجاهلى ) لائه لا يخالف 
سابقه الا فى التسمية » اما اقصاء الدكتور طه عن التدريس فى الجاممة 
فامر حثم يقتضيه واجب الوزارة فى المحافظة على متائد الطابة واخلاقهم 
فان المدرس ينظر اليه من ثلاث جهات : )١(‏ من مواهبه الخاصة فى اللادة 
التی یدرسها . (۲) وف مادته التي يتدمها لتلاميذه . (۴) وفى طريتته 
فی التفکیر وما يېثه فی نفوس طلبته من اخلاقه وطبائعه ٤‏ والدکتور طه حسین 
متهم فى ذلك جميعها فهو لا يحسن الشمر وان حاول ذلك فاتى بالغث 
المتكلف الذى يمجه الطبع ويستثقلة السمع على نمط لاميثيه التى يقول فيها : 

ومالی وماللب در اطلب رده 

بل ما لا ملاك السماء ومالى 

الى آخر ما قال من هذا النظم المهلهل النسيج التنامر اللغظ والضئيل 
الغاية وهو لا يجيد اسلوب الكتابة اذا حاكمته الى الذوق العربى والبلاغة 
اللغوية وشسنه بما وصفه الائمة من اوزان البيان ومقاييسه » اما فى حشو 
القول والاتساع به واطالته بالتشدق والتفهيق فالرجل فى ذلك لا يشق له غبار 
واعتبر ذلك بما كان ف شضية المعلمين وقصدهم التى كتب عنها فى السياسة 
فأاعيدت القصة وذكرت “القصة بضع مرات مما لا يزيد على عفرة اسطر 

من أسطر الجريدة .. . 
وما هو بالناقد الذى يحسن النقشد الصسحيح فى الشسعر والنثر “ 


س — 


وان احسن التهجين والتجريح والرزاية على غره من الأوباء والكتاب 
وان الذی يقرا بیت شوتی فی میمیته الئی یقرظ فیا كناب الآخلاق ١‏ 
بالحلف انت هو المدى لن ذلك الوت الرخيم 

فئفهم ان الشاعر يقول ان ارسطو کان ذا صوت رخيم ولو رد على ذاك 
انه لا هو ولا شوقى سمع هذا الصوت ثم لايدرك ما فى هذه الاشارة 
البليغة من عذوبة وجمال وتناسب احرى به ان يدع النقد لأهله وأن يعلم 
أن دعواه غیه کدعوی آل حرب فی زياد . 

وبعد فليس الدكتور متخصصا بدراسة تاريخ العرب لم يتلقهة 
عن استاذ ولم يلم به فى مدرسة ولا هلم من ذلك ما يعلق بذهنه من مطالعة 
كتب الأدب لا ليدرسها ولكن لبراها » وما سال الدكتور اجازته فى تاريخ 
ائيونان او تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده اقوى الدعائم التى يستند اليها 
الكاتب اذا أراد أن يكتب قى الأدب العربي فمن فاته روايثه ودرايته فقد غاته 
اس البحث ونبراسه وسار على غير هدي . 
وعرضت التح لاستجواب مجلس النواب لكتاب الشمر الجاهلى 
( قدمه مصطفى ااتقاياتى ) ومأرب الكتاب والباحثين وما نشرت الصحف 
من مقالات فى الرد عليه استمرت فى جريدة كوكب الشرق ثلاثة شهور : 
كتب فيها مصطفى صادق الرافعى ويوسف الدجوى ومحمد حامد وأحمد 
خيرى سعيد والف الخضر حسين ولطفى جمعة وفريد وجدى والرافعى كتبا 
قائمة بذاتها . 

وقال الشيخ يوسف الدجوى : ما فى الكناب من مسالة ابراهيم 
واسماعيل مسروق من كلام جهلة المبشرين كصاحب مقالة فى الاسلام » 
وما ذكر عن الشعر الجاهلى مسروق من كلام متعصبى المستشرقين لمرجليوت 
فالفكرة على سخافتها ليست له ف الموضعين . وقال ان ما قرره ديكارت 
هو مذهب الاسلام والمسلمين قبل ديكارت بمئات السنين »› الا ليجدله لة 
لمدم الأديان والطعن فى التوراة والقثرآن والا فهو أول.من خالفه . 

وف المجلد الثالث شار باحث الى نظرية ديكارت فى الشمسك فقال : 
ان الشمك لأجل الانتقال منه الى البقين »> سبقه الى ذلك الغزالى وهي أخذ 
مسي العز الي ؛ هذه النظرية أساء فهمها سه حسين وكشفة فلك بحید اسه 


1۹ 


الغمراوى ٠‏ وترجم الخضرى كناب المذهج لديكارت ليثبت كذب طه حسين * 
ند نسب طه حسين نوعا آخر من الشك السخيف ؛ كذب طه حسين 
شسيس يوسف سلام وخطب فى الجمعية الخلدونية فى تونس ( الفتسح 
۸ مارس ۱۹۲۹ ) ۰ 
(YP‏ 

وموتف طه حسين امام النيابة جرى حوله حوار كثير المت به الفتح 
ف اکثر من مقال ٠‏ 

قال : نانا کمسلم اعلن انی لا ارتاب فى شىء مما اشتمل عليه القرآن 
ولكنى كمالم اسلك الى البحث مناهجه العلمية » قال ذلك امام النيابة 
العامة ( ۲۸ أكتوبر ۱۹۲١‏ جريدة السياسة ) بصدد دفعه عن نفسه تهمة 
انكار وجود ابراهيم واسماعيل وانكار ان تكون الكعبة من بناتهما وانكار 
هجرتهما الى مكة مع وجود ذلك فى الترآن » اذن فهو لا يرتاب اذا كان الأمر 
كذلك فكيف ذكر فى كتابه (للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل 
وللقرآن أن يحدثنا من ابراهيم واسماعيل ولكن ذلك لا يكفى لوجودهما › 
ان ما ورد عنهما فى القرآن اسطورة حدثت قبل الاسلام احدثبا اليهود 
لغرض سياسى واستغلها الاسلام لغرض آخر؛ كل‌هذا يفيد تكذيبه لوجودهما 
ولبنائهما الكمبة ولهجرتهما الى مكة » وهكذا دافع عن نفسه الدكتور 
بان يعتقد الشىء وضده ويجمع بين التناقضين فى الاعتقاد ففى عتائده 
اعتقاد بوجود ابراهيم واسماعيل واعتقاد بعدم وجودهما وعدم بنيانهما 
الكعبة » هل راىالناس اهدارا للعقول وجناية علىالبديهيات اكبر من هذاء 
ان بديهيات العقول تقول ان النقيضين لا يجتمعان فى الواقع ولا فى الاعتقاد 
والقائل بامكان اجتماعهما فى الواقع أو فى الاعتقاد بمثزلة من ينكر أن الواحد 
نصف الاثنين هم يبنون دفاعهم عن أنفسهم على انكارهم للبديهيساتث التى 
هى حاصلة للصبيان والبله ثم هم بعد ذلك ملماء يسلكون للبحث ساهجه 
العلمية ( محمد عرفه  )‏ 


طه حسین یکذب القرآن بین يدی النيابة 


( نقلا عن الآهرام  ۲٩‏ اکثوبر ۱۹۲۰٩‏ ) سئل طه حسین عما اذا کان 
بعتقد ان القرآن وحده کافپا لاثبات الوقائع التى وردت فيه اجا : 


س د — 


الحوادث المماعرة لنزول الثرآن وهو صحيح» اما المحوادث التى حدثت 
قبل نزول القرآن فپى عبارة عن تصص اراد الله بها اقناع عبيده وهدايثهم 
بها وهى تنطبق على مسالة اليجرة وخلافبا من المسائل . 
وعلقت الفتح : وهسذا اعتراف صريح من الدكتور طه بان القرآن 
لا بعتد به ولا یقام له وزن فی اثبات ما یخبر به ٤‏ ویصرح بانه مه جود وواشع 
فاا اخبر الله بانه ارسسل ابراهيم الى قوم ٠‏ وارسل نوحا الى قومه >٠‏ 
اڏا بين ف محم تنزیله أن سؤلاء کانرا رجالا آحی اليو وانهم کانوا موجودین 
فى الدنيا ولوم وتائع وكتب وآثار » واذا خير فى القرآن تلك الاخبار ساغ 
لباحث الملمى ان يقول له ان عؤلاء الاش خاص لم يوجدوا فى الدنيا 
ولم يعرفهم التاريخ ٠‏ لانهم لم يثبتوا بما يتنع الباحث العلمى وتسلم به 
المناهج العلمية الحديثة . 

ما هى التاهج العلمية فى البحث التاريخى س يراد بالمفاهيم العلمية 
ما يراه بعض الباحثين فى التاريخ من أنه يجب أن يتام على اساس مادى 
فان تثبت حوادثه الا بالادلة المحسوسة كالثار واانتوش » فما لم يثبت بالاثار 
أو تشهد بصحته النقوش لا یعترف التاریخ بوجوده ولا یسلم بصحته نزولا 
على حم تلك المناهج › اذا غنى القرآن على زعمه وتقائعم فير صحيحة 
ووقائع كاذبة ذكرها الله بتقصص مكذوب اقناعا لعباده ورغبة فى هدايتهم > 
وسجل على تفسه انه یری أن الترآن يشتمل على الكذب ويحتوى على 
غير الواقع والصحبح من الأخبار مخالف ما أجمع عليه المسلمون فى مشارق 
الأرض ومغاربها من ان القسرآن كلام الله وان كلام الله صادق (م ١س‏ 
ئوشمېر 1۹1 ) . 


اتھسسام دامسغ 
ثال محمد بك نور رئيس ثيابة مصر فى صلب التحقيق مع طه حسين 
ما یلی : 
حيث انه بالرجوع الى الوقائع التى ذكرها الدكتور طه حسين والتى 
تتامت عنها تفصیلا وتطبیقا عئی التانون يتح ان کلامه اذى بحثناه تحت 
عنوان آلأمر الأول فيه تعد على الدين الاسلامى لانه انتهك درمة هذا الدين 
بان نسب للاسسلام انه استفل قصة ملفقة هى قصة هجرة اساعيل 


— Fo — 

ابن ابراهيم الى مك وبناد اإرامرم واس اديل ااكعرك رتبار هذه القصة 
أسطورة وانها من تافيق إليهود وانها هديثة المد فلهرت قبل الاسلام ... 
رهو بکلامه هذا یرمی الدین الاسسسلاہی بانه مضال ف آمور ھی عنائد 
فی اآقرآن باعتبار انها حقائق لا مرية فیھےا ) ٠‏ 

واشارت الفتح ٠٠١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ نيما أسمته مراجمة ما اله طه 
حن ا اة : 

[ ان الله يستعمل فى كتابه تقصصا مكذوبة لهداية عبيده ] . 

ان العلماء لا يرضوا ان يهان كتاب مثل تلك الاهانة مهما وجد فى مصر 
من الكتاب من ينتصر لها أو يحاول أن يسميها حركة تجديد » ان فى مصر 
حركة ترمى الى بذر بذور الشك ف القرآن ونشر الشكوك فيما جاء فيه 
والحملة على تعاليم الاسلام وانظمته . 

شال بين يدى النيابة : ان الحوادث الواردة فى القرآن تنتسم قسمين : 

ما كان منها مماصرا لنزول الترآن فهو صحيح ؛ وما كان منها متقدما 
على نزول القرآن مغر ماذون له بالدخول فى حرم التاريخ . 

بلاغ النيسابة 

واوردت الفتح بلاغ النائب عبد الحميد البنان الذى رفعه الى الئيابة 
بشان كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) جاء فيه : 

لم يكن تسمية ذلك الكتاب بالشعر ال جاهلى الا ستر لا وراءه من غرض 
شنيع وهو 

| س مهاجمة الترآن الشريت وارادة المساس بمقداره فى نسر 
السا + 

۲ س المساس بالنبى صلى الله عليه وسلم حيث اتهمه بالكذب 
وقال انه ورد هذه الوقائع التى كانت للعرب والفرس ( والتى تحدث النبى ٠:‏ 
عن بعضها وهو يوم ذى قار ) ومع اعترامه بان النبى صلى الله عليه وسلم 
تحدث عن بعضها يدعى أئها أيام مكذوبة والواقع أنه لميكن للعرب على‌الفرس 
قبل الاسلام الا هذا اليوم الذى قال هيه عليه السلام : 

هذا أولٍ يوم انتصر فيه العرب على العجم وبى نصروا . 


— ا — 


۳ انه جمل الاسلام مما حمل المسليين على الكذب لييدوا اخباره 
وذلث كث جدا من الكتاب نانه طمن ف علمائهم ومفسريهم ورواتهم ولم يترك 
منه, أحدا الا سدد اليه ذالك السهم غير مستند الى دليل ولا شبهة بل الى 
فروغي لا قبمة لها ؛ 

> س اراد ان يثبت انه كان ف‌الجاهلية تغاير بين لغتى قحطان وعدنان؛ 
هذه النظرية يمكن اثباتها بالمتدمات العلبية المبئية على المقارئة بين اللغتين 
فى الالفاظ او الاساليب اذا وجد ولا يثف فى سبيل ذلك حادث ابراهيم 
واسماعيل الذى ينص عليه الشرآن ولكن المؤلف تعرض للقرآن تعرضا 
قبيحا فان المسلمين جمیعا يیمتتدون فی الترآن آنه من عند الله وانه حق 
وصدق وان ما اتى به من الأخبار يدل تطعا على صحة مضمونه ولكن المؤلف 
حاصرهم بطعن هذه العتيدة حيث قال فى نص القرآن على حديث ابراهيم 
واسماعیل انه لا یدل على اثبات ما تضمنه . 


ولم يكن هذا التكذيب الصريح مقدمة لنظرية تتوقف عليه صحتها 
ولا نتيجة لازمة لتلك النظرية حتى يقال ان البحث العلمى اشطره الى ذلك 
وانما هى النية السيئة وارادة مصادرة المسلمين فى عتيدتهم والطمن 
فی کتابهم . 


الذى انتهى الى الحفظ وعلق على ذلك الشيخ بوسف الدجوى فقال : 


ينكر طه حسين وجود ابراهيم واسماعيل ويطعن فى القرآن والتوراة 
طعنا مرا فلا يقدم للقضاء بل تحفظ قضيته امام النيابة فى مصر التى دينها 
الاسلام » وينكر رجل فى بولوئيا وجود الشيطان فيعاقب بالسجن ثمانين 
يوما وبالغرامة ٠‏ افلا ينفطر قلب من يحب مصر ويغار على شرفها وسمعتها 
مما وصلنا اليه ويعجب الائسان كل العجب مندما تقر! قرار النيابة فى قضية 
يا وزير المعارف ان طه حسين قد افسد التاريح والعلم والآدب فکان یجب 
عليك ان لم تخرجه من الجامعة مراعاة للدين أن تخرجه منها صيانة للعلم 


ا ہہ 


(۳) 

واشارت الفقسح الى ما يتصل بحادث كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
( ۱۲۳ شبتمبر عام ۱۹۲١‏ ) فى مجلس النواب ؛ ثم دعوة المجلس فى مايو 
۰٢ ۷‏ ( محمود رشاد ) ۹ يونیو ۱۹۲۷ ( عبد الحمید سعیيد ) ثم دعونه 
مرة اخری ٥‏ مايو ۱۹۲۰ ( عبد العزيز الصوفانى ) . 


وقالت النتح : لا ريب أن طه حسين جاء شؤما على اللاحدة والعاملين 


فی مصر وغیر مصر ۰ 


واشارت الفتح ( ديسمبر ۱۹۲٦‏ ) الى ان رئيس تحرير أكبر جريدة 
تصدر ف‌الصباح ( يعنى الأهرام ) أنه ورد اليه ما يزيد على خسمائة مقالة 
كلها فى‌الرد على‌الدكتور على اعترافاته أمام النيابة » وان جرددة السياسة 
هى وحدها التى انفردت بالدناع عن الدكثور وعن آرائه لأنها تدعو الى مثل 
ما دعا اليه فهما شريكان فى الدعوة متعاونان ومثناحران . 


واشسارت الفتح الى ان محمود رشاد باشا ۱۹۲۸/٥/۲۹‏ وجه 
الى وزير المعارف سالا فى مجلس الشيوخ هما نسب الى طه حسين 
من تعرضه للقرآن الكريم بكليسة الآداب قال ان السحف نشرت ملخصا 
لحاضرات ألقاها طه حسين فى الجاممة وأثى فيها بما يمس المسلمين 
فى شعورهم اذ قال فيها صراحة ان الثرآن منقول عن كتاب كان موجودا 
فى ذلك العهد وقال ٠‏ نحن منذ ثلاث سنوات نئن من عبث طه حسين المسلم: 
بالدين الاسلامى فى الدولة التى دينها الاسلام > وقد طرح هذا الموشوع 
من ثلاث سنوات على مجلس النواب فوعدت الحكومة بتشكيل لجاسة 
ثه ثانية ثم ثالثة ولكنا لم نر نتيجة لأعمال هذه اللجان ولا يزال الدكتور طه 
يول ان القرآن منتول عن كتاب آخر » انهم يبشرون بالمسيحية فى الأزهر 
وينتهكون حرمة الاسلام فى الجامعة ( أشار الى اقتحام القس زويمر الازهر 
الشریف فی ۱۹ ابریل ۱۹۲۸ ) . 


ا ~ 


( £( 
لم يلبث الدكتور طه بعد مصادرة كتاب الشعر الجاهلى ان أصدره 
بصورة أخرى تحت عنوان ( فى الآدب الجاهلى ) بعد أن رفع منه بعض 
الفصول التى حوت كلماته الخاطئة . 
ولكن الباحثين تعقبوه مرة اخرى وكشفوا حقيقته فكتب فى الفتح 
( ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۷ ) السيد عبد الرازق الحسنى من علماء العراق يقول : 
حسب ان العبث القليل الذى عبثه طه حسين بكتاب فى الشمر الجاهلى 
مند تحويله الى كتاب الأدب الجاهلى يسدل على عيون الناس غشاوة 
تحول بينهم وبين ما فيسه من دسائس ۰ کنت ممن پحترمون طه حسين 
وممن يعدونه سائرا فى لريق يؤدى به الى منزلة المعرى وبشار وملتون ء 
وسرعان ما استحالت هذه الحرمة الى عكسها يوم قذف بتلك القنبلة التى 
تناثرت شظاياها فى انحاء البلاد الضادية واحدثت هذا الدوى الهائل . 
أجل قرأت كنابه المملوء سما ناقما وهو الأدب الجاهلى غبان لى طه حسين 
رجلا مغرضا هداما يريد الشهرة ويحلق وراءها فى نضاء الحياة فحجبته عنه 
انواره وقد ظهر لى ان‌الرجل يراوغ روغانا نلا هو بالصريح ولا هو بالمتكتم؛ 
واذا كان قد طوى فى الطبعة الجديدة بعض الخزى الذى كان فى الطبمة 
اقديمة كزعمه أن ما ورد فى القرآن عن ابراهيم واسماعيل هو أسطورة 
فان فى الطبعة الجديدة من العداء للاسلام والعرب ومن السفسطة المستورة 
والمكشونة شيا كثيرا . اراد أن يستدل على ان الشعر الجاهلى مكذوب 
وان المسلمين اخترعوه فأخذ يبحث من ادلة فراى ان العرب أمة جود وكرم 
فأراد أن ينفى ذلك عن مجموع نلك الأمة فاستدل على انها غير جوادة 
ولا كريمة لتوله تعالى : ( ان الذين ياكئون آموال اليتسامى ظلما انما ياكلون 
فى بطونهم ارا وسيصلرن سسميرا )) والطفل الصفير لا يخطر على باله 
أن هذه الية تنفى عن تلك الأمة الكريمة فضيلة الجود والكرم الخالدة بخلود 
شعرها وبیانها . وما غاظنی بعد ذلك كما غاظنى انكاره وقمة كليب 
وجساس وجليلة ولعمرى ما أراد بذلك الا القضاء على فضيلة يفخر بها 
ابناء هذا العصر من العرب ٠‏ ومن راجع هذا العصر عملم ان مغزاها الوحيد 
هو حفظ الجوار وقد کان من اخزى الأمور نكران هذه المكرمة بلا دليسل 


س ۵۵ا س 


او برهان جلى أو حجة ناصعة والكتاب مشسحون بالاغلاط والفضاثح 
التى لا تدل على سلامة نية كاتبها . 


6۲( 
. اوتصدت الفتح لشبهات أخرى اثارها الدكتور طه حسين عقد مقارنته 
بين العلم والدين . 
قالت : اثار طه حسين قصة جديدة : هى قصة الدين والعلم فزعم 
أن العلم لا يثبت وجرد الله وان ما لا يثبته العلم لا يسوغ اعتقاده » ولا يكن 
الجزم به ورد على ذلك عبد الباقى سرور فقال : أن وجود الله تشهد به 
اندلائل الكوئية » فالموجودات من تبسل فاعل قاض لذلك مريد له 
اذ من المستحيل أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . 


وکتب ا عرفة ( الفتح م ۱ د ۱۳ ینایر ۱۹۲۷ ) يقول : 
منهج الدكتور فى البحث ضلالاث ومغالطات » ليس يسلك هذا المنهج 

الا الذين لم يتمرسسوا بساعة المنطق ٠‏ ولم يمرئوا على صناعة البرمان 
وكانوا سطحيين فى نجدتهم ولم يتعمثوا الى الغور وعرضنا فى أمور ثلائة : 

اولهما : ان تستط دعوی الدکئور طه بان ما سلكه فى البحث منهج 
علمى حديث وانه بذلك يحشر نفسه فى زمرة العطلماء حشرا فى مداد المختر عين 
والمغكرين » وليس يعلم الا الله ماينال عؤلاء الطلماء من الأذى فى مضاجعهم 
بانثساب الدكتور اليهم . : 

ثاتيا : أن احمى شباب مصر من عدوى ذلك المنهج ومن أن يتابعوا 
الدكئور قى طريقه الفكرى فان مستوى البحث فى مصر لما ينقح بعد . 

فالشا ٠‏ ان يملم الذين يؤمنون بالاسلام ف مصر أن دينهم لم يصادمه 
علم ولا مقل وحاشا الاسلام أن يصادمه علم أو عقل»)وان کان ثم لم يصادمه 
فليس العلم والحقل وائما هو الجهل المخرى والباطل الشائن . 

ولیس يدخل فى عرضى أن يقتنع الدكتور طه حسين فانه ليس ممن 
یرجی منهم اقتناع . 

واشار الى بقاله عن السلم والدين » قال : فكر ان بين العلم ا 
تفاتضات ف أمور منها خلق الائنسان وصورته ومادته وخلق السسموات 


ھا 


و الأرض وذكر أن العلم يخالف الدين فى هذين الأمرين وغرهما خلاما لا يمكن 
معه أن يتفقا الا أن ينزل احدهما للآخر عن شخصه . وذكر ان العلم يتناول 
اندين بالبحث والنقد والتحليل ويرى الدين ظاهرة كاللغة واللباس لم ينزل 
من السماء ولم يهبط من الوحى وانما خرج من الأرض . 

وقد كتب الشيخ محمد عرفة وعبد الباثى سرور نعيم مفندين فكرة 
الدكتور طه وكاشفين عن ان العلم التجريبى والدين لا تنافر بينهما ولا تنازع 
واما هذه النظريات الفلسفية التى هى عبارة عن فروض يراد خداع الناس 
باسميتها باسم العلم فائها ليست علما فى الحفيقة . وان هذا التوسع 
فى اطلاق اسم العلم على الراء الالحادية لبعض أصحاب النبسات الفاسدة 
فانه يتنافر مع الدين لأنه ينفصه ويبطله ٠‏ ولان الدين ينهى ءن اتبااع 
مثل هذا النوع من الوهم والضلال . 


٩ (‏ 
ومن مطاعنه ما كتبه فى مجلة الحديث ( حلب ) يتذمر من النص الموجود 
فى الدستور المصرى على أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام ويذكر ما لحق 
الالحاد من ضرر بسبب هذا النص الذى جعل رجال الدين يحرصون على 
ان یکون معمولا به » وقال : ان دستورنا قد نص نى صراحة على ان الاسلام 
دين الدولة » وكان هذا النص مصدر فرقة › لا نقول بين امسلمين وغير 
امسلمين من أهل مصر » فقد رضيت القلة المسيحية وغر المسيحية 
هذا النص ؛ ولم تر فيه مضاضة او خطرا وانما نقول انه كان مصدر فرقة 
بين المسلمين أنفسهم فهم لم يفهموه على وجه واحد ولم يتفقوا على تحقيق 
النتائج . 
واشار الى بيان اقرار هذا النص فى الدستور والامتراض على وجوده 
وزعم أن التصد منه هو الاحتفال بالمحمل وعدم اغلاق المساجد . 
(۷) 
ومن شبهاته ما أثاره حول زعمه أن القسم المكى من القران يمتاز 
بانهروب من المناقشة وأن القسم المدنى قد ارتقى ارتقاء فجائيا لاتصال 
الى بالبيئة اليهودية فى المدينة وان القسسم الكى يمتاز بميزات الأوساط 


ىس 0¥ س 


المنحطة بااعنف والقسوة والسباب والتيديد . أما القتسم المدنى فبادىء 
وو اه و ےا کے اة وا اانا 
وقص الآيات والخلو الثام من التشربع والغوانين وان القسم المدلى على 
خلاف ذلك . 

وقد نقض الشيخ محمد عرفة هذه الشبهات جميعا ورد عليها الكثيرون 
وزيفوها . 

وكان رد الفتح فى هذه القضايا بالغ الأهمية فثد وجدت صحامة 
اسلامبة ( المنار والفتح ) تواجة هذا الثيار التغريبى بتوة وظهر مخموعة 
من الكتاب يردون عنه وينثدون آراءه فى مقدمثهم محمد أحمد الغمراوى »> 
مصطفى صادق الرافعى ٠‏ عبد الباقى سرور نعيم » محمد على غريب 
محمد محمود الخضيرى الذى زيف انتسابه الى ديكارت » وكانت جريدة 
انسياسة هى. التى تحمل لواء هذه الحملة التغريبية وتدافع عن على 
عبد الرازق وطه حسين ٠‏ 


CA) 
ولم يتوقف طد حسين عن بث سمومه غقد ذهب الى المدرسة اليهودية‎ 
. فى الأدب العربى‎ ٤ ف الاسكندرية واشساد بدور كاذب لليهود‎ 
س ۱۹۴۲ ) تحدث عن‎ ۱٣۲۱ ( ونی مؤتمر المسنشرفین الثاہن عشر‎ 
تأثير بيان اليونان فى البيان العربى وذهب الى أضاليله فى اخضاع البيان‎ 
العربى لليونان وتد رد عليه السيد محمد الخضر حسين بمحاضرات قيمة‎ 


وحين يثول طه حسين فى محاضراته فى المدرسة اليهودية ( السياسة 
) نوفمبر سنة ۱۹۲۸ ) : ولكن سائر العرب اسلموا اما رغبة أو اما رهبة 
خوف السيف أو محبة المال حنى كان الرسسول يثالف القلوب بالمسال »› 
فانه لا ینمسدی ان یردد ما نشره البشرون وما اذاعسوه من اکاذیب حول 
انتشار الاسلام بالسيف وان الناس أسلموا خوفا على حياتهم . 


— [oA — 


) ¶ ( 

وقد صدق زميل دربه الدكتور زكى مبارك الذى رافقه فى مطالع حياته 
الأدبية حین قال عنه ( م ۱١‏ الفتح س ۱۹۴۳۸ ) : انى أراه قليل الصلاحية 
لاأتافية فى الأدب المصربى لآن اطلاعه على الآدب اطلاع ضئيل جدا 
وبعرف انى اشهد له بالبرامة فى تاليف الحكايات »> ومن العجب أن يكون 
مل حسين أستاذ الأدب العربى فى الجا .نة وهو لم يرا غير فصول من كتاب 
الافاني وفضول من وة ابن فف ٠‏ 

وهذا هو الراى الذى أبداه الأستاذ حسن البنا قبسل ذلك بسنوات 
ا 

وکتب زکی مبارك فیما نتله الفتح ( م ۱۰ س ۱۹۲۰ ) ان طه حسين 
شسعوبی متلد ولكنه متقلب حائر ¿ يختطف كل ما يراه فى طريقه من الآراء 
لاسيما الآراء التى تصله من بلد بعيد » فهو اليوم تلميذ ملان وغدا 
تلميذ علان وكان بالأمس تلميذ ترتان ونستطيع أن نجزم بأنه لا يتشيع 
لاية فكرة الا وهو فيها تيع لشخصية بتوهم أنها مستورة عن الئاس . 


+( 
وثد وجد طه حسين دائما من يزيف آراءه المسمومة ويكشف وجهة 


نظره المبطلة . 

وعندما ألقى محاضرته ( الغذاء المقلى والروحى للشباب ) واجهه 
محمود محمد شاکر ( م ١٠١‏ الفتح س ۱۹٤١1‏ ) قال ١‏ اذا أردنا أن نحمل 
النظام الاجتماعى الاسلامى فى العمل والتشريع والسياسة هو النظام 
فمن الخطا الذاهب فى الفساد أن نخضعه لتطور مدئية اخرى قد بنى اجتمامها 
على المسيحية فى التشريع والسياسة والاخلاق فمصر والشرق الاسلامى 
اذا اراد ان يستعد وینهض فلابد ان يستمد نهضته من اصول الاجتماع 
الذى يربطه به التاريخ والدم والوطن واللسان والدين والوراثة واذا ساير 
فانما يساير فى فكره النهضة والحضارة والدنية الاسلامية على الطريق 
الذى يوانق طبيعة هذا الاجثماع » أما المدنية الحديثة فقد بنيت على 
غير ذلك ء وقد تطورت على أصوله ؛ ولقد قال جورج الخامس ملك بريطانيا 


۱١۹‏ س 


( دیسمبر ۱۹۲۹ ) : أئى اؤمن من أعماق تلبى بان القفية التى تربط 
.شموبنا مما وتربطنا بحلفائنا المخلصين الأمجاد هى قضية المدنية المسيحية 
وليس ثم قاعدة أخرى يمكن تبئى عليها بدئية صحيحة . 

وكلام اللك جورج هو آدق التصوير لحقيتقة الحضارة الأوربية 
ئی نظر کل باحث نصرانی او یهودی أو مسلم اذا اردنا ان نتابع تطور هذا 
الضرب من المدنية بتبديل احتماعنا الذى دعا اليه الدكتور طه فى حديشه 
ليطابقه فكانما تدعو الى تنصير الاسلام ٠‏ والعجب أن يذكر الدكتور طه 
الحضارة الأوربية الحديثة فلا يدعو الى الأخذ بشىء فيما فيها دعوة صريحة 
الا فى الذى يتصل بالخلق . الا ان اخلاق الدنية الأوربية ثد استعلنت جميمها 
فى هذا البغى المتفجر ف الحرب » واذا! اردنا أن ناخذ ‏ أى أن نقلد - 
فلناخذ من تاريخنا ومن ديننا ومن أخلاق رجالنا . 

FE * 

واولى طه سين اهتماما بالفا بالفرعونية مشال فى محاضرته ‏ 
رم ١٤١‏ الغتح ) . 

من حق مصر أن تعنى بالفن الفرعونى كالتصوير والتمثيل وغرهما 
فتحييه وتيسره وتلقنه لابنائها وشبابها » وف الحضارة الاسلامية أمور كثيرة 
يمكننا أن نقيسها ونهذبها ونأاخذ منها ما يوافق أذواقنا ومشتضيات عصرنا . 
ان الذين يستنكرون الأاخذ بحضارة أوربا أناس يكذبون على انفسسمم 
لأنهم يستفيدون من ثمار هذه الحضارة فاستنكارهم لحضارة أوربا مع 
استفادتہم من ثمراتها يمد من النفاق . 

وعلق اليد مفب الكين الخطيه على هذه الوجهة قال ٠:‏ 

يريد الدكثور له أن تأخذ مصر من حضارة الفراعنة شيئا وأن تدع 
اشسياء وان تاخذ من حضارة العرب والاسلام شيا وأن تدع أشياء › 
آما حضارة أوربا فهى عنده كل لا يتجزأ ويجب أن تبدا منها بالخلق والغذاء 
الروحى فنربى ناشئتنا عليه واذا ذكره اهل الذكر ورثته مصر من تراث 
الاسلام ما يكفيها من ناحية الخلق وغذاء الروح وانها انما تحتاج من اوربا 
الى العلوم القى تتتدم بها الصناعات وتضطلع باسباب القوة قال لهم : 
انکم منافتون . 


س ا 


ان الخلاف القديم بين الدکتور طه حسين وبين جميع الذين عارضوه 
منذ بضعة عشر عاما الى الآن يدور حرل هذه النقطة . وهو يريد أن يكون 
النشء الاسلامی کالئشء الأوربی نى كل شىء » ثم يتحلى بمظاهر من حضمارة 
الفراعنة وحضارة الاسلام والذين عارضوه يريدون ان يكون ننشئنا تنشا 
اسلاميا وان يتحلى بعلوم اوربا التى يتوقف علمها أسباب القوة والتقدم 
العلبى والاقتصادى والعمرانى . 

وهو يرى ان الحضارة الأوربية كل لا يجوز ان يتجزا ويجب ان نبدا 
منه بالغذاء الروحى ومعارضوه يرون ان المعارف تراث انسانى ليس خاصا 
بالغرب . دون الشرق > ولاأوربا دون آسيا وأنريقيا » وكما اخذت الحضارة 
الاسلامية من ممارف اليوثان او رها من الأمم القديمة وبقبت أسلامية ٠‏ 
وكما أخذت أوربا من معارف المسلمين وبقيت غربية مسيحية › كذلك نحن 
فى هذا العصر يجب ان ثاخذ هذا العلم العالمى المشاع الذى هو نراث 
الانسانية فنستفيد منه ونقوى ونبقى مع ذلك عربا شرقيين مسلمين والغذاء 
ادروحى فى الاسلام انقى وامتع من الغذاء الروحى فى الغرب وان فى غذاء 
أوربا الروحى ما تمنى الأستاذ هكسلى أن يكتسحه مذنب عظيم فيريح 
الانسائية من شروره ٠.‏ 

مستقبل الثقافة 

ولا اظن أن كتابا أثار نقدا شديدا بعد كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين 
كما اثاره كتاب مستقبل الثقافة الذى يدعو فيه أن ننصهر فى الحضارة 
الغربية خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحمد منها وما يعاب › وثد ألقى 
الاستاذ حسن البنا محاضرة ف نقد هذا الكتاب فى جمعية الشبان المسلمين 
ولخصت الفتح بعض ما جاء بها ( م ۱٤‏ س ۱۹٤1‏ ) . 

قال ؛ ان تاريخ كل أمة يكسبها خر الأمر مزاجا خاصا لا فكاك لها 
منه وقد ظلت مصر أربمة هشر قرنا اسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثائة الى ان جاعت نظم التربية الحديثة فارادت أن تنتزع منها هذا 
اللون المميز لتميل بمزاجها الى الشيوع فى جميع الثقامات الاخضرى › 
ولما كانت التربية الاسلامية على ضوء المنطق وصوت العلم الحديث نشتمل 
فى جميع أحكامها ومنابعها الثقانية والاجتماعية على جميع عناصر التربية 


س ۱٦ا‏ — 


الكاملة امبح لزاما انه تخلص من هذا الخلط فى سياستها التمليمية 
وان تشرع فى ايجاد سياسة جديدة اأساسها هذا امزاج الاسلامى ودعامتها 
هذا الروح الاسلامى . وللمزاج الاسلامى قابليته الفريدة من نوعها لكل 
تطور واحتفالها بالعلم وتقديسه ء لا تقبل العقلية المصرية البديل على طابعها 
الاسلامى من حيث المزاج والتصور ولا فرق فى ذلك بين المتدين من المصريين 
وغير المتدين . ان مصر بتاريخها الاسلامى الباهر تدحض كل زعم بتاثرها 
بعير هذه العقلية ولعل تاريخها الحديث ونهضتها الحاضرة بين الأمم 
التى قامت على دعامة من فكرها الاسلامى وثقانتها الاسلامية خر دليل 
من يريدون اليل بها عن الينبوع الذى استمدت منه مثات السنين مادة قوتها 
وتماسكها واشراقها الخاص بين دول الشرق والغرب . 


واجهت الفتح فى توة واصالة الفرق الضالة التى كانت تعمل فى مختلفة 
أجزاء العالم الاسلابى فى هذه الفترة ( ۱۹۲۷ ۱۹٤۷‏ ) وف متدمتها 
انبهائية والتاديانية فمنذ المجلد الأول »> بدات هذه المتابعة اليقظة لكشف 
زيف هذه الدعوات فتالت الفتح : هذه النحلة من ولائد الباطئية تغذت من 
ديانات و"راء فلسنية وأزعات سسياسية ع س لنفسها صورة من 
الباطل وخرجت تزعم انها وحى سماوى ٠‏ تقوم دعوة الباطنية على ابطال 
الشريمة الأاسلامية » أصلها طائنة من المجوس راموا عثد شوكة 
الاسلام بتأويل الشريعة على وجوه تعود الى قواعد اسلافيم ٠‏ وتالي| 
لا سبيل الى دفع المسلمين بالسيف لفلبتهم واسستيلائيم على امالك رولكننا 
نحتال بتاويل شرائعهم الى ما يعود الى قواعدنا ويستدرج الضعفاء منهم فان 
فاك يوجب اختلافهم واضطراب کلمتهم وعمدوا الى امرين : 

١(‏ ) التشكيك فىاصول الدين» ( ١‏ ) اسقاط الاعمال البدنية وتظاهر 
هؤلاء بأنهم من شسيمة اهل البيت وهم لا يؤمنون بنبى من الانبياء » ومن 
الباطنية المتظاهرين بالتشيع لآل البيت من أدعى النبوة ء٤‏ ومنهم فرقة كفرقة 
الاسماعيلية » وقالوا بئبوة محمد بن اسماعيل بن جعفر » والف الفزالى 

فى الرد عليهم ( فضائح الباطنية ) ولأبى بكر بن العربى مع بعض زعمائه, 
مناظرات ذكرها فى كتابه ( العواصم من القواصم ) وتناول الشيخ ابن تيمية 
مذهب الباطنية ورد على بعض فرقهم فى بعض مؤلفاته والباطنية يستدلون 
بكلام النبوة ويحرفون كلم الترآن والحديث عن مواضمه . 

ودعاة هذا المذهب قد استهووا فريقا من أبناء المسلمين » واصبحرا 
يدعون الى مذهبهم فی و وألفوا کتبا تقع ف ایدی بص 
الشبان وقد نهجوا م مقتفين أثر اخوانهم الباطنية بهذا النوع من التأويل 


۳ 


ليدخلوا منه الى العبث ف تفسير الترآن والحديث وصرنهما عما يراد بهما ٠.‏ 

وتحدث الفتح عن مجمسوعة كبيرة من الدرق مهم الاس-ماعيلية ؛ 
والبكتاشية واليزيدية ٠‏ 

قال عن الاسماعيلية أن مؤسسها ميءرن بن ديصان وابثه عبد الله بن 
ميمون القداح » اسلاف أا خان من عهد الحسن بن الصاح شيخ الجبل » 
ل يجرعون على دعوى الالوهية » بل ولم يكونوا يجرؤون على انكار القرآن 
ومنهم من کانو! يثولون أن باطن القرآن غي ظاهره . 

وجاء أغا خان يكلف الاسماعيلية بأن يعبدره باعثباره الههم ١‏ بينها 
هم ينظرون اليه فيرونه عبدا لحاكم الهئد البريطانى ويزعم آنه يعمل كتابا 
کالثرآن فی ست سنين ٠‏ وقد أسرف اغا خان فى ارهاقهم واستعبادهم 
وابتزاز موالهم > وقد تنبه الخوجات الذين يمثلون اهل الفضل وتشجعوا 
اخيرا وخرجوا فى وجه صاحب السمو بكتاب مفتوح هو الأول من نوعه منذ 
احد عشر قرنا « ان انصاركم هم فى الظار من الطوائف الاسلامية ولسكن 
المبادىء التى تسربت اليهم الآن انتهكت حرمة الأركان الاساامية 
الجوهرية وقد جاء هذا من الاختلاط القديم بالطوائف التى اشرنا اليما “ 
ون البديهى أن الاسلام يوجب على معننقيه أن يمتتقدوا باله واحد ويؤدوا 
ما فرض عليهم من صلاة وصوم وحج نكيف يسستطيع انصاركم أن يعينوا 
بالوصية الاأولى الهامة فى حين أن مرسليكم ينادون فى الناس أن سسموكم 
الاله التدير الذى يجب أن تقدم اليه كل عبادة وصلاة . 

الفرقان الذى وجهتموه الى انساركم منذ بضع سسسنين وفحواه ان 
القرآن الحالى ليس صحيحا » اخواننا الفقراء يرغمون على أن يمطوا نصف 
دخلهم لله فى شخص سموكم وتدفع اهل كرانشى وحدهم .۲ الف روبية ٠.٠٠‏ 

وهناك فصل مطول فى الفتح عن الاسماميلية والباطنية ( م ٠٠١‏ 
۸۱١ +‏ س ۱۹۳۷ ) من شاء فلیرجع اليه . 

كذلك اولت الفتح اهتمامها بالطريقة البكتاشية للقموض الشمديد الذى 
حيط بها ولعل كشف هذه الحقائق يمكن ان يلقى الضوء على الخطة التى 
نخان يسر عليها أمثال احمد رامى فى عمله لاشاعة اغانى الحب والعامية ومن 
ذلك اهتمامه بشعر عر الخیام . ففي الفتح م ۱۱ ۱۹۳۸(۱ ص ٦۹۲‏ ) 


— ا٦٤‎ 


تحدث سليمان عبد الرحمن عن هذه الطريقة ويقول انها طريتقة باطنية 
ويرمى كثير من رجالها بالاباحية الفها أحمد سرى باشا الأشمى» هذه الطريتة 
فرع من فروع الرافضة الباطنية التى اتخذت من الاناضول فى العصور 
اغابرة مرتعا خصيبا لبث روح الضلالة وبذر بذور التواكل والمسكئة والذلة 
والاباحية بين اتباعها من شرب الخمر › والتوقبع على الأناشيد المغيتة > 
وى البكتاشية مذاهب متطرفة على درجة كبيرة من الاباحية واطفاء الشموع 
فى ليالى خاصة حيث تكون الساحة حافلة بالرجال والنساء فيخلع الكل الغذار 
تحت جنح الظلام ٠‏ 


وبين البكتاشية ومذاهب الأرثوذكس فى النصرانية شىء من المشابهة؛ 
يقولون ان الله وعليا ومحمد شىء واحد ويحضرون الالوهية يهم جميعها > 
وهم يمتقدون بعقيدة التناسخ فيقولون ان أرواح الحواريين الائنى عشر 
لسيدنا المسيح تناسخت بعد الاسلام فى ارواح الأئمة الاثنى عشر وآخرهم 
محمد المهدى بن الحسن المسكرى .. 


وتحدث الفتح عن اليزيدية ( عبدة الشيطان ) ومحاولة دعاة 
البروتستانتية والكائولوكية استمالة بمض أفرادهم وكانوا ثد طابوا الى 
الدولة العثمانية ۱۲۸١‏ اعفاءهم من الخدمة المسكرية لان ديانتهم تمنعهسم 
من الاختلاط بغبرهم فى الأكل والشرب والابس . 

القاديائية ء٠٠‏ 

اما نحلة القاديانية نقد كانت موضع اهتمام كبير على صمحات الفنح 
حيث كان دعاتها يشرعون اسهمهم المسمومة فى وجوه المسلمين فى قارة الهند 
وف غيرها وكان لها أولياء فى مصر هداهم الله وكشف عنهم الغمامة فأصبحوا 
جنودا الاسلام يحاربونها ويكشنون زينها وفى مشدمتهم الدكتور السيد احمد 
الشريف وعبد الحميد اليد . ويمكن القول بان المجلد الرابع عشر من 
الفتح ( ۱۹۲١‏ ) قد حوى تفاصيل واسعة واحاديث منصلة ورسائل هامة 
م الهند ۰ 

ومنذ المجلد الخامس ( ٠۹١۴‏ ) وقد بدات الغتح تكشفً عن القاديانية 
واضالبلها « ادعى ميرزا غلام احمد النبوة وانه هو المسيح الموعود »> وبعد 


— |٥ 


ان أدعى الئبوة وانه اوحی اليه من الله تعاى بدا يدع الئاس لانباعه فام 
يعدم أنصارا بسبب الجهل من جهة وبنضل أولياء أمره وأمر تابعيه من جهة 
ثائية وقد تمكن من ايجاد جماعة سماها الأحمدية يثولون 
غير التشريعية وبعدم انقطاع الوحى » . 


اتير ان اة 


وقد كثب ( مسعود الندوى ) من لكنو بالهند بكشف ما اخفاه 
الأحمدبة وا انهم نر3 مذ قل 4 گن ااشاددائية ففال ) م ۷ ( 


«ما لا ريب سه أن الأحمدية القاديانية التى رثيسها الرزا شر الدين 
محمود هم من تحلة الكذاب المرزا غسلام احمد ( والأحمدبة اللاعورية ١‏ 
واليمسا ينتمى الخواجة كمال الدين السيد عبد المجيد امام مسجد ووكنج 
وغيرها التي يراسها محمد ملى اللاهورى ( والذى ترجم القرآن فافسد 
الترجمة ) كلةا«ما متحدة فى المبدا والغابة وان نظاهر اصحاب التالد الذكر 
بالبراءة من اعمال الأحمدية الفاديائية . 


سوال جية اقوو ٠‏ فان لخي اللذقررنة + 

س : اى فرق بينم وبين القادبانية الأحمدية فى الفكر ؟. 

ج : اخواننےا القاديانيون بەنفدرن بنبو ة مۆسس هذه الحركه 
اى الأحمدية ويكفرون الذين لا يتلقون نبونه بالقبول ونحن نمتةد ائه مجدد 


وكل من يثول لا اله الا الله ثرى آڼه مسلم غير مبالين باعتقاداته الفرعية 
الخاصة » , 


وقد اشارت الفتح الى الدماية القاديانية فى مصر » ورصد مبلغ 


وقد دعا الى مقاومتهم والتحذير من دعاینهم الشيخ محہ د الخضر 
حسين وكشف عن خطر دعوة جماعة لاهور التى تعلن ان غلام اخ 
مصلح ومجدد لا ديئى ففطن الناس انهم دعاة للاسلام بحق وربما اثئوا 
على سعيهم وعاثبوا من يكتب فى تحذير المسلمين من اباطيلهم » وهدفهم 


— ۱٦٦ 


وفد بعثوا بدعاتهم الى سوريا وفنلسطين ومصر وجدة والعراق » وقد 
وجدت دعايتهم صدى ؛ ونحذر من هذه الطائفة حذرنا من الطائفة 
البهائية . 


وكثب السيد محب الدين الخطيب تحت عنوان ؛ 
(( القاديانية دين يخالف دين المسلمين ) ء 


تصديې للرد على من يحاول التأئر على المسلمين ويلبس عليهم 
دينهم ۰ 

وقال : ان الذى عليه القادبانية هو أن مجنونهم السخيف غلام أحمد 
مسیح محمدی › کما ان عیسی بن مریم مسیح موسوی › ویقولون عن دجالهم 
انه ما جاء لينقص الاسلام بل يكمله ۰ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ۰ 

« سیګون فی امتی ثلاثون کذابا کلهم يدعي انه نہی وانا خځاتم النېیین 
ولا نبی بدي ) .۰ 

انتم ايها القاديانيون لستم مسلمین لانکم تكذبون اقوالا ثابتة عن نبينا 
محمد » صلى الله عليه وسلم مع علمكم اليقينى انها خرجت من فمه الشريف › 
واسلامكم مبنى على مځالفة محمد صلى الله عليه وسلم وتکذیبه فیما جاء به ۰ 

وقال الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامى : ان هذه الفئة فتحوا لهم 
مرکزا فی شارع محمد على توشك اذا التف بعض الزعائف حولهم أن تأځذ 
رجال الدين الاسلامى فى الاجماع بهم للدفاع عن الاسلام ۰ 

وقال شكيب ارسلان انه دجال من كبار الدجالين وهو من جملة 
التئبئين الكاذبين ليحصل له الرئثاسة ء 

وکثب محمد تقى الدين الهلال ( م ۷ الفتح ) : تحت عنوان القاديائيون 
بعض ما لهم وما عليهم › قال : 
يستفيد وينتصر في وشت واحد من اعمال هذه الفرقة ؛ أما ضرره فمن المقائڊ 


س ۱۷ س 


ائباطلة التى ينشرونها » اما نفعه واستفادته فلان اهل اوربا وامریکا 
وكثر من أهل الشرق غر السلمين لا يعرفون من دين الاسلام وسيرة الذبى 
الأ اساطير خلقها تعصب القسيسين الأعمى ورددتها الحروب الصليبية 
التى لا تزال "ثارها تهدم صرح الاسلام حتى الآن ولا ينبغى أن نهمل حركة 
القاديانيين بأن نتبعها باهتمام فنقر مٺها ما کان حتا ونهدم ما کان باطلا » 
ويندو أن الأستاذ الملالى كان فى هذه المرحلة حسن الظن بدورهم فى نش 
الاسلام فى أوربا وأفريتيا ولكن الكتاباث توالت فى الفتح تقض خططيم 
وتكشف زيفهم كان مقال الشيخ محمد الخضر حسين الذى انتشر من بعد 
من أهم المراجع فى كشف حثيثتها التاريخية كذلك نان جماعة فى مسر 
من الشسباب المثقف فى مقدمتهم ( عبد الحميد السيد ) قد استطاع السند 
محب الدين الخطبب اطلاعهم ءلى المرامى الخطية وراء القاديائية وخاسة 
ف المرحلة الثانية التى تصدرها محمد على اللاهورى والتى ادعى أصحابها 
أنهم أحمديون وليسوا قاديائيون فانصرفوا عنما وحاربوها حربا عثيغة 
ومن ذلك ما کتبه ( م ۱۲ ) تحت مئوان : 

« محمد على اللاهورى : والدور الذى يمثله ؤ» العالم الاسلامى » . 


جاء فيه أن ترجمة القران التى كتبها اللاهورى تخالف مفاهيم القرآن 
موضعين ۰ 

| س ادعی امكان نزول الوحى على غر الانبياء عليهم السلام . 

۲ انكر معجزة شق القمر ٠‏ 


هذا فضلا عن انه انتهز فرصة ترجمة القرآن باللفة الانجلبزية 
ليدخل فيها مغاهيم العقائد القاديائية فى مواضع كثيرة بذكاء ومكر شديدين 
وقال ان جماعة الأحمدية اللاهورية يتولون لامسامين ما لا يعتقدون 
ويظهرون لهم ما لا يبملئون » وهم فى ننس الأمر متهتون مع القاديانرين 
الغلاة فى جميع عتائدهم الفاسدة فقالوا انهم يمنون بان المسيح الموعود 
والمهدى المعهود هو الرزا علام احمد الثاديانى وهم يؤمنون بان المسيح 
الموعود القاديانى كان رسسولا صادقا وثبى زبنه بعث لمهداية الدنيا . 
ولكن محمد على اللاهورى عندما يتوجه الى عامة ا)سلمين يتظاهر باتهام 


— ۱۹۸ ¬ 


اجديد انلبيس الامر عليهم فيتول انهم يعتةدون ان المسيح الموعود معهود اليه 
ومامور من الله وملهم ومجدد ومحدث وامام زمانه غاية ما يمتقد انه نی 
وبر ورای ولا تقول انه نبی کامل وصاحب شرع جدید . 


ويتول ابو الحسنات محمد محيى الدين الهندى ؛ ونحن معشر مسلمى 
الهند قد اختبرنا دسائس الجمامة وجاهدنا حق الجرساد فى صدها ولكنا 
تحت استعمار الانجليز بعد ان كنا نملك الهند كلها فأصبحنا لا ثاقة لا 
فى الحكم ولا جمل لذلك لا توجد فى يدنا القوة لقمع هذه اللحلة فى اصلها 
بعد أن رفعنا منذ عبد بعيد راية الاسلام وعلم الفتح فى جميع أنحاء الهند . 

وقد كشسف عبد الحميد السيد اضاليل محمد على اللاهورى فى تفسره 
للقرآن . 

فقد قال عن الية ( واطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم ) قال ' 
ان القرآن لا يمنع المسلم من اطاعة الحاكم غسي المسلم ) هذا ما كثبه 
خوجة كمال الدين اللاهورى عن مركز الائجليز فى الهند وخطته فى ضرورة 
الاخلاص والولاء للحكم البريطانى دواما ثم تاويله آيات الجهاد فى القرآن 
وآيات الحكم والتشريع مخالفا بذلك ما فقهه المسلمون من عود محمد صلى 
الله عليه وسلم الى يومنا هذا . 


لقد كان خوجة كمال الدين هو المدافع الأكير عن ترهات غلا احمد 
فى حياته والمساعد الأيمن محمد على اللاهوري والناشر لرائهما فى انجلترا 
وسواها من البلاد 0 


واشار الى قول المبشرين الأوربيين للمسلمين : كيف لا تعتقدون بالوهية 
المسيح وغرآنكم يترر انه ولد من غير أب ٠‏ لقد رد القرآن على هذا فقال : 
( ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم خاقسه من ثراب ثم قال له کن فیګون ) 
وعلى المسلمين الاذعان لحكم الثرآن والتمسىك بالرد الحاسم القاطع المعجز 
الذى ذكره اليه (تبارك وتعالى ) فى كتابه ولا يتراجع امام النصارى والمبشرين 
وبقرر عقائد ليست من الاسلام فى شىء . 


كذلك فقد شارت الفتح الى نشاط الاأحمدية والقاديانية ف بریطانيا 
وانشاء ماسجدڊ ووکنج حرث کان امثال خواجة کمال الدين وغیره فقالت ٠‏ 


— ۱۹۹ 


هفاك ثسبهة دعوة الأحمديين فى انجلترا الى الإحمدية نحت سار 
الدحوة الى الاسلام ؛ واشارت الى الجلة الاسلامية الانجليزية التى يحررها 
خوجة كمال الدين امام مسجد ووكفج وزعيم المبشرين الاسلاميين هناك 
والذى اعتنق بواسطة الدكتور خالد شلدريك الاسلام + ومن بينهم لورد 
هدلى وكانت المرحومة ملكة بهوبال هى التى أنشأت مسجد ووكنج ووالدها 
صديق حسن خان ملك بهوبال من اكبر علماء السنة » والمسجد الجديد 
دفع له اللورد هدلبي ستون الفا من الجئيهات لشراء ارض المسجد . 


ولد دعاهم اليد محب الدين الخطيب الى ان يعلنوا تبرئهم كتابة 


ومن المعروف أن جريدة الأهرام س وغيرها من الصحف س كائت نؤيد 
دعواهم وتنشر فصولا فى الدفاع عنهم ( بمنوان الأحمدية ومقائدهم ) بناريخ 
۲٤‏ دیسهبر ۱۹۳۲۳ وما بمدها تحاول الاسندلال على بعض عقائد هم دنفسیر 
ا منار وبكلام بعض الصوفية وقد رد السيد رشيد رضا على هذا الزيف 
وهكذا قامت فى الفتح عصبة كريمة فى مواجهة هذا الخطر الذى كان يزحف 
زحفا شديدا فى هذد الفترة على البلاد السربية حيث يوجد فى المجلد ٠١‏ 
١‏ عام ۱۹)٠١‏ س ۱۹۲١‏ ) قفاصيل واسسمة وأحاديث مفصلة عن المسيح 
الدجال غلام القاديانى وبين احمدية لاهور وأحمدية قاديان › والنبوة والوحي 
والدعاية اللاهورية ورسائل عديدة من أهل الغيرة على الاسلام من الهند 
وغررها نشرت مفصلة فى الفتح وكان الدكتور السيد أحمد الشريف 
وعبد الحميد السيد هما اللذان فضحا النحلة القاديائية ف مصر وكشغا 
زبغها وقد كتبا مفصلا فى جريدة وادى الئيل ( الاسكندرية ) ومجلة الفتح . 


وقد ثبه الرجلان الامة المصرية الى خطر هؤلاء الدعاة وكان بض 
دمانهم قد مر بالفاهرة ) فكثب الشريف عدة مقالات كان لها الفضل السظيم 
فی ايقاظ المسلمین مما جعل أذئاب الاسشممار يتراجمون الى الوراء وحوت 
مقالاته مملومات فريدة عن الخدمات الستعمارية التى أداها غقلام أحمد 


1Y. —‏ جد 


القاديانى ( امتنبىء الكذاب ) واذنابه من بسده سواء كائوا شاديانيين 
أو لاهوریین > 

وتال انهم يقولون : ان من يرفع السيف فى وجه بريطائيسا حرام 
وكذلك الجهاد ( م ۱۳ س ۱۹۳۹ ) . 

وقد كان القركيز واضحا على أن الأحمدية مثل القاديانية كلاهما مذهب 
احم على الدين الاسلامى فى هذا العصر اقحاما » وائتج الشر بين المسلمين 
فى غر جانب من جوانب الأرض والذين يدمون لهذين المذهبين هم من انشط 
الدعاة يجمعون الى الالحاح على الدموة ضروبا من البراعة التى تستاهل 
كبحها وازاحة أثرها من الجماهير وقد تمكنوا من تركيز دعايتهم بين جمهرة 
المسلمين فى انجلترا والمائيا وامريكا وافويتيسا عن طريق انشاء المساجد 
وبعث البعويث , 


قايا الال الإسلای الكرى س 


الفغصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصلل الثالث : 
الفصلى الرابع ؛ 


الفصل الخامس 
الفصل السادس ٠‏ 


الاب التالت 


( 14€ — ۹۲۷ ( 


: قطويق المائم الأسلامى وهدم الوحدة الإسلابية 
: تفريب تركيا وسقوط الخلافة 


قضية فلسطن والصيهونية 
قضايا امال افريقيا ( ايببا وتونس والجزائر 
والمفرب ) 


: فصة مسلمى الهند وقبام باكستان 


مسلمو اندونیسیا ؛ 


الفصل الأو ل 
قطويق العالم الاسلامى وهدم الوحدة الإسلامية 


لا ريب ان قضايا العالم الاسلامى فى حياة مجلة الفتح ( ٠۱۹۲۷‏ _ 
۷ ) كانت تمر باخطر مراحلها بين نهاية الحرب العالية الأولى وخلال 
الحرب العالية الثانية وبعدها > وكان أعظم ما تمخضت منه الحرب الأولى 
هو تمزيق الدولة العثمائية والقضاء على الوحدة بين الترك والمرب »› 
ثم سقوط الخلافة الاسلامية الذى كان من اخطر الاحداث التى زلزلت كيان 
الأقطار العربية وعرضتها للغزو الاستعمارى والعثمانى على السواء » 
وقد ظهرت انفتح مام 1۹۲۷ فى ابان الخطر الذى نشا من اسقاط الخلانة 
وتمزيق الدولة المثمانية وتغريب تركيا وتحولها عن الاسلام الى الغرب » 
ونصديرها هذا التغريب الى البلاد الاسلامية والعربية وفى مقدمتها مسر 
تم كانت قضية فلسطين التى بدأت نظهر ملامحها الخطيرة بمد نطبيق 
وعد پلفور على فلسطين وكيف بدات القرى الصهيونية فى انتزاع ملسطين 
من أبناتها ونداعىي العرب بمد سفوط الخلافة الى وحده سربية لمقاومة 
انخطر ؛ وکیف انسع خطر التغریب الی ایران وامغانستان ۰ کما پرزت 
خطة التبشبر الواسعة التى حملت لوائها الفانيكان والتى وصلت الى 
القاهرة عن طريق جممية الشبان المسيحية والجامعة الأمريكية وبروز 
جمعيات اسلامية كثيرة لقاومة الخطر فى بقدمنها الشبان والاخوان والهدى 
الاسلامى وغيرها وفى نفس الوقت بدات اقطار المغرب المربى ( ليبيا ) 
الواقمة بحت ننوذ ايطاليا والاقطار التلاثة الواقعسة تحت نفوذ فرنسا 
( ونس والجزائر ومراكش ) وكانت اخطر المجاهدات هى جهاد الجزائر 
الس كانت فرنسا تعتہرھا جزءا منھا وتنس فی دستهرها على انها بمثابة 
فرنسا الجنوبية . 


جا هدف ذه الأقطار وفاومت أعنف التاومة » وکانت الفتعح 


¥۳ 


حركة الماسونية ومحاولة قطويق جزيرة المرب ومحاولات النفوذ الأجنبى 
فى مسر والبلاد العربية لنرض الاقليمية والتومية والتجزئه والبعية 
للاسشعمار والولاء له والارنداد الى الحضارات القديسه باحياء الفرعبية 
ى مصر رالفيدية فى لئان ودعوات اخرى كالاشرريه والبابلية ٠‏ وكانت 
سناك موجات. خطرة لتمكين النفوذ الأجئبى من السيطرة وفتى الطريق 
لاسرائيل لاقامة دولتها فى فلسطين . 


رف اہان هذا الجو الماسطرب انت انواء الحق ونور الایماں لا تلبث 
أن نبرز حيث تلافت المواطف والمشاعر على أن يمس المسلمون منهج الله 
الذلى هو وحده ااقسادر على كشف الفمة وقد اجنمست آراء المخلصسين 
من المساحين على ان الطريق الوحيد لخروج المسلمين من بحشهم هى السودة 
الى كناب الله والنماس منهج الث الحق : الاسلام يلام مجشيع ٠‏ رعلى هدا 
الطريق مضى السيد رشيد رضنا فى النار حى غاية ٠ ٠١۲١‏ ووسسع 
اللكة تك الذين) ال ل هده اة ودر الونتال الى الان انكرى 
نالفو اللخ القضل اوها ضاوع« خاال أكر رين بكرن 
عاها لا يتوقف ولا يلين ولا يغدل عن التحديات الى نواجه المسلمين ٠‏ 
وعلى نمس الطريق سارت صحف الاخوان » ومجله الشبان ومجلة الأزسر ٠‏ 
وكانت كلها تواجه الخطر وندحض الشبهات وتكنف خطط التآمر وتدعو 
الى الوحدة الجامسة فى موابهمة زحف الصهيونية على بلاد المسلمين . 


وى سعدا المښال ننشر الفنع با يقوله برئاردشو ( م ۷ س اه٦‏ )س 
الاسلام لا نستيقظ الا اذا عمل المسلمرن بسنشهم مسلمين قط 
وتجنبوا با نسميه الروح الوطنيه واللو فى القومية ١‏ الاسلام شىء 
والمسلمون شىء اشر . الاسلام حسن ولكن اين المسلمون ٠‏ ليس فيما 
اعرف من الآديان نظام اجنمامى صالح كالنظام الذى يقوم على التوانين 
والسالي اة ٠‏ 


( كمصر والجزيرة وملسطين وسوريا والمراق ) تلعب دورا يكون له 


س )۱۷ س 


ا ا ن ا 
الاسلام فى مصر وفلسطين والجزيرة والعراق وسوريا حقيقة لا قنكر ٠‏ 
ولن تقف فى لبيل هذه الياظة عفبة خضوساً ؤانه من المستحيل؛ آن يجري 
ف البلاد المربيه ما جرى فى بلاد الاتراك . المرب متمسكون بلغتهم وأدبهم 
ويتغنون بمجد الاسلام ٠‏ ولم تفم فى بلادهم اية حركة وطنية الا وكانت الروح 
الاسلامية اساسها ٠‏ فهل يفكر العرب بمد هذا بابدال حروف لفتهم 
بالحروف اللاتينية آو ان يننحوا عن لفسة القرآن النى نربطهم بالمسالم 
الاسلامى كأمه . هذا مستحيل » ونبقى الروح الاسلاميه تسود بلادهم 
ونتقدم ابدا بلا ككل ولا ملل ولن یطرأً علیها آى ضعف أو وهن » .. 


۳ 
کان الترکیز على سلح مصر من المروبة والاسلام بدعوات الاقليمية 
الضيقة والفرعونية وقد عاشت افلام كثيرة فى هذه الفترة تحاول احياء 
هذا التراث الميت واخراجه من قبور الفراعنة ونفخ الروح فيه والادعاء 
بان لهم لفة وتراثا وث#امة » ولكن مصر كانت أصيلة المروية والاسلام . 


وکتب السید محب الدین الخطیب ( م ٠١‏ الفثح ص ٥۷‏ س ۱١٣٣۱‏ م ) 
روج فريق من الكناب دسيسة روجها الاستممار وجازت على البسطامء 
انهم اذا ارادوا آن يسستعرضوا تاريخ معر قالوا انها كانت مستقلة 
ثم احتلها الاغريق والفرس تم البطالمة والرومان ئم أحطلها بعدهم العرب 
فالكرد والترك والجركس 4 ومضى المستعمرون الانجليز من هذه الدسيسة 
ان يقولوا للمصريين انكم فقدتم ملكة الاستقلال منذ عهد طويل فاذا خرجنا 
من هذه الديار فسيحتلها فيرنا من الدول الأخرى » فنحن خر لكم 
من غفنا . 


وقال جرجى منايت ى المقطم : ليس المصريون عربا ء 
هذه الدعوة الى أن تترك مصر مدنية الاسلام حالا وترجع فرعوئية 
فى قوميتها افمرنجية فى انثماثها وشقافتها .. هل توافق مصر على هذه الرغبة 
تخلع عن جسمها ثوب الاسلام حالا لتكون متفرنجة فى ايمانها ومذاهبها ؛ 
معرفتى بمصر كائية لاقثناعى بان الاسلام روحها الذى يحيى بها »؛ 


س ۷0| 


وانپا نسبر اننزاع عذه الروح نرا عليها من الاننحار . مصر عربيد بقدر 
ما العراق عربية وبقدر ما الشام عربيةه وهذا امر واقع ليس فى يد أحد 
تفه ان لرا نالرت الة اناد ىود با-2 


كدلك فان ( قضية الوطنيه ) الى حائت مؤامره لقطع مصر ع الوحده 
الإسلامية الجامعة لم بث أن ننكشف ففد ورد الزعيم محمد على الهندى 
الی مصر وآلقی حاضرہ فی جمعیۂ الشہاں المسلمين معت أمام السيد حب الدين 
الخطيب باب الفهم لخطورة الأمر نشول ( ۱١‏ یونیږ ۱۹١۸‏ ) عندما رسم 
الغرب لنفسه خط االاساح السرق ف الفرنين الاحيرين اكنفى بالاسشداد 
السكرى والدهاء السياسى ٠‏ اسنعد القوم لغزونا بمصنوعامهم وملاهييم 
وخمورهم ومضدرانهم ثم باكر السياسى بسد ذلك اناهب الحربى . 
اما اسناعنا عن ان حون مغلوبين لهم بش واا فيما نحمله مراخبهم الى بلادنا 
من صنوف الخمر وانواغ المخدرات . 


اطل الغرب على الشری بعد فشل الحمازت الصلیبید فراى الشرق 
منماسكا بعرو اله الوتقى النى لا انفصام لها وهى العروة التى شعارها 
فى القرآن : ( انما المؤمنون اغود ) فحكم بانه لا يستطيع ان يكتسح الشرق 
واں یفتحد وان يجمله نحت تصرف الفربيين ٠‏ الا اذا توصل الى حل 
هده المروة والى أن يغرق بين المسامين فتزول عنهم نممة الله النى جملتهم 
الخوانا . 

لقد اخترع الغرب طريفة للوصول الى هذه الفاية . 


فال للترك صلائك عربية وقال للمصرى مالك وللعرب انظر الى انار 
الفراعنسه وتاريج فدماء المصريين ٠‏ اساليب التعليم المؤيدة من السلطة 
الخاضمة للادارة الأجنبيبة جعلت الصوت الاسلامى يخفت والدعاية 
الغربية تعلو . 


بعد آن کان شمار المسلمين انما المؤمئون اځوه ٠‏ صارت وحده 
العالم الاسلامى منقطعة ومتوزعة على أجزاء كثيرة ٠‏ وبعد أن كان الاتحاد 
قوة صار الثفرق ضمفا » والقضاء على الاخاء بين المسلمين . 


— ۷1 


جاعوا الى لبنان فقالوا ؛ انتم ساذلة المينيقيين والمراقيين قالوا لهم 
انتم وارثوا الكلدائيين والاشسوريين وجاعوا الى المغاربة فقالوا لهم ان البربر 
أصلهم كذا وكدا ونجح العرب يعض لجاح فى دعايته الاجتمامية ناسقمان 
عنی الشرق الاسلامی الضعیف بہا زاده ارتكاسا في ضعفه . 

قال محمد على الهندى : ان الأسلام رابطة عقدها اله فيما بيننا 
وما نهاونا فى امرسا فسنسود اليها » اما الوطنيات فانها رابطة دعانا اليها 
الشسيطان وهمما شدعنا بها فسنتنبه عما قريب الى آن الغرض منهسا 
هو قمزيقنا وتفریق قوانا . 

وما س حق الا ويشوبه باطل ٠‏ وما من باطل الا ويشوبه حق » 
وانما يحكم الساقل على الأمور بما يغلب عليها » نحن قبلنا مبدا الوطنيات 
لحق كان مطليا به ٠‏ وهذا الحق هو الاتربون أولى بالمعروف . 

الوطن الاسلامى : وطن واحد لكل مسلم وعلى المسلم ان يكون جنديا 
فى هذا الوطن الأعظم حينما نننقل اليد هذه الوطنية التى كانت معرونة 
ق الناریح الاسلاہں ۔ رکل سمنی آخر للوطنیۂ فھو من دعاية الشیطاں 
وغد عنا مسوتين الى عذه الوطنية الشيطانئية باليد النى رسمت خطة 
واسسة النطاق لمزيق وحدتنا وئوهين قوننا وقد كمانا ما حل بئا الى الآن . 

ديمضى صاحب الفتح لينحدث عن عبرة التاريخ ( الفتح صفر ٠١٠١‏ ) 
كيف أضسنا من حياتنا القومية أكثر من مائة سنة : 

اولا س نتير فة الدولة الساامية واحد بن الأحداك الذميسة 
التى وقست فى تاريخ الدولة الاسلامية ونرنبك مليها نتائج خطيرة . 

قانیا س النعامی سن نهضة آوربا عندما کائت فی بدایتها کان من اعظم 
الجنايات على الاسلام ٠‏ لآن المساعم فى سذه الذينة من أوجهها الطلمية 
والصناعية كانت ميسورة لولاة ابر المسلمين » وكان اللحاق بها بعد بدايتها 
بمشرات قليلة من السنين سهلا على امم لها فى العلوم والصناعاس ترايف 
عة عطي سانيا ٠‏ 

لقد عمل محمد على بطلب القوة لبلاده بتيسير أسبابها واول اسبابها 
النهوضس بالصناعات وتعليم الأذكياء . 


IW — 


ان وة الاأمة الارسلامية فى كل زمان ومكان بشبئين : 

آولا فلم الدين الالام فھما صدا ونځلق الأمة باخلاقه النبيلة 
التى لابد منها للسعادة , 
ملی المناعات ؛ 


وى مراجعة هده القصية كتب الأستاذ عبد الرحس عزام (١‏ م ١۷‏ 
سئة ٠۹١١‏ ) تحت عنوان ملل النظام المالمي الحالى قال : 


لما كان افتناع البشر بالنظام الاسلامى العالى لا يتم الأ بعد معرفة 
علل النظام الحالى والايمان بنساده : فهناك الاجماع على ساد الراسمالية 
الحالبة وخطر الراسبالية الآن » لأنها مادية لا سند لها من الروح > 
ركت رع ال ا اون و وان افر 


« فلابد للمسلمين الذين اندنعوا على غير هدى الى تقليد الغرب 
من الرجوع الى الاخاء والزكاة والنوازن بين الطبقات ١‏ ذلك التوازن الذى 
اقام شريہ:مم على اساس أن البر حق معلوم فى اموال الأغئياء “ والى ترجيح 
الصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى مسئولية الامام وسلطته 
الواسعة فى النظر الى حاجات المسلمين . فلابد من نظام افتصادي جديد 
يحل محل .الاظام الحالى ء فان السيطره الاسنعمارية على العالم باسم 
الحضارة انما تسمي لاشباع شهوات الراسمالية الحديثة فى الأسواق 
والموارد العامة . 

وقد وضمت الراسمالية والاسته. ار متساندين اسس هذا الاضطراب 
العامى الذى قد يثضى على الحضارة كلها ١‏ . 

ويذهب السيد محب الدين الخطيب ف مجال عرض وجهات النظر 
الى تقديم ما كنب عن مستفبل الامبراطورية البريطائية المظلم ( م ٠١‏ 
ص ٤‏ ) حيث كتب الجنرال لودندرون مثالا عنوانه ( فخامة الائحطاط 
الائجلیزی ) قال : 


ان الامبراطورية البريطائپة كناية عن اجباض يهودى ماسونى ؛ 


۱۷۸ س 


فمنذ عد غر بعبد كانت لانكلترا أقوى امبراطورىة فى العالم شادثها 
فى خلال الةربن على انقاض الامبراطورية الكاثوليكبة التى نشاث بمد 
اکتشاف امردگا على بد كليس النهودى > وكذا كان البهود يوون مقاسمة 
انجاترا السلطة وف اواسط القرن الماشى تشبعت انجلترا بالروح اليهودية 
حتی صار دزرائیلی يملى ارادته على السياسة البريطائية وقد دفعت 
تا و ان اق ا خوك فر اه اتفه اا 
فالخرب فن الود اتم وجدوا الرس شاا لقعا خمررة اة 
فبوديا قوى الشعب البريطائىة بحملته على التمسك بالنصرائية والاآن 
اذذوا يخضمونه بقوة الكنبسة العليا التى ليست سوى انبثشاق 
من التعاليم الكالوليكية واليهودية «بعد سنبن رابنا المبراطبرية الروماتية 
الفاشسية تظبر للعبان وتر فوذها فى شه جزبرة اسساننا حبك الاسطواء 
البريعلائى يماع من دخول البحر المتوسط » . 


كما نتات مجلة الفتح ( م ١١‏ ص ۷٦۷‏ سنة ۱۹۴۳١‏ م ) من جريدة 
العلم اللخض. التي تصدر ف الاسكندربة انبا تلفت نظر بود مصر 
الى اجتماعاتهم الصهيونبة المستترة فى محال البلابة الحرة فى غفلة 
من الماسون والى ما يتررونه فى هذه الاجتماعات المحرمة على غيرهم 
والتى لا يتصد بها الا محاربة الاسلام والعرب والقضاء على فلسطين 
وانا نسال زعمهم المسثر بول لا شرره أخرا وهو بتفق مع حسن نيتهم 
وتبرئهم من الصهبوئية »هل هو شخصيا يوافق على أقوال قطاوى باشا 
والدکتور زکی عریبی . 


واشارت ١‏ العلم الاخضر ) الى اليمود الأربع العاليين ف تاريخ مصر 
( ثرو هنج دوش » اه بتهادم ٤‏ روتشبلد ٤‏ دزرائبلى ) الذبن أقرضوا اسماعيل 
6 يليوا جن الحابوات لب يسل تة سوي عة مليوتا ٠‏ وقد افنتل 
الؤرخون حقيقة هذه الديون ولم يذكروا اسماء الدائنين مع أن صندوق 
الدين من عمل هؤلاء اليمود المرابين الذين قبضوا أكثر من ٠٠‏ فى المائة 
ارباحا وسمسرة » وفضلا عن ذلك فالماليون اليهود هم الذين ارتهنوا اموال 
الدولة واشتروا ممثلكات اسماعيل وأسمائهم لا تزال مسجلة : سوارى › 
موصری ۰ شملا » بلاکشی ؛ شکوریل ٤‏ مکاوی › کوهین ٤‏ لیفی ۰..) ۰ 


ست ۱۷۹ س 


وهكذا مضت مجلة الفتح فى ثوعبة المثقف المسلم وكشف ابعاد القضبة 
الإسلامة والمؤامرات النى تو احبها ۰ 


ا 

وف فصل مطول عن الماسونبة ( ۷ نوفمبر ۱۹۲٩‏ م ٤‏ ص ۲٣۲۷‏ ) 
تقول الفشح : 

١‏ ان جل ئبغاء المسلمين المستورين كانرا يدباءن بالماسوئية أكثر 
مما يتظاهرون بالاسلام » والماسونئية بنيت قواعدها على صرح سليمان 
لانها ظاهرا انسانية وباطنا صهيونبة محضة »› والدايل على ذلك انها البوم 
لم تتظاهر بعاطفة نحو ضحايا البيود وانما تظهر الجمود وتعمل سرا لقمع 
التعصب الاسلامى ابتغاء حماية اليهود » فكان المسلمون يخافون من كلمة 
التخويف ( التعصب الاسلامى ) التى كان يلقيها الأوربيون لارهاب العالم 
فلذلك اجتنبوا كل سعى شريف ارضاء للأجانب لكيلا يكونوا متعصبين 
فى نظرهم وما رماهم الأجانب بالتعصب الا لكونهم هم المتعصبين ٠‏ اذ لولا 
انتعصب ما راوا غبرهم ومخالفهم بعين الاحتقار ولا رموهم بنقيضة . 


اخافوا المسلمين من لنظة ( تعصب ) ناهملوا أمرهم وتذللوا حتى 
فى فلسطين والشام وغبرهما فهم العقلاء الذين أثاروا مسالة فلسطين 


( اعلن عاقل هذه المسالة مام ٠۹.١‏ فى الجرائد الافريقية والممربة 
وتحدث فيها مع رفبق النظم ولم يحصل على طائل ) ولكن صحف عربيية 
أسلامية فى مصر والعالم کان يمدها لیفنى وشالوم ويكنبون فيهسا المثالاتث 
لانشاء دولة يهودية والمسلمون يقولون لا نهتم بأقوال اناس ضغففاء 
وهم يعلمون قوتهم الفملبة ؛ كانهم كانوا يخاذلون الئاس بأتوالهم بل منهم 
ن اا 

واذا کان رجل فی اقصى اغرب كتب كتابا فى المسالة مام ٠۹۱٩‏ ايام 
الحرب وقد تراته وفى تفاصيل المسأالة ونهاية الحرب ونتيجتها فكيف؛ 


AN 


بالشارقة والسوريبن لا بعلمون أن الكتاب وباللاسف لم يطبسع ولكنه 
موجود ؛ 

وملخص ما اقوله الآن هو ان خلع عبد العزيز السلطان العثمانى 
۱١‏ خلع صهیونی ) وان انقلاب ۱۹۰۸ فی ترکیا انقسلاب صهیونی وخلع 
عبد الحميد صهيونى > ويكفىك أن الذين خلموه اثنان من اليهود ٠‏ اكبرهم 
١‏ كاراسو ) النائب العام عن الصهيونئية فى تركيا والخبر الذطبر لطاأة 
سر ائيل » أما أنور وشوكت ... الخ فكانا العوبة . 


وحروب البلقان فى عص.. الوزارة اليهودية التى كانت ترسل قمسدا 
العطور والصابون فى صناديق الزخاك. الحربية هى حروب صهبونئية › 
والحرب الكبرى هي حرب صهيونية بمودية ومناجاتها يهودية لأن السلاح 
۷ تاثبر له امام المال » فاذا علمتم هذا تعلمو المسالة الصهيوئية وتلفتون 
مثلى الذين تغافلوا عنها ولم يعملوا فى اول الأمر لابعادها خشية ان يرموا 
بالتعصب . والسبب الأساسى مو أن المسلمين کانوا ماسونبین اکثر مما هم 
مسلمون بخلاف اليمود ( مع كون الماسونية صهيوئية أصلا ) فكائوا 
فی کل الاحوال پہودا اکئر مما هم ماسونیون . 


قلتم انه ينبغى للمسلمين أن يتبصروا ويعملوا » الم يكن بين ايدى 
المسلمين كتاب الله ونصائحه وقد اطلع عليه الغالب من المسلمين وسممه 
ملكهم لانه يتلى على الاموات فلماذا لم يعملوا به ولم يصغوا الى ارشاداته . 

المسلمون اليوم بلا اسلام ؛ ويكفيك انهم يفرون منه كانه العار . 


دقول الله تعالى : ( ولتجدن اشد الناس عداوة للذبن "منوا اليهود ») 
رمع ذلاك فان من المسلمين من يحترمون سياستهم ودسائسهم ويعملون 
مرضاتكم فاين الاسلام . ( افریقی حزین ) . 


ت 
واشارت الى ما اق عليه ( خطر الحلف اللاتيثى اليهودى ) والذى 
اعتنقوا الاسلام بعد بحث ودراسة مستفيضة وقبل تطا ديار الانجليز 
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الارساليات التبشيرية الاسلامية وقد اعلن الاسلام ونطق بالشهادتين 
( ۱۳۲۱ هھ ۱۹۴۳۰ م ) فى حضور الدكتور عبد الله السهدوردى اول داعية 
للاسلام فى الغرب فهو رئيس الجمعية الغربية الاسلامية » ورثيس المسلمين 
البريطانيين حيث انتخبه ٠١‏ الف من المسلمين الميمين فى انجلترا من 
انجليز وعرب وهئسود لعرض مسالة المرب وفلسطين امام الحكومة 
البريطانية . 


قال : يهدد العالم اليوم (حلف ) هو الأول من نوعه ف التاريخ »“ 
اذا استمر سيبعث المسلمين ويوقظهم من سباتهم ويشعرهم بواجبهم . 
لأ مزاء فى أن سنياسة الشسعوب اللائينية اليوم ( مرنسا وايطاليا واسباتيا ) 
متفاقة زاء الشنعوب الاسلامية وازاء الثقافة الاسلامية أيضا . لتد وشمت 
طرابلس والجزائر ونونس ق يد اولئك الذين ماما تاثوا الى صبغ شمال 
افريقيا صبغة لاتيئية . وحوادث المغرب الثريبة العهد تشعرنا بان شبح 
روما كان يعمل من وراء الستار » لقسد حلت بركات البابا على الحكومة 
اللادينية وستكون قوى الكنيسة باأجمعها مساعدة على تنفيذ رغبات 
الايطاليين وقد استغلت مرنسا اسمها القديم ( حامية المسبحية فى الشرق ) 
حامية حمى روما وابئة الكنيسة البكر فزعمت ان البرابرة ( فى المغرب ) 
من اصل اوربى واثخذث من ذلك مبررا فى جمل هذا الشسعبا فريسة سائغة 
لادماية الكائوليكية واعانت الحكومة هذه الدهاية بكل ما وتيت من قوة . 


وأصبحت مسالة فلسلين عاملا جديدا وادخل تصريح بلفور اليهود 
فى صف اعداء الاسلام وشسغلت الصهيوئية افكار اليهود من امريكا الى 
روسيا فجعلتهم ينسون اضطهادهم وتشتتهم على يد الشعوب اللاتيئية . 


والصهيونية جعلت اليهود يساهمون فى المؤامرة الكاثوليكية التى ترمى 
الى اذلال شسعوب الاسلام واحلال الثقائة اللاتيئية مكان الاسلامية »> 
واقفلت الصحائة الغربية بابها فى وجه كل من اراد أن يداع عن مسالة 
فلسطبن ٤‏ ذکر بعضهم أن اسم موسپلینی مشتق من اسم اأجداد کائوا 
مسلمين استوطنوا شبه الجزيرة الايطالية ردحا من الزمن ثم ارغؤا 
على اعتناق المسيحية ٠‏ والظهير الذى يرغم البربر فى المغرب على اعتبار 
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اله اعت ٠‏ عر جزم بن هذه الهر الساليبة الأذيية 4 ويسر البهود 
امور المالم المالية اليوم ولو ذكرنا كم اذل الغرب اليهود لعجبنا كيف اتخسذ 
انيهود والنصارى للنكاية بالاسلام ومن السپل أن نفهم ذلك » وآن نشف 
على سر هذا الاتحاد الذى لم يسمع بمثله فى التاريخ › ففى الساعة التي 
تمكن فيها نغوذ الكثلكة وغبرها من الفروع النصرانية فى أرض الاسلام 
ل ای ر ا و ا ی ل بد اوی 
سلاج ولا جیش اللوم اله لاح امال وقد استمملوه أحسن استعمال 
(ترجمة يوسف عليوة ابو الخير ) م ٦‏ ص ٥۴١‏ الفتح سئة ۱١۹۲۴۳‏ . 


وتعددت اشارات الفتح الى مؤامرات الاستعمار عن طريق التبشر 


« تطويق جزيرة المرب » 
قالت : كان الانجليز قد انتهزوا فى المائة سنة الماضية غفلة الدولة 
العثمائية اخذوا منیا شثغر عدن اجلو ه مخزن نحم یمولون مله سفائنهم 
الى تسار الى المند ثم تمكنوا من ايجاد علاقة لهم مم سلطنة مسسقط 
ثم وسعوا نفوذهم من مسقط الى الكويتوالمحمرة والبحرين وما بين ذلك 
والآن انتقلوا من دور العقود والعهود الى دور التطويق باسم سسسهولة 
اإواصلات » الضالع ٠‏ ,لاد الفوزال » حضرموت › ظفار » ضرب الانجلىز 
حصارا افتصاديا على هذه النطتة (« عدن » الى اأخدذها الائنجليز 
من سلاطین آل عثمان لیجعلو ها مخزن فحم ( م ۷ س ۱۹۳۲۲ ص ۷۹۲ ) . 
۲ س ومن الجزيرة المربية الى السودان ' ( م ۳ س ۱۹۳١‏ ص )ء۷ ) 
السودان طريق النصرانية « بدات الفزوات الديئية المسيحية تنفذ 
الى أشسهر رقاع اله-الم الاسلامى دينا وايمانا وهو السودان . حاكم 
السودان ينادى أبناء وطنه لتشييد الكنائس فى أهم مدن السودان احياء 
لذكرى غورودن ؛› جريدة التيمس شسنثير الهمم لثلبية النداء ) تصرح التيمس 
بان « غردون » بذل نفسه فى سبيل تنصير السودان وعلى نغمتها تضرب 
سبالر اله۔حف الانجليزية » واخيرا ها هى جود اللسيحية تهاجم الاسلام 
فى القطر المصرى الذى كان من أحصن معاقله , 


س ۸ س 


وهناك من اكتثب فى السودان لمساعدة الارسسالية الانجليزية ومن بينهم 
ابن أحد زعماء الدين 8 


٣‏ س وتشير الفتح الى جمعية الشبان المسيحية فى القدس وتقول 
انها احدى معاقل الحركة الاسستعمارية » وممعقد الحركة التبشسرية 
العالمية المجهزة ببرنامج اجثماعى خطير للعمل فى حثل المجتمع الاسلامى 
فى بلاد اسلامية خاضمة للحكم البريطائى » هذه الجمعية رائدة لهذا 
الاستعمار وممهدة له حتى يقع العراك بين اهل البلاد والمستءمر الأجنبى 
وجها لوجه . وتفزو هذه الجممية ضعاف الشباب العربى غُزوة روحية 
باغراق نفسية الشباب العصرى فى ضروب االاهى والسلية الاجثماعية 
مع توغیر ما یمکن توفبره من ابواب المفریات »› حتى يصبح صاحب آراء 
ف الوطنية والوطن ثم لا يابث أن تجهر بكا وقاحة بريه ايضا بان الانجلبز 
ف بلادثا يملكون ارقى طراز من مدنية الائسائية ٠‏ وان لا علاقة بين مدئية 
الانجلبز وبين اقدامهم على جرم ابادة العرب » الا أن السياسة فى نظرهم 
شىء والمدائية شىء "خر > هذا الاسلوب من الثبشر الاجثماء-ى هو أحدث 
الأساليب التى فررتها المتمرات الاسثممارية العالمية ( مؤتمر أدثبرج .)۱١١٠١‏ 


— وتثریط الفنح بين الخطة النغريبية الخطسيرة الئی شام بسا 
اتائورك فی تركیا المسلمة وبين خطط اخری تجری فی نفس الوقت ف ايران 
واشغانستان فکثبت تحت عنوان ( ایران بعد ترگیا ) (م .1 الفثح ص 711 
ولم تتورع عن اعلان جفائها للاسلام والشرق وانحيازها للغرب تعيش 
وما يتصل به حتی انظلبت عليها كثير ممن انوا يتطومون للدفاع عنما 
واراد ضعاف الاحلام فى بلاد الأفغان أن يتتدوا أثرها فى ذلك المسلك 
الاعوج الا ان الله اراد بالأمغان خا فنعصمها من الانزلاق فى تلك الهسوة 
السحيقة » كان لعمل الترك الائر السيىء فى شرهم من الأمم فاد بدا أمتزام 
من الكلمات العربية والغاء الحجاب وتعمم القبعة ٠‏ ان الحركة الجديدة 
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فى ايران ترمى الى الغاء الصجاب ومعنى هذا أن ايران متبلة على انقلاب 
خطير ينذر بشر عظيم » فلن تقف مند الغساء الحجاب وابدال الحروف 
بل سيتعدى ذلك الى ابدال الشريعة الاسلامية واحلال قوانين الغرب 
محلا والذى يظهر ان بعض من بيدهم الامر فى ايران قد تشبع بافكار 
الكماليين واستحسن خطتهم › اما بغضا فى الاسسلام او جهلا بأسراره › 
ان هؤلاء لم يتشبعوا بروح الاسلام ولم يتذوقوا من لقافته فانكروا على 
الاسلام امورا هی من ابرز مهاسنه ۰ 1 


ولكن مجلة الفتح عادت فاشارت ( م ۴ س ۱۹۴١‏ ) الى أن الحكومة 
الايرائية بدات تسر على سياسة لاديئية بحثة فى مشروعات التوانين 
الجديدة . وقد وضمت قانونا مدئيا افتبسمته من الفوانين الأوربية كمسا 
فعلت ترگيسا . 


ه س وعرضت لوقف افغانستان التى عارضت الغزوة التغريبيسة 
فقالت :« ليس امان الله هو الى يخشى مقاومته لثورة الاسسلام الحق 
على التحديد الكاذب ف الأئغان فان الننائج التى وصل الها ابائث له وعورة 
ذلك المسلك وجعلث الأمغائيين على بينة بن أمرهم مهما تطورت الأحوال › 
وانما المقاومة التى لا تهدا ولا يعتريها الملل هى دسائس جماعات من الشرق 
والغرب لهم هوى فى انتصسار التجديد الكاذب على الاسلام الحق 
فما برحوا يحاربون الأفغائيين جميعا ومن هنا كائت ثورة الاسلام فى كابل 
على التحديد الكاذب فى الافغان فان النتائج التى وصل اليه أبائت له دعوة 
فهم يحاسبون من يكذب عليهم ويسمون عمله بالاسم الموضوع له فى معاجم 
اللفة » كل خبر يخالف هذه الحتائق الجوهرية فهو مصنوع فى مصنع 
الأكاذيب التى يذيهيا فى العسالم الاسسلامر. سحفيون يرفبون فى فثليس 
ظل الاسسلام حاسبين ان من ا!مكن هدم اركانه بهذا التجديد الكاذب 
ؤجريدة الفتح هى الجريدة الوحيدة التى استلاعت ألا تقع فى أحابيل 


صذه الآکاذيب . 


س ومن تاحية أخرى اولت الفتح اهتماما بأخيار انتشار الاسلام 
فى انجلترا وما كتبه الس اسحق تيلور عن الاسلام ونشرته جرهدة التيمس 
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اللئدنية کما عرضت لتوسع الاسلام فی امریتیا ( م ۷ س ۱۹۳۲ ) قالكت ٠:‏ 
« لا كان الاسلام داعيا الى نفسه فقد انتشر فى قسم كب من الدئيسا > 
وناق النصرائية فى الئجاح » ولي تفوق الاسلام منحصرا فى أن الداخلين 
فيه اكثر مددا من الداخلين فى النصرانية من الوشيين ؛ء بل ان النصرانية 
فى بعض الأقاليم تتشهثر تشهترا حةيقيا امام الأسلام فى حين أن التجارب 
النى اجريت لتنصير المسلمين قد حتقت اخفاقا ثاما » لقد امتد دين الاسلام 
من المغرب الى جاوة ومن زنجبار الى الصين ثم هو بنتشر فى امريتيسسا 
بخطوات العباقرة فقسد استولى على قسم من کونغو وزامبیس فى حين 
ان أوغندة وهى اثوى دول الزنوج قد صارت محمدية منذ عهسد تريب 
والتمدن الذى هو جاد فى هدم الوثنية الهندية انما هو يمهد السبيل للإسلام 
٥۰ (‏ مليون من ۲٠١‏ نسمه ) هم اليوم مسلمون أى خمس اهسل الهنسد 
تقريبا وأكثر من نصف سكان أفريتيا هم اليوم مسلمون . ان الاسسلام 
متی رفے ف کله آحد قبض عليه بدا بيد من حدید فلا ینلته ومتی دځلت 
#بيلة من السودان فى الالام اختفت عنها فى الحين الوثئية وعادة 
الشيطان وعبادة البشر واكل لحم الانسان وتقديم الضحايا البشرية وتئل 
الأولاد والسحر وصارت طهارة العرض من اعظم الغرائض وذهبت البطالة 
والكسل وحل العمل والكد محلهما وانتزعت الدمارة وحل الانهماك بالائياد 
للشرع ويغلب النظام والررائة على الشقاق . 


فالاسلام أقوى واكمل دين اجتماعى .. القنامة والاعتدال فى تداولى 
اللذاث ولكن كلما امتدت واتسعت النجارة الأوربيسة يمشد ممها السكر' 
والرذيلة واحتقار الئاس ١‏ اما الأسلام فان تمدنه خال من خمطهم واحتثارهم 
وحاض على تعلم الكتابة والقراءة ولس الثياب اللائة وعزة الندس »> 
ان تمدن الاسلام وثقويمه للنوس لعجيب ؛ ماذا ربحناه من انفاق الأموال 
الطائلة والنفوس التى صنمناها فى أمريقيا » اذا عددنا المتنصر من الوئنيين 
بالآلاف نرى الداخلين فى الاسلام يمدون باللايين » يجب أن نأاخسذ 
فى الاعتراف بالحقيقة وهى أن الاسلام ليس عدوا للنصرانية بل هو نصك 
النصرانية » الاسلام نسخة طبق الاصل من دين ابرآهیم وموسی 
أما اليهودية فهى دين خاص > اما الالام فهو دين عام لجميع الاقوام 
ليس منحصرا فى شسعب واحد مثل اليهودية بل عام شامل لجميع اهل 
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الأرض وليس فى تعاليم محبد شىء يعادى النصرانية أو يضادها . جاء 
الاسلام فجرف ذلك الكوم من الخرافات الناسدة وجاء بعقيدة الدين الأول 
القائم على توحيد الله وتعظيمه ٠‏ وابدال التبتل والرهبانية بالرجولة وفتح 
باب الأمل للرقيق وباب أخوة النوع الانسائى واعتراف بالحقائق الجوهرية 
للطبيعة البشرية » . 

۷ س ويطالب السيد محب الدين الخطيب بعد انشاء الجامعة العربية 
بائشاء الجامعة الاسلامية ويقول بعد أن تكتظلنا فى جامعة اللفة والدم 
نستطيع أن نخطو خطوة أخرى بنكئل جديد فى جامعة أوسع من الاأولى 
ونعثى بها الأمم الاسلامية المنمتعة بنعمة الاستقلال مثل حكومات باكستان 
وافغانستان وايران وتركيا وأندونيسيا فان الرابطة الاسلامية التى أوجدها 
الله بين هذه الشعوب تنطوى على محبة صادتة فطر عليها المسسلمون 
بمضهم البعض . 


الفصل الثانى 
تفریب تركيا وىسفوط الخلافك الاسلامية 
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كانت قضية الدور الذى قامت به تركيا الكمالية فى تغريب تركيا 
وآثارها البعيدة فى البلاد العربية والأقطار الاسلامية › من اهم التضايا 
النى ولت ( الفتح ) اهتمامها البالغ وتابعت أحداثها يوما بعد يوم فثد سقطت 
انخلانة الاسلامية عام ۱۹۲۲ ولا ظهرت الفتح ۱۹۲۷ كان الكماليون يمضون 
نى مغامرتهم الشديدة فى ضرب الاسلام فى الدولة العثمانية التى كالت تحمل 
لواء الخلامة ولقد تابعت الفتمح احداث التغريب التى قام بها آتاتورك 

رد تكشفت لها حثائق كثيرة . 


يقول السيد محب الدين الخطیب م ۳ (۱۸ يونیو ۱۹۲۸ ) ٠‏ 

« رجل من ضباط الجیش زعم ان سسلاطین آل عثمان مستعبدونه 
فجاء لينقذ الترك من استمبادهم ولكن ما لبث أن جاءهم بشر استبداد 
على وجه الارض وهو استبداد ديوان التفتيشس الاسبانى الذى يحيز للبشر 
ان يتحكموا بايمان اخوانهم البشر ويستعملوا قوة الحكومة فى حملهم على 
تغير عبادة العباد ؛ وقد عمد الى تحويل المساجد الى شكل الكدائس 
لان مصطفى كمال يريد أن تكون الممابد مقامد يكتفى المصلون بالجلوس 
عليها وتلاوة بعض الرطائات التركية مصحوبة بالموسيقى › لا يسجدون 
على الارض لان مصطنى كمال لا يريد ذلك . ناذا اراد التركى ان لا يضع 
على راسه هذه البرنيطة لان يراها شار امم اذلت الاسلام والمسلمين 
يجد أن مصطفى كمال الذين يزعمونه محررا للترك › قد نصب له جنودا 
فى الطريق ياأخذونه الى بيوت العقاب جزاء استعمال حقه فى الحرية 
بابسط مظاهرها وهو يعيد الى اياصوفيا عزف الآلات الموسيقية كما كان 
أيام البطاركة البيزنطيين باعتبار انه عبادة ويبطاء من يحب فيه أياصوفبا 
السسجود له , 


— AA — 


ويشسير الامير شكيب أرسلان الى أن مصطفى كمال يحث الامة التركية 
على السكر ويرى فى الخمر احدى وسائل المدئيسة ويطعن حسب عادته 
على سلاطين آل عثمان ويجعل من جملة سيادتكم ان منعوا الترك من شرب 
الخمر » وكذلك محاربته للفة العربية » وظنه إن الفاء مادة الاسسلام . 
وهو الدين الرسمى يدر عليه ملايين الدولارات من أمريكا حسبما وعده 
امبشرون كالبشر برد والجامحة الاأمريكية . 


ويفير السيد محب الدين الخطيب الى تراط مصطفى كمال 
مع صاحبى ايران والأنفان فى اشرق الأوسط وعلى الوة الشسيوعية 
فى فاق روسيا لاأداء مهمة معلومة فى أوربا » ومحاولة نتل هذه الفكرة 
المسبومة الى بلاد البوسنة والهرسك . 


وقد أعلن مراسل المقطم فى تركيا ان اقتباس المدنية الأوربية فى المدن 
هو الذى قذف بهؤلاء النساء المستحدثات الى هذه الهاوية بسبب انتقالهن 
الدجائى من نعمة الايمان آلى شقوة الكفر والالحاد . ومن ذلك انتحار 
الئساء فى تركيا مندما فرض عليها بيع عفافها . 


کات 

وقد ألنسار السيد محب الدين الخطيب الى خطة مصطفى كمال 
اتاتورك فى خداع المسلمين حيث بتى الى حين عقد مماهدة لوزان يتظاهر 
بالدين والقيم شعاره وينشر المنشورات الرسمية بان هذه الحرب هى جچهاد 
فى سبي الاسلام وعمل بالكتاب والسنة ؛ ولیس بصحيح إن أوربا نبذت 
الدين وأنها خرجت من الئصرآئية كما يريد مصمطفى كمال اخراج تركيا 
عن الاسلام فكل يوم عندنا واهد على تمسك أوربا بالدين المسيحى › 
ولو لم يکن من برهان ساطع على کون هذا الدين لا يزال عمدتها سوى 
قصة كتاب الصلاة فى انجلدرا لكان ذلك کائیا على دفع دعوی مصطفی 
کہال . أن حدف مصطفى كمال لا يزال هو هدم تواعد الاسلام والحيلولة 
بين الشسعب التركى وبين التعليم الاسلامى كما هو جار الآن » حتى لا تمضی 
بضع عشر سنة الا كان النشلء الجديد فى تركيا » املس من الاسلام خاليا 
من العقيدة القرآنية بالمرة ؛ ولما كان غير ممكن أن يبقى شمب بدون عفيدة › 


س ۹| س 


فمن بعد ان يطمس آثار الاسلام فى تركيا لا يمود صعبا ان يميل الأهالى 
الى دين من اديان الأمم الغربية ٠‏ لر اعلن مصطفى كمال هدفه لثارت عليه 
تلك الامم فى اربع وعشرين ساعة » اما اذا تلاشى الاسلام تدريجيا من تركيا 
مسد مناہمه عنها واعلن بعد ذلك قوم من الأتراك اتخاذعم أحد الأديان 
التى يدين بها اهل اوربا لم يتولد من ذلك هذه الهراثر + وتيل ان بعض 
جمميات التبشر الامريكية التى فيها المستر برد الأمریکانیى كان لها يد 
فى حمل انثرة على القرار الأخير من جهة الفاء كون الاسلام دين الدولة 
وتسويته فى نظر الحكومة بالنصرائية واليهودية ( م ۲ / )۷۴١‏ . 


ا 

وكشفت الفتح عن اهداف الاتحاديين الذين لوثهم الفهم العتصرى 
الور نة والتمسة االاسونة موم اندرا يقرا الا ي 
أرسلان : هذه المصبية التركرة التى ذابت فى الدين الأسلامى » لاء 
جريمة الذاوة التي صاجج ف لوبهم اعرا هى ين العزايل .الف : 
ف تخولة هق الاشات لهم يرون الإساقي ديا مرا ولي قاملوا اليلد ٠‏ 
وقفترا الك الى ف رورسم ازا ا اناك ارتي التي اه نر 
سبممائة مليون من ارقى امم لم تأنف أن تنتمى الى رسولى كريم ٤‏ ولا مقدوا 
مماهدة لوزان مع الحلفاء والتمسنا منهم أن ينزلوا من حقوق السياسة 
العثمائية على البلاد العربية لأهل البلاد الخاصة جملوا لدول الحلفاء 
مدخلا احنقار العرب » وعامل آخر فى كرههم للشريعة لا يتفطن له الذين 
لم يعاشروهم ولم يفوا على حثائق أمورهم » هينما الشسعب التركى متمسك 
بالاسلام ٠‏ فهم يفكون العقائد ندريجيا وهذا ما يسمونه بسياسة امراحل 
ومنهم من یقول : تحوله ترکیا + هاما اسلام یبقی لسانه عربیا فلا سبیل 
الى قبوله ١‏ وضاحب هذا الذحب ضياكوك/ الب ومن هنا جاه روع 
ترجمة القرآن الى التركى وخطبة الجمعة بالتركية ٠‏ 


س 


واشار شسيح الالام مصطقی صبری الى خطر الحروف الحديدة 
فی ترکيا ( الغتح ۳ س ۱۹۲۸/١/۸‏ ) نقال ان الحروف اللاتينية أمكن 


۹۰ س 


أن يعتبروها تركية بين عشية وضحاها اما الحروف العربية التي استعملها 
الترك الف نة غبرون أن ذلك غر كاف لكى تصير تركية » ومعنى هذا 
أنه ليس فى الدنيا شىء اجنبى عن الترك بقدر ما المرب أجائب 
عنهم كيف لا واتراك اليوم ينتحلون كل شىء لكل امة أخرى ما لم يكن عربيا › 
ان عداوة الترك الحديثين القومية العربية هى عداوة ديئية ليس الا» 
وبهذا الشعور لجاوا الى الحروف الافرنجية واعتبروها حروفا تركية » 
وقالوا بالتخلص من الحروب العربية ثم ليكن بعد ذلك ما يكون . 


يجب ملى مفتوئى انقره ( الذين ناصبناهم العداوة الكبرى ايلا 
وآخرا لأجل عداوتهم للاسلام ولغة المرب ) ان يعلموا علم اليقين واذا كائوا 
لا يملمون فيجب على كل عاقل أن ينهمهم بان مسالة الكنابة لا تنتهى بترك 
الحروف المربية ٠‏ فالذين يريدون أن يتخلصوا من المرب يجب عليهم 
أن يخرجو! الكلمات العربية من اللسان التركى واذا هم فملوا فلا يبقى 
حينئذ شىء اسبه لغة تركية » لان اللفة التركية تشهر فى ذلك الحين 
افلاسها فيمئنع على الترك النطق والبيسان . 


وقد أنذرهم السير ادوار رینسون روسی مدير مدرسة اللفات 
الشرقية فى لندن فقال حذار من استممال الحروف اللاتيئية فى كتابة اللغة 
العربية نتم الترآن بل هدمتم صرح وحدة الاسلامء ان الاسلام أسانسه 


واشارت الفح الى ان استعمال الحروف اللاتينية حول اللفة 
التركية الى لفة غير مفهومة » مما يستدعى ان يتعلم التلاميذ لغة أوربية 
كلغة اساسية ليطلموا على ماثر أجدادهم الغابرين وآبائهم الآخرين . 


أتخذت حرف 8 للدلالة على الثاء والسين والصاد وحرفا 2 j‏ 
للدلالة على الذاى والزال والظاء وابدلت حرف الذاى بحرف التاء وابدلت 
حرف الخاء والحاء والهاء بحرف ]7 فقط فتحولت كلمة ضالين الى دالين “ 
وعاملين إلى "ملين وصراط الى سرات وساعد الى ساعت » .. 


۱۹۱ س 


ومن ناحية أخرى أشارت الفتح الى أن الشيوعية اخذت ننتشر 
فى تركيا وان وندا تركيا اترك ف مؤتمر الكومنترن السادس السرى ؛ 
من الاتحاديين وقد عملت كشوف بأسماء لاتينية وطورائية لاجبار جميعم 
افراد الأمة على تسمية أولادهم بمذه الأسماء . 


وقال مراسل التيمس فى تركيا : ان الاسلام مات فى الدولة التركية 
ومع أن الشسعائر الدينية غير ممنوعة الا أنها لا نجد مشجما لها ٠‏ ولم يمد 
الاسلام الا دينا لرجال الدين » وتساعل السيد محب الدين الخطيب : 
هل حقا مات الاسلام ف تركيا ٠‏ أو فنل وان کان قد ذل فمن هم قاتلوه » 
وقال الكاتب أحمد حلمى : ان هناك ملاقة بين الأعمال ذاث العلاقة بالاسلام 
التى تجرى فى تركيا منذ ائتهت حرب الاأناضول » وبين انسحاب الخلفاء 
العجيب الغريب من مياه الآسنائة . 


= نش 

وكشفت الفتح فى ذكرى الغاء الخلافة عن جناية الكماليين فى مارس 
سنة ۱۹۲۲ قالت ؛ لقد انخدع المسلمون بذلك الرجل › واول من انخدع 
عامة الاأناضول » فيه ونيمن ممه ۰ ان کان هو وقواده حين حاربوا 
لم يحاربوا الا بدافع الوطنية فلا والله ما حارب الجندى الأنانسولى 
الا بدافع الدين الاسسلامى ولولا جامعة هذا الدين ؛ ما انتسر ؛ وواه 
ما نصره اليهود والأفغان ولا دعا اليه المؤيدون ولولا ثورة المنسود غرة 
على هذه الخلافة الئی خلع مصطفی کمال طوقها ولوی بيده عنقها ما رأى 
مصطفى كمال الفوز الذى راى ولا نال المركر الذى نال . لقد كانت بعض 
الالسنة تتحصدث بان الرجل يشرب الخمر نكانت التلوب نابى التصديق 
وكان بعض الناس يطعن فيه وف زمرئه باللادينية فكانت النفوس تسرع 
جازمة الى التكذيب ولكن كان حديث حقا ونذير الخطر كان صسدقا ٠‏ 
وما اظن ذلك الرجل ومن معه الا كائوا مبيتين لذلك حين قاموا بحركتهم 
الأاولى ضد وحيد الدين ولعمرى لقد كان فى بعمض ما نطقوا به من وجوب 
التفرنج وما فعلوه من اباحة الخمر بعد منعها » ومن اكراههم النساه 
على مخالطة الرجال برفعهم الحواجز عن محال النساء وغيرها فى عربات 


¬ ۹۲ س 


الترام » كل ذلك دل على دليل فى نفس الرجل »> وقد أدى امللاق الحرية 
الاجتماعية والاباحة فى تركيا الى خططلر انحلال عظيم فقد ائتحشرت الفاح^سة 
فيها انتشارا مؤسفا ومخيفا ونا السغاح فتساقطت مشرات على الطريق. 


- 

وتكشفت حفائق كثيرة عن البطولة الحقيتية فى حرب الاأناضول 
واثها لم تكن بطولة مصطفى كمال وانما هى بطولة كاظم قره بكر وزملائه 
الذبن حدم ,ل كان انفده وت ال اة كا وروا 


وقد قال ( كاظم قره بكر ) فى تصريح له : أثنا نحن الأتراك لم نتمكن 
من طرد العدو من بلادنا الا بائنضوائنا تحت لواء الالام ؛ وقد تحدث 
الأمیر شکیب ارسلان ( م ٥‏ ص ٥۷۸‏ ) عن هذا الامر فقال : کائت تركيا 
قدرت أن تطرد اليوئائيين الذين كائوا شستوا الغارة عليها واس-تباحوا 
حماها مدة أربع سنوات وما كان ذلك الا بقوة الرابطلة الاسلامية > 
وقد اعترف بهذه الحقيقة كاظم قره بكير على أثر خلاص تركيا وعقد معاهدة 
لوژان » فقال يومثذ : لولا انضوائنا تحت لواء الاسلام ما أمكثنا أن نخلص 
تركيا من الاسثعباد . وكاظم باشا قره بكم هو فى الحقيقة منقذ تركيا 
وهو الذى بدا بالثورة فى أرضروم على الخلفاء الذين وضعوا لتركيا معاهدة 
سيفر وجمع المجامع وعقد المؤتمرات ورفض تسليم السلاح على حين 
أن مصطفی کمال كان يحميه السلطان وحيد الدين ف الآستانئة ولولا قره 
بكي وفتحه اريفان واستيلاثه علي الأسلحة الكثيرة والمواقع الكبيرة التى 
كان الحلاء اعطوها للأرمن ليقاوموا بها الأتراك ما كان هؤلاء قدروا 
ان يحاربوا یوما واحدا فضلا عن ان ينتصروا : فکاظم قره بكي هو اصل 
اتاو مة وهو البادىء بحركة الاستقلال والباقون انما انضووا اليه »› 
وسيعرف التاريخ له ذلك وهو مقر بان الأتراك لم يكونوا ليخرجوا المدو 
لولا حمية الاسلام » . 


والمعروف أن الموقف تحول بعد ذلك وان مصطفى كمال حقق للغرب 
وللصهيوذية كل ما قريد وانهم استمانوا بالحاخام اليهودى ( حايم ناحوم ) 
من أجل تسلمهم الستلطة وموافقتهم على مطالب النفوذ الأجنبى الصريج 


— 1۹۳ 


فى خللع الالام ولغة قرآنه ورجاله من تركيا وذلك امتدادا لتبعية الاتحاديين 
للحانل الماسونية الثى استطاعت من قبل اسقاط السلطان عبد الحميد 
فخي مقال للفتح ( م ۸۸٩/۹‏ سنة ۱۹۳۵ ) يقول : 


ان مسيو ليون قره صو مدير المصرف المعروف باسم ابن النساثب 
الیهودى ى مجلس ا]بعوثان فى زمن الاتحاديين ( نويل ثره صو ) هو الذى 
ملل دورا خطسرا ف السياسسة المثمائية وتفويض خلانة السلطان 
عبد الحميد » وعندما اشتدت الحالة فى الرومللى وراى اركان جمعية الاتحاد 
والترقى ان موشلهم بات خطيرا لجاوا الى مانوئيل قره صو أمندى المثرى 
اليهودى فساعدهم بأمواله وضمهم الى المحامل الماسوئية التى كانت قائمة 
ف ذلك الوتت تحت الحماية الايطالية »› فأخذوا يعقدون فيها اجتماعاتهم 
دون آن يتيكن السلطان عبد الحميد من الاطمسلاع على اسرارهم ومتاومة 
تد ابیر هم )> وکان مں جراء ذلك أن نجحوا فی مساعيهم وأعلنوا الانقلاب 
المزعوم ء وف اليوم الثالث والمشرين من ابريل ۱۹.۹ عندما الفا الاتحاديون 
وندهم لقابلة عبد الحميد وابلافه ترار خلعه راسوا الوفد مانيوثيل مره 
صو انندى ليكانثوه ملى عمله وليحتروا الخليفة بارسالهم يهوديا لابلافه 
قرار الخلع › وثد ادرك عبد الحميد ذلك ولهذا رفض أن يحدث قره صو 
قائلا : ان يهوديا لا يمكئه ان يبلغ خليدة المسلمين قرار خلمه » هذا ما ثشرته 
صحف بيروت بمناسبة اسناد احدى مناصب الدولة العثمائية لابن قره صوء 


¥ 

واشارت الفتح الى تسرب الدماية الكمالية الى سوريا فكتب 

الأسثاذ مصطفى السباعى يش الى ما يقوم به الكماليون فى سوريا 
وتخصيص مبالغ طائلة لنشر الدعاية القوية لبادئهم فى نفس ضمفاء الدين 
والوطن من السوريين وتحبيب حكمهم اليهم وتأويل كل ما يعرفه الاس 
فيما يتدلق بموثفهم من الاسلام » واشار الى ان الجهود التى يقوم بها 
الكماليون فى الدعاية لخطتهم تستهدف سوريا فى دينها ووطنها وقوميتها : 
وقد قامت الصحف السورية بوظينهة الدعايه الكمالية بمناسبة موت اتاتورك 
يؤيد ذلك تغريبيون امثال عبد الرحمن شسهبندر وقال + « انهم يفكرون 


ت € سد 


فى غزونا وازالة الصبغة الاسلامية عن وطنئنسا وعلى الأمة ان تتبين ملغ 
اساعتهم الى الاسلام وعملهم على تقويض أركائه لئلا ينخدع بهم » 
(م 1۳ الفثح 2 

واشار الأمير شكيب ارسلان الى موقتف الأنراك من مؤتمر القدس 
الذى عتد عام 1۹۴۲ من أجل فلسطين قال : ان مؤتمر القتسدس كشف 
عن ان العالم الاسلامى موجود سواء حضرت انقرة ام غابت » العالم 
الاسلامى ليس بسائر وراء انقرة : ولن يسير وراءها بالرغم من ملاحدة 
مصر ٠‏ والمالم المسيحى فى أوربا وأمريكا غير سائر فى محاربة الأديان 
على الخطة لتى تسر عليها انقرة بل كما قلنا مرارا ان الأمم المسيحية لا تزال 
متمسكة بنصرانيتها واليهود لا يزالون متمسكين بيبوديتهم » وأهالى الصين 
والهند واليابان لا يزالون متمسين كل امة بعقيدتها »> هذا ببراهما وهذا 
ببوذا » وهلم جرا ولا يشذ نى الدئيا عن هذه القاعدة الا ثلاث حكومات 
البلشفيك ٠‏ المكسيك » وائثرة . 


- ۸A = 

وكتب السيد محب الدين الخطيب فى الفشسح م ١‏ ( ۱۹۳۲ ) يقول 
فى مواجهة موفف ترکیا من الاسلام ٠‏ أن الخلافة ستعود ان شاء الله 
والمسلمون لن يبتوا بغير خليدسة » بل ان من أهم ما فى ميثاق الشبان 
امسلمين الذى يامد الشساب المسلم ربه عليه ان يكون عاملا مجاهدا 
فی سبیل احياء مجد الااسلام باعادة نشريمه وامامته الكبرى > وما من مسلم 
الا ماهد ربه على العمل لذلك » ولكن هذا الأمر الخطير يحتاج الى استعداد 
خطیر » وما دامت هذه الأمنية محفوذلة فى شرارة نفس المسلم وثد عاهد ربه 
على السعى ليا فلا ريب أن الله عز وجل سيكافء المسلمين بتحشيقها 
على اتم وجه متی هیا اسبابها » . 

وتحدث كثر من الكتاب عن التحديات التى واجهت تركيا : فاشار 
بعضهم الى أن جامع اأياصوفيا تحول الى ما كان عليه باعطائه للكنيسة › 
فقنزع منه آيات القرآن وتعاد صور القديسين والصلبان وتنزع منه آيات 
الترآن » ويجرى الكشف عن الآثار النصرانية وصور الصلبان والرموز 
الدينية لتكون هى الظاهرة ف الجامع . 


س ۱۹۵ — 


واشار الشسيخ الزواوى : الى البسدع السائدة فى الدولة التركية 
الجديدة بمخالفة نصوص الشرع فى اليراث والحجاب والزواج والاسراف 
فى الخمر ورقص الأجنبى مع الأجئبية فى المحامل ومخاطبة الائبياء كما كتبوا 
تحت عنوان « الى حضرة محمد » . 

وقال ان الحكومة الثركية قد نخر فى عظامها النفاق والالحماد 
واللسسق > وان أهالى الاناضول مؤمنون مسلمون بممن.. الكلمة لولا جهلهم 
بالەربية وهم الذين قاموا بالجهاد فى سبيل تحرير البلاد . 

واشسارت الفتح ( م ۱۳ س یئایر ۱۹۳۹ ) الى موت اتاتورك وقالت 
ان المعجبين بة فى مصر من أصسحاب الأقلام والصحف راحوا يمددون 
مناتبه ويترحمون عليه وسودوا صفحانهم بما سموه ماآثره وحسناته ۰ 
اولئك هم اعداء الاسلام وقد سرهم ما نال دين محمد صلى الله عليه وسام 
علو يديه من ظلم وانه أطلق للشهوات العنان › هؤلاء المتفرنجين الذين 
يجب أن نحاربهم بكل ثوة ٤‏ ونمزق ما على وجوعهم من قناع نهم يستترون 
وراء نغمة التومية ويفرقون بين الدين والدولة ٠‏ وينصلون بين الحياة 
الفنخهبة و الاة اة اخ هرهوا ااام ورتوا كل كر ٠٠‏ 
وها هو زويمر يقول : ان انتصار الاستعمار الحثيقى هو هدم الوحدة 
الاسلامية واحلال القومية محلها وما علينسا الا أن ننفخ فى بوق القومية 
فينقاد لها الشمب وهذا هو الائتصار العظيم » . 


الفصل الفالك 
الصهيونية والقضية الفلسطينية 

1 لے 
هذه المراحل الأولى من المامرة الصهيونية منذ ٠۹۲۷‏ تقريبا الى مؤامرة 
التتسيم ٠۹۲١‏ ومنذ ذلك الوقت الباكر اخذتا اللتسح تكشف فى جراة 
عق أبضاد المؤامرة وخطرها والمخطط الصهيونى » فقد نشرت ف الجلد 
الثالت ( آکتوبر ۱۹۲۸ ۲ البرنامج المسهپيوئى واطلست اللسارىء المسلم 
على هذه المحاولة الخطرة فى الوقشت الذى كانت فيه الصحفأ السياسية 
والحزبية خالية الذهن تماما من القضية أو موالية لها على النحو الذى 
عرفا من بعض كاب جريدة السياسة ٠‏ 


« البرنامج الصسسهيونن » 
شالت الفتح : ان اصبع اليهودى هى النى وضعت نظام الماسونية 
ورسسمت برنامج البلشفية وكتبت فائون الاتحساد والترقى . والاصسبع 
اليهودية تزخرف الأزياء الاباحية للسيدة المصرية فى الفاهرة والاسكلدرية 
وف باريس وف واشاطون ( شكوريل ٠‏ أورذدى باك › وترنچج > النون 
مارشيه ٤‏ موروم ) فالدموة الى رفع الحجاب الاسلامى الصسادرة 
من دار الهلال بقلم سلامة موسی ٤‏ والتی یکتب نها محمود عزمی والتی 
يخطب فيها خطباء جممية الشبان المسيحية والثى تشجعها جريدة الأهرام 
كل ذلك لیس بشىء فى جانب الوسائل التى يتخذها اليهود فى محل شسكوريل 
لجرك انعا الي ا اواك ى ماله المغرن و الاب 
تقول التيمس : ان لليهود برنامجا اوله التساهل الواسع وآخره الاباحة 
واانوفی وکہما پعمل اليهود لهذه الغاية سياسيا واجتماعيا فان متاجرهم 
الجميلة تعمل لذلك باسم التجارة والذوق والموضة . هل يعرف المسلمون 
الى أين حم مسوثون وما هى الأيدى التى دسوقهم ؛ عليك ان تعرف مركز 
المسلمين الحقيقي وان تعرف ما يحيط بهم . 


س ۹۷| ت 


ولا كنت أعلم ان شراء الكماليات من عند شكوريل لا معنى له 
غر التفريط بالمال » كنت اشاهده فى ذلك ولكنى لا علمت من الجريدة 
التى لا تلقى الكلام على عواهنه فى مثل هذه الأمور ان اليمود يجرون 
الشعوب الى الاباحبة »> ووقفنت فى محل شكوريل والبون مارشيه انأمل 
ما فيهما من ذرائع الاباحية ورايت شيا كثيرا » معلمت أن شراء الكماليات 
من مثل هذه المحلات اليهودية تبديد من جهة وقوع الأمة كلها فى كمين 
الاإباحية من جهة اخرى » . 


واشارت الغتح الى خطط اليهود الشريرة حيث مثر اخيرا على مستند 
ينضح برنامجهم مكتوب بلغة ( الأبديش ) هذا نصه : 


ايها اليهود : لقد دنت ساعة انتصارنا العام ونحن الآن فى عصر 
استلامنا قيادة العالم » لقد استولينا على ازمة الأحكام فى روسيا وائجزنا 
خطتنا الاولى » لقد كان الروس بالامس اسيادنا فاصبحوا اليوم عبيدنا > 
انزعوا من قلوبكم كل ذرة من الاشسسفاق على أعدائنا › افصاوا عنهم 
زعماءهم » واوجدوا البفض من طبقسات العمال وبقية الشعب › حاربوا 
فى سبيل الوصول الى فايتنا القصوى ٠‏ 

اللجنة المركزية للاتحاد اليهودى الدولى ( ليننجراد ) 


E 
وملی ذکر حوادث فلسطین ۱۹۲۹ بدات النتسح فى نشر کثاب‎ 
اليمودى الدولى ) تاليف هنرى فررد ونرجمة الدكتور على مظهير‎ ( 
ص ۳۱۳ ) ود نشرت اولی نصوله فى صحينة‎ ٤ اکتوبر ۱۹۲۹ م‎ ۲٢ ( 
اسبوعية فی امریکا ( ذی درنورن اند نبداث ) مایو ۱۹۲۰ ووصل بیعها‎ 
الف س كثاب يخاطب الئاس » ترجم الى الالائية وطبع خمسا‎ ۲.٠ الى‎ 
وقد جمع الكتاب كل ما يمكن أن يقال عن اليهود‎ ٤ وعشرين مرة فى آلاف كثبرة‎ 
وعن حركانهم واشتفالهم بالمسائل الاقتصادية والمالية وتدخلهم فى شئون‎ 
غيرهم من البشنر سدياسيا واجتماعيا روضعهم يدهم على كل مرافق الحياة‎ 
ووسائل الجر والاذاعسة وتحكمهم فى الأسواق واشستغالهم جواسيس‎ 

لحساب بعض الدول الاخرى ۰ 


— ۱۹۸ 


کہا يتهمهم بذلك الالان أثناء الحرب الاخرة » نصف مليون يهودى 
منبثون فى أنحاء الانيا وهو عدد جميع اليهوود اموجودين فى المائيا فى السنوات 
الأخيرة » وهذه المعلومات التى تدمها هنرى مورد برهن عليها برهانا قاطما, 


وأشد متطرفى الصهيونية يعترفون بانه المصر الذهبى فى تاريخ 
اليهمود » كان ايام ان كان للمسلمين العز والسلطان فى بلاد اسبانيا 
والبرتفال ٤‏ وقد رآى اليهود آنه بمجرد أن زالت سيادة المرب عن تلك 
البلاد وجلاء المسلمون عن ذلك الفردوس المعقود ذاق اليهود الذل والهوان 
وضربت عليهم' الذلة والمسكنة وطردوا وحوربوا فى معتقداتهم الديئيسة 
وصودرت املاكهم وعذبوا العذاب الاليم فى تحريق وتشريد وهتك أعراض 
وندى وقتل ووحضصية محاكم التلتيش معرودة الناس . ومن ثم تفرقوا 
ق بلاد٠‏ العالم مرة أخرى ولكنهم لم يجدوا من الطمائينة مشل ما وجدوا 
حين لجاوا لبلاد السلطنة العثمانية نانزلوا على الرحب والسعة وسمح لهم 
بمباشية طتوسهم الدينية وبمزاولة تجارتهم وأعفوا من الخدمة العسكرية ». 


د 

وفى عام ٠۹۳١‏ الجلد العاشر من النتح وقد عملت صيحة ( تهسويد 
ملسطين ) يتثول : ان التضية قد انضحت ابمادها تماما » وهي انها حرب 
بین ہنی اسرائیل وبئی اسماعیل وحرب على مربط البراق الاسلامی 
وجدار الهيكل اليهودى حيث آن بنو اسرائرل يريدون امتلاك غربى الاردن 
" وشرتى الأردن والعراق وبقية الشام وثد تمتد ضغفوطهم الى خيبر ويثرب 
ليةيموا على هذه البتاع دولة بالتمرکز على یکل سلیمان رتملى ارادنها 
بعد قرن او قرنين على دول الأرض جهرة على نحو ما يمبثون الآن باتجاهات 
امم الارشض :وگو متها من وراد قار ٠‏ 


ويعتمسد اليهود فى اقامة المملكة التى ستتمركر فى هيكل سليمان 

على غفلة الصرب وتئافسهم ملى الجاه الكاذب واخلادهم الى الارض 
وعلى شربهم اللذات والكماليات من اليهود بالنقود التى يبيعون بها 
الأراضى ؛ وفالت إن بسلاح بئى اسرائيل سلاح مزدوج » شطره الأضعف 
فى خزائن افنيائهم وامخاخ رجالهم الفنضلاء المخلصين لملكة اسرائيل 


— ۱۹۹ 


اأنتظرة ء وشطره الأثوى فى يد العرب من تشتيث وتحاسد وبخل واختلال 
قيادة ونقر ف التنظيم . واشارت الفتح الى ان ادارة المعارف فى فلسطين 
جملت اكثريتها مسيحية حتى لا تخرج البلاد بشر مسلم فى عقيدته ونفسيته › 
اما دار المعلمات مثراسها انجليزية » وأصبحت مدارس البنات وصمة عار 
فى أيدى لا تخشى الله من مسيحبين وأجانب » ومن ثم تدئقت الهجرة وتسلح 
اليهود واثاموا الاستحكامات . 


ومضت الفتسح فى كشف صنحابت خطط الصهبوئية فأصدرت عددا 
خاصا من الفتح عن وعد بلدور (شعبان ٠٠٠١‏ ) كتب فيه مبد الرحمسسن 
عزام ¢ وشهبندر و محمد على علوبة ¢ وأسعد دافر وعبد الو هاب الئجار. 


وفى مجلد النتح ( ص ٦.۸‏ ) بدا الحديث عن بروتوكولات 
صهيون عن بحث للدكتور روزنبرج رئيس محكمة النازى الخاص باشئون 
الخارجية » فقد بحث ما يسمونه بروتوكولات ضهيون التي كانت موضوعا 
للقضية الخطيرة التى نظرت أخسررا فى مدينة برن ؛ فقد نشر مالا مطولا 
فی جریدة فولکشتر برنجیز اراد به أن پبرهن على صحة هذه البروتوكولات 
واشسارت الفتح الى ماساة ائتزاع اراضى فلسطين من اصحابها الدرب 
بوسائل الاغراء المختلفة » وذلك نتيجة لانشاء صندوق راس المال التومى 
الیهودی فأصبحت هذه الأرافى الى اشتروها تطمة مستثلة عن البلاد 
ولم يعد فى وسع العربى أن يجنى منها اية منفعة سواء فى الوقت الحاضر 
او المستقبل » ولم يقتصر الامر ملى انه لم ببق للعربى اى امل استلجارها 
وفلاحنها فحسب » بل جعلت العربى مضطرا الى الاشتشال فى هذه الاراشى 
کعامل ۰ 


وى عام ٠۹۴١‏ ( م ۸ ) أولت الفتح اهتماما واسعا للهجرة ,اليهودية 
الى فلسطين فقالت اذا كان عسدد من يئزل ملسطين من اليهود كل عام 
٠٠١ ٠‏ الغا فى كل سنة ففى ۱۹٤۷‏ أى بعد أربعة عشر سنة يتساوى العرب 
واليهود فى فلسطين ثم يصير العرب بعد ذلك اقلية ٠‏ وهذه.حتيقة-مخيغة 
جدا والمسلم الفلسطینی اذا استخف بنتائها فليتهم نفسه بالخيانة المظمى 


۰ س 


بدون تردد والمسلم من اى جنس ان لم يماون المسلم الفلسطينى على ابقاء 
نلسطين عربية اسلامية فليعلم أن علاقته بجامعة الاسلام قد طرا عليها 
وهن فهى فى حاجة الى معالجة واصلاح . ان تهويد فلسطين يرجع الى 
عاملين : عامل خارجى وهو السياسة الصهيونية التى سعى اليها اليهود 
واترها الانجليز » وعامل دالى وهو ضعف عرب ملسطين » ومما لا ريب 
فيه ان المامل الخارجى يعتيد على العامل الداخلى » ويرى أنه أمضى 
اسلحته ولولا عامل الضعف هذا فى المسلبين لكائت السياسة الصهيونية 
اقل أثرا » 


ان فلسطين ستكون يهودية بعد اربعة عشر ماما ان لم يغر عرب 
فلستلين ما هم فيه > ما دامت هذه الاحن العائلية موجودة » فليبداوا أولا 
بازالة الاحن وهى لا تزول الا بالتحرر من دنس الشههوات ثم مباشرة 
عملية الانقاف . 

ت 

فاوات الغتح قضية البراق التى اثارها العرب والتى حكم لهم نيمسا 
حكما واضسحا بانها ارض اسلامية عن طريق لجئة البراق الدولية 
قالت النتح : 

البراق بقعة اسلامية يجب أن تبثى كما كانت » ان البراق الشريفة 
مكان له قدسية فى نظر المسلمين وهو موق ذلك السور الغربى للمسجد 
الاقصى البارك الذى هو القبلة الأولى وثالك الحرمين الشريفين فاذا كان 
المسلمون سمحوا لليهود بزيارة هذا اكان فبفضل منهم “ وليس لليهود 
ان يحولوا هذا المكان الاسلامى المحض الى كنيس يهودى وليس للحكومة 
اليريطانية ان تساعدهم على هذا التحويل الذى يضطرب له العالم الاسلامى 
ولا يتبله بأى صورة من الصور اما موقف الحكومة البريطانية فهو موقف 
ضسائع د 

وقد. امترفت الحكومة البريطانية فى الكتاب الأبيض بملكية المسلمين 
القطعية البراق الشريف ١‏ والوثائق التي ابرزتها السلطات الاسلامية نؤكد 
بانه لیس فی استطاعة الیهمود ابراز آی شىء مثلها ۋيد أي ادعاء لهم 


E 


وئری ان بريطائيا قد انقلبت على عقبيها أمام هجمات اليهود واعلنت انها 
تشكل لجنة جديدة دولية لحل مسأالة البراق . 


وتحدثت الفتح هن ما دار فى لجنة البراق الدولية عند انعقادها : 


« لا جدال أن الجدار الغربى هو جزء من المسجد الأتصى وهو متدس 
عندنا مماشر المسلمين وان الممر الذى بجانبه هو ملك المسلمين وهو وقف 
متدس فكلاهما س اى الجدار والممر ‏ يؤلغان مكائا متدسا يدعى البراق 
له نى نظرنا من الحرمة والقداسة ما لكل متام دينى وان المسلمين تسامحوا 
بان يزور اليهود وغم اليهود » ذلك الجدار لا اكثر وان ليس لليهود 
ان يدعوا أن لهم من الحقوق أكثر من ذلك » . 


وقد اصدرت اللجنة قرارها الحاسم القاضى على آمال اليهود 
فى البراق ‏ 


« مكان البراق والممر المجاور له وقف اسلامی منذ ۲۲ رجب ٠٦١‏ هم 
الى الآن وقد جاء رئيس المحكمة الشرتية فى التدس يحمل الى لجنة جممية 
الأمم حجة الوقف المسادرة من اللك الامضل اكبر انجال السلطان 
صسلاح الدین الایوبی ؛ وسسنند آخر وقعه سیدی ابی مدین شعیب 
فی ۲۹ رمضان ۷۲۰ ھ ( الفتح م ۵ ص ٩۷‏ المحرم ۱۳۲۹ ه) . 


ت 
وكشف الغتح عن بروز الدعوة الى العروبة سنة 1۹۳۹ بعد حوادث 
فلسطين والدعوة الى بمث التاريخ المربى فى مواجهة القومية اليهودية 
التى برزت فى السيطرة على فلسطين » وتحدث فى هذا الكثرون منم محمد 
على علوبة وعبد الرحمن عزام وكثيرون : يتول محرر الفتح ‏ 


وكان للعروبة قبل الحرب العظمى الماضية رجال يترفعون عن حظوظ 
النس وشهواتها ويدوسون باقدامهم لذائذ الظهور ورغبات الرفعة والجاه > 
ويوجهون قوى النفس كلها نحو الاأمل الأعظم ء نحو الأمل المعلق من قبة 
السماء فيما وراء السهى » أما الآن فخلغاء هؤلاء مشغولون بالاختلاف 
ملي الكراسى > والمطلوب اسستلال اسباب الفرقة من قلوب الماملين »› 


= r. سو‎ 


نحن الان أمام كيان هياأه الله لقوبيتنا » كنا نتمنى قبل الحرب العظبى أن نرى 
پعضه ولو فى الحلم ومن واجب الشكر له عز وجل على هذه الئعمة 
أ نحسن التصرف فيها والاستفادة منها ولا يكون ذلك الا بتوحيد الصغفوف ). 


وف نفس الوقت اخذت الفتح تكشنف الستار عن مخططات الصهيونية 
وخاصة فيما يتعلق بتاريخ مملكة اسرائيل التى كانت مملكة أشرار وعبادة 
العجل ‏ وهى حجة اليهود فى فلسطين س وتمكن اليهود من كئوز فلسطين 
العربية من تاریخ وعود بلفور ٤‏ ودضاع المرب الاقتصادى لبقاء فلسطبين 
عربية كما نشرت وثيقة هامة عن تضية فلسطين القاها محمد على علوبة 
فى مؤتمر القاهرة البرلانى للبلاد العربية والاسلامية ( الفتح م |١‏ ص٤٦٠٥)‏ . 


وقد كتب السيد محب الدين الخطيب فصلا مطولا عن مملكة بهوذا 
ومملكة اسرائيل كما تحسدثت منهما التوراة وأورد نصا للامام ابن حزم 
فى كتابه الفصل ف‌المال والأهواء والنحل حيث يقول : والله ما أخذت الامم 
قط يعقوب ولا من بعده ولا خضمت لهم الشعوب» ولا كانوا موالى اخوائهمء 
بل بنو اسرائيل خدموا الاأمم فى كل بلد وف كل أمة » وهم صنموا للشعوب 
تديما وحديثا فى ايام دولتهم وبعدها » نان قالوا سيكون هذا فلثا لهم : 


قد حصلتم على الصغار يقينا والامانى بضائع السخخفاء 

ونقل المتح من حديث خليل ثابت رئيس تحرير المقطم الى الدكتور 
وايزمان زعيم الصهيونية ( ٠۹٠١‏ م ٠٤١‏ ) قوله أن مشروع الصييوندة 
فى فلسطين متضى عليه بالحبوط مهما يصيب من النجاح المبدثى » لانه مناقض 
لنواميس الاجتماع والعمران وان تومه عجزوا عن البقاء فى فلسطين 
لا كانوا يسودونها ولهم فيها ملك ودولة وجيش نلا يمضل أن يصلحوا 
حيثما فشسل الصليبيون وهم جيوش اعظم دول اورا فى القرون الوسطى 
وان الحكم الصهيونى فى فلسطين مصيه الى التلاشى سواء لقى الصهيونيين 
ابید دول اوربا وامریكا ام لم يلقوا » فسيكون حبوط مشروع الصهيونية 
هذا مما يسجله التاريخ فى ذلك النصر عيئه › ويصبح ومد بلفور ذكرى 
تاريخية تڊل على تصر النظر ومظم نفوذ اليهود فى أوربا وامريكا واستخفاف 
اقطاب البسياسة الأوربيين والأمريكيين بمصير شموب الشرق الناهضين م 
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N -‏ 
ثم توالی الفتح احداث فلسطین حتی تصل الی عام ٩٤۱۹م/٥٠۴٠د‏ 
حيث تصل قضية غلسطين الى طورها الحاسم . 


تقول : فى يونية 1۹۲۲ وتك اللورد بلفور فى مجلس اللوردات 
البريطانى وشال : 


ان الوطن القومى اليهودى تجربة خطيرة ولكن الرحبة المسيحية 
نقضى بهذه المجازئغة » وصرح حاييم وايزمان زعيم الحركة الصميونرة ۱١١١‏ 
ذال ٠‏ ان غرضنا أن نؤسس لوتت قتصم الأمد ٠‏ أوضاعا نى فلسطين 
نصبح ممها البلاد يهودية كما مى بلاد الانجليز انجليزية وامريكا أمريكية › 
ويتحدث من حكومة الانتداب والصهيونئية › وانتزاع وتمليك الأراشى 
انفلوكة » نور البح اليك ٤‏ اوقسليح نان الممسستعبزات اليهسودية 
وما زالت السنن تقذك الى سواحل ملسطين بشمذاذ الأرض من اليهود 
حتى ففزت ننسبهم العددية من العشر أو أقل الى الثلث فأكئر . : 


وقالت لجئة التحقيق المختلطة : ان فلسطين ليست بلادا عرببة 
وهى تلم أن سكانها المولودون فيها أبا عن جد هم سلالة سكائها فى تاريخ 
الاسلام وقبل الأاسلام وتبل اسرائيل واسحق وقبل نزوح ابراهيم من اور 
الكلدانيين فهم السكان الأصليون وهم الورثة الشرعيون لاجدادهم من عرب 
الاسماعيليين ومن كنعانيين أو أراميين › أما اليهود الأتدمون نهم أجانب 
نزلاء » والأوربيون الحديثين أجانب نزلاء ٠‏ وعلى المسلمين من سور الصين 
وجزائر اندونيسيا الى سواحل بحر الظلمات أن ينظموا دناعهم من 
فلسطين » ,م 

ثم تحدث عن الأحداث بعد قرار التقسيم وثال : ان أمريكا تسعى 
الى فرض تفسيم فلسطين وندم حثائق عن اليهود بدأث تنكشف فى هذه 
الفترة ؛ 

من هذه الحقائق أن اليهمود عامة ويهود أوربا وأمريكا ليسوا من 
بنى اسرائيل وائهم بشهادة علماء الأخبار وابناء الأقطار لا ينتمون البها 
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ويبعدون كل البعد عن نسل ذلك الشمب التليل المدد الذى جاء ذكره 
فى الكتب المندسة . أورد ثول وليمز نوميسون : استطيع أن أقرر ان 
الصهيونية كالنازية سواء بسواء ء٤‏ ليس من المعقول أن نتحيز للقضساء 
على النازية فى المائيا ونيد الصهيونئية فى فلسطين . واورد السير ادور 
سيزر ٠‏ لقد اثبتت الصهيونية أنها كارئة تهدد البشرية وتد فتحت الأبواب 
لتفلغل الشيوعية فى الشرق الأوسط مما قد ينتج عنه حلول كارثة لا يعلم 
أحد مدى نتائجها فيما يتعلق بحضارة العرب . 


واشارت التح الى قرار التقسيم الظالم : الذى يقر قيام دولة 
صهيونية فى قلب بلاد العرب لا تئال فلسطين وحدها ولكنه يتمداها الى 
کل وطن عربى خن بجوارعا الى الأوطان الاسلابية › فاليهود لا يخنون 
متاصسدهم ولكنهم يجاهرون بها ويهتفون بان ملك اسرائيل من الفرات 
الى الئيل ء ثم انهم ليحلمون بيثرب موطن بنى ثريظة وبنى النضي سابقا 
ومهوى تلوب المسلمين وافئدتهم جميعا اليوم ومستقر اكرم ائسان عرفته 
اانا بيدا لد ها ا عاف وا 


ثم تناولت الفتح بالحديث ١‏ الجهاد فى سبيل تحرير فلسطين . 

وتحدثت عن تاريخه فى شريعة الاسلام « لا تزال طائنة من أمتى 
على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم الا ما أصابهم 
من لأواء ٤‏ حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك › قالوا يا سول الله واين هم 
قال ٠‏ ببيت المقدس واكناف بيت المآدس ٠‏ وتال تقتلون اليهود حتى يختبىء 
أحدهم وراء حجر فيتول الحجر بأ عبد الله » . 


وتحدثت النتح عن انشاء جامعة الدول العربية ولجوء أمين الحسينى 
الى مصر ( رجب ۱۳۹١‏ ) والدعوة الى بعث الاسلام من جديد » وهو مصدر 
بمث العرب من جديد « اعظم مطالب الحق ان تقوم لتراث الاسلام وامائاته 
دږ له س آو دول س من اهله يحنو علرهما وتجدد من شمٍابهها ویبعث فیهما 


الحياة وتدفع بهما الى ميدان العمل . 


قضية مال افريقسا 
ا 1 wma‏ 

لقد اولت الفتح اهتماما لقضايا شمال امريقيا على نحو ضخم بالغ 
الاهمية والخطورة فعنيت بالتداصيل الدقيقة لحركات الاستقلال ف الاتطا. 
الاربعة : ليبيا وثونس والجزاثر والمفرب ( مراكش ) وكان أكبر اهثمامها 
لقضیتین : 

اولا س قضية الننصير التى قامت بها التوى الاستعمارية فى تونس 
( والمۇتېر الافخارستى ) . 


فانيسا ب فضية الظهي الديرى الئى ثامت بها القوى الاستعمارية 


فى المغرب . 
ثالشا س احندال الاستممار الفرئسى بمرور مائة سئة على احثلال 
الجزائر . 


وغد كشفت الأحداث ان هناك. حملة لاتيئية مدبرة من ايطالبا وفرنسا 
وأسبانيا على شمال أمريشيا وكان الدكتور خالد شلدريك أول من كشف 
هذه المؤامرة ثم جاء الأمیړ شکیب ارسلان فکثب فی الدتح فی رمضان ٠١٤۲۹‏ 
مبحثا مطولا جاء فيه ٠‏ 


الآن نجد الدول اللاتينية الثلاث ( فرنسا وايطاليا واسبائيا ) ممالئات 
على الاسلام يهضمنه من كل ناحية برغم ما بينهن من خلاف . فرنسا 
تقد عملت عملتها فى مسالة البربر ولم ثزل مصرة على سياستها البربرية 
التى تستعد لها منذ زمن طويل وهى ( مرنسة ) هذا الشسمب وتنصيره › 
وقد خاطبت الحكومسة الأسبائية سرا ولم تلبث ان ظهرت ننيجة تكامل 
هاتين الدولتين ف الضفط الذى شرمت به اسيانيا فى منطقة الريف بعدم 


ست اا س 


الانن لأحد به السفر الى خارج المنطقة الأسبائولية » وبوضع العراقيل 
ى طريق التعليم الدينى الاسلامى وبغير ذلك من التدابي والأوامر القهرية 
التى جاعت بها أسبانية ملبية لداعى فرنسته . لقد اتحدت فرنسا وأسبائيا 
على ( عبد الكريم ) والاسبان برغم عدم ميلهم للفرنسيين يلبون مطالب 
هؤلاء فى تضيبق الخناق على اهل الريف وكذلك عبسل الجنرال الطلبائى 
فى برقة من اجلاء ۰ آلف من عرب الجبل الاخضر الى صحراء ( سرت ) 
وحصرهم ضمن اأسلاك شائكة فى مئطقة مجدبة يهلكون فيها من قلة الماء 
والكلا حتى يبيدهم بهذه الوسيلة ٠‏ ويحل محلهم المستممرين الطليان . 
اذن الدول اللاتينية الثلاث حاملة على الاسلام كدين بعد أن حملت عليه 
فليس له قرآن هذا يدل على أن المسنعمرين الجغرافيين يكذبون عليك 
انظع الكذب ويضللونك اشنع التضليل عندما يقولون لك ان الدول الأور.بة 
قد نبسذت الدين المسيحى وانها لا تقيم له وزنا »> وانها عصلت الدين 
عن السياسة ولذلك فقد مازت هذا الغوز العظيم » وان المسلمين انما تأخروا 
وتقهقروا من جراء استمساكهم بدينهم وتلاوة قرآنهم » . 


واشسارت الفتسح الى مخطط الحرب الصليبية فى المفسرب م 
۱۹۳١ (‏ س ۱۹١۲‏ ) وانه من رباط الفتح قى المغرب اعلنت هذه الحرب »› 
من اصرار فرنسسا على سياستها التبشيرية ٠‏ واطلاق أيدى المبشرين 
والمبشرات فى صميم بلاد البربر ٠‏ حيث يوجد .۸ مركزا للتبشير فى مخثلف 
المدن آلكبرى فى المغرب › وان جهود البشرين احتلت سيول المغرب وجباله 
ومناطقه الخاضعة والثائرة » ويعساود الاير شكيب ارسلان الحديك ' 
عن الحرب الصليبية الجديدة فيقول : ان هذه الحرب ليست قاصرة على 
الأمم اللاتينية بل ان جميع الأوربيين الا افرادا قلائل هم يكرهون الاسلام > 
المبشرون والتسسوس سسواء كانوا من البروتستانت أو من الكاثوليك 
هم اشد عداوة للاسلام من كل البشر › دعا شيخ ايطالى : ( ايطاليا 
وفرنسا وانچلترا وأسبائيا ) لعقد حلف يكون به هذه الدولة كتلة شد 
انعرب » كذلك اعل موراسى الكاتب الفرنسى المشهور . أن فرنسا نسمى 
مراكشس والجزائر وتونس بقرنسة الافريقية وتفكر فى مستقبل هذه البلدان 
ومستقبل الاسلام بها ؛ ويبحث الفرنسيس فى وسائل محو الاسلام منها 
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ولو تدريجيا ٠‏ أن محاولة اخراج البربر من الاسلام هو من جملة مال 
اللرنسيس ٠‏ لزيادة توطيد اأقدامهم فى شمالى أفريقية ويرون ان شمال 
افريقيا يبقى تحت خطر الانسلاخ عن فرنسا ما دام أهله مسلمين لأن الاسلام 
لا يسمح بان يقبل أبناۋه سلطة الأجانب عليهم ؛ لذلك وجب تحويل مسلمى 
المغرب ولو بالتدريج الى المسيحية . 


وكتب الحسن ابو عياد موذ-وعا عن قصة اخراج البربر من الاسلامء 

وائسارت العتح الى متاصد ايطاليا وفرنسا واسبائيا فى شمال افريقيا 
( م ٦‏ الفتح ص ٠٠۲‏ ) فقالت : لم تعد هذه الدول مقتنمة بالفتح والاسنيلاء 
وضرب الذلة على السكان المسلمين فى هذه الأقطار ولكنها آخذة فى طرق 
نشر قانة وديانة فرنسا وايطاليا وبالاختصار قلع الدين الاسلامى من تلك 
الاقطار لتحل محله النصرائية وبالاخصس الدين الکكاثولیكى . 


a 


تنصر الڊربر ٠‏ 

واولت النتح اهتمامها بقضية تنصي البربر فكتبت فى المجلد السابع 
١‏ ص ۷.۲ ) فصلا مطولا اشارت فيه الى سياسة فرنسا التى تعسل 
ملى احياء الأعراف ( جمع عرف وهى المادة ) البربرية النديمة قبل 
الاسلام وادماجها فى القانون الفرنسى وتكوين خليط منها تفرضه على المغاربة 
حنی ينحاکموا اليه بدلا من القانون الاسلامی › وقد بدات فرنسا بتطبیی 
هذه السیاسة ۱۸١۹  ھ ۱۲۷١‏ م فبعد ان كائت احكام الشرع الاسلامى 
مى مرجع البربر وجميع المغاربة فى اقضيتهم » أصدرت فرنسا فانونا 
فى الجزائر يحرم التبائل البربرية من احكام الشريعة الاسلامية وزعمت 
ان مسلمى البربر هم الذين طلبوا احياء اعرافهم الجاهلية وتاليف أنظمة 
قضائية واحلالها محل الشريمة الاسلامية ولم یات عام ۱۲۸۸ هس ۱٩۸۷١‏ م 
حتى قامت هذه القبائل بثورة مسلحة تحت قيادة سيدى المقرانى وحاصرت 
حصون الفرنسيين ومعسكراتهم وأخيرا فرضت فرنسا على هذه القبائل 
غرامة حربية بلغت ۲١‏ مليون فرنك فرنسى وضبطت جميع أملاكها ووزعتها 
على مهاجرى الالزاس واللورين ( نصف مليون هكتار ) واإصدرت غرنسا 


س اء س 


امرا جدیدا ۱۸۷۲ م ٠۲١۱‏ ه يقضى بالغاء الجماعات البربرية وابطال 
اختصاصانها القضائية وفرض على القبائل البربرية ان تحاكم الى قضاة 
فرنسيين يتولون الحكم بين افرادها وفق العادات البربرية فيما يثعلق 
بالاحوال الشخصية » فضلا عن القيود المدنية والاملاك العقسارية › 
ٹہ نزعت تضانهم وأصبح قاضى الصلح فرنسيا ثم أوكلت جميع أعمال 
امحاكم الاسلابية الى محاكم الصلح الفرنسية وجاعت فرنسا الى المغرب 
۰ هھ س ۱۹۱۲ م على اساس مماهدة اطلقت عليها معاهدة الحماية 
التزمت فيها بان جميع الاصلاحات التى تقوم بها داخل المغرب ألاقمى 
لا تمس الدین الاسلامی بسوء فی قلیل ولا کثر ولکن فرنسا لم تلہث 
أن بسطت سلطانها على المفرب الأقصى تحت ستار معاهدة الحماية 
وقد جاعث فرنسا الى المرب الأقصى غارقة فى حلم الاميراطورية الفرنسية 
بائريتيا ومشروع انشاء فرنسا أفريقية على ضفة البحر المتوسط متابل 
فرنسا الأوربية ملى الضفة الأخرى ؛ وتحمل معها منهجا استمماريا خطير 
التحقيق ٠‏ ذلك المشروع هو منهج السياسة البربرية حيث يصبح المغرب 
الأقصى كالهنسد لانجلترا . 


وكان القتسائد ليوتى هو واضع برنامج الاستيلاء على المغرب تكملة 
للجزائر ولم تكن حكومة الحماية لتستقر فى الرباط حتى أنشئت مدرسسة 
اللغة العربية واللهجات البربرية ٠١١١‏ تمهيدا للسياسة البربرية فى المغرب 
الاقمى » وقد استصدر ( ليوتى ) ظهرا لم يسبق له نظي فى تاريخ المغرب 
کله منذ دخل الاسلام ۱۴۳۲ ه - ٠١١١‏ م قرر فى متدمته نفس النظرية 
الارنسية فى السياسة البربرية بحذافيها بينما علماء الانثربولوجيا يعترفون 
بان الغرب الاتصى ليس فيه اليوم الا عنصر واحسد هو وليد العنصرين 
العربى القديم والبربرى والاندلسى المعاصر المكون منهما وان القبائل 
البربرية هى التى لا تزال اللهجات التديمسة شائعة بينها وان القبائل 
العربية هى التى لا تعرف تلك اللهجات بينما ملماء الابتوغرافيون يسجلون 
أن القبائل المغربية س بربرية وعربية س قد التحم بعضها ببعض وخضعت 
جميعها لظروف واحسدة » ويسجلون كون القبائل المغربية اليوم ائما هى 
فپائل جديدة تكونت تكوينا جديدا تحت تاأثير الالام والعروية ويثبتون 


a 
صعوبة الدمييز بين التبائل من اصل عربى أو بريرى » الأمر الذى له تمام‎ 
الدلالة على أن الامة المغربية امة متوحدة ذابت يها المناصر الختلة‎ 
› وثشاث نشاة جديدة ولا يوجد الا جنس واحد هو الجنس المغربى المسلم‎ 
اذ فرنسا تجنت على التاريخ والحقيقة الواقعة بدعواها انه لا يزال يوجد‎ 
فى المغرب جنس خاص يحمل خصائص معينة هو الجنس البربرى لتتخذ‎ 
من ذلك تكاة تتكىء ليها فى تنفيذ سياستها البربرية وتفتات على الحقائق‎ 
بان هناك الى جائب القوائين الاسلابية المغربية قوائين بربرية تلف‎ 
هن توانين الاسلام تمام المخالفة كما تختلف اعراف الجاهلية عن تعماليم‎ 
الاسلام » وقد عملت فرنسا على جعل اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية‎ 
للجماعات البربرية وأقامت جهاث فضسائية يتحاكمون يها على اسسساس‎ 
أعراف البرير القديمة ( محمد المكي الناصری  ص ۷ء۷ م ۷ سئة ۱۹۳۲ )ء‎ 


ت 


ووالت النتح اهتمامها متحدثت عن الظهیر البربری ۱٣(‏ مایو ٠۹۳۰‏ م 
۸ ه ) الذى تنازل فيه ملك المغرب الحكومة الفرنسية من حق التدخل 
فى سئون البربر الدينية والمترون بانشاء محاكم عرفية للبربر تنظر فى كل 
دسلونهم المدنية والجئائية وقالت الفتح ان هذا الحادث حلقة من سلسلة 
يثالف منها خطة مرسومة لتئصم المغرب الأتصى »› وكان الابتداء به من البربر 
لأنهم بتالف منهم الأكثرية الساحقة » ولان سوادهم الأعظم ليس لهم 
من التهذيب الدينى ما يكون لهم من المناعة الكائية لدرء خطر التلصسي . 


واشار الى دعوى الفرنسبين من أنهم جاءوا المغرب لينقذوا البربر 
وينتقموا لهم من العسرب الذين احتلوهم وسلبوهم المسيحية من انئدتهم 
وانهم عاملون على ارجاعهم الى حظية الكثلكة والسليب ومما يدل على ذلك 
افتتاح المرنسيين مدارس فى اوساط البربر خالبة من كل ما يذكر بالعربية 
والاسلام » وهذه المدارس منها ما هو للبنين وما هو للہنات › تومىء بالبنات 
على خلاف رضى ابنائهم › ينقلون مبادىء الفرنسية والدروس المسيحية 
في كنب الطالىعة تمجيد للمسيحية وتاليه لفرنسا وشتم للعرب وانقاص 
E OS‏ 


RE 


واشار الى لجوء المغاربة الى بيوت الله وضرامتهم الى الله اللطيفة 
ان يكشسف عنهم البلاء العظيم ٤‏ هذا الظهي يحظر على البربر أن يتحاكموا 
انى الشرع الاسلامى وتد منعت الادارة فى تطبيقه بناء المساجد وثراءة 
٠‏ القرآن والتعليم باللغة العربية , ٠‏ 


وشد وجه السيد محب الدين الخطيب نداء قويا الى المسلمين بهسذه 
المناسبة يدعوهم الى مؤازرة اخوائهم فى شمال افريقيا فقال : 


ايها الملسلمون : انئثم تستتبلون حربا صليبية لا شمد حروب زس 
صلاح الدين فى جانبها شيئا مذكورا > ان الحرب الصليبية ‏ الماضية كانت 
بالسيف والترس ٠‏ اما الحرب الصليبية العصرية فانها بالمدارىس والمؤلفات 
والدسائس والدمايات » وكل ذلك يرمى الى هدم الالام من قلوب 
الخلن : 


وقد وجه النداء من القاهرةالى ملوك الاسلام ونداء من ‌الازهر ف مصر 
انى الزيتونة فى تونس الى القروين فى غارس الى تيولند فى المند ومعهد 
النجف فى العمراق وجمميات دلهى واندونيسيا وسومطرة وجاوا وجاكارنا 
والقدس وبيروت والصين وقع عليه : عبد الحميد سعيد » رشيد رضا »› 
الزنکلونی › ابو العيون » شلتوت ٠‏ الربيعى »› الدرديرى »¢ الهلباوى > 
محب الدين الخطيب ؛ الحسنى ؛ دراز ٠‏ النخراوى » جودت » طنطاوى 
<وهری ؛ الناروقى » يونس الاندونسى . تحت عنوان : محاولة ثنصے 
۷ ملايين من المسلمين واخراجهم عن دينهم بالتوة . 


وكشفت الفتح عن مدى رد الفعل فى المغرب والثورة الفكرية القائمة 
على سياسة تنصر المسلمين »> وكثبت جممية المحافظة على القرآن وجممية 
الهداية وجمعية الشبان وجممية اللواء الاسلامى برقيات احتجاج على 
التنصنير الاجبارى وسياسة فرئسا المكشوفة بالمغرب الاتمى » وفى نفس 
الوقت تتابعت الاحداث واعلان انقرة اغلاقها لثمانين مسجدا » واستيلاء 
ايطاليا على بعض زوايا السنوسية واخراج مرنسا البربر من الاسلام 
بحجة انهم نصارى وانهم عرق أوربى وتتابعت الأحدات مكهت النتح 


سال 


عن « الحملة الصلمبية التاسمة فى المؤتمر الافخارستى فى قرطاجنه 
فی تونس ٩»‏ . 

قالت ؛ اعلن البربر سخطهم ملى الخطة الدميمة التى سلكتها فرنسا 
بقصد ابعاد الأحكام الاسلامية عن الحياة البربرية › وبلغ مدد الممتنقيں 
من أبناء القبائل البربرية اربعة آلاف رجل ٠‏ رغم كل الوسائل التى اتخذت 
لاظهارهم مظهر الراضين › من الظهير المشئوم كاف لاعملان أن تلك 
المزاعم كافية »› فهم لا ينضلون مادائهم الجاهلية على احكام الاسسلام 
وتحدثت الفتح عن ثورة قبائل البربر فى سبيل الاسلام ( حزيفة » وخيدزة ٠‏ 
وابت شعر وشين ووادى أم الربيع ٠‏ واأولاد عمران ) كلهم ثائرون على 
فمرنسسسا ؛ 


£= 

وأولت الفثح اهتمامها بمرور مائة سنة على استعمار الجزائر 
( الفتح م ۲ ص ۷۸۱ ) ۱۳۲۸ ھ ‏ واشارت الى صرخة احمد زکى باشسا 
سيخ العروبة الى حجاج بيت الله والى جميع العرب والمسلمين بمنذاسبة 
احتفال المسيطرين عليها بمضى مائة عام على استهمارهم لهسذه الأئطار 
العربية ونحو اخوانيم فى طراہلس الغرب ٠»‏ قال الله بنظر لكم » الرسول 
يتقاضاكم ٠‏ الالام يطالبكم بدموة الحجاج الدعاء لله مخلصين لرحمة 
اخوانئا » لنرحم اخوائنا بالمشرقين والمغربين وخاصة بالجزاثر وطرابلس 
فقد زلوا بتخاذلهم ويتفاضينا منهم الى اقصى دركات المذلة والهسوان 
واليوم يجتفل الغاصبون للجزائر فى البزائر برسوخ تدميم على اعتساق 
العنصر الوطنى ويتشدد المترون على طرابلس » فى طرابلس لازهاق 
الروح العربى ؛ وكلاهما ثد جعل اهل المفرب ف بلادهم عبيدا فى ديارهم › 
قولوا للحجيج بكل لسان وبكل وسائل النشر والاذاعة والاعلان » 
ان الفريضة ليست مقصورة على هرولات وحركات بل لها ذلك المعنى 
السامى البميد المرامى الذى اراد به القرآن فى ذلك الميتقات السنوى 
تعرض الجهود لثوحيد الصغوف لتعود الأمة الى سيرتها الأولى وتقيم صرح 

عظمتها الجديد على قواعد الوطن والاخلاق والدين » . 


س ۲ا س 

وتحدثت النتشح عن عمل فرنسا فى الجزائر فى مائة سئة فقالت : 

احتنلت فرنسا بمرور مائة سنة على احتلالها للجزائر ٠‏ وقالت 
الصحف اننا نود للجزائريين ان يصيوا مثلنا وان يتأدبوا بآدابنا وحيثئذ 
واحوالهم ٠‏ 

هس وتحدثت الفتح ( م ۹۷/١‏ ) عن خطر التيجائية وولائها للاستممار 
الفرنسى ؛ وقالت ان صاحب السجادة الكبرى الثى خطابا بين يدى 
الكوثتول سيكلونى الفرنسى تحدث يها عن الخدمات الجليلة الصالحة 
التى قامت بها الطائفة التيجانية لفرنسا فى توطيد الاستعمار الفرنسى 
وى سبيل تسهيل مهمة الاحتلال على الفرنسيين وفى اشارات التعثل 
الئى كائت تسببها هذه الطريقة الصوفية لمريديها . 


وتحدث الغتح عن ما اسمته ميد الرقى المئوى للمسلمين فى الجزائر : 
جاء فيها ان الجزائريين طالا احتجوا على هذا التحكم لما وقع فى ثورة 
السيد سليمان بن صندة الأباسنجى ۱۲۸١‏ وثورة السيد المقرانى والشبخ 
الحسداد ۲۸١‏ ثم ثورة ابى زيالة العلمى ٠١۷۸‏ لان المسلم الجزائرى 
غريب فى وطنه الى حد أنه لا يتمتع بالحتوق التضائية والمدئية والسياسية 
التى يتمع بها اليهود والاجانب المقيمون فى الجزاثر » فضلا عن انشاء 
الخمار انت ودور الفسق وتدمير مآذن المساجد وقبابها باآدافع . 


س وتحدثت الفتح ( م ٠٠۲/٣‏ ) عن الجراء وطن عربى تقطنه 
خمسة ملايين عربی وبربری مسلمون منذ اربعة عشر قرنا كاملة ٠‏ والأحكام 
كلها فرنسية › منها قضاة الصلح الائرنسيس ومجلس التوانين الفرئسية 
والتماليم كلها فرنسية اجبارية وبغيت كلمات الأهالى كلها فرنسية ينطقونها 
عربيسة ٠‏ 


ھ واشارت النثح الى ائه صدر فی باریس کتاب عنوانه ( فتح الجزاثر 
الدينى ) اله شانوان حول تورئيه ۴٠٠‏ صفحة تكلم فيه عن نقدم الدعوة 
النصرانية فى بلإد الجزائر رفم صلابة اهلها في الاسلام ونفرتهم من الاتصال 


I 


الرهبان رالرامبات وان 'لعالم الكاثوليگى يرئ اث نقح الجزائر الدبنى 
أدعى الى الفخر مث فثحها السياسى والمسكرى ‏ 


۵ — 
تي وتحدثنا الفتح هن طرابلس الغرب وقالت ات امتها أمة مسلمة 
تساو الي الغثاء ماين المسلمون ؛ وقالتك أثلة مذ سبعة سفوات أعسدم 
عبر امخثار وف هذا المام ( دىەسمەر ۱۹۴۳71 = ۾ ۳ا النتم ) اعدہ لرھان 
اللسمدى »> نمثذ ثقغى الايطاليون على حركة السيد عمر تشرشوا الى تنفبذ 
ا رسموة من خطط لإفنساء الشمب الطرانلسي »› ان رة الان أصسحت 
لكا للايطالبين وهم يمهدون لاء كان خمدة عدر ألو ابطالى ۾ 


ھ ونشرت الفتم ( م ۰۷۲۲/۵ ۱۹۲۱ م - ۱۳٤۲۹‏ ه ) مالا من ملام 
الطليان فى ملرابلس الغرب > بملم شنديب ارسلان جاء فيه + أن فية ايطاليا 
حمل الطرابلسيين ملى النصرانية ندريجيا فير خامبة “ وسياسة ايطاليا 
ف طرابلس الغرب وبرقة » سياءة امطدام واستئصال لمسلبى هانبسك 
البلدين » ونرع املاك القبائل السياسية وزحك الايطالبين ءلى الكفرة ٠‏ 
وقد جملوا زاوية السنوسى الكبير خمارة سكروا فيها وشربوا تحت أمناء 
مسيحى طرابلس وبرقة وداسوا على المصاحك الشريكة والتوها بين سثابك 
الخيلم واشملوها نحت القدور ٠‏ وند فنل من أهل الكفرة ٠٠٠.‏ شهيد ؛“ 
ومثلع بامراض ۷.١‏ عائلة من مائلات الاشراف “ وان ۸٠‏ ألف عربى نزعوا 
, من ايديهم بلاد الجبل الاخضر › وأرسلوهم الى بادية ( سرت ) القاحلة » 


ج 

ي وتحدقت الفتح عن الاستعمار الأوربى فى المغرب ( م ١١‏ ص 1٤١‏ ) 
فالت : ان الاس تمان الأوربي يتف مندهث.ا ابام التطور العچيب الذى براق 
حركة الجابمة العربية فانه بعد توفل الفرنسيين فى شال أمريقيا واحتفالهم 
بذكرئ مرور مائة سنة على استعمار الجزائر كان يظن ان الشبال الافريتى 
سيظلع ف عزلة عن الشعور التومى الذئ يلهب المالم العربى فى آسيا » 
ولكن الحوادث الأخيرة الثى وقعت ف الجزائر وتونس ؛ والثورة المشتعلة 
ف المرب القن اضطرت فرنسا الى الاستغناء من عميسدها في باريس 


— 1 


جاعت دليلا على ان الاحتغال بمرور مائة سئة على احخلال الجزائر وصبغها 
بالصباة الفرنسى » كان مرتكزا على خطا » مى الواقع أن ثفحة من نفحات 
الوطنية فى العراق وسوريا » كانت كافية لاثارة الاحساسات القائسة 
ا'صدور ) ثم جاءت حوادث فلسطین وثورتها فاشتعلت النار فى جمیع 
أفريتية حتى اصبح الذين لم يكونوا يحلمون قط بالخروج على ما الفوه 
من حياتهم يتظطاهرون بالرغبة فى اخراج الفرنسيين ليس من الجزائر 
وتوئس فقط بل ومن جميع أفريتية الشمالية وسرت العدوى الى البربر 
الذين حاولت نفرنسا أن توجد لهم کیانا خاصا فان هڑلاء پمجرد سماعهم 
بأنباء النضال بين الاستعمار الانجليزى والفرنسى وبين العنصز العمربى 
شاموا يؤيدون الحركة الرامية الى استقلال البلاد الأفريثية فهم يجاهرون 
علنا بان لا مندوحة عن تأسيس امبراطورية مربية تشمل جميع مقاطعات 
وآقاليم أفريتيا الشمالية ويراس هذه الحركة الجديدة النى ثبهت مرنسا 
الى الخطر المحدق بها شمباب تعلموا العلوم الحديثة فى باريس تحت مراقبذ 
اسانذة فرنسيين واول ثمرات هذا التعليم كائث محاولة جريئة الى تحطيم 
الاستعمار الفرئسى .. 


توجد دراسات هامة عن البربر وشماك أفريتيا . 
( م ۱١‏ الفقح ص ۱۲۱۸/۱۱۹۸/۱۱۹۸) + 


قي مستمى الهند وقيام باخستان 


فى اطار اهتمام الفغتح بقضايا العالم الاسلامى كان اهثمامها البالغ 
بتضية مسلمى الهند وموقف الهندوس منهم وقد فحدث السيد محب الدبن 
الخطیب ( م ٦‏ الفتح ۱۲۵۰ هھ ۱۹۳۱ م ) تحت عنوان ١‏ اليند ومطالب 
امسلمين » فال فيه : نحن حذرنا ولا نزال نحذر اخوائنا المسلمين من السير 
مع الهثادك بدو فيد ولا شرط ٠‏ وتال : ان سين بعش المسلمين ق الهزد 
مع المادل في سبيل الوطن راحعين نة عمياء غير مشسارطين على أبنا 
وطئهم فروطا تؤمن مستفبلهم مند ان رلا يخرن من وراه الا الام والتا» 
على ما فاث والوغوع في اللاسا واانةال والأهوال الخال . ولا ات 
الكامة العليا للمسامين فى الند سى ااي انرا يخوفون الونادك ينولون لهم 
ان المسلمين سيعردون الى سسلطة البند ويتولونها ابستئناها لما تولوها 
بداية » وبهذا كان يشتون البنادك على المسلمين ويصدمون الوحدة الهندبة 
والآن عندما صار الهنادك س ذوى الكلية العليا فى الهند أخبذ الانجليز 
يخوفون المسلمين من مشرو اسنفاذل يمير فيه الحكم بايدى الهناداك 
على حسين لا يبقى للمسلبين ملجا يلجأون اليسه اذا مسفئهم الأكثرية 
المجوسية . نحن نظن أن التوفيق بين الفريقين فر مسستحيل لو خففت 
الهنادك من غلوائها وذلك بان يكرن لأعالى البنجاب والبنغال والسند 
حق, فى أن برتضوا من ثرارات الجاس الهثدى المام ما يرونه ماسا 
بمصالحهم وآن يلوا ما يوافقهم + وأن تخون تلك البسلاد مستقلة بحكمها 
الآ اذا هجم علیپا عمدو أجچنبى عن الهند من الخارج يتحتم على جيوش 
جميع البلدان الانضمام الى الجيش الهندى لدفع العدو » . 


س وتحدث الشاعر الأسلامى محمد اقبال عن تأثير المسالة الهندية 
على مسلمى الهند ( م ) أشار يها الى موقف مسلمي الهند من حركة 


جه ۲ ت 


تحرير الهند › ففى حركة عدم الثعاون التى بدات سنة ٠۹۲۰‏ كان مق الذين 
قاموا بها وقبض عليهم وزجو! فى غياهب السجون فى أثناء القيام بهسذه 
الحركة ۸۰/ من ااسلمین رحاول المسلمون جمد طاقتهم ۱۹۲۴ ۱۹۲۷ 
أن يتفاهموا مع المندوس معتدت جملة متمرات وكان موضوع الافلبية 
الاسلامية فى مقاطعتي البنجاب والباغال هى الصخرة التى تتكس دندها 
هذه الاجتماعاتث بى 


وكتب السيد محب الدين الخطيب [ م “ سنة ٠۹۴۳‏ ص ٥١١‏ ] 
مالا هاما عن وضح السلمين فثال : فى المند مكرة خبيثة يسمى لنشرها 
عباد البقر ويتنعون انفسهم بصحتها وشرورة تحقيتها وعى أن البرهمية 
هى دين الهند الوطئنى وان مسلمبى المنسد صباوا عن ملة آبائهم الاأولين 
فيجب ردهم اليه بكل وسيلة واذا كان الحسكم البريطانى الحاضر يحول 
دون استعمال اساليم؛ القسوة فى تحقبق هسذا الفرض ميجب أن يكون 
تحتيقه من ضايات الاتدلال ؛ وقال ان نجاح المنادك فی تکئي. ٠۷٣‏ ملبون 
مسلم وارجامهم الى عبادة البقر لولا ان القذهم الله وتمكن من هدايتهم › 
كتب راجيال المندى كتابا من الرسولك ( صلى الله عليه وسلم ) هاج له 
مسلمو الهنسد وفضبوا وقدموه الى المحكية » وقامت المعسارك الدموية 
فى المسدن الكبرى بين المسلمين وعباد البقر :. واشمارت النتسح الى مبلغ 
الظلہ "لذی حاق بہسلہی الھند ولیعتبر بما جری علیہم فی کشمر فی المدة 
الأخيرة ٠‏ افلبية مسلمة والتيادة هندوكية فهم يمتعونهم من خطبة العميد 
فى امسجد الجامع » ويحكمون على من يذبح منهم بقرة بالسجن سسبع 
سفوات » ومن اراد ان يدخل فى الاسلام من الولنيين تصادر الحكومة أمواله 
وتنتزع منه زوجته واولاده ب 


ومن ذلك كائوا يلقون امصاحف على الأرض ويطؤونها نعالهم ء 
تلك هى امه غاندى التى يطلب منها المسلمون ضبائات على حريتهم الديئبة 
ويتولون بكل صراحة انهم لا يأتمنونها على مستقبلهم . وتنالف الهنسد 
من ٠١‏ ايالة » تسع منها مسكونة باكثر من مبدا الهنادك وخمس مسكدنة 
تأكثربة المسلمين فالمسلمون يريدون أن بكون لهم الأمر فى الايالات الخمسة 
الاسلامية مدة ؛تموا فيها لللتهم محاكم شرعية ومدارس ذات مفاهيم مستمدة 


¬ ا س 


التسع » ومن التب أن المنادك يراوفون ويخادعون للتخلص من اتد-ائ] 
صریح ف هذا الاي K3‏ 


عقد مۋتمر نسملا ۱۹۲۷ وقد شهد العالم باجمعه على غاندی فى متم 
المائدة المسستديرة اله هسو الذى رلض الاعتراف للمسلمين بحتوقهم »› 
ولا وفتق السلمون بين !لاتليات المندية كلها لاجتمعت كمنها وجامت تطالب 
الأترية الهندوكية بحتو الاقليات حاول الناسسك غاندى ان يلقى بذور 
النسقاق بين المسلمين والاقليات الأخرى ء ان فاندى احد الهنادك وهو على 
رايهم فى الخطة التى اختطوما لانفسهم نحو الاسلام رهم ماتدون العزم 
عنى العمل بالوسائل المشروعة وغم المشروعة لحمل الاجيال الآتية 
سن مسلمى الهند على العودة الى مبادة البقر وهم يظنون ان هذا فى مندزل 
آیدیهم ویغریهم باعتقاد هذا الظن ما يرون من انخسداع پعض پاب 


المسمامین بهم » .. 


وتداولت المتح قصصا كثيرة لأحداث حدثت فى اضطهاد المسلمين “ 
ومن ذلك ينعتد حكم الاعدام فى المسلم الغيور عبد القيوم الذى تتسل 
نى المحكمة الهندوخى البذىء الذى الف كتابا شتم نيه سيد الخلق محمد 
صلى الله عليه وسام فلما رأى عبد القيوم ان أنظمة الهند لا تعاتب هذا 
انهندوكى اللعون بعتوبة الاعدام وهى اقل ما يستحته » ضحى بنفسه 
وقتله فى قاعة الحكمة على برأى من الجميع . 


ص واشارت الفح الى تعصب البشنيين وقيام المسلمين بتاليل جبهة 
أهلية للدشاع عن أئفسهم كما اأشسارت الى الاضطرابات ااعلائئية التى 
لا تنقطع بين المسلمين والوئنيين فى الهند ٠‏ وخروج الوثنبين بمظاهرات 
سدائية بموسيقاهم وترودهم بمسجد المسلمين فى وتت الصسلاة لمضايتتهم 
والنشويش عليهم واشار رئيس حكومة كائبور الوطنية الوثنية بما قام به 
البوليس لكبت عواطف المسلمين ولم نشر الصحف الوثنية على بكرة ايها 
بكلمة واحدة الى هذا الحادث الذى ادمى قلوب المسامين جميما فى كانبور 
وهم يسامون فيها اشد اأنواع الذل والهوان » بى 


وكائت هذه الأحداث مدعاة الى اعلان المسلمين اتامة كيان مستتل 
لهم هو دولة پاکستان .ى 


۸ ست 


اي واشارت النتح ( م ۷ سنة ۱۹۲١‏ ) الى أن مسلمو الهند يتفدمرن 
ثحو اهدافهم السياسية » فقالت ان فكرة باكستان كانت املا من الآمال 
النظرية قبل الحرب الأخيرة ولكن ثبات بولانا محمد على جئاح وشدة ايمانه 
بهذه النكرة ادى الى تجميع مسلمبى الهند من حوله ء وما زالت الرابطلة 
الاسلامية تتسع وتتوى شوكدها حتى صارت ممثلة لمسلمى الهند بأكثريتهم 
الساحغة مائة مليون من مسلبى الهند فى صف زعيمهم جناح ٠‏ وتحدثت 
الفتح عن العقبات المثارة فى طريق تحتيق نكرة اسيس دولة باكستان 
الاسلامية .. 


ع وقالت الفتح : ان باكستان معناها ( الوطن الطاهر ) حروتة 
الكلمة متقطعة من أءماء الأقطار الاسلامية الخمسة النى يراد تاليت المملكة 
الجديدة منها ( بنجاب ء شاور “٠‏ كشمرر ء السند “ بلوجستان ) اكثرية 
اسلامیة تتہثل فی ۹۰ ے مناطق ۵٥ر‏ ۰ 


چ وتحدثت الفشع من ثيام دولة باكسنان اللى انفردت الفتح من دون 
السحف الاسلامية فى ارج الهند بنشر البيانات عنها قبل الحرب وف خلال 
الحرب وفى كل مناسبة › وقالت ان هناك مائة مليون من مسلمى الهند 
وراء محمد على چناح ») المسلمون ينادون بانهم امة استكملت عتامر 
الحياة ؛ واسباب الوجود الى والدولى وانهم بأبون أن يكونوا أقلية في كياب 
تغلب عليه الوثنية » وثالت ان الأقطار التى للمسلمين فيها اكثرية منجاورة 
ومتصلة ببعضها مع بعض نهى صالحة لان تقوم ايها الدولة المئنشودة » .ى 


اولت اأفت أهتمامها الوأسع بقضية مسلمی آندوئيسيا وجپادهم ف 
بيل الحرية وكشفث عن الصراع بين دعاة القومية وبين دعاة الاسلام ٤‏ 
وقد نحدثت الفتح عن ( النضال ) بين الحركة الديثبة والوطنية الحرة › 


فكرتان احداهما تقول بوجوب انهماض تومية اسلامية مثبتاً يكرن 
جزءا مهما فى بئاء الجامعة الاسلامية التى هى الوسبلة الوحيسدة لاعلاء 
كلمة الله » وئيل سسمادة الدارين . والأخرى تعمل على تاأسيس قومية 
محلية لها ميزانها الخاصة وامانيها الخاصة على أن الفكرتين يتفتان فى نقطه 
واحدة هى استقلال اندونيسيا . الغكرة الأولى قام بها رجال نفخ اله 
فى نفوسهم روح العزة والايمان ومع نشاط الحركة التبشرية فتد عرفوا 
ان الالام هو القوة الفمالة فى انهاض الامم المستضعنة فعملوا لاجسل 
هذه الفكرة الى تاسيس جمعيات عدة منتشرة فى الجرائر الأندوئيسية تعنى 
بکل ما من انه حفظ الاسلام واظهار محاسنه من اصدار جرائد والناء 
بحاضرات وتاسیس مدارس وبناء مستشافیات وایجاد ملاجیء للأيتام 
وتاليف فرق للكشائة » واهم هذه الجمعيات ٠:‏ 


سوکیمان ,+ 
ي الجمعية المحمدية التى كان لها من المدارس ما يزيد على خمسمائة 
مدرسة بين ابتدائية وثائوية وچرائد ومطابع ومستشغیات وملاجیء للأيتام ۰ 
اي الجمعية الأحمدية ب 


وقد زادت الجرائد عن ست عشرة جريدة ( شهرية وأسبرنية ) 
ومن النتظر صدور چريدتين يوم‌يتين نف 


-. ھا 


النكرة الثانية : تعد .وسر المتعنمين الذين تخرجوا من مدارس خالية 
من روح الاسلام محجوبة در ور الايمان نتولدت منها جمعيايت وطنية ؛ 
وهم يعلنون الحياد بين الاديان فى سبيل نوحيد الامة الأندوئيسسية النى 
آکثریتها مسلمین ی 

وتتكون ايضسا من ملت الديائتين البوذية والنصرانية ٤‏ وقد تبين 
ان الزعماء المتلاهرين بالحيا. و احثرام الآديان ملاسدة يسعون فى هدم 
الاسلام الذى هو دين الأكثرية . 


ا ص 

وف مۋنہر الاستشراق ف لیدن ۱۹۲۲ التی احمد پلائریح خطابا 
شال فبه : ان وزير معارف هولندة قال ان مولئدة ام تتصد فى التبط 
بأطراف اسيا التجارة والمكاسب المادية فقط ٠‏ بل قصسدت بذلك نشر 
حسسنات الدين المسيح ومن بث أن الوزير تلا خطابه بالفرئسية ففسد 
امجبت جدا پهذه الجملة لأنها دالة دلى صراحه وشهامة وأئفة وايتعساد 
عن الرثاء وقصد الى الغرض على سوا ربروزسا من فض رجل رسممى كهذا 
من رجال الدولة الهولندية فى بحفل عظيم كهدا ا . مثا ولا سيا اذا كان 
المعل برافقا للتول فان البعثات الديئية النبشيرية بالثة الجزاثر الاندوئيسبة 
ن اقصاها الى أقصاها ٠‏ وقد نصرت الي الآن سددا كبي.ا من المسلمين 
ولاسيما بن فقرائهم وایتامهم اقل سا فرروه به بانة ألف نسم ولا سك 
آن الحكومة الهندية نحمى عذه الردسسالات الدينية ونجدسا فلا جب 
ان وجدت الرسالات البشرية نحت جناحها النجاح الذى نرجوه ٠‏ ان رزير 
حخومه عولندة يجاهر بعمل حكومثه لخدمة الدين اليسيحي امام معسيل 
امنظم فيه ألف أستاذ ف جميع أمم الأرض من بينهم ٠١١‏ بسلما وذلك 
ف ١‏ سبنمبر ۱١١١‏ ف القرون الوسطى وما كانت هولندة دولة رجعيس: 
ول متأخرة عن المائيا وانجلترا وفرنسا إل هى معهن الكتف مع الكت ر 

ق زتحدنت الفنح (المجلد ألسادس ) عن اضطهاد الدين الاسلامي 
سنت حڪم هولندا في اندوئيديا » قال : نعصب المهولنديين على الدب 
الاسلامى فهم يكفرون بمبدا حرية الأدیان پل انهم ينضلون دين پوذا الجاحد 


وأ - 


لأنبياء التور ١ه‏ علی دیں ضیف اسز ۔ لچ ر لاد الانہہاہ ر انث ام وداڈهة عليزم م 


وقد مسوا فتاةسرئية روذية بن ان تون ساي اعرد الي المدكهة 
ليسيعوا تولها واقرال البوذية ف اسا رحاوةا! تل! ال المين 
ومنعها من تحقيي رغبتهاا وم اساداث :ا ١د‏ واب سو دا :حلجت المحكة 
بلسجن ملى المسلم الذى اهتدت الاثاة الر. الاساا بارشادهء لى أن هذه 
السينية آرادث آن سی سی ب سيس س دت ۲ ران لحموما 
ولتبجحوا بكلمة حرية الأديان و كانت تيال ملرها اليدابا ١‏ اناا ب 


کت 

وتحدث الامير شكيب ارسلان عن القومية والاسادم ي أندونيسيا 
لم )٥۷۸/١‏ فقال ان‌المبادىء القومية الأندونيسسية التى ستذرض بذلك‌الوطن 
بز عمھم ھی غفاپة ہا تېتغيه هولندا مناك وان مذه هى الأسنية الت تحلم پا 
ر قديم الزمان حنى تتسدع توة هؤلاء الخمسة رالارسين ملين بسطم ‏ 
الذين نحت بسلطانها ونتدكك روابطمم ۰ ولو كان هؤلاء على شىء من الاطلاع 
اكانوا قرار! كلام المستشرق الشسهي والسياسى التفريسى : سسنوك 
عرونجه الهولندى ١‏ اضر الهولنديون بسياسة اندونيسيا والأسلام الذى 
يدذر را على مولندة من خطر هذه الرابطة الاسلايية ولا يجد ليسا ملاجا 
الا احياء القومية الاندويسمية بازاء الاسلام › فالقوبية الاندرئيسية لا تولف 
عطرا اكيدا على سولندة الا اذا كانت راجعسة الى الجامسة الاسلامية 
رلهذا نجد الطبيب السياسى الهولندى ياسسمر بقومية أندوئيسية مجردة 
ين الاسلام بل مقاومة له ب. وقال : اذا ارتلعت العثيدة الاسلامية من الوسط 
ماية قو معلوية بقيت للوطنية الأندونيسية رأى مرجح لائيسة الجاوي 
على مدئية هولندة , 


رادا ارتسع الاسلام س الميدان يعود بن العبث اس يدال الوطئيسه 
لاندونيسسية بالوطنية الهولندية ويسصسي الندماج فى الهولنسديين ي 
نماما هو آصح الآراء فالاسلام وحدةل ثل هذه الشسعوب هو الحصن؛ 
الحصين الائع من الانهيار وامادة الوحدة المائنعسة من الذوبان لذلك دولك 
الاستعیاړ لا تکړه شیا ولا تخشی شیا کالقړآن .. 


YIN «“ 


هي وأشارت الفتع الى أن الأمة الأندوئيسية أمة تلذت دين الاسلام 
على يد دعاته ہن عرب الجئوب ۔أخذت بمذهب الامام محمد بن ادريس 
الشافعى :اغتبطلت به ونبغ من علبائيا الأئمة فى الشريعة والاتنياء 
الصالحون المؤمنون بان «ذه الاأمة لن تقوم دولتبا الا على العطاء للاسلام 
وذحتری سنه وا.ء : ..ے. دولته فی آدوار شوته والتعاون مع اعله . 


ن وأشارت الءت الى الخاطر التى تواجه الاسسلام فى أندوديسيا 
رہ ت الفقح دں 0۰) ؛ فکثبت تحت عنوان « الاسلام ف اندونیسپا مهدد من 
ابنائه وبئاته ٠‏ لاعحد كدالب أندونيسيا : الت ان الادسلام أصبح عرضة 
لہچمات متواسلة وائتقاد بن أبناء وطننا ائئسهم ١‏ الذين يدعون اتهم زعماء 
وطنيون ليطعنون هذا الدين على ملا من الجياهير وملى صفحات الجرائد > 
ومن فولهم ان كل محثويات الدين لا تناسب العصر الحاضر وعلى المسلمين 
الأندوئيسيون الا بتخذوا من بلاد المرب قبلة لهم وان المراة الاندوئيسية 
صارت مهانة بعد دخول الاسلام الى بلادنا » وقال ان زعماء الحزب الوطنى 
الاندونيسى بزمابة سوكارنو يطلبون اليه احتواء الجمعية المحمدية ليسهل 
اتحادها اليهم » وشال ان سوكارنو يعلن تعظيم رؤساء ديانات الشرك مثل 
کرشنا وپوڈا ب 


ي وتحدثث الفئح من حادئة الحاد كبرى فى أندونيسيا ( م )۷/١‏ ) 
وفيها طسن ريح على الاإسملام ي 


واشسان الى انهم يدعون الى قوميسة محررة من الأديان “ وقال 
ان الوطلية تحت اقتران ذلك بالدين الاسلامى حيث انه دين غالبية الابة 
الأندوئيسية وتر.ى الى تطبيفه على الحياة نطبيفا عمليا ٠‏ 


وقاك ان مذان المبسدآن يسودان البلاد ولكل منهما انسار واعوان 
ولكن هناك الغلر فى ههم النظرية التوبية والتهجم على الدين › وهو ناتج 


ا 
ةوقال 4 وم راغا اترا الرطنية فى ا يدبا ودرا 
لحردها ولا لى ا فة الت وان ل جا و الاج 
لا نوانتپا على ما قد يصدر من بعضیا بن نهجم على الدين الأسلامى . 

وثال ان ساك ناحية من نواحى الفما بوجودة نى زعماه م رة 
سوربايا » أنهم يجهلون تعاليم الدين الاسلامى الحايقى ١‏ مع أنهم مسلمون 
وابئاء مسلمون » وذلك راجح الى تفرجهم من المدارس البواندبة الحكومية 
ومن ذلك هجومهم على ما والح ووصفه بالدنم اأءربى , 


ولقد عملت اللةء, على الاهتمام بمختلف تضايا المسالم الاسلامى. 
وقديت فى ذللك الشسان د صيلة ضخمة تذارلت مناطق متمسددة ومن ذلك 
ایسا اولت اعت اما بسلهی ترکستان وعلاتتهم بالصین ( م ۷٥٦۹/۱۱‏ ) 
كما اشسارت الى مصارباً الأديان ف روسيا وقيام حكومة السوئيت ١‏ م )/ 
۹ ) باملاق 1۸ سسا اسلاميا فى حملة لمحاربة الأديان “ وقد أصدرت 
#انوتا ينظم الدمل على ءتاربة الأديان ويتيح الدعاية للالحاد فى حين انه يحرم 
كل دعوة وثئية ويماتب من بترم بها وبهذا التانون أصبح من حق الحكومة 
ان تسحب الأطلفسال من رالديهم اذا علمت انهم يلقلونهم مبادىء الدين ؛ 
واغلاق المعابد وتعويلها الى قامات للسينما ونوادى للملحدين + 


اس وتحسدئت عن مسلمى المجر ( م ۱۹۴١‏ ) وقالت ان بلاد المجر 
کانت جىزءا من الدولة العثمانية وکانت پبودابست مرکرا اسلاہیا مظیما 
وکان فیها مساجد ومدارس وعلماء ومدرسون وشیخ اسلام » فے آن 
معاهدة تريائون التى فغرقت وحدة المجر مزقت وحسدة المسلمين المجريين 
حيث اصبح اكثرسم فى الخطة التى خرجت من نصيب صربيا والتحق منهم 
عدد فلیلی بالنیسا وہقی نحوا من ٠٠‏ نسمة فى مملكة المجر + وقد انقطع 
الاذان فی بوادبست بد مرور ٠١١‏ بسنة ونحدد الآن لأول مرة ف ٢‏ افسطس 
سنة 441 بم 


اس ودعددت النتح عن احوال المسلمين فى جرائر النليبين ( م ؟/ 
ص ۲۴ / ۱۹۲١۹‏ ) رأشارت الى ظاهرة اضمعلال لغة العرب بين اهالى 
بجاوة وسومطرة ( م ٠١‏ ) وقالت ان هئاك ۸٠.‏ النا من سلالة عسدنان 
واتحطان ٠‏ وان هناك عوامل سياسية واجتمامية نتضافر وتتدافع على 
مهاجمة اللغة العربية وبدا غلبة اللغة الملاوية واللغسة الانجليزية على 
المسلمين واشمارت الى وئيقة خاصة بالعراق فقالت تحت هنوان ك 


a RTO 


ثمن الفساء الانتداب ف العراق : 

قالت : طلبت جممبة الأمم أن يضاف الى الماهدة كل ما يكئل راحة 
المبشرين ويضمن تبسيط الاأجانب ويحفظ لهم استمرار استعبادهم للوطنبين 
بالامتيازات الأجنبية كما تضمن لطوائف الأقليات اسستمرار تلوتها على 
الأكثرية * 


س احمابة الاتليات الجنسية واللغوية والمذهبية حماية فعلية :+ 


۲ س الحقوق والامتيازات المنوحة للاجائب فى بلاد الشرق الادئى 
وحمايتها التضااء التنصلى والحماية كما كانا مشررين فى مهد السلطة 
المثمانية ومقا للامتيازات الأجنبية والمادات الرعية :م 

۲ س حماية املصالح الأجنبية من جميع الوجوه القضائية والدئية . 

> س حرية الفكز وحرية المذهب وحرية التعلم الدينى والدنى وحرية 
البعثات من جميع المذاهب ء 

ه ‏ الحقوق التي نالما أصحابهاً فى عمد الانتداب بأى طريقة 
مشسروعة ( م ¶ ) ب 


۾ واشضارت الغتح الى مشروع سسوريا الكبرى الذى كان مطروحا 
عام ۱۹١‏ وفالت انه بشكله الذى يتقدمون به الينا معنا تثبيت اقدام 
اليهود في فلسطين سياسيا وعسكريا باقامة دولة لهم فى شسطر منها 
وهو الشمظر الخصيب ومعناه أيضا اتمام مهمة الحروب الصليببة باستقرار 
انجلترا فى مديئة بيت المدس والبقاع التى جندت حملات الصليبيين الفديمة 
لاجلها ثم الضحك علينا باضابة بعض الجبال الحجرية من فلسطين 
الى المستعمرة البريطانية التى تسمى شرق الأردن وشغل الكار المسلمين 
والعرب من هذه النفمة الخانغة القاللة باقامة مملكة تسرى فيما اكام 
مستعمرة الاردن شرثية وغربية على جمهورية سوري! بمد ان انعم الله عليها 
بالاسىستقلاى ب„ 


يم وتحدثت الفتسح عن فرقة النصيرية »؛ جيك ورد اول ذكر لهسا 
ف ( مجلد ۷ ) نة ۹۲۲ يتو شيخ الاسسلام أبن نيمية ٠‏ انه ما وفعت 
حرب بين الصليبيين والمسلمين أو بين الكفار - كالتتار - والمستلبين الا كان 
اللصرية فى جيائب اعداء الاسسلام يحاربون معوم ویدلونهم على عورات 


۷ س 


السلمين + وفى الحمينة ان النصيرية كذلك انوا منذ وجد مذهبهم الى اليوم 
لم يشذ عنهم الا الشيخ صالح العلى ف ايام استقلال سوريا بين زمن الهدئة 
ودخول غورو مدينة دمشق ٠‏ وفى ظروف اللماهدة التى تحل محل الائثداب 
بين سوريا وفرنسا فان السنيين من سكان اللاذقية وأطرافها كانوا يميلون 
الى الانضمام للوحدة السورية ولكن النصيرية الذين كائوا دائما البا على 
الاسلام مع كل من ينقض سلطانه كما رآهم ابن تيمية فى الحروب الصليبية 
وكارثة النتار ما زالوا سائربن على خطتهم القديمة وف موضع آخر قالت 
ان النئوذ الإجئبى فى سوريا يبتع خطبساء المساجد من الامر باللعروف 
والذمى عن المنسكر اء 


۾ وف فمل موسع تحدت‌الفتح عن أن‌النصرية : لا برالون كما انرا 
ذ. جروت ااجليبيين قالت : التتبع لتاريخ اللمسرية ف سوريا يري فبوم 
اءر انا لكل من يشا الاسلام من اهل الديائات الأخري ومن لا دين له 
عند طف . سيل الثثار من جند هولاكى ملى العراق والشام وبلاد الثرة. 
الادنى وصار بهم العمران خرابا كان بض الاصيرية من أعوانهم وش حرود 
المليبيين كانث جماعة من النصيرية فىصفوفهم تناوىء مهم الالام راجلا 
ولم نرهم خالفوا هذه السنة الا مرة واحدة ايام الحكم القنصلى فى الشام 
حبث ثار الشبخ صالح الملمى ثورته الماسسهورة على الاعتسسلال الفرنسي 
فحمد له مواطنوه السوريون هذ+ الحبية وسجلوها فى ديران الاثر وتمئوا 
أن يستمر القوم على هذه الخطة ليكون ذلك بدء عهد جديد تتضامن فيه 
جميع القوى لدفع اذى الغرب عن الشرق ولكن هذا الشفوذ المحمود 
من الشيخ صالح العلى ما ابث أن اناثضى امره وماد اكثر النصسييين 
او العلويين الى موالاة الأغيار ورالانحياز الى جائبهم فى كل ما يؤذي اللة 
ويشق مصا الجماعة ويثبت قدم الاجللال الأجنبى فى البلاد » يقول هذا 
عشية ظهور اله جديد فى النصيرية وضع نفسه فى خدمة دسائس الاستعمار 
الفرنسى مؤتمرا بالاشىارات الصادرة اليه من الكابتن « بلوذديل » رئيس 
الاستخبارات الفرنسى الذى حرك الأشوريين قبله للأاذى والفسساد > 
وهذا الاله النصيرى الجديد هو سليمان المرشد الذى سرعان ما وجسد 
عبيدا فى طائدة يهولونه ويوثئون جانب الأشرار من اعسوانه هم ملالكة 


۷ 


وحوازيذه * هذه الخْطة التى اعها الإشرار من ابئاء الظائفة النصبرية 
آطممعت فيه کل عمدو للعروبة والاسلام ٠‏ 


اذا تت لم نفع مضر فائما برجی الفنی كيما بضر ويننع 


وتحدثت الفتح عن التيجائية الطريتة الصوفية واشارت الى 
ما نسب للشيخ محمد الحافظ التيجانى فى عين ماشى وما نشرته الصحيئة 
الفرنسية من التعاون مع الفرنسيين وقالت : نتمنى ان لا يوجد على وجه 
الأرض مسلم واحد يفتخر بالمعاونة على تقليص ظل الحكم الاسلامى 
عن وطن آسلامی .. 


ولو أن قومی ائطتتنى رماحهم نطتت ولكن الرماح اأجرت 


۾ واشمسسارت الفتسح ( انطس ۱۹۴۳۹ ) م ٠١‏ . الي أن اللاك 
حبد العزيز آل مود منح اسثغلال الزيت فى منعاغة ۸٩‏ الف ميل مرب 
ق الاحساء لشركة اسئندر أوبل فى كاليهورنبا مقابل ۲٠١‏ الف جنيه فضا" 
عن ملغ اضاق کل عام ( ٥٣‏ الى جنيه ) ورثض اعحلاء هذا الامتيازر للدول 
الاوربية وفضل الشركة الأمريكية لانها ليست لها خطط سياسية فى الملكة 
العربية السعودية . 


ھچ واشارت النثح (م ) الى أن « مید الله قیلبیی ) الجاسوس 
الذى اعلن دخوله الاسلام لما صدر تقرير اللجنة الملكية البريطائية فى تحقيق 
قضية فلسطين راملن فيه جنوح بريطانيا الى اعملاء اليهرد سسيادة وملكا 
على جزء من البلا المقدسة التى يملكها المسلمون وهى وطن طبيمى لهم 
من أحثاب أعرق فى القدم مما للائجليز فى الجزائر البريطائية جنح الحاج 
عبد الله قيلبى ألى الجانب الذى فيه المصبية للأنجليز علي الجانب الذى نيه 
العضبية اللتتججلين ماعن اتشان اماد الود هذه االتتيادة 
على لك الو من الولن لزب الشادى وقال اندرا ن ملم 
ملك ايطاليا فى الحشة نماما بحق الفح لقد تہارضت بريطائية فيلبى 
مع اسلامیته ى هذه الموجة ب 


ڇ وف مواضع سرة داعت الشن عن الاسلام : 


وجهت نداء عام الى المسلمين فى المجلس الأعلي ف الثدس عن ضرر 
المدارس الأجنبية وضرررة النعليم الاسلامي . 


ا 


ودعت الى و کین الرآی الاسلامى ددر حیك التربية والتعليم وقالت 
ان اتوحيد الدين والتعلبم يكون المسلمين تكوينا اسلاميا محمديا قرآنيا 
كما كان سلهنا المالع . 


وكتب فى محاربة دعوى التصوف الكاذب باسقاط التكاليف الشرعية 
ثم التاويل ء والةرل بان للقرآن غظلواهر وبواطن .. 


وگقبة يدول : ان البلاشدة والتيمروت الروس متدابروت قي گل شيء 
ال ل خث المئام الاسلامية ‏ 


وألتمار الي أن كل لر من ادطار المالم العربى فبه صراع بين الوطثية 
والاملامية ‏ وقال ان موطن الفمف ف الوطنية اأصرية الها لإ سلاد 
الى تراث الشرق والاسسلام م 


واشارت الي أن الخرب امنيد ملي مةامارة الاسلام في اأشسياه 
كدر ة #اعتمد فابليرن ٣اي‏ غقه الامام مالك فى قائونه الذى خلده اكثر مما خلدده 
افتصاراته والحبشة مم ١٠ا‏ هو معروف من حالتها المذهبية اقتبست قائونها 
« قناففوسس » الممول به ان من كتاب ١‏ الطبيه » فى فشه الشاممى 
لأبي اسحق الشرازى والذى قام به القسيس القبطى أسعدى السنشال 
وكلمة تنا اموجودة فى اسم الغائون ماخوذة من كلمة قناوى . 


واشارت المت فى بحوث مظولة الى المؤتمر الاسلامى الى مقسد 
فی الفدس رجب ۱۲٠٥١‏ رالذی ضم مندوبو ۲٢‏ اطرا اسلامیا ھی ترکستان 
الصيئية » تركيا » تونس » جاوة » الجزائر ٤‏ الحجاز » روسيا ٠‏ سوريا › 
سيلان ؛ شرق الاأردن ؛ ارابلس الغرب + المراق ١‏ فارس ؛ فلسطين › 
قانقاسيا ؛ لبنان ٠‏ مصر ١‏ المرب الأقمي ٠‏ نيجيريا » الهمند ؛ اليمن “ 
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اھ واشار ت انتم الى جابع كتسارة ١‏ احد الجوامع الاسلامية 
في الجزائر الماممة الذي حوله الاستمار الفرنسى الى كنيسة وردسع 
المليب علي مآذئه ویسمی الآن كاادرائية ( م ۱۹۳١ — ٦‏ ) ب 

ومن حسن الحظ ان هذا المسجد ماد مرة اخرى الى الصلاة والاذان 
بعد استقلال الجزائر وقد أدي كاتب هذه السطور السلاة په مام 1۹۷۲ 
کما مادت کل مساجد الجزائن .. 


الفصسل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الفالف 


الفصسل الرابع 


قا الاسلام ۱ کر ى 
: التشريع الأسسادي, 
: التربيسة الاسائمية 
الحتمع الاسسسلاهي 


: الوحدة الاسلامية والقوميات 


الفصل الأول 
التشربع الاسلامى 
ت 
اولى اليد محب الخطيب اهتمامه الواضسح والاكبر بالتشريع 
الاسلامى فى ظروف مليئة بالظلمات والتبعية والدعوة الى الحكم بكتاب اله 
ولكنه كان رفيقا فى الدعوة متانيا > ينتهز الفرص للتعليق على الأحداث 
وبحاول ان ينسح مجالا لما أسماه ( الاسلام الاجتماعى ) وكائت أحداك 
ثرکیا فی هذه الفثرة ( ۱۹۲۸ وما بمعدها ) هى الحافزل على الدفاع عن 
الشريعة الاسلابية بعد ان حجبث فى دولة الخلافة وحل محلها القسائون 
الرضعی ۰ وکائت مص قد سبقث الى ذلك قبل ثلاثين عاما ويعد الاحتلال 
البريطانى وانشاء المحاكم الأهلية على ثمط الحاكم المختلطة وكان الهجوم 
على ما قامت به تركيا من العنف فى مهاجمة الشريعة الاسلامية واعداد 
قائون مدنی عرف پبطل حکم اله فی کل شىء حتى فى المراث والزواج 
وغيرها ؛ دافعا الى التعريف بمطلمة الشريعسة الاسلامية ٠‏ ورحمتها ٠‏ 
وقد توالت الأحداث ففتحث الابواب امام الثضال من أجل الشريعة 
الاسلامية » ففى المجلد الأول يتحدث عن خطوات تركيا ويرد عليها ويفند 
الأخطاء التى تنردى فيها بابطال الشريعة الاسلامية وف المجلد الشائي. 
يتحصدث عن ( صلاحية الشريمة الاسلامية لكل زمان ومكان ) ويتول 
ان العدل لا یختص به زمان دون زمان واقامته لا تتوقف على وشت دوږ 


وقته . 


ثم لا يلبث أن يتحدث عن الدين والدولة فى انظمة الحكومات الحديثة 
) 1۹1۸/11/۲۰ ) فيقول : ان المسيحية بالمعئى الذى دعا اليها المسيح 
یوجد ف اوربا وأمریکا من يستطيع ان يتتيد بها وان يزعم صادقا انه تابع 
لها ¢ ما الاسلام فهو دين السمادتين : سمادة الدئيا والآخرة ٠‏ ولا كائت 
يه هذه المزية التى بفترق بها من النصرائية كان من الطبيمى ان يمتاز ايشا 


٣۱ 


بان تشريعه قائم على أساس مبادىء الدئيا والآخرة ومن هنا كان التشريع 
الاسلامى منصلا بشئون المسلمين الدنيوبة كما هو متصل بشئونهم الأخروية › 
ومن هنا كان الاسلام دين وعقيدة وعبادة وحكم وهذا ما قام على عبد الرازق 
لاتكاره ٤‏ زاعما أن الجهاد ليس مبادة اخروية ومن ثم ليس هو من الاسلام 
وزعم أن الحكم الاسلامى ليس عبادة ومن ثم لم تكن الامامة من الالام 
وزعم أن نظام الارث ليس عبادة ومن ثم ليس هو من الاسلام وهو بين 
آمرین ٤‏ اما ان يكون لا يعرف الاسلام فلا يستحق اسم مالم او أن يكون 
الامر كبر من ذلك » فالدول المسيحية اذا جعلت الدين مقصيررا على 
العقائد والعبادات لم تجعل لذلك علاقة بالحكومة » بعد ان علمنا ان 
المسيحية جاعت للآخرة فقط لا للدنيا › ولكن الدول المسيحية تفسها 
لم تقطع ملافثها الحكوميسة بالدين كما يريد القوم فى ثركيا والامفسان 
أن يعملوا . أن الحكومة الفرئسية أدخلت فى ميزانيته_ا اعتمادات مالسة 
للجمعيسات الديئية المسيحية » ولاسيما الكاثوليكية التي تقوم بالتتشر 
فى البلاد الشرقية مثل الفرير واليسوعيين » . 


2 
ويواصل السيد محب الدين الخطيب الحديث من نظام الالام 
( ربيع الأول ٠٠١‏ ) فيثول ٠‏ ان الذين يتولون الاسلام دين ديمقراطىي »› 
الاسلام دين اشتراكى » يلوكون بالسنتهم هذه الكلمة او نلك ولا يعرفون 
من الاسلام الا اسمه لائهم يعيشون فى عصر غلبت عليه صحافته ومطبوعاته 
ومدارسه وممعاهد يملكها الأقوياء من امم الغرب ٠»‏ فثقفث ازكياء المصر 
بثقافة أجنبية عن الاسلام وثاريخه وسئنه واهدافه وغلبت على محاكم 
المسلمين واساليب حكمهم ضواغط الاستعمار فى عشرات السنين الماضية 
فلجاوا الى مذاهب الأمم اللاتيثية فى فتهها ومعاملاتها ومماطلاتها وغلبت 
على سجايا المسلمين عوامل الساقة والحرمان بسب انحطاطهم الاتنصادى 

والصناعى فتشربوا بمساوىء الأخلاق . 


ويتساعل السيد محب الدين الخطيب : كيف يثبين ابناؤنا المبتعثون 
فى جامعاتنا حايشة الاسلام وهو غريب في بلاده من البيوت الى الائدية 


— ٣٢ س‎ 


والأسواق والصحامة والدواوین وا)حاكم و الجامعسات والممساجم بل 
والجوامع !. 


واذا كان هذا حال اللشقفين فى الجامعات ومبلغ علمهم بثظام الاسلام › 
فالذين هم أبعد منهم عن حقائق القيم أكثر منهم بعدا عن حقائق الاسلام . 


لا يمذق محضة ولا يخلط مع الاسلام ٠‏ 


فى الدنيا الآن ثلائة ائظمة : النظام الديمتراطى ٠‏ والنظام الشيوعى 
والنظام الاسلامى » وكل نظام من هذه الانظمة ( كل ) لا يقبل التجزىء › 
والاسلام دين الحق والخير يعمل أهله بكل اسلوب من أساليب الخير 
إذا كان لا يتناف مع اساايب الاسلام وسثئه واهدافه . 


ت 
ويواصل السيد محب الدين الخطيب الحديث عن النظام الاجتماعى 
الاسلامى ليئرد فصلا عن نظام الاسلام الاتتصادى : ويبداه بالحديث 
عما أورده الامام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب ابى حنيفة فى اوائل 
كتاب ( الاكنساب ) قوله ان عمر بن الخطاب رضى الله عثه يقسدم درجة 
الكسب على درجة الجهاد فيتول لأن. أموت بين بى رجل أضرب 
ف الأرض ابتفى من فضل الله احب الى من أن أقتل مجاهدا فى سبيل الله » 
لان الله تمالى اندم الذين يضربون ف الأرض ببتغون من فضلل الله على 
الجاهدين ( وآخرون يضربون ف الأرض ببتفون من فضسل الله وآخرون 
بقائاون ف سبيل الله ) سورة المزمل . 
فالاسلام يحض على العمل والكسب ويفضله على الشهادة فى سبيل 
الله وكان أبا بكر بزاإ.ا يبيع الأئمشة ويعمل فى الأدم ( الجلود ) وعثمان 
گان تاجرا يلب اليه الاسام فيبيعه ( وعلى ) اجر نفسه غير مرة فطلب 
الكسب فريضة على كى مسلم» » فريضة الكسب وطلب العلم . 


والاسلام بنى نظامه على العدل بأدق ممانيه > والتعاون بين اهل 
امال زامحاب الأبي, ااعاملة » فصاحب الال مشاركا لصاحب العيل 


سے ۳~ 


علٰی أن یکون لکل منھما تصیب فی الربح اذا تجح العمل وعلى کل منهما 
ثل ذلك النصيب من الخسارة اذا فشمل العمل . 

ويتحدث السيد محب الدين الخطيب : عن الاتتباس من الفرب . 

فيشر الى ان المسلمين لا يتتبسون نفلما وانما يتتبسون أساليب 
وتجارب › ولابد من هضم تلك الأساليب متمشية مع املالها من اساليبنا 
التومية وسننا الملية فالاسلام لا يقبل ابدا أن يتوم الى جانبه وتحت سلطانه 
نظام غير نظامه لا فى الاتتصاد ولا فى التربية ولا فى الآداب ولا فى اى شان 
آخر ٤‏ کا آن الشيوعية لا تثبل ذلك فالاسسلام أشسد نغرة من أن يتوم 
ال جنبه نظام غيره يبسط على المسلمين أحكاما غير احكامه › فى الاكية 
الشخصية والمواريث وحركة العمل › ان العالم الاسلامى يتحلل الآن 
من يود الاستعمار وسبیله بعد ذلك أن يرجع الى آنځلمثه الاسملامية ى‌تاریذە» 
ودواوین أحکامه وف وئائنه الأدبية وتراثه العلمى وذځائره ٴ٤‏ ثم حمل الأہة 
لى احياء هذه الأنظمة بالمل غيها يوما فيوما . 


وان نظرة الى ما حدث من أن عمر بن الخطاب لم تعرض عليه قضية 
من اثنين فى أكثر من سنة » بكشف أى معنى للسمادة الاجتماعية من هذا 
المعنى وانصحح واوضح 4 تلك حال لا تحتل على الصدفة ولا يمكن 
ان توجد لها ثظبر فی أن من الاأمم فى حواضرها وبدوها وارباضها ولا يستطیع 
مشرع ولا اجتہاعی ان ينكر أن نظامنا الاجتماعى كان نظاما سعيدا . 


ويتحدث السيد محب الدين الخطيب من انشاء مماهد للنقه الاسلامى 
لدراسة الشريمسة الاسلامية » فتال : منذ استعجم الإسسلام وسارت 
حکوماته فى غير طريق الصدر الأول توسع المسلمون فيما يختص بشئون 
انفرد من أحكام الفته واهملوا ما يتعلق بحياة الجماعة وحياة الدولة › 
وقد آن لنا أن نعود الى احیاء ما کاد ڀموث من نراشا بالاهمال » واشار 
الى خزائن الفقه والمعرفة لعشرات الالوان من مجلدات التشريع الاسلامى 
منها تعيين المناهج لاستنباط الأحكام وتويهها فيما بين تواعد العدل التى 


)ا — 


دل عليها الكتاب والسنة وبين أهداف المصلحة والخير التى ترمى اليها 
رسالة الاسلام . 


na 3 aa 

ف هذه الفترة جاعت اأضواء كثيرة تفتح الطريق امام الدعوة الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية منها : 

. س تطبيق الحدود فى المملكة السجودية‎ |١ 

۲ س کكتابات بعض المسلمين قى الغفرب . 

٣‏ س اعداد القائون المدنى المراقى وادخال الشريعسة الاسلامية 
کمصسدر ثالت .. 

فتحدثت الفتح عن ذلك كله واشسارت تحت عنوان الحدود الاسلامية : 
الى تجربة الملكة السعودية قال : شىء آخر برهنت عليه التجربة فى الحجاز 
حتی لا یرتاب ميه المكابر هو أن الك اين السعود لم يحتج الى تنفيذ حدود 
الله الا مرة واحدة او مرتين فيما راى المجزمون ذلك وعرفوا نصحهم ولى 
الأمر على اقامة ما أمره الله باقامته من حدود كنوا عن اجرامهم . 

واشسارت الدتسح الى اطروحة الدکتور نجیب الارمنازی فى باريس 
ثحت منوان 

« المبادىء الاسلامية والعلاقات الدولية فى حالتى السلم والحرب » . 

تكلم فيها عن التشريع الاسلامى التعلق بقاعد حتوق الدول وفى ربط 
الأمة الاسلامية بالأمم الأخرى فى العهود والحروب فى سائر الأئظمة الاسلامية 
وكيف أن هذا كشف الحقيقة أمام اساتذة الحتوق الفرنسيين الذين كانوا 
يسسيئون الاعنقاد ف الاسلام من هذه الناحية فد أعترفو! بسبق الاسلام 
الى أهم المبادىء الائسائية فى الملاقات بين الأمم . 

وف المجلد الرابع من الفتح ( ٠١‏ أكتوبر ۱۹۲١‏ ) عن ( الاسلام قوة 
اجماعية ) فقال : 

يجتهد المستعمرون فى الاتطار الاسلامية ويماوئهم متفرئجة المسلمين 
وا )ولون وجوههم شطر أوربا » لجمل عوانين الاسلام الاجتمامية الجرى 


0 ] س 


مماتة » متعطلة عن العمل حتى لا يتحسس المسلمون بها ولا يمنعونها 
وهى تنكمش الشعور الاسلامى العام فى مناطق اقليمية تابمة الحدود 
لاتقسيمات السياسية المصطفة » وحتى تتقلمس رغبات المسلمين فى التعاون 
والتشارك والتماطف الى دوائر ضيقة » وبهذا يخسر الاسسلام الشطر 
الاكبر من راس ماله الاجتماعى فتنقلب الأمم الاسلامية الى امم متدابرة 
بعد التعارف وتتراخى صلات الأخوة العامة فى الاسلام ويندو ذلك النوع 
من التاخى الاسلامى الانسائى النزيه الصادق » تراخيا يملوه المدا 
والجفاء . وبعد هذا يهون على المستعمرين غلاب المسلمين وتسخيرهم 
لصلحة اثنين أو ثلاث من الاأمم الأوربية تسخيرا يورث المسلمين الذل والدمار 
ويقطع الأوصال ويكسب الأمم الثلاث أو الأربع التوة على التنعم فى اطايب 
اإحياة ولذائذها » حين يربح متغرنجة المسلمين شرف التربة من المستعمر 
وخر الاقتداء بهم وانتحال نحلتهم ئى طراز التفكر . لماذا لا نرى فى متهذبة 
المرب الذين نالوا من العلوم التاريخية والاجتمامية فى المماهد الغربية 
الراقية خطا صالحا رغبة فى درس الاسلام الاجتماعى درسا صحيحا 
مكينا مشرونا بروح العلم الاجتماعى » وبهذا الحال يكون هؤلاء المهذبة 
بن أولى الئاس اتباما لسنن الاسلام وحضا على الاستمساك والعمل بها 
لأنهم انما عرغوا معرئة حق عن الطريق الذين يمتتدون صرابيا . ان هناك 
قوی فی أورپا منها وزارات المستممرات عابلة على الدوام لناصبة الاسلام 
الاجتماعى العداء لان الالام هو حصمتها الواقف فى وجبه والمائق لها 
فی کل زمان ومکكان من بلاغ ماربها عن تمزيق الأخوة العامة التي يرتبط بها 
المسلمون . 


1-e 
س ۱۹۴۲ اتسع نطاق البحث فى الشريعة الاسلامية‎ ٠١١١ وف عام‎ 
مثدما حان الحديث عن تعديل القائون المصرى ( المجلد السادس ) فأشارت‎ 
النتح الى فكرة تنظيم الأحكام للعمل بها فى محاكم مدئية فى عهد اسماعرل‎ 
باا ؛ وكان القائمون بالأمر يذهب اكبرهم الى ضرورة نقلل النوانين‎ 
الغفرنسية الى اللغة العربية والممل بأحكامها فى المحاكم المدئية التى يراد‎ 
دأسيسها ومن هؤلاء نوبار باشا وكان يرى بعضهم ان يكون التضاء الأهلى‎ 


E 


مسلمدا من الفقه الاسلامى وكانت الدولة العثمانية قد قامت بتجربة موفقة 
بائشاء قانون مدئى مستمد من الأفوال الراجحة في مذهب أبى حنينة 
فنشأت فى مصر فكرة سن قانون أوسع وأشمل مما تم فى الدولة العثمائية › 
وأن تؤخذ احكام القائون المدئى المصرى من اوق الأحوال فى جميع المذاهب 
الفقهية الاسلامية » وعرض اسماعيل باشا الفكرة على العلماء فاستنكروها 
لانها قائمة على اساس ( التلنيق ) بين المذاهب لا فيه من محذور الأخذ 
بالرخص ف مختلف المذاهب ولانه يحول بين الفكر ومن نقليد امام بمينه › 
وکان نوبار باشا قد عهد ف ذلك الى مسيو ( مونورى ) المحامى بالاسكندرية 
بان يترجم للمحاكم المختلطة قوانين فرنسا المدنية والجنائية والتجارية فليا 
انقطع الرجاء من جعل قوانين المحاكم الاهلية مستمدة أحكامها من الفقشه 
الاسلاوى جرى وضع هذه القوانين بلجنة مؤلفة مث حسن نخرى » بطرس 
فال ٤‏ مسيولو ومسسيو موريوندو نوضسعت لنا القائون المدئى الأهلى 
باللغة الئرنسية فاخذوا القانون الفرنسى بغليل من التعديل ثم قام بعلرس 
ضالي بنقله من الفرنسية الى العربية . 


وقد عاب ملينا المستشرق المجرى ( وامبرى ) هذه الغلطة الكبرى 
وقال : 


کیف یکون مندکم فقهکم الذی لیس له آخځر وتعدلون به الى غیره › 
أن خطاهم هذا لا يتع فى أمة من الأمم » وقد فاته أن العالم الاسلامى إا 
أراد آن یجدد ثوبه کانت تحت تاأثیر ارادة امم اخرى ولكله سرجع الى 
الصواب فى أول فرصة وستتوجه انظار بنيه الى الارتواء من تشريمه 
لاسلامى الذى هو فى الحقيقة تشريعه الوطنى التومى . 


وقال السيد محب الدين الخطيب : ان قائون الامة يجب أن ينبع من 
روح الأمة وان ينمو بتجارب الامة وان يسير مع حاجة الأمة وان تنطوى 
جوانح الأمة على حرمته وجلالته » وكل هذه الصفات بالغة حد الكمال فى 
الفقه الاسلامى لو اننا صنعنا منه قائوننا المدثى على الأتل وخدمداه كخدهة 
أوربا لنقهها وقانونها . الفقه الاسلامى بحر خضم زاخر بالأحكام فى كل 
معنی یمکن أن یخطر على بال ای رجل من رجال القانون وما بين حکم 


— ۳¥ 


أصدرتاء محكمة من محاكم الأارش وافق فرض العدالة الا وبق الى 
القول بمثابة فقيه مسلم؛ سوام كان هذا النقه من علماء المذاحب الأربمة او 
من ائمة المذاهب التى يطل العمل بها. وان أمة يكون بين يديا هذا البحر 
المظيم الملىء بالدرر ويكون له يها الحرمة القدسية النى للفته الاسسامى 
فى نفوس امسسسلمين ؛ وهو فوق ذلك مجموع جبود رابغ هذه الأبة فى 
أربعة عشر قرنا ثم هى نزهد با هذا الزهد ٤٠‏ وتددل عنه الى ترجمسة 
قائون اجنبی هنها » أى اة تمدل عن هذا الى هذا لمجيب ابرها ما لم يكن 
لرا عذر عرض لها ثم يزول فترجع الى الصواب . 


اسم بالله العلى الأعلى لو کن لأنجليز او الغرنسيين او للالان ١‏ 

لادمريكان أو لاي أمة من الام اعام ن الاشم ریم والتئاء ٠‏ لا أتول اعلام 
الاما الاسلا.ية ٠‏ بل اقول كالاملام الذين نبغوا فى بلاد مسر وحدها لا بالى 
اكثرهم فى التشريع بقوانين الرومان ولاقامرا لهؤلاء العظماء جميع أسباب 
الذكرى ولدونوا اأحكامهم وعلومهم الفثهية فى معاجم ومعالم ( جمع معام 
"ی دائرة معارف ) ولوصلوا ماذی فتههم بحاضره وسابق تشریعهم باآتیه 
وكان يكون الفثه الاسلامى ونتهاء المسلمين هم كل شىء فى عالم التشريع. 


ويواصل انح اإهتمامه بالشريعة الاسلامية فنجد الأستاذ حسن 
الینا فی عام ۱۳۵۵ ( ۱١‏ يونیه ۱۹۳١‏ ) خطابا الى رئيس الحكومة مصطفى 
النحاس باشا برسالة مناسسبة تصريحاته عن الاعجاب بلا تحنظ بكمال 
اناتورك الذى نال ٠‏ 

( ولسسست أعجب فحد.سب لعبقريته السياسسية بل اأعجب أيفا 
لعبقريته الخالقة وفهسه لفهوم الدولة الحديثشة التى تستطيع 
وجدها فى الحالة المالية الحاضرة أن تعيش وتنمو ) . 

فقال الأستاذ حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين : 

ان موقف الحكومة التركية الحديثة من الاسسلام واحكامه وتماليمه 
وشرائعه معروف فى المالم كله لا لبس فيه فالحكومة التركية قلبت نظام 
الخلافة الى الجمهورية وحذفت القانون الاسلامى وحكمت بالقائون 
انسویسری مع تقوله تعالې ' 


س ۲۸ا س 


ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون « . 

وصرحت فى دستورها أنها حكومة لا دينية وأجازت بمفتضى هذه 
التعاليم أن تتروج المسلمة غير المسسلم وان ترث المراة مثل الرجل . اما 
موقنها من الشرق مقد صرحت فى وقت من الأوقاث بلسان وزير خارجيتها 
بأتها ليست دولة شرقية وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى لكل حروفه 
وازیائه وعاداته ونی كل ما يتعلق به > لذلك وقع تصریح دولتکم من آنگم 
معجبون بكمال اتاتورك غريبا على الذين لم يعرغوا دولتكم الا زعيما شرقيا 
مسلما فخورا بشرقيته منمسكا باسلامه قائدا لأمة تعتبر زعيمة امم الشرق 
جميما » وقد اخذ كثرون ممن طالموا هذا التصريح يتساعلون : هل ينهم 
من هذا ان دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أ 
بن الاخ به اها ن اله اليا هة يرتا ابناج انتما 
يدل كل الأوضاع فيها ويتصيها عن الشرق والاسلام ويسقط من يدها لواء 
انزعامة ٠‏ لتد كان من أعز الامائى أن يؤيدكم الله ميؤيد بكم الدين والاخلاق 
وتسلكون بالأمة مسلكا يميد اليما ما فقدته من اسستتلالها السسسياسى 
وتشريعها الاسلامى وخلقها الاجتماعى . 


۲ س وفی هذا المجلد الحادى عشر ف هذا العام الحاسم ( ۱۹۲٩‏ ) 
الذى وقعت فيه الاتماتية المصرية البريطانية اعلان على بدأ عهد جديد من 
الاستقلال بتحدث الفتح عن الفته الاسلامى والتشريع حيث اخذ رجسال 
القانون وأسائذة كليات الحتوق فى مصر والشام والعراق ينبيون الى 
أن الاستقلال لا يكون حثيقيا في الشرق العءربى ما لم تتحرر ممالك الشرق 
من الاحتلال المعنوى ولا سيما فى تشريعنا + ومن ثم فقد تقلت من مجلة 
امحاماة الشرعية الذی نشرته ۱۳۲۸ هھ ۱۹۲۹ يثول ٠‏ 

طالا عنى هؤلاء العماء والباحثرن بدرس هذه التصريحات التى 
اعلنها غير المسلمين حين اعترفوا للفقه الاسلامى بانه البحر ائه قسطاس 
العدل وأنه مجموعة انطوث على ما يسد حاجة التاس الى التشريع ومن 
ذلك ما كتبه القائونى الغربى المنصف ( سساتثلائا ) فى الفقه الاسلامى 
ولاسسيما كتابه المطبوع فى تونس ۱۸۹١‏ وابحاثه كافية للحكم بان فى فقهنا 
ما يكنى المسلمين فى تشريعهم المدئى ان لم نثل ان فى ذلك كداء للانسانية 


م 


كنها ولا تزال كلمة المستشرق الجرى الاأستاذ فمبرى أن فقهكم الاسلامى 
واسع جدا ٤‏ الى درجة انی أتضی العجب کلھا فکرت فی آنكم لم تستنبطوا 


بنه الانظمة والأحكام الموافقة لبلادكم ( جريدة وتت ‏ القتسطنطينية 
1( . 


ومن الذين وتفوا حياتهم على :راسته من غير المسلمين كالاستاد 
سليم باز 'المسيحى اللبنانى ( شارح مجلة الأحكام الشرمية ) يعتتدون بكل 
اطمئنان أن فى هذا الفقه كل حاجة البشر فى عقودهم ومعاملانهم واقضيتهم 
والتزامائهم . 


وما احتوته خزائن دور الكتب الغربية فى ليدن فى هولندا ٤‏ الى روما 
وبرلين وباريس والمتحف البريطانى الى المكتة البابوية فى قصر الفاتيكان › 
ثمرة جهود الالوف الكثيرة من فحول علمائنا منذ بضعة ترون ما يعد شاهدا 
قاثما خالدا ملى ان هذا الفقه بحر لا سساحل له واند لا يوجد معنى من 
معانى الاحكام المنشود فيها العدل الا ويتدم لفقه مسام قول نيه يوافق 
حاجة من حاجات البشر فى التشريع . 


وقد صار هذا الئراث الينا نحن الجاهلين بتيمة التركة التي تحت 
ايدينا فلم نحسن القيام عليه ولم نبرهن على اننا أهل للاستنادة منه » 
كذلك انصرفت الحكومات الاسلامية الى الثوانين الاجلبية كالقانون المدنى 
الفرنسى أو المدى السويسرى » أين هذا من الشريمة الاسلامية التى 
اس بها المسلمون ومازجت أرواحهم مدة أربعة مشر ثرنا وفيها مراة 
مشاعرهم وعلاجات أمراضهم الاجتماعية » فالفته الاسلامى على سعة 
تراثه وشموله المجيب قادر على تقديم اصدق منهج لو كائت الحكومات 
المربية والاسلامية جادة فى السمى الى استفباط قوانينها وائظمتها بنا 

RHR 

وثواصل النتح ) م ۱١‏ ص ٦۳۳‏ ) الدعوة الى سنن تشريع مدئی 
اسلامى لصر والشرق العربى حيث دمت اقتراحا لعتد مؤتمر حكومى أو 
جامعى يمثل مصر والأقطار الشقيتة بتوقیع ( جوستنیان » دیسمبر ٠۹۳١‏ 
فال لا کنت پمدينة ليون طالبا فی قسسمی الدکتوراه ۱۹۲۰/۱۹۱۱ کان 


کا 


أستاذنا لأمبير يشير دائما على المسريين ان يمنوا بوضع رسائل الدگنوراه 
فى الشريعة الاسلامية ٠‏ ويرى ان الشريعة الاسسلامية فى الممادلات كز 
لا يفنى ومنبع لا ينضب واثءرت النصيحة عن أول طالب مصرى أخذ عذ-ه 
انقانون هو المرحوم الدكتور محمود فتحي اذ وضع رسالة فى الدكنوراه فى 
مذهب ( الاعتساف ) فى استعمال الحق وانخروج عن حدود الحق فى غسير 
مأ شرع له الحق وذلك عند فقراء الاسلام فظهر ۱١۱۱‏ واشہارت الصحف 
الالمانية بالعطلمة القانونية للاسلام » وكان امصرى الآخر هو الدكترر محمد 
صادق فيمى الذى اخرج رسالته فى ( الائبات ) باللفة الفرنسية ٠۹۲۲‏ 
وارصد الجزء الأهم فيها لما قرره علاء الشريعة الاسلامية وعلى راسسهم 
( شس الدين بن قيم الجوزبه ) فى كذابه ( أعلام الموفتين ) » كما قدم احد 
الملصريين ۱۹١١‏ رسالة فى مسئولرة الدولة بكلية الحتوق فى ليون “ 
وواصلت الفتح اهتمامها فنشرت اربع ابحاث هامة عن الشريهة 
الاسلامية في المجلد الحادى عشر صغحات ( ٣٣۳‏ س ۷ ) کما نشرت 
فصلا للدكتور زكى على عن التشريع الاسلامى وسن القوانين ( ص ۷٣١‏ ) 
ونشرت محاضرة للدكتور عبد الرازق السنهوري تحت عنوان ( واجينا 
نحو الفقه القانونى والتشريع ) ص ۷۲١١‏ . 

وقد رد السيد الخضر حسين على مهاجمة جريدة السياسة الشريعة 
الاسلامية ص ٩)0‏ . 

کما تشرت فصولا فى صفحات ۸1١ » ٠٠٠١ » ٥۲۷‏ عن صلاحية 
الشريمة الاسلامية .. 

وقدمت الفتح كتبا نفيسة فى التشريع الاسلامى : 

أحمد بك ابراهيم : أحكام الوقف والمواريث . 

دكتور شفيق شحاقه : النظرية المامة للالتزامات فى الشريعة 
الاسلامية . 1 
س حسن أحمد الخطيب : التشريع الاسسلامى : مصادره وقواعده 
العامة . 

# # #* 


~۱ 


ونشرت المتح فصلا مطولا ف المجلد ( الحادى عشر ) عن الشريعة 
الاسلامية لصاحب الفتح 


قال : ان أكثر الأديان تقوم على منصرى العثيدة والمبادة فتط 
ولا شان له بنظام المجتمع والاشراف عليه » ان الاسلام يثوم على عناص 
العتيدة والعبادة والحكم » ولا يبيح لاتبامه أن يخضموا الا لأحكام دينهم 
وقد سن اليهم الهجرة من البيئة الثى تضطهد أحكام دينهم ولا تمكلهم من 
انسيادة والاعلاء . ويوم كائت احكام الاسلام ومبادئه واخلاقه سائدة فى 
زمن الصحابة بادر سكان بصر والشام والعراق وشسمال أفريقيا الى 
اعتنافها بشفف واقبال لا نظم لهما فى التاريح لائهم مسوا يوملذ بأيديهسم 
وآمنوا بقلوبهم وعقولهم » وان احكام هذا الدين الفطرى المسللم المازل 
الأحكام وان مبادئه أنظف المبادىء وأن أهدانه أسمى الأهداف ولو أن دة 
الاسلام بقيث فى ايدى اهله الأولين ولم ينتةل الى ايدى #واد جيوشهم من 
الممالياك والمنول واحرابهم وأكثرهم لم تتهذب نفوسهم بمبادىء الاسسلام 
ولبقى لأحكام الاسلام جمالا تبصره ااعیون فلا نبحث عنه فى الكتب أبثى 
لاخلاق الاسلام سلطانها يذمن له الئاس فى بيوتڊم واسواقهم فالاسلام دين 
جماعة ودين حكم والمسلم الذى يتحرى أحكام دينه ومبسادئه بتحراها ف 
عبادته النردية من صلاة وصیام وا فى أحواله الشخصية من زواج 
وميراث ويتحراها فى جماعة الاسلام بالحرص على اقامة شمائر الاسسلام 


ثم جاعث مرحلة ما بعد الاستتلال واتصل الحديث عن طابع الاسلام 
فی التشریع ( ۱۹۲۸ م ۲۲/۱۳ ) حيث دعا السيد محب الدين الخطيب 
الى اعادة النطر فى التشريع الذى يتملق بتجارة الخمور والبغاء وقال ٠‏ 
لقد كانت مسر أيام اللورد كرومر متجهة الى ان تكون بلدا مشاعا لكل الامم 
وكانت انظمتها وروح الادارة فى حكومتها ترمى الى استغلال مصر لفائدة 
الاغيار » والحماية القانوئية التى تتمتع بها الحانات وبيوت الدعارة فى مصر 
لا نظير لها حتى فى البلا العريتة فى الاباحية والفوضى »› انما هى وليدة 


~~ 


سياسة الاحتلال البائد . الذى كانت ترمى الى جعسل مصر بلدا شعوبيا 
o (International )‏ 
اما وقد عرف لصر الآن بانها لأهلها فمن حق اهلها ان يعيدوا النظر 


ى نواحى التشريع التى لها تاثير فى معنوبات الشعب المصري واخلاته 
واحکام دیئه ۰ 


ان فى الشباب المسلم روحا قويا لا يرشى بشىء تدر ما يرضيه 
توفيق التشريع المصرى مع نصوع الشرع الاسلامى وتؤكد أن الجامعة 
الصرية مليئة بهذا السنف من الشباب المتعلم » من شباب مصر الفتاة 
والجمعيات الاسلامية وجمعية الاخوان المسلمين ليس الا صدى لطور جديد 
ینبغی ان يلاحظ جانبه وان پحسب حسابه ونی ذلك الخير كل الخير لمصر . 


وتعنى الئنح بالائتراح الذى تتدم به عضوين من مجلس النواب 
هما الدكئور عبد الحميد سعميد والشيخ محمد عبد اللطيف دراز بشأن 
صلاحية الشريمة الاسلامية لتشريع جديد . 


ففی م ۱۳( دیسمبر ۱۹۲۸ ) ينول الاقتراح : 

نظرا لان الشريعة الغراء تصلح أساسا لأى تشريع جديد بل لقد 
اتر علماء الدول الغربية وفتهاؤها مجتممين فى مؤتبر القائون الارن 
فی لاهای ( اغسطس 1۹۳۷ ) حيث ملل الأزهر نمثيلا قويا : 


ان الشريمة الاسلامية تتلاعم وتطورات الدنية الحديثة ؛ وقد تبين 
ان ف جعل الشريمة الاسلامبة اساسا لتشريع ما يغنينا عن النقل 
من الشرائع الاخرى أو تقليدها » فان اتخاذ الشريعة الاسلامية اساسا 
لتشريع فى مصر ما يشجع على التعمق فى البحث فيها ومقارنة فى أحكامها 
باحكام الشرائع الأخرى وبذلك تبرز محاسنها للعالم كله . 


ومن هنا نثترح أن يكون الأساس الأول لأى تعديل فى القانون القائم 
هو الشريمة الاسلامية الغراء وأن براعى درس ما يدخل من تمديل 
فى القوانين الحالية للوصول الى تحقيق هذا الغرض وان ترد الأحكام 
ااجديدة بقدر الامكان الى قواعد الشريعة الاسلامية وآراء فقهائها التى 


س 


تتمشى مع مثتضيات الحياة ف العصر الحاضر ودعت الذكرة الى تشكيل 
لجنة من علماء الفقه تنضم الى لجئة تعديل التوانين . 


ص وكتب عبد المنعم المسدة تحت عنوان ( الشريعة الاسلامية 
في القانون المدنى المصرى ) يثول : دعوى باطلة تلك التى يتول اصحابها 
ان الشريعة الى كانت صالحة بالامس لم تعد تصلح لأن يؤخذ منها اليوم » 
وةد تكفل بالتصدى للرد على هذا الزعم : محمد كامل مرسى وسيد مصطفى 
فی کناب ( اصول التوانین ) ٤‏ على بدوی فی کتابه ( تاربخ التائون ) حيث 
ارضهءا بجلاء ان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وان ما يتو 
البعض من أن احكام الشريعة الاسلامية ثابتة غير مغيرة ؛ وأنها بذلك 
تناف مع التمدن الحديث وتقدم الأمم ٤‏ انما يتوم على اعتاد غير صحيح ٠‏ 
ذلك الان السلطة الحاكمة لها ان تضع احكاما بشروط خاصة تواجه با 
الحاجات والحوادث الجديدة وما يصدره من أحكام يكون مشروعا ويجب 
الدمل به شرعا ما دام ائه صادر ونقا للأصول العابة الشرعية وبذلك يمكن 
ان تصدر كل الاحكام التى تصبح لازمة بحسب الزمان والمكان » كذلك 
نوجه انظمة شرمية كثرة لا تختلف فى شىء عن الأنظمة الوضعية فى سائر 
الأمم » كها ان الشريمة الاسلامية ليست كسائر القوانين الالهية الاخرى 
فان احكامها لم تكن متصورة على علاقة المخلوقين بالخالق بل نفدت بذلك 
وشملت جل الأحكام التى شملتها القوائين الوضمية فى البلاد الأخرى 
من أحوال شخصية ومماملات وعتوبات ومرافعات . 


واشسار الكاتب الى ما يورده الدكتور عبد الرازق السنهورى ف كتابه 
( نظرية المد ) : 

والشريعة الاسلامية شريعة الشرق ووحى الهامه وعصارة أذهان 
مفکریه نبتت فی صحرائه وترعرعت فی سهوله وودیانه نهی تبس من نور 
الاسلام يلتقى عندها الشرق والاسلام » فيض ذلك بئور هذا ويسرى هذا 
فى روح ذلك حنى يمتزجا ويصررا شيا واحدا » هذه هى الشريمة الاسلامية 
ولو وطئت اكفافها وعبدت سبلها لكان لنا من ذلك للثراث الجليل ما يثنخ 
روح الاستقلال فى فتهنا وقضائنا وف تشريعنا »> ثم لأشرقت تطالع العسالم 
هذا النور الجديد فيضىء جانبا من جوائب الثقانة المالمية فى القانون . 


)) س 
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ويوامصل الفتح اهتمامه الوافر بالشريمة الاسلامية ففى المجلد 

ز ۱٤‏ س ۱۹۳۹ ) اشارت الى ان الأسناذ أحمد حسين رئيس حزب مصر 

الفتاة وجه كتابا الى املك التمس فيه أمورا كئيرة مما يرى فى تحقيقه صلاج 

مصر وترجع كلها الى ضرورة تربية روح الدين فى كيان الأمة وفى جملة 
الامور التى التمسها العمل بالتشريع الاسلامى قال : 


« لقد حائت الساعة التي نرأجع فيهسا مجموعة قوانيننا ونجمل 
اساسها الشريسة الاسلامية لأنها الأساس الواحد الثابت المضطرد الذى 
بتفق مع مزاجنا وتفاليدنا وبيئتنا وان مجموعة القوائين فى كل امة الئى نكيف 
هذه الأمع وتطبعها بطابع بخدءوص ؛ وهى التى تحكم نشساطها وثفذى 
معنويتها فيننظم مماشها ؛ لذلك يجب أن يکون مصدر الثوائين واحدا 
لتتناسق وتنساند ونتكامل وتلثقى كلها عند نفدلة واحسدة وهدف واحد . 
لقد أصبحت فوائيننا خليطا من فوائين الأمم ؛ ومثل هذه الفوضى لا يمكن 
ان تؤدى الا الى فوضى اجتمامية أخطية بينما تسود البلاد كاثر من ار 
الشريعة الاسلابية تقالي-د اسلامية وصاداث اسلامية بحتة » اذا بشانون 
العتوبات ينافض هذه التقاليد والعادات ويحاربها أو يسخر متها فاصبح 
المصری حائرا مرتبگا لا يعرف أيرضى عادانه وتقاليده التي يمليها عليه دينه 
آم يخضع لاقانون وبدع دينه وتقاليده ٤‏ هذا النزاع الئنسى هو الذى انتهى 
بالمصريين جميعا الى التحلل من الائنين . لقد حائت الساعة لكى تشع 
حدا لهذه الفوضى باتخاذ الشريعة الاسلامية الأول والأخير لكل قوائيئنا . 


~A -‏ 
واتسععم نطاق صيحة العودة الى الشريعة الاسلامية ففى الجلد 
السادس مشر ( ۱۹٤۱‏ ) أشارت الفتح الى هذه الخطوات فقالت ٠‏ 


لا احتاجت ممر فی القرن الماضی الى تشریع منفلم یلائم حاچتهما 
القضائية اراد بعض ولاة الأمور ف مصر أن يكون استمدادا للتشريع المطلوب 
صر من الفكر الاسلامي مشترطين عدم التقيد بمذهب فقهى واحد فمارشض 
المشایخ يومئذ بان هذا ( تلفق ) لا يقرونه ولا يرضون يه واجبروا على 


My 
— ع ا‎ 


ذلك حتى بعد العلم بان التوانين المصرية ان لم يؤخذ من اذاهب الغقهبة 
الاسلامية على اختلافها فانها سستؤخذ من التانون الفرنسى ؛ ثم انٹهى 
الأمر بانشاء المحاكم المختلطة والعمل فيها بالقااون الفرنسى ثم ينتقل هذا 
القائون الى القضساء الاهلى الذى انشىء عقب ذلك » . 


وف ضوء التصريح المشنرك الذى اعلنته الملكة المتحدة البريطانبة 
والولايات المتحدة الأمريكية من أنهما يحترمان حقوق جميع الشسمعوب فى 
اختيار مكل الحكومة أو تدبير شثونها وقالت الفتح انه تصريح صريح نى أن 
الشموب الاسلامية اذا اعت أن تختار لادارة شئوئها شكلا اسلاميا من 
أشكال الحكم نان ذلك من حق تلك الشعوب والدولتان الديمتراطيتسان 
شعترفان بهذا الحق وتحثرمانه » نهل فكر علماؤنا ورجال ازهرنا بانهمسم 
اسبحوا س متى مهوا هذا التصریح س امام واجب يقتضى عليهم بأن 
يرسهوا خطة العمل لتنظيم التنريع الاسلابى تنظيما قضسائيا تنجلى ٠ه‏ 
جماع وسمو أغراضه ودثة شموله وبحرية العدل والاحسان فى جميسم 
علاقات البشر المدنية والاجتماعية والجنائية حئى يظهر فيه للأبصار يالاغيا 
ا کان خافيا على الكثيرين من محاسنه التر, ‏ تضارعه قيا غيره فيعود 
الائسان الى تحكيم احكامه والائتبانس منه والتمويل على جماعة تسار 
العلماء فى الأزهر لعقد جلسة رسمية خاصة بهذا الامر ( م ۱١‏ - ص ۲۴۲ ) 


۲ ویواصل الفتح مدافغانه نى هذه القضية الأساسية فيئول ‏ 

طالا كثبنا فى أعداد الفتح فى سنوانه السست عشر الاضبة آيات 
الثناء على ما تاخذه حكوماتنا عن الغرب من اباب القوة والمعرنة 
وأساليب الاستثمار والتنظيم ولكنا ما برحنا نقبح الائغماس فى اثاء الغرب 
وندعو المسلمين ‏ حكومات وشموبا ‏ الى أن يكونوا كالنحل يأخذ من 
كل زهرة ما يليب لها وتاخذه لتنهض ويكون لها منسه مثل ما يكون النحلة 
س المسل فى حلاوثه ومناقعه .. أما الائسلاخ عن رابطة الاسلام للاندماج 
فى بؤرة التفرنجح على قاعدة أن النوع كل لا يمكن أن يتجزا ؛ وان ثقافة 
اوربا يجب ان تؤخذ بحزافرها » وهذا ما كان يتجاهر بالدعوة اليس“ 
كرون فى تركيا وايران فهذا ما كنا نحذر اخواننا المسلمين منه ونقول له 
انه يقطع صلتهم بتاریخهم ولا يسلکهم فی حبل غرهم وانه هو الذی يطبق 


— ۲ 


عليه القول المشهور » مثل العامة لا طير ولا حمل ٠‏ وكنا نقول ان الغربيين 
انفسهم لا يأاخذ بمضهم من بعض الا انتقاء واخثيارا ليهضموه ويستخرجوا 
مه منافع لهسم وشر ائواع الاتصال بالائدماج + وشر انواع الاندمام 
الاقثصار على فريق واحد من الغربيين لا يغثرف الا من أنائه ولا يتعمامل 
الا مع ابنائه والحكومات الاسلامية المستقلة الرشيدة هى التى تحافظ ءلى 
الصيغة المصرية الاسلامية لامديا وتقتبس لها الأنظمة والمعارف ووسائل 
النهوض من کل أمة ( م ۲٤۸ = ۱١‏ ) . 

٣‏ س والتى الشيخ عبد الوهاب خلاف محاشرة فى مثمر الالام 
والاصلاح الاجتماعى تحت عنوان : 

( لماذا اخذت قوائين مصر من التنريع الفرنسى ) 


ولتد لخصتها الفتح م ٠١‏ سئة ۱۹٤١‏ ومما جاء فيها ٠‏ 

ان سبب هذا هو الامتيازاث الأجنبية وذلك ان ئوبار باشا لما كر 
فى عهد الخديو اسماعيل فى ائشاء المحاكم المختلطة اتخذ كل الوسائل اش 
ترضی الاجانب عن هذه المحاكم وثكسب تقتهم وكائت اولي هذه الوسائل 
أن يأاخذ ثوانينها من التوائين الفرتّسية والقضاء الفرنسى فعهد الى الأستاذ 
١‏ مائور ) أحد المحامين الغرنسيين أن يضع قوانين المحاكم الختلطة من 
قوانين فرنسسا وثضائها فوضع الثوائين الستة : 

( المدتی س التجاری س البحری س المتوبات س تحفيق الجنایاث س 
'لرافعات ) 


وبدات المحاكم المختلطة تقضى بهذه القوانين من عام ۱۸۷١‏ فى رض 
مصر وف خصومات أحد الطرفين فيها مصرى » ولكن أهملت مصر والطرف 
المرى مصلحة هذا الطرف الأجنبى ورضاه » ولا فكرت الحكومة فى عبد 
الخديو اسماعيل فى انشاء المحاكم الأهلية ثررت انها لو أخذت القوائبن 
الستة الثى تقضى بها المحاكم الخثلطة للقضاء بها فى المحاكم الأهلية 'كان 
هذا وسيلة الى رضاء الأجائب باحلالها محل المحاكم الخثلطة وثوحي 
القضاء فثررث اخڈها وعهد الى مترحمین فثرجمو ها باللفة العربية 
دمة حرفية فى أكثر مواردها وبدأت المحاكم الأهلية ثقضی بهذه االخوانبن 
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اكرنسية على ااعريين الذان 'همل جانهه قى التعيين لبم وما روعبت 
ae‏ ول عاد اتوم ولا شولم ۹ ن E‏ عأيهم و انين غر شم فر کےا 
وش ہروا علی ان بلہسوا ما لا يلح لهم ؛ وارغموا على ان يرضوا .سا 
باو دینهم و شمو رهم وفڻدو ۱ اسا لالم الذشرہعى د حاشو | عال عاي 
شو انين فرتسا وشررحها و أفشضہیڈها وصارت هذه المحموعة مرجع الذذاة 
والمحامين المصريين القضاء بين المصريين فى أرض مصر ٠‏ ومن هذا يتين 
ا حق التقئين لنا ما درست شريمننا وثبين أنها غير صالحة لا يكور 
مصدرا التفنین او ان مبادئھا 3ورئت بہمبادیء فہ ها فکانت مبادیء فرها 
ماح وأعدل أو أن تطبيةها أسفر دن فشلھا ی بعض التو ائمن آو "ن عاہاء 
مللبوا منھہ ان یستمدوا قوانين منها فعجزوا ٤‏ وما کان من ذلك من شيء 
وانما هى الابتيازات الأجنبية والحرص على رضا الاجانب ودوليم شت 
ان يعمل الامة اأصرية ف التشرع لھا وان يثهر هلي تواابن برها وار 
تفع لها قواين أجلبية عن شريمترا وعردما وبيئتها . 

دت عقد مثتمر الاسلاہ والاہ. لاح الاد اعے, فى القاد ۸ #١‏ تبه 
1 من أجل احلال الشرسة الالامبة ممل التشريع الفرئس وتحدك 
کږه طائفة ممثازة Mk‏ 3 الملم الاشل a‏ 

> س وق الجاد السابع تحدث السيد محب الدين الخطيب عن 
الاسلام فى الدستور الممرى فيتول ٠‏ ان الاسلام عنصر جوهرى فى نظام 
مصر الاجتماعى لانه كذلك من مصور .ةءغلة فى التاريخ ٤‏ لم يتردد امشرع 
المصرى على اعبار الاسلام ) دين الدولة ) عندما وضم الأساس الدوهرى 
قى بناء الدستور لذا الوطن ٠‏ فالاسلام عنصر جوهرى فى نظام ٣ه‏ 
الاجتماعي » هذه حقيقة لا يستطيع ان يكابر فيها احد مسلما كان أم فسجر 
مسسلم وطنيا کان أو اجنبيها “> 


وكان ذلك ف الرد على محمود عزمی ومحمد حسین هیکل . 


ويقول : ما يزال يرى المصريون أن التحرر الثومى والاسسستغلال 
الوطنى يخطو خطوات الى الاقتراب من نظام مصر الاجتماعى القائم على 
قواعد الاسلام فى كيان الأسرة وتكوين الجتمع وينشدون الحرية ويس دون 


س ۸ س 


فى سبيل الاستقلال لانهم اذا نالوا حريتهم واستالالهم كان معنى ذلك 
انمللاق شربهتهم فى الطريق الذى يرتاحون اليه ويرون فيه سعادتهم ء 

ويدعو الى الاهتمام بالشباب الجامعى . 

ه ‏ وى المجلد ۱۸ يتحدث النتح عن الفقه الدولى والفقه الاجثماعى 
فالغته الدولى هو الذى يحدد علاقات الدولة الاسلامية بالدول الأخرى +¿ 
وآن نقه الدول هو الذى يحدد سلطان الدولة الاسلامية فى ادارة إلوطن 
الاسلامى واهله وكيفية اختيار الامام الأعظم وصفة اهل الحل والعقد من 
رجال شوراه 4 وشروط ولاية التضاء ¢ سماه شیح الشافعى ابو الحسن 
المودودى باسم « الأاحكام السلطانية واحكامه المنثورة فى كتب الأئمة وقد 
أزاد بعض الأئمة فروعا منه بالتاليف مشل كتاب « الخراج » للشافضى 
ابو يوسف »+ وكتاب الخراج للامام يحيى بن آدم الثرشى وكتاب الاموال 


اما الغقه الاجتماعى فيتناول اشراف الدولة على شئون أفراد رعاياها 
وجماعانهم فى شعب الايمان الاسلامى كما يعين اهداف الاسلام ف تربية 
أهله وتوجه تصرفائهم الخلثية والاجتماعية والاقتصادية ليتم بذلك ما اراد 
وقد قسم النقه الاجتماعی الى ” 
| س فقه الأسرة : الأحوال الشخصية . 
٣‏ س فته الالتزامات وااعتود : القانون المدنى . 
فځه الحدود والقصاصس والزو اجر . 
٤‏ ب فقه المبادات م ' 
- وردت الفتح على الدكتور طه حسين ف هجوبه على القريعة 


الاسلامية بمئاسبة الاحتفال بمرور خمسين سثة على تأسيس المحاكم 
الأهلية فقالت : 


الدكتور طه حسين يقول : ان فى مصر قوما ما زالوا يفكرون فى ان 
نام القضاء الشرعى ليس من ضرورات الحياة الممرية » وان الرقى 


~۹ = 


الطبیسی یتتضی ان يمضی فى تطوره حتى يصبح جزءا من نظام القضساء 
المرى العام ]ھم 


وصدق طه حسين فان ف مصر طائنة ينكرون فى أن نظام التضاء 
الشيرعى ليس من ضرورات الحياة المصرية بل يفكرون فى أن الاسلام نغسه 
ليس بمصر حاجةة اليه ولطالما نزمروا من كون دين الدولة المصرية هو 
الاسلام وقد يكون هو نفسه المتزمر من هذا النص فى الدستور وقد شر 
فى مجلة الحديث الحلبية هذا ت 


ولو تركت مصر الى رحمة الدكتور طه حسين وذلك النفر القلبسل 
لحرجوا من التفكير الى التدبير لاعلان ان نظام القضاء الشرمى ليس من 
ضرورات الحياة المصرية ولكن الله أرحم من أن يجمل مصر الاسلامية تحت 
رحمة أمثال هؤلاء ٤‏ وكم مضى امثالهم نحت سماء مصر ثأرادوا بالاسلام 
ما يشتهون لم خيب الله ظنهم وظلت مصر الاسلابية هى ممر لاال 
لان على مصر واجبا للاسلام ستتمخض عنه الايام القريبة او البميدة 
فقكون الأرض غي الأرض . 


الاسلام دواء أمراض اجتماعية تفتك الآن بالانسانية » والانسانئية فى 
عصر الاستكشاف تبحث عن منانعها فى دفائن الأرض ؛ فان لم نسبق 'حن 
الى اظهار الأكسير الاسلامى للذين لا يعرفون قدره نانهم سيتوتون الى 
اظهاره پأنفسهم ۰ 

قال فحرى المستشرق المجرى : ان نقهكم واسع جدا الى حد أئنى 
اتضی العجب كلما فكرت فى أنكم لم شستئبطوا منه الأنظمة والاحكام الموادنة 
لہلادکم وزمانکم ۰ 

قال احمد تیمور ‏ انه لا یکاد يوجد حكم صدر بوانقا للعدالة فی اى 
محكمة من محاكم الدنيا من اول عهد البشر بالتضاء الى الآن الا وى مذعب 
بن مذاهب الفقه الاسلامى الغابرة أو الحاضرة ما يوانته أو يغنى عنه ¿ 
وق الاشارة الى الاستغناء عن قائون نابليون بقائون جديد طالب بائش!ء 
دوائر معارف متهية مثل معالم ( والوز وكارينتيه وبانزكت ) فى القوانين › 


“—« i. کن‎ 


ر حدت عن فحرل المشرعين الذين نبغوا قى محر من امثال محمد پن ادریس 
اأطلبى وألليث بن سعد والبويطى والربيع بن سليمان وأشهب العامري 
ابن عبد الحكم وأعزابيم من أحبار الفقه الاسلامى واشار الى أن الغائون 
المدنى المعمول به فى محاكم ونس بنتبس من الغقه المالكى والقانون المانى 
الذی کا. عملا بد فى سللة آل عثمان مأحُوذ من فته أبى حنيفة ولا يزال 
.نبرا فى المعاكم المدنية فى الشام والراق . 
رپ۹ ) 

وعد سددت فى خلال هده النترة ندوات واسمة لدراسة الئريده 
اناسسلاميا والدعوة الى اتخاذها اساسا للتننين فى البلاد ٤‏ ومن ذلك ندوة 
ادسعية املكية للانتصاف السياسى حرف نحدث فيد الشيح محمد سلمان > 
عبد العمید ,دون ٤‏ نامل مرسى + اتربى أبى المدز ٠‏ وذلك ف مواجڊ.ه 
أجرامات تمديل الشانون فى هذه الشثر“ ١هث) ٠‏ 


فالت انح ٠‏ ان لجنة التدديل امللات لها الحرية فى اتحاد أساس 
اسغیر . تا دو ان أك نشرین مر ,دعا لنایاہا فای نشریع یچب أن یون 
بدء غاييا النشري.بية ٠‏ الذى مر حلي نصسسش ٤رن‏ وند ظهرت عړوبه أم 
تشريمنا انذى لابس البلاد ثلائة عشر قرنا ونصف رن حتى كون الآمة 
وطبمها بطابعه » 


بءقتضساسا سارت الشريعة دولا وأزمانا تودى وظيفتها وهى تحفق السدالة 
بین نى الانسان . 


وثالت ١‏ ان أصول الأحنام ى شده الشريعة ٠٠١‏ حكما من الفرآن 
والمسئة اسستلاع المشرعون ان يسستخرجوا منها ما صلحت به تلك 
الامبراطلورية الشخية طوال تلك الأحشاب عنى أن مشسرعا واحدا استخرج 
نسعة ودذرين الق مسالة لشريدة دن ذهنه فى الترن الماضى حثى فى عهد 
بحهد :لی کان ن مدينة المحروسة رحدعا اثنتا عشرة محكمة جزئية وآربع 
بحادم عليا وقد ألفرت الدزية ۲ والخليات العمينية ۱۲۹۷ اذ رضعت 
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اول لانحة للمحاكم الشرمية فى لك السنة ٠‏ وبرهنت على أن الشريمسة 
لا تزال محااكميا قائونية فى عمومها الى وتنا هذا وقالت ٠‏ قارن بين 
الشريعة وما أئتجته حضارة الشريعة الاسلامية ما بثله تلقاها الساميون 
بمزيد الدهشة والاعجاب . وتحدثت النتح عن التوائين التى ستفير مها 
قائونا المرافمات وتحقيق الجنايات وهما فى اجراءات بصحح ادخالها فى 
ياب المصالح المرسلة فتكون من شريمة البلاد وتائون المتوبات وهو نن 
باب التمزير وقد تركت الشريعة أمره مفوضا للمحاكم نيما تشرعه فيه 
يکون من شرع الله ما لم يخالف الكتاب والسنة » ه 


الفصل الثان 
التربيسسة الأاسسسسلاميك 


ادا نان السيد محب الدبن الخطيب قد اولى امتماما بالغا للشريمة 
الأسلامية وتطبيثيا فقد حشد جهدا ضخيا لانربية الاسلامية وفدم فيس 
منهجا واضحا واسما وكان الأهتمام بالجامعة الاأزسرية واصلاحها ملد 
الاجلد الأول حيث كنب عبد السعزيز جاويش بطالبا آن تود المس اد 
الدبنية «سرنها الأرلى منى كان لدي الطلاب من المباديء الملمية ما بيهم 
على ممالجة الأمور مثل شهود مجالس مسلمهم وان أسانس التعليم الحديث 
ف حاممات أمريكا الآن هو الذى مجرنه مماهدنا الدينية ٠‏ وينبنى العدول 
ن الكاب التى وضسعت فى العسور الأخيرة موجزة معئدة حتى لتكاد «كون 
احاجی والغاز فان هذا مضيع للوقت صارف الطلاب عن الجوهر واللباب؛ 
وجب أن تؤلف كنب حديئة سزلة التناول ٠‏ سسنة التبويب والتفس ٠.‏ 
ريجب أن يستعان بيا للسسل بن الكتب ني مخنلف العلوم نانهسا ديوان 
المرب ومزايا ماضى الاسلام وخزائن ثمار الجهاد المتلى الذى سلخ مه 
سلفنا الصالح قرونا كثيرة ٠‏ 


س وتحدثت النتح عن المحاذير النى انشئت الجاممة المصرية س 
اجلها فى ضمائر أصحاب الندوذ الأجنبى وهى أن تكون بديلا اللأزهر وعلتت 
على مقال للسياسة الأسبوعية ( ۴ مارس ۱۹۲۷ ) فالت السيانسسة 
الأسبوعية ( وان الجامعة المصرية صائرة لا محالة الى حيث تحل من ناحية 
الندوذ خارج الحدود المصرية محل الجامع الأزهر وندوذه الكبر »¢ فى تللا 
العصور التى مضت ؛ ولم يكن الجامع الأزهر أيام ازدهاره الا جاممة 
سوجه لدرجات التعليم المام فى تلك العصور ولم يكن ندوذ الجامع الأزهر 
الا داشنا من هذا الاعتبار وحده ) . 


ولت الفاح : هل نحل الجامعة محل الأزهر ؟ 


سؤال خان على كاتب السياسة أن يبحثه من جميع وجوه وأن 


إت 


بطيل التفكي فياه قبل ان يسطى سما نهائيا بشانه ٠‏ فان نفوذ الازهر فى 
لاد الاسلام نتج عن قيامه بخدمة علوم الأسلام خدمة لم يفن غره منهسا 
غاءه فهلل بيكن للجامعة أن تحل محله فى القيام على علوم الاسلام ؛ ان 
عرض الجامسة ينطق بأنها ما آنشئت لتقوم بتعليم العلرم الاسلامية 
وبالدفاع سن الاسلام بل سى بميدة كل البعد ٤‏ اذا مكيف يتهيا اا ان تحل 
س تفوس المسلمين محل الأزهر ؛ يخيل للكاتب ان البلاد الاسلامية تتطور 
,آن هذا التطور سيحيلها الى حالة فكرية تستفنى فيها عن دينها 
رتااليدها وعن الاسلام وعلومه » وتنقلب أمما لا تسسنطيع رية العلوم 
الادسلامية بل تستبدل بها النقافة الجديدة + تلك الثقامة التى تستغنى بها 
دن الدين وعلومه ء ان فغوذ الأزهر ناشىء عن قيامه على علوم الاساتم 
نياما مدواسلا لم يمتوره ائنطاع . ونجاحه فى ذلك نجاحا لم نۋثر فيه 
ادداث الدهر ولا تقلبات الأحداث ولا ضعف المسلمين وتدهورهم + فما 
مع نو ایغ الملماء الا بى رحابه ولا خرج اإلصلحون الأ من حلقاث دروسه؛ 
ولا يعرف المسلمين حنى يهاجم الدين الا اهل الأزهر ٠‏ ولا ترجع الأية فى 
امور دينها الا اليهم . خدع كاتب السياسة نفسه لببنى عليه قاعدة من 
لول الجامعة محل الأزهر .. الأزهر للدين والجاممة للثنانة الجديدة 
رائت تمرف معنى الثتافة الجديدة ٠‏ ثفاية تقوم على انكار الدين لا على 
تحريرها من الدين او على عدم الحاجة اليه » فالتقابل بين الازهر والجامعة 
نقابل بين الشىء وضده . ان الفته الاسلامي حين يدرس فى الجاممة على 
انه نوع من النقه الرومانى أو النقه المدنى لا يحل فى ندوس المسلمين محل 
الأول اذ يدرس على أنه مأخودذ من كتاب الله ومن سنة رسوله ؛ ان 
الأزهر سيظل حافظا 'لغوذه مؤديا امانته الت التمنه عليها تاريخ المسلمين 
ولو انشئت الف جاممة وجاممة › ان الجاممة المصرية لا تحل محل الأازهر 
ولا محل جامعات الغرب ولا ترث نفوذهما بين الأمم الاسلامية لائها لم 
نونق الى وضع الخطة الصالحة لهمتها ولم نحسن اختيار كثرين ممن 
يعملون فيها .. 


> ) ۲ ووالت الغتح اهتمامها الى اصلاج التمليم فى الازهر ( م‎ ٣ 


نتحدثت عن أن تنظيم التعليم العالى يضم ثلاث شعب : احداهما 
لدراسة الفقه ووسائله من كتاب الله وسنة الرسول > ومذاهب السلف 


س اتا س 


انصالحين نوسلا الى استخراج للأحكام الشرعيه ( ۲١‏ ) دراسة علوم 
الكلام : ودراسة علوم اللغة العربية ودراسة الكتاب والسنة من الناحية 
البلاغية ي 

وکنب الاستاذ محمد محمد الأودن ٠‏ منصور رجب . عبد الباقى 
سرور نعيم عن اصلاح الأزهر ٠‏ وكائت الدعوة الى أن يكون اصلاحا يحيفظ 
بنسخصية الأزهر وروح العصر فلا يرمى به فى احضان حركة التجديد ولا 
ينشبث فيه بالجمود بل يكون حافظا للروح الاسامية مع سط وافر من 
عدوم العصر الحاضر ووضع نربية لبعث الروح الأسلامية من جديد . 


ا س واولت الفتح اهتمامها الى مدارس المبشرين وماذا تفعل بابناه 
السلمين ( م ۲ ص ۲۸ ) فقالت ٠‏ أن مدارس المبشرين علم الآولاد الطاعة 
والامنشال والميل الى النصرانية غير أنهم لا يجرعون على اعاان التدين بغير 
دينهم بينما يحانظ المسلمون على الشبيبة القبطية من التعليم فى مدارس 
المراسلين الأجائب , 


ازل الموضصوخ بدوسخ ودغه الأستاد خسن الينام ف مقال ضاف 


قال : لنا أن تأخذ من مدارس الغرب ومناهجه عنايتها بالعلوم 
الطبيمية والمواد الملمية والممارف الحيوية التى ترمى الى ادراك سر 
الوجود ومعالجة مثساكل الحياة وهو العنصر الجوهرى فى رقى الغرب ٠»‏ 
ولنا أن ناخذ عن مدارس الغسرب ومناهجه عنايتها باتجاهات النربيسة 
الحديثة ومراعاة مطالبها وتاسيس طرق التعليم على اسسس وطيسدة س 
دراسة نفس الطفل وطبائعد » ولنا أن نأخذ من مدارس الغرب ومناهجه 
عنايتها بتربية الجسسوم وغرس النضائل الوطنية فى نفوس تلامذتها 
ليخرجوا رجالا كاملين › ينقعون اوطانهم والمالم كله . 


ولكن سل نجعل مدارسنا خلوا من الدين مثبرئة من المناية به 
والاهتمام بشانه لان مدارس الفرب كذلك لان مدارس الغرب ترى أن 


س ثټ) ب 


هباك فرقا بين مدارسس الكبنوت ومدارس العلوم . كلا والف مره كلا . 
دان اسباب ذلك وموجباته أن نوفرت فى الغرب ئى معدومة عندنا ران 
اخطاً الشربيون فى شىء فلسسنا ملزمين بنقليدهم فى حطاهم . على أن 
مدارمهم أسست كذلك فى وقت كان ميد الصراع بين الملماء والمتديين على 
اده وكانت موجة الالحاد نغفشى آوربا من أثصاها الى اشصاها ٠‏ وكانت 
المدارس سي المساأح الخاص للقضاء على مزاعم الكهنوتيين واراجيفهم 
يرلن الشان الآن يرد ف أوريا الى نبت ميها الالتاد نعود الآن الى 
الایمان ایا نح نليس سندنا ىء سس ذلك بنط » ملمادا دقع ق تتليدها 
ىء رفع اله مهنا أسبابه وتاٹج» . ان علیتا أن نجعل مدارسن مسعا 
افيا تستتى منه الطللاب علوم الدين والدنيا وتئقف مقولهم بتدر ما نهذب 
ندوسهم وتطهر ارواحهم وان يحرروا أفكارهم من نير الأمچاب بثقامة 
اوربا وآن یکملوا مدارسنا پما ينقص مدارسهاء» . 


رنحدثت الفتح عن المدارس التبشرية ف ديار الشام ٠‏ وفالت أنه 
حطر ة على تفاليدنا الديئية : وقد حمل تلاميذها على ترك دينهم واجبارهم 
على ممارسة سبادة عير عبادتيم ٠‏ القائمون عليها أتوا الى هدا البلد 
دیغررا مہتقدات سکانه ‏ 


وکتب محید فح الله درویش نحث عنوان ۰ منی یکون لامسلمین 
دداریس . 


U) 


ونحدثت الفتح من سياسة التعليم فى مصر ( ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷ ) 
مفالت ` 


لو آن القائمين على سياسة التطليم ام يجردو؛ من الدين ومن 
لا احم لهم ٠‏ من نربينهم الئزلية وتطيمهم الصحيح ؛ لان الدين كان 
رجو سهم آبو اپ الوظائف ویمکیا أن تفم السر ف اتجاه السپاسسة 
الانجليزية نحو جعل التمليم ف مصر »جردا من الدين والأخلاق لان هذا 


~~ OY 


هو ہا تقتضی به مساحنها ويؤدى الى تدم شعب مدين بدين هو الحقيةة 
معاد لدين من يدير شئونه ولكن لا يفهم بحال السر فى بقاء هذه السياسة 
سعمولا بها الى اليوم بل فى تقهقر التعليم الدينى الى الوراء زيادة عما كان 
سليه فى الادارة الانجليزية . بينما ترى الجامعمة المصرية تبث الالحاد 
وينعصب طه سين ويعتنق ابمد الآراء شذوذا اذ بك تجد النلاحين وهم 
تهسمون نى المائة فى جهالة نهؤلاء تفتك بهم الخرامات والاوهام . 


۲ س ونحدثت الفتح عن ( النركيز فى التبشسرر على فلسسطين ) ٠‏ 
ولیو ۱۹۲۸ / صر ۱۳۲۷ 


واشارت الى جماعة المبشرين البرونس-تانت ودورهم الخطير ف 
ازماج المسامين وقد داهم المسلمون الى عقد مناظرة علئية فى القدس 
ينسهدها عدد كبر من المسلمين والنصاری وغرهم بطالبون فپها بائہات 
محة ما يدعون اليه بطريق البحث الملمى وضربوا لهم مدة كافية لتبليغ 
دعوتهم ومضت المدة ولم يعلئوا قبولهم ندلوا يعدم اجابتهم على عجزهم 
عن اثبات صحة دعواهم > 

وكتب ابن النیحاء ( م ۱۹۲۸/۳ ) عن الالحاد وکیف ناآ فى 
المدارس ٠‏ وقال ان السبب فى ذلك ان الطالب يجد النظرية لالم من 
علماء الغرب فيعود الى رجال الدين يتلمس موضعها من الاسلام فلا يچد 
عندهم مأ يريد » هنالك ينغرس فى نفسه بذرة الظن بان بين الدين والعام 
خلاما ؛ وقال ان الدواء هو تاليف لجنة من خيرة العلماء لوضع كتب عصرية 
فى الدين الاسلامى وتاريخه وآدابه فير الأساليب الالوفة الآن ؛ وأن 
تفبنى كتب التوحيد والكلام والحديث على اساس دفع شبهات المذاهب 
الةلسفية الحديثة :ب 


۽ س وف المجلد الرابع كتب الاستاذ محمد فتح الله درويشس فصلا 
مطولا عن التربية الاسلامية تحت عنوان : متى يكون للمسلمين مدارس 
وهل من سبيل الى ذلك ؟ قال : أصبحت بذور الالحاد والتشكيك تلتى 
جهارا باسم العلم والتجديد فى بعض مماهد التعليم المصرية وبجراة قد 
نزيد فى شدة أثرها وتعدد نواحى همومها من تلك التى يتعرض لهما' 


س 0۷ — 


الطلبة المسلمون فى الغرب ثم ان الوسظ الخلقى فى بعض المدارس اآصرية 
أصبح ويا للاسف ناسدا فلست ابالغ اذا قلت أن النضيلة فيه اصبحت 
لا تجرؤ على الظهور امام المباهاة والتفاخر بالفسق وايتان المنكر ٠‏ فالطالب 
المصرى التمسك باهداب الدين والنضيلة غدا فى حاجة ماسة للحماية 
من تيار الغواية الجارف الذى يكتنفه من كل جائب . اما الجامعة الأمريكية 
ببيروت فانها ما انشئت الا للتبشي بالمسيحية ومهاجمة الاسلام فى دياره ٤‏ 
ولذا فان معظم خريجيها يرجمون الى اهليهم وقد تخلخلت عقائدهم وسقم 
وجدانهم واصبحوا وبينهم وبين دين الاسلام والغيرة عليه حجاب ولا سبل 
الى حبط مقائد اعضاء البعوث واخلاتهم سواء فى أوربا او' فى الشرق 
الا باتخاذ نظام دقيق من الرقابة على البعوث الرسمبة وغيب الرسسمية 
تحول بينهم وبين الاثزلاق فى هذا التيار المخيف » . 


كذلك فقد كتب الأستاذ مصطفى الرئامى عن ( حاجة البلاد الى 
١‏ المسلبون ومدارس الدماية السيحية ) . 


وتحدث الاستاذ عبد الباقى سرور نعيم عن التعليم والتبشسسير : 
نقال شر البشرون مطاعنبم وهم فى آمن بن المقاومة الداخلية وساعدهم 
نظام التعليم فى ادارس على تهيئة ارض صالحة وايجاد جو مستعد لقبول 
تلك المطاعن ومنت خطة التعليم بجريرة من الدين وجعله بعيدا عنسه 
حثى ا تفرس فى نفوس النابتة من العقائد والتعاليم ويجعلها فير صالدة 
التول أى طمن أو اليل لأى شببة . واحد التطيم اجرد من الدين عقولا 
مستعدة لقبول ما يلقى اليما خاصة اذا جام من ناحية يعتقد فيها التمدن 
والرقی ب 


ونشرف على النعليم المجرد من الدين جمعيات اجئبية > وهى نجير 
امسلم المتعلم فيها على الانقياد لتعاليبها والخضوإع لنظامها . ات التعليم 
ملى اختلاف اتواعه مد ادي للتبشر خدية هامة بابعاد الدين الاسلامى 
من المدارس فالتعليم والتبشر كلاهما متعاوئان ويتناصران على قصسد 
آو على غير قصد . ان كل ما يقوله دماة الالحاد وأئنصار التجديد وما 


COR 


يبدونه من الشكوك دما يدهوثه »ن الظامن کل ذلك مأخودذ من حف 
ايشم یز وم داتعم واحادىثەم ودر وسم » 

4 وشئاول الإستاد مادق عر چو ارد سې ) محمود الہ شاوی 1 
الذی رمی الازهر بالتاخر ونعى كثيرا من الكثب الى تدرسں فی الازمر 
والرجال القائمين على ندریس ها ومما قاله اذإ لإ نسنمم الى دکثورنا 
الجايل طه حسبن ء 


وقال الأستاذ صادق عرحون ° كيف نستمع الى دكثورك وهو الذي 
كذب الكتب الندسة من غر خجل ولا حياء ٤‏ وهو الذى غهز سب النبى 
صلی الله عليه وسلم 6 هذ! النسب الذى تمالى فى سسماء الشرف والكرامة 
بمضامز تورع عنها اشد خصوم الاسلام والد اعداء العرب وهو الذى انكر 
الثراءاث المتواترة وذهب فیها مذهبا خاطئا صوره له الحآده وهراه بي 
حير انه لىس له من الحماة ما يكفې لحمابة خروهه عن الأدبان ٠‏ وقد 
اهر ثلارير النيابة الر سبی فضبحته الکبړی وعدم آمائته الملميسة وهو 
الذى اخثتم ستلسلة الخاز 4 بانترائه عل النحاة فی مسداضرثه فى مۇتمىر 
المستشرقين . 


وقال الشيخ مصطفى صبری : لثد قرات گتاب الاسثاد محمد ابد 
الغمراوى ١‏ النتد التحليلى ) من اوله لآخره وعجبث بعده کیف قراه مله 
حسين ولم يمت من شدة الخجل والفشمل بين يدى العلم والمقل فدوام 
حباته فى مصر وجامعاتها خارقة من خوارق فقدان الحياء » يحق ان يحسر. 
مثھا وجه مصر کما یحق آن تشرق صنحة وجهها الأخرى بالغمراوى . 

٦‏ د وکشف مصطئی الرفاعى اللبان عن اخطار المدارس الأجنبية» 
وقال انها تشتغل فى وضح النهار غير خائفة عقابا ولا حسابا فهى نشنم 
ال#سلام امام اولادالمسلمين بالفاظ قبيحة وتضطرالتلاميذ المسلمين‌الى مماردة 
الطقوس الدينية المسيحية فيصلون مع المسسيحيين ویرتلون ترتیلاثهم ؛ 
وفرض تلقى دروس الديائة المسيحية وحئظ فصول من التوراه والانجيل 
دآباۋهم فى غفلة من أمرهم ء تقدم لهم كتبا تطعن ف الاسلام والرسول 
حسلی الله عليه وسلم ٠‏ 


ھ۴ ~~ 


۷ س واتسع بحث خطر المدارسر الأجنية حبث يحفل المجلد الرابع 
مجموعة من الأخبار في هذا الصدد وف متدمتما ؤال بر لاني رجهه على, 
سالم عن أن ١‏ كامل منصور U‏ اجترا فى خطاب القاه فى مدرسة الامريكان 
على الطمن الجارح فى الدين الاسلامى وصاحب الشريمة المطهرة صلى 
الله عليه وسلم وعلى التهجم فى القول بان كل ما يحويه الثرآن السكريم 
قصص وخرافماث وقد سبق أن اقترف نفس هذا العدوان فى الجابعمة 
الامريكية فخرى فرج . 

ودما الى مطالبة المغوضية الامريكية بالعسل على تطهير دورها 
العلمية فى مصر من ارجاس كامل منصور وقخرى' فرج وامثالها . 

كذلك فد حولت النيابة العامة قضبة الدكتور فخرى مبخائليل 
الخاصة بالتطاول على الدين الاسلامى ف محاشرة القاها بقاعة المحاضرات 
بالحاممة الأمريكة عن مساواة الرحل والاة فى المبراث . 

کما اشسارت الفتح الى كتاب دراس يوزع فى مدرسة سساان 
بالسکاكيئى حيث جاء فى الصفحة ۱۸۸ من كناب التاريخ المتدس : العهد 
الثديم والجديد : عبارات غي لائتة عن النبى صلى الله عليه وسلم > 

وتحدثت الفثح عن المدارس الأمريكية وخطرها وخطر المدارس 
الاجثبية فقالت : 

على المسلمين أن يخرجوا اولادهم من هذه المدارس ويشيدوا دورا 
للعلم تربى اولادهم تربية صالحة فى الدين »> واشار الى ان الطالب الذى 
يدخل مدرسة أئرنكبة يشترط عليه حضور الدروس الدينية واداء الامثحان 
بيا ومعنى ذلك انه يسارك المسيحيين فى عبادتهم ويدخل الكئيسة معهم . 
ومن مبادىء هذه المدارس أن توزع المجلات المس-يحية على الطللاب 
لبقراوها »> وهذه المجلات ثحوى طعا جارحا فى الاسلام وأئهم يقدمون 
تقارير كاذبة عن اننشار المسيحية فى انحاء العالم وتراجع الاسلام تحت 
ضغفط انتشارها . ونشر العادات الهدامة للعفاف والاخلاق › وان دراسة 
التاريخ فى هذه الدارس يوكل الى المسيحيين وف عرض سيرة الرسول 
والخلفاء الراشدين فاذا وصلوا اليها غفمزوا بمقدار محدود وطعنوا برفق 
في الرسول الأكرم » .. 


a 
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ویحدث الأمیر شکیب ارسلان ( م ٤‏ س ۱۷ ابریل ۱۹۳۰ ) تحث 
عثوان : ١‏ الأزمة الحقيقية الحاضرة فى الاسلام هى أزمة التعليم ! 


ومما قاله : كل ملل الضعف الذى حل بالاسلام صحيحة ولكنها اتل 
خطرا واخف ضررا من طربقة التعليم التى جرت عليها الحكومات الاسلامبة 
والمسلمون فى هذا المصر ء وهى الطريتة الى ستكون نتيجتها أشد وبلا 
على المسلمين من الاستممار ومن الحروب الصليبية ومن الغفارات 
الاتنصادية ومن كل مصيبة وداهية . 


ان طريقة التعلم الثى ممناها ان ينشا الحدث المسلم بدون عثيدة ف 
العسغر يناش فى لوح صدره وان لا يكون له نصيب فى حفظ القرآن ولا من 
تواعد العربية وان تطلد. منه سعد ذلك آن یگون مسلما . اذا قأمل مر 
الشاب الذى أرسله أبوه الى اوربا وهو ابن ٠١‏ سثة لا يعرف شيا عن 
حفيدة ثومه ولا من البراهين التى يقوم علبها الأسلام فوصل الى عنساك 
خاما کما يقال وحشا دماغه ف اوربا بكل ما يحقر الالام ويصسشره 
ویزدريه ء وتیل له ان ما عليه أمته من‌الثاخر والضعق والجمود ٤‏ انما هو 
مأجمعه أثر الاسلام فيكون من العجب بعد هذا ان تثشا عن هذا الفوج 
الجديد ( الاسلامى ) هذه الكراهية للدين الاسلامى وهذه الثصرة من 
الثقافة الاسسلامية بل العجب كل المجب أن يكون الامر بخلاف ذلا » 
نالخطا لیس خطا اوربا التی ترید ان تثبت تعالیمھا مما هو طبیعی والٹی 
لو وجد فيها الميل الى الاتصاف لم يوجد مندها العلم بحثيقة الاسلام 
الذى لا يصل اليها غير العلم الا مقلوبا وان الخطاً هو خطا الحكومات 
الاسلامية التى كانت ترسل الناشئة للتحصيل فى فرنسا وانجلترا والائيا 
وبلجيكا وسويسرة وتظن انها ربت فيهم رجالا للمستقبل والحثيقة انها 
ارسلتهم الا الأقل غير مجهزين بشىء من السلاح المعنوى الذى يمكهم من 
ان يڌذبوا به لو هوجمت عقیدتهم فکانوا معرضین لکل خطر کما رایناهم ». 


7 £( 
وتواصل الفتح حملتها فتكشف عن اخطار الجامعة الأمريكية فض 
امجلد ( 1۴/٤‏ ) مارس ۱٠١‏ تنحدث عن اعمال التدريس داخل الجاممة 
الأمريكية فكتبث تحت عنوان ٠‏ الجامعة الأمريكة ثكشف قناعها يثول ' 


الاستاذ جنرى المدرس بالجامعة الآمريكية فى القاءرة السار 
ى احدى محاضراته الدينية الثى يليا كل صباح على مسامع طلبة الجامع“ 
انداخليين من مختلف الجنسيات قوله : ان مثاييس النبوة الصسحيحة أن 
یاتی النبی بشیءء جوهری جدید ٤)‏ وان لا یکون شپوانیا وعلی هذا لا سعد 
محمد ( صلى الله عليه وسل ) نبيا بل مصلح فتط . ماذا يثول الشبخ 
عبد الحميد السايح فى هذه الدولة : ان الأئبياء جميعا يدعرن لبد! التوحيد 
وعبادة الخالق : ( شرع فلكم من النين ما ومي :ه نوها والذ ايعيف ألى ) 
وأن اختلهوا فى وسائل هذه العبادة وتكلبف الاس بشانها + جاء سيدةا 
محمد باأحكام مدئية وشريمة ابدية ٠‏ تطابق العتل والمصاحة ويستياساع 
دنفي ها فی آی عمر وای مکان ٤‏ وقد عد اائبی زمجاته احکمة عردہےا 
امشال الہ تاد جثری ویج اشاو:ها ٤‏ مذها ما هو عام ومنها ما هو خاص خالف 
بها كثيرا من الزعماء والعظلماء » رما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
مدفوعا بدافمه الشهوانئى الطبيمى › ولو كان كذلك لاختار من ابكار ثومه 
الجميلاث لا من مجائزهن . 

قد لكر المسين ضنوه الشنماس من رمد 

ويشكر الام طعمم الماء من ستقم 
ومن يك ذا نسم مسر مريض 
اة هالا ارا 

ورد كثيرون على الدكتور فخرى بشان المساواة بين البنين والبنات فى 
ميراث الآباء والأمهات منهم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر والأستانذ 
عمر الدسوقى . 

۲ س ثم عاودت الفتح ( المجلد الخامس 1۹١١‏ ) الكتابة تحت عنوان 
الاس لام فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة › قالت : أن محمد حسسن 


۲ 


علاء الدين ١‏ كان طالبا فى لجامعسة الأمريكية كشف فى صحيفة الصراط 
اتيم يافا س فلسطين : ما يرمى اليه أسائذة الجامعة الأمريكبة و 
التاهرة نهم جعلوا من كتب المراجع التى يرشدون الطلبة الى قراءتها 
كتابا خبيثا مملوءا بالنحش والتطاول الى مثام سيدنا رسول الله ہعبادات 
يعاشب عليها قانون العقوبات المصرية ويعدها جناية على مصر اسه 
مشاكل الدين » تاليف ديورئت دربك . 


س وتحدثت الفتع عن ( خطر المدارس على أولاد المسلمين )فقالث 
أن هذه المدارس تبغض الى الطلبة المسلمين ودينهم ووطنهم ؛ وتصور لهم 
ابطال ا'لمسلمين وملوكهم وامراءهم فى صور المستهترين بالاخلاق والآداب 
المحبين لسفك الدماء ؛ وتحسن لهم المسيحية وتشوقهم البها بدرس تاربج 
رجالها وتصويرهم فى احسن الاشكال ونحب اليهم الاداب الغربية 
والمعيشة الأوربية وتذم لهم علماء المسابين السابقين وثنتقد أمامهم الاسلام 
المبين انشادات وتدخلهم الكنيسة تسرا وتجبرهم على العبادة فيها . 

> س وتواصل الفتح فى المجلد السادس فيتحدث ١‏ عن الدسائس يث 
كةب مدارس العرير والأمريكان فى مصر ) الاستاذ مصطفى الرفاعى اللبان 
حيث تحدث عن خطتهم فى تشسويه حقائق الاسلام والاعتداء ملى ثبيه الكربم 
وكتابه الحكيم فى الوقت الذى قام الثرآن على : 

١ )‏ ( تبرئة الصديقة مريم مما اتهمها بها اليهود واسبغ ثوب الطهارة 
والقا يتا : 

اخ اليه مسيم وة بال الوت اعا 
الات ع 


ه٠‏ س واشارت الفتح الى ان الجامعة الأمريكية يراسها مبشر هو 
شارلز وطسن وقد کان والده مبشرا وامه مبشرة واسٹشید على ذلك بہا 
قاله ( عبد القادر الحسينى ) خريج الجامعة الأمريكية ( محرم ٠١١١‏ ) عن 
كتاب وطسن المعنون ( حروب صليبية مسسيحية فى مصر )ويعنى بهسذه 
الحروب الحملة التبشبرية وقد قال فى مقدمة ذلك الكتاب ( هدية لامى وابى 
اللذين قضيا حياتهما مبشرين فى مصر ٠‏ وميه توجه الدعوة الى اهل الخ 


E 


والاحسان ؛ أن يحضروا الى مصر ليروا الانتصار الباهر لاعمال التشي 
مصر ؛ ويوجه الى المبشرين كلمة مؤداها ائم همالذين سوف ينم تنصم 
بمر بأسرها على أيديهم ؛ وبذلك ينوجون رعوسهم بأكاليل الظفر والنخار 
جزاء لهم على جهادهم المفدس ) . وقال فى كتابه ' ان الكمبة علب العالم 
الاسلامى وهى وكر لصوص يؤنى ليه جميع المخازى الأخلاقية ١‏ كذا ‏ 
۷۹۱م ٦‏ الفتح ) . 


( ھ ) 
و عائدت الثم بحثشا مطورلا ١‏ م ١‏ ص ])١‏ ) ثحث عنوان ' تعسلبم 
الدین الاسلامی فی مدارس الشرق الاسلامی ( ترکیا _ العراق س ايران ) 
قالت ٠‏ 


ان مستر دنلوب هو واضع اساس المناهج فى مدارس مصر ؛ وط 
هذا الأسساس يحدث النمديل والتبديل دائما فى المناهج + وكذلك الحال 
فى العراق » فان المدرسسين الانجلير بمعاوئة الأستاد ساطع الحصرى 
( الذى نشا وتكون فى ممارف تركيا الاتحادية ) هم الذين وضموا الناهج . 
كانت البلاد قبل ذلك متيرة جدا فى مدارسها ومعارفها على عبد الترك :+ 
اما ايران فكانت على مهد ال قاجار تتاثر دائما بائظمة المعارف فى الدولة 
العثمانية » ولا انتةلت الى المبد البهلوى الجديد لم تستطع بسبب ما فى 
البلاد من عصبية دينية أن تهلفر مثل طفرة الكماليين ولذلك نجد عدد معلمى 
التعليم الدينى فيها اكثر مما هو في المراق الئى استندت الى ارشاد 
الائجليز » وبالرغم من ذلك فان النمليم الدينى فى ايران والعراق وتركا 
الخو اله ىة زاك أن الحاسة وان الفرخن فة أرقا اللسحب 
حتی کون مطمئتا أن مدارس حكومته غير مجردة من تعليم الدين > ذلك 
أن الذين يتولون القيام باممال الادارة فى تلك الممالك غير معنيين بضرورة 
التعليم الدينى ولا واقفنسين على ما يكون له من فائدة فى حياة الأمة > 
و السباسة الحاضرة ستبتى مسثمرة على قامدة التدرج فى انتاص غ .هة 
اننعليم الدينى كما هو الحال. فى الحكومة القائمةف انقرة . 


۲ س وفى المجاد السابع من اللتح ص ۸٠۸‏ يتحدث السيد محب ادبن 


س )ا س 


الخطيب عن التعليم الاسلامى يقول : النظرية الصحبحة فى التعليم الاسلامى 
آن يكون ابن الزمان والمكان ؛ ان يكون عصريا اسلاميا ؛ فاذا كان عصريا 
فط كما هو الحال فى مدارسنا المدنية ولم يراع فيه مطالب المحيط الاسلامى 
ای اقصی حد خرج لنا منه شبان يجهلون انفسهم ومحیطهم وکیانهم وکانوا 
سماسرة لأتطار أجنبية ومقاصد اأجنبية وعقائد اجنبية ٠‏ واذا کان 
التعليم ابن المكان فقط ولم يراع فيه معارف العصر خرج لنا شمبان جاهلون 
باحوال زمانهم مجردون من الاسلحة التى يقابلهم بها اعداؤها › وقال ٠‏ 
على كل من له ولاية على شىء من أمر هذه الأمة الاسلامية » ان يسسعى 
بك قوته للقضاء على هذا التعارض فى طرق التثتيف فى العالم الاسلامى 
وازالة هذه الهوة الواسعة بين‌المتعلمين تعليما مدنيا عصريا والمتعلمين تعليما 
ديئيا اسلاميا ولا يكون ذلك الا بسلخ الصبغة الأجابية عن التعليم المدثى 
العصرى واعطائه صبغة اخرى من لون محيطه الاسلامى تكون ملائمة 
لنشاليد الأمة وعتائدها ويكون فى الط الأوفى لاعلان مفاخرها وتنوبر 
تأريخها واحياء ماضيها وربط الحاضر به لثكون منهما سلسلة مفرغة 
الحاتات يكمل بها الاأحئاد أمجاد الأجداد وبذلك يعود بنى الأمة الى الخير 
وبنقذونها من الانسلاخ من کیانها ( م ۷ / ۸۰۸ ) ۰ 


۷۷١ س ويتحدث السيد محب الدين الخطبب فى المجلد السابع ص‎ ٣ 
: ) من الفتح ءن ( البرنامچ الدنلوبی ف مدارس مصر‎ 


تال برنامج دنلوب لتخريج التعلمين » يكون فى دواوين الحسكومة 
آلاث میکائيكية تدیرھا رءوس انکكلیزية وثسیر بها فى خطط لم يكن ضروريا 
ان یۈدی الى جع مصر بلدا دوليا ( انترناسيونال ) واشار الى الجاليات 
الاجنرية التى وضعت ايديها على مرافق مصر واستاثرت بها دون الوطنيين 
وبخاصة المسلمين » وقال : ان المطلوب هو هدم الطريقة الدانلوبية التى 
كانت لا تعنى بتخريج أبئاء مصر العربية الاسلامية » ان الطريقة الدنلوبية 
علمت شباب مصر ان العروبة والاسلام شىء أجنبى طرا على مصر واحتلتها 
كاحتلال الفرس والبطالسة والرومان والانجليز مع أن العروبة والاسلام 
ءا روج مصر وكيان مصر ٤‏ بل هما مصر منذ نحو أربعة وعشرون تربا 


ھا ہہ 


الى الآن ٠‏ فالتعليم يجب أن يبث قى الشباب المصرى روح العروبة » لان 
العروبة جنسه وادبه وتاريخه »› والمصری لا يعرف ئفنسه الا ابن عری 
میا حارل اعداء العروبة بث سوم الباطل فيه وابعاده عن نتسه 
وتبغيض مروبته اليه والتعليم يجب أن يبث فى الشاب روح الاسلام لأن 
المدارس أهمل داب الاسلام وتاريخ الاسلام وامجاد الاسلام فخرج نا اغاء 
محرومين من سلاح‌الفضائل الاسلامية » فى التعليم يجب أن نبنى فى الشاب 
الملصرى الاعتماد على النفس فى حياته الاستثلالية والاةتصادية ولاعزاز 
بتاريخه القريب الذى تكونت به قوميته الحاضرة منذ اربعة عشر قرنا ٠‏ 


٤‏ س وفى المجلد الثامن ( ٠٠٠١‏ ) تتحدث الفتح عن (١‏ تعليم الدين 
للنشضء الاسلامىالذى يجب أن يترن بالتربيةالاسلامية ) فيقول: التعليم شىء 
وتهذيب النفس وتربيتها بشىء آخر ٠‏ وان العلم التليل اذا اقترن بتربيسة 
العقل وتربية الق وتربية النفس انفع لصاحبه وللأمة من العلم الكثير اذا 
سلحت به نفس لم تهذبها الحكمة ولم تمتصم بخلق التفوى . وتحدثت 
اتح عن مطالبة الدكتور عبد الحميد سعيد بان يكون تعليم الدين فى 
مدارس الدولة المصرية مادة اساسية يترتب عليها النجاح او السقوط فى 
الامتحصانات وارى أن التعليم الدينى لا يكنى والاہتحان بدروس الدبن 
لا یکنی » ارید ان ينشىء ناشىء الاسلام محبا للاسلام غيورا عليه مجاهدا 
فى الاسلام يتف وقفةالخشوع والحرمة والاجلال لذكرى عظمائه وابطاله. 


وقال ان المدارس الكائوليكية والارثوزكية والبروتسستانتية 
والاسرائيلية » يستولى كل واحدة منها على نفوس تلاميذها وتعنى تبربد 
هذه الندوس وتغذيتها بالغذاء الروحى » اكثر من مناية اباء هؤلاء التلاميد 
بتغذية أجسام ابنائهم بالخضر واللحوم » ولا يزيد وزن جسم التلميذ عشرة 
دراهم حتی يكون المدرس فد زادت نفسه تعلقا بالنصرانية او اليهودية 
ومحبة لها وحرمة لابطالها وصناديدها ورضى بالنضحية فى سبيلها والتراما 
پشرائعها اما مدارسنا فقد باعدت ما بين ابنانها وهداية دينهم .. 


ه س ويواصل السيد محب الدين الخطيب الحديث عن النعلم ويقدر 


hh 

صورة مبا بجرى فى الجامعة المصرية على يذ اساتدتها ( ۱١‏ وقمير ۹۲١‏ ؛ 
نقلا عما نشرہ الدکتور زکی مہارك : دخل زکی مبارك لیلقی درسہا 4, 
البلاغة نابتدا ممليا اصل الكلمة من الوجهة اللغوية والادبية والاصطلاحبة 
وف الأثناء دخل طه حسين بين ضجة الأتباع وتطبيل المطہلين ؛ مہا كاد 
يستتر به المجلس حتى احتدم بينه وبين طالب جدال فى الفرق بين الول 
والكلام نجابهه الاأستاذ بتصريح تجمل ونصحه أن يتثبت من الشىء تسل 
النطق به » وهب اأحدهم يسال اهناك فرق ام لا فكان جواب اتاد 
الجامعة ائه لا فرق هناك مطلقا بين التول والكلام مع ان الغرق بين القول 
والكلام موجرد فى جميسع الكنب المعرونة + الخصائص لابن جنى . 
با سبحان الله » امن يحضر علم الأزهر يخرج منه وهو لا يعلم الفرق دجن 
القول والكلام الذي لا يلو منه كتاب بلا متن ولا حاشية » ولو أنه حضر 
فى الأزهر حضور المتعلم كما يقول لقرا لأول عام الفية ابن مالك ما من ذلك 
بد فلو آنه قرأها دون شروحها لنهم المعنى . 

کلامنا لفظ منيد فاستقم راسم ونعل ثم صرف الكام 

وا ك الول هو دة هج کا اه 

ولم يسمع استاذ الجاممعة العلمية المشهورة : كل كلام قول رليس 
کل فول کلاہا . 


٦‏ س فى المجلد التاسع ( ۱۹١۲‏ ) تتحدث النئح عن تلك الروح التي 
فاا تامع لقان اللرين ق مداوتن اة الارن ولي ل 
النخلص منها يثول : لست ادرى مٹتی تقتئع وزارة المعارف بان ڈت 
ناهج الٹی وضع مسار دنلوب اساسها فیما مضی اتصنع بها موظغن 
ادواوين الحكومة أصبحت الآن غير صالحة للمدارس لان دواوين 
الحكومة بعت موظنين وحاول الكثي منهم ان يثزلوا الى معترك الحا 
الاقتصادية فوجدوا أن المعارف الئى تلئوها من مناهج دنلوب لا ئوعلهم 
لمثل ما تؤهل مدارس الغرير والجزويت لابنائها » .. 


۷ س وتحدث الغتح فى المجلد التاسعع من الفوارق العميفة سين 
التربية الاسلامية والتعليم الاسلامى » فقال : ما ثربية المدارس فروحه 


— ¥ —- 


تفرنج فهل بقتل الاسلام مثلا بتفضيل كل ما هو افرنجى على ما يخالفه من 
عقائد الاسلام وشعائره وعباداته وأخلاقه وآدابه ومشخصاته ۰ وحسېك 
ان الصلاة التى هى عمود الاسلام وعنوانه وتغذية الايمان غر واجبة على 
أسائذة هذه المدارس ولا على تلاميذها فلا يطالب بها احد كما نيا فير 
محربة عليهم فلا يمنع من ایرادها ف غير وقت الدرس . هذه المدارسس 
وضع الانجليز نظما وعينوا لها وجهتها وغايتها كما شاءوا ومن متاصدهم 
فيها الا يكون لن يتعلم فيها ادنى شعور بان لتومه ملة اسلامية ليا من 
المزايا فى دينها وتشريعها وحضارتها وتاريخها ما تعلو به على جميع الل 
بل ما لا يشاركها فيه ملة اخرى ؛ وقد اتفق أن جىء لمدرسة البنات السئية 
على عهد التس الشهير دلوب المسيطر على وزارة المعارق ب.اظرة 
انجليزية ممن تربين تربية حرة عالة فلما كتبت تقريرها اقترحت الزام 
جميع من يتعلم فيها من البئات أن يتعلمن عقائد الدين الاساذمى وأحكاه 
ويؤدين عبادته من صلاة وصيام وعللت ذلك بان عاقبة هؤلاء البنات أن 
يكن مهات مربيات لنشء الامة ولا يصلح للتربية الا الام المتدينة الصالحة لان 
تكون قدوة ؛ ولذلك أجمعت الأمم كلها على تربية البنات تربية دينبة 
علمية ؛ ولا كان الاسلام هو دين الأكئرية الغالبية وجب جعله هو الدبن 
الذى ببنى مليه اساس نظام التعليم والتربية فى هذه المدرسة نانا أقترح 
جعله رسيا الزاميا فيها » . 

ولقد عزل دنلوب هذه الناظرة عزلا وحفظ نقريرها أو مرقه نمزيغا 
وجميع المدارس التى تسمى اسلامية فى مصر تسم وراء وزارة الممارف 
فى تربيتها ودعليمها سير القذة بالقذة » حتى مدارس الأوقاف اللكية وكدا 
مدارس الجمعية الخرية الاسلامية التى كان غرضها الوحيد فى عبد 
رئيسها العام ومديرها حسن عاصم تربية أولاد الغقراء من المسلمين ترببة 
اسلامية خالصة + حسبك ن تعلم ان الجمعية أنشأت مدرسۉة للبنات 
لتمرينهن على الرقص دون تمرينهن على الصلاة . 

والذى اعلم انه لا يوجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسمية 
ولا غي الرسمية تربية اسلامية مدوئة أو متبمة بالعمل على نفسية اطفالهم 
ف البيوت ثم تلاميذهم فى المدارس . 


=< TA 


۸ س ويواصل السيد محب الدين الخطيب دعوته الى التربية 
ااسالامية فيمضى فى المجلد ( ٠١‏ س ۱۹۳۸ ) فيكشف عن الوحدة الالائية 
التومية س وهى مضرب الأمثال فى التوة والمضاء والانسجام وبركة الانتاج 
لم يتوصل رال السياسة الى تحثيقها الا بعد ان عمل لذلك رجسال 
اانمليم والتربية ولاسيما مدرسو التاريخ فالا لمان مدينون بوحدتهم لهسؤلاء 
المدرسين اكثر مما هم مدياون بوا لبسمارك ومولنكه والامبراطور البرو 
ولولا تلك التوطئة والتوجيه من رجال التعليم وتدريس التاريخ لبقى أمل 
الانحاد الجرمانى خيالا ووهما ولبفرن المقاطعات الجرمانية طعمة لكل آكل 
ونهبة نكل طامع ٠‏ 

وبتوا.. : الماد النى تتفاوت الأہم ى اسساليب تدريسها هى التى 
تتصل بالشىءية وت“وياها وربها. حلثاش مسسنة لما بحلقات ماضيها »> وأهم 
ذلك الداريخ والاب».ان بان حاضر الأنلار الذاطنة بالضاد اين ماضسيها 
التر ب فى الأربع حشر قرنا الأخيرة وأن مسدثبا:ا يجب أن يبنى على هذا 
الداشر وعلى ماضيه الريب . ( والمعروف أن الغرى الأجنبية فى بلادثا 
دن حط ت الوسدة بزرع النرتة حثى لا ادت الدعوات القومية تممسسل 


كانت فارغة تياما من هذه المضسامين كالنااسرية والبعث ) . 


٩‏ س ونی مجلد ۱۲ س ۱۹۲۸ من النتح رتحدث على الطنطاوى عن 
المدرسعة الدينية : يقول أما برئامج التمليم فى المدرسة الدينية فقد اصبح 
من المجتمع عليه وجروب اشالها على العلوم الاسلامية والعربية وعلى 
ففافة هابة واسغة سيط يجهل نواخى المعرفة الأستانية ٤‏ لانه اصح 
من الماجوم أن اأسلام : دين وعلم وشائون وفن ١‏ وائه صالح لكل زمان 
ومکان فلا يستقيم فى الفكر أن تكون عةول علمائه الذين يعيشون اليسوم 
مخالفة لعةول الئاس » وفى. معزل عن حثائق الكون الثى توصل العمقل 
البضشرى الى معرفتها »› وقد باد ذلك الراى الذى يرى أن علوم الطبيعه 
والري'ذسة واناجتماع منافية للدين رمات اسحابه بعد آن هبطوا بالامة من 
بتاعا وبلفوا بها الحضيض الاوهد وأكسبوها ‏ بما ارتضوا لها س 
الهل بعلوم الدنيا - هذا الاستعمار , 


٩١‏ س 


٠۰‏ س وف مجلد ۱١‏ الفتح ص ۲١‏ يتحدث السيد محب الدين 
الخطيب تحت عنوان ' 


( هل يمكن تغيير اتجاه وزارة المعارف ) : يتول : 

الغرض الذى كان يرمي اليه الانجليز يوم كائوا اعتبار مصر لسكانها 
لا لإهلها » واقناع الممريين بأنهم كل منفنصل عن الأمم الأخرى ٠‏ التى 
تشارك مصر فى اللغة والدين وكان هدف كرومر عزل مصر عن أخواتها 
ا)ثساركة لها فى الدين واللغة وقد جیء بالقتس دنلوب فى مدارس أرساليات 
النبشم الانجليزية الى مصر الى وزارة المعارف لیحتق هذا الہدف فکاں 
ادا رآی الرای الذی يحتق له شیا من فرضه دعا اليه موظنا مصريا مر 
مودي وزارة المعارف يذاكره فيه ثم يسندرجه لاستحسانه » ومن خلق 
اوظف آن يستحسن ما يستحسنه رئیسه ولو لم یکن مقتنما بانه حسن؛ 
ناذا اهرب للمستر دنلوب من استحسانه ذلك الراى اقترح عليه مستر 
دنلوب أن يكنب له تتريرا ثم يعرض التةررر على الجهات المختصسة بع 
التوصية بالموانتة عليه ثم يقال ان الموظف الممرى نلانا هو ملترح 
الاتتراح ويكاما ( خيا . الظل ) على الدور الذى مثله بترقيته انى وظياسة 
أعلى وهكذا وضعت مناهج التطيم المصرى بكل درجاته ورسمت طرالق 
تكوين النشء فى المدارس المصرية ؛ وبهذه الطريتة رمت فى وزارة 
المعارف المبادىء التى ترمى الى جعل التعليم الديئى صورة تعبر روح “ 
وتجريد المدارس من التربية الاسلامية ومن تربية الرجولة وامتبار الاسلام 
احتلالا ى مصر › ترديدا لا بث فى بعض كتب الدراسة من ان مصر احتلها 
الفرس تم البطالسة ثم العرب الخ وتتجاهل مدارس مصر الروابط الحتيتية 
الوثيقة فى اللغة والجنس » وتنناول الهجرة والاختلاط بين سلنها التديم 
وبين أسلاف الأمم الأخرى التى تتكلم اليوم باللغة العربية جريا على خطة 
دنلوب التی كانت ترمی الى قطع اواصر مصر بكل من يرتبط عها فى الدم 
واللغة والدين اضمانا لها وايهاما لابنائها انهم متنردون ولا علاقة لهسم 
بالاقطار الشقيقة وكثير من الكنب التى كانت تدرس ق المدارس المصرية 
كانت سرد اسم العرب والاسلام فى سلشلة الامم المحتلة مير ولا قذكر 


ا 


مر علاقات مصر بجاراتها قبل الاملام وبعد الاساام الا الحروب ابهاما نان 
هذه الشعوب والاقطار كائوا اعداء صر ولم يکونوا وایاها فى كيان يكاد 
يون راحدا . ولقد ذهب دئلوب وعهده فير مأسوف مليهما ولكن الاحجار 
التى وضعها فى أساس مناهج التعليم ما تزال راسخة الى الآن وتظن ان 
ر القذيم ؛ كاجابة الأمة الى ما تطلبه فى حتل التعليم الديني اجب اريا 
ونسويال المدارس من دور تعليم الى دور تربية ولكئهم لم يستطيعوا » . 


٠ حديث عن التعليم فى الأزهر‎ ٠٠۲١ ءسئة‎ ٠١ وى المجلد‎ - ٠ 
٠ حبث تتحدث الفتح عن كلبة الشريعة التى تقوم بدراسة الفقه الاسلامي‎ 
يتول السيد محب الدين الخطيب : انه درس فى كتب الفقه منذ بض..عة‎ 
٠ فرون على نفس الطريقة التى تدرس بها هذه الكتب فى تلك القرون‎ 
رالعيب فى الاتتصار على هذه الكنب وقد جدت للئاس حوادث ووةائع‎ 
کے‎ ٤ بجدونھا فی هذہ الکثب ومن الواجب ان تدرس فی کلية الشریعة‎ 
ان فى هذه الكثب مسائل لا حاجة لابئاء هذا العصر بها ء وما قلناه فى الفقه‎ 
يفول مثله نى الأصول ئلا بزال الطلاب ال اليوم يدرسون كتب الأصسول‎ 
دراسة ببهدهم عن الغاية التى من جلها دون هذا العلم » أما كلية اللغة‎ 
› نلا يرال الطلاب يدرسون النحو والمرف وغيرهما دراسة نظرية فئط‎ 
دون ان بتاثر ہیا الطالب فى اسلوبه وف كلامه ودون ان تجعل الطالب‎ 
. وادا على أسرار اللفة ومزاياها الئى انفردت بها عن غرها من اللغات‎ 
اما كلية أصول, الدين ومليها ينوقف حفظ الالام وعثائد المسلمين فماذا‎ 
هناك کثب ألفنت فی عصور کانت فیها مداهب سدامه کثر ا‎ ١ ندرس‎ 
وذلاسفة مجرمون ؛ وهى كتب لا تسنغئى عنها ولكن هل هذه الكتب هى‎ 
. کل ما ينبغى ان يقرا اليوم‎ 


|“ سس الجامعة ودماية الدين 
واولت الفتح اهتمامها بمناهج كلية الآداب والجامسة وحماية الدين 


من اخطار التغريبيين وفى مقدمتهم طه حسين د ى المجلد الرابع مشر 
حدڀث مطول عما جرى فى مجلس النواب عند مناقشة ميزافية التعليم 


س ۷۱ س 


الادینى حیٿث ددت الدكترر عبد الحمبد سیت کاٹث' عن کل من الأخطار 
و التحدبات الت ڌواحه اا اإسلم ف الحجأمعاتث برالمدارسر یقول 


ايست نظرية مصل الدين عن التملم الا تارا للألجاد والاباحسه 
والخروج على اللآداب والاخلاق والتغاليد الدينية والتومية ولهذه النظرية 
ا ك ارون اكرون ٠‏ أته تخب هري الط هه كان الذي + 
ان الدیں نی تنبل آو حاجز مسيع فى رجه العلم ٠‏ بينها نرى الامبراطررية 
البريطانىة تضسم ملكها ملى احترام المذهحب البروث--تادتى رحمايته ٠‏ 
لا تريد أن تسمع تلك الدعوة الفاسدة : دعوة حرية الفكر التي فى للها 
سف الكذب التي تدعب الى الكفر والتى تطعن فى سيد الانبياد وال ف 
الها تمدم الفضيلة والاأخلاق والعقائد : ١‏ ريد الحجر على حرية الرأي 
ولكن لهذه الحرية حد بجب الا يتعداه انل لا أشسكو ممن تبش الإالحاد ف 
الجامهة ولا من أرثاله ولكني أشدو منوم لما ران على لوبهم نحم الالام 
والمسلمين ؛ أشكرا منهم أن يتخذوا من الجاممة حصنا بتدمون من راء 
...و ارہ بالفازات الخانقة فیصبوں من الأخلاق فضلا »> وليث عذا 
الءساد كان شامرا على الجامعة بل تعداها الى سائر المداريس الصريه . 
تسرب الى البلاد العربية الاخرى : لا يزيد الحجز ملى حرية الراى 
ولكن لحري حدود بجب أن لا تتہداها ان ما يرموننا به البشرون من شہ 
ربااء لا پناس مطلتا نجائب ما امسابں مه. يلثى من دروس الالحاد والاناحة. 
ار الجامعة تسلم هؤلاء الشسبان :لرن لم يتعلموا شيا من اصول 
نهم الى رل. يلئى قى فوم الزندقة والكئر فيدسد مقائدهم وأخلاقهم 
١‏ بتصد طه حسين ) ووزارة المسارف هى المسئولة عن ذلك لأنها لم تعلمهم 
اسول دیئهم وتقالیده ۰ والله لو کان عذا الرجل فی بلاد اخرى لما عاس 
لدلة واحدة د نحن لا نقبل بطلقا ان تكون الجامعة المصرية ستارا لهدم 
الدين والأخلاق والدضبلة ٠‏ قمنا بمحماربة هذا التيار المارق من يوم ن 
ظهر الالحاد فى كلية الآداب تام بذلك عبد الخالق عطية والأستاذ القاباتى 
ومند الحبيد البئان وعبد العزيز الصوفانى وقغوا صلا واحدا فى محاربة 
عذا التيار المدمر ؛ وأثبتت النيابة التهمة على المعتدى وكان تفريرها 


~~ ۷١ 


مسفها لارادته الفاسمدة النچسة ومع ذلك فلا يزال هذا الرچل على رايس 
كلية الآداب الذى تال أن قصة ابراهيم واسماعيل خيال فى خيال والذين 
طعن نى الرسالة المحمدية بالكذب والبهتان ولا يزال صاحب هذا التاربخ 
الدئس ينشر آراءه الغاسدة المخزية فى الجامعة المصرية الاسلامية › 
ولا يزال صاحب هذا التاريخ يلقى من أبناء الجامعمة تماليمه الخبيثة ف. 
ظل هذه الاباحة وتحت ستار حركة التفكي "فينشر المبادىء الضارة المخزية 
ويحبذون ما يسمونه بحرية المراة واختلاط الجنسين الذى ينشر اللساد 
وتشجع عليه . 


هل ما جرى فى تلك الحفلة التى اقامتها وزارة المعارف فى دار الأويرا 
فجلبت اليها الراتصات المحدثات فى تلك الدواثر العامة هل ما جرى ف 
تلك الحنلة هو الحرص على الأخلاق والآداب وعلى الدين النضيلة 
ي صاحب کتاب محمد ( وجه القول الى الدكتور محمد حسين هیيكل وزبر 
لمارف اذ ذاك ) لقد كان هناك من اسه ( تالاماس ) وكان مضوا نى 
جلى الوا ايتا أها رن محافرات ق ارون ل برت ن 
بالقداسة لجان دارك نما كان من النرنسيين الا ان انئلعوه من كرسيه 
وجروه اى الشارع وكادوا يقذنون به ف نهر السين واستمرت المظاهرات 
اسبوعا الى أن اطمان الطلبة الى ان هذا التالاماس لن يرجع الى كرسبه 
فى الجامعة » كما اذكر آن كاتبا منكبار الكتاب الفرئسيين اسمه فيكتور 
مرجریت تكلم من الاخلاق فى كناب نشره ولم يبلغ من الاعتداء على الاخلاق 
ف کتثابه ما بلغه أسناذ كلية الآداب عندنا ء لكن الأفكار هاجت ضده فمكان 
جزاؤه أن صودر ختابه وجرد من القابه الملمية والجامعة فهل فرنسسا 
التى فصلت الكئيسة عن الحكومة وبلغت فيها حرية الرأى ما لم نلغه 
دوله من الدول تكون أكثر حمية وحماسة على جان دارك مئا معاشر 
المسلمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كنابه الكريم » أن 
ما يحدث فى كلية الآداب لا يستطيع مسلم أن يهضمه »› لمالا يستطبع 
انسان له ذرة من الخلق والنضل والايمان أن يسكت عنه وقد أثتت 
التقارير الرسمية النى وضمتها تلك اللجان التي الغت لبحث كتب طسه 
حسين وأعماله أن كتيا منها ملأى بالكثر والالحاد . 


ے ۷۳ س 


على عبد الرازق : ئا احتج . 
ورد عليه الدكتور عبد الحميد سعيد لقال ؛ كنت اظن ان الشيخ 
على عبد الرازق آخر من يحتج على هذا الامر . 


على عبد الرازق ‏ أئى أول من يحتج وآخر من يحتج لان هذا 
امحلس Ooo‏ 


عبد الحميد سعيد ١‏ هذا المجلس لا يسح بالاعتداء على الدن 
وما كنت لا تنثظر من اليخ على عبد الرازق ابن المرحوم حسين 
عبد الرازق باشا الثدوة الطيبة فى الاخلاق والدبن ان يثف هذه الوقفة ء 
لا يجوز فى دولة دينها الرسمى الاسلام ويضم اكبر جامعة اسلامية هى 
الجامعة الأزهرية › ولا يجوز أن يبثى أسستاذ فى كلية الآداب يطمن فى 
الدين ويمزق الاخلاق والآداب على هذه المورة » واذا كانت الحكومة 
ترى الثوانى والافغضاء والتساهل نعلبها أن تمحو من الدستور ذلك 
النص الصريح ولکذها لن ٿستطیع ولن يستطیع العالم ان يفعل ولو كان 
بعضهم لبعض ظهرا . 

وتكلم الشيخ محمد مبد اللطيف داز عن الروح التى تسير سيااسة 
التعليم فى كلية الآداب وقال : 

ان من يقول ان الدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة من الظوامسر 
الاجتماعية لم ينزاإ من السسسماء ولم يهبط به الوحى » لا يمكن أن يصلح 
لبقاء فى كلية الآداب وذكر الشيخ دراز رحمه الله اشیاء اخری فی نساد 
نظام الجامعة والحاده ( راجم م ۱۲ ص ۲١١‏ ) . 


۲ س وعادت الفتم رة أخرى الى الجامعة وحرية البحث العسلہى 
ر حرية البحث العلمى وحرية الاسنهزاء بالاسلام ) ؛ قالت ٠‏ 


البحث العلمى متاح فى الاسلام ومعترف بحريته فى جميع العصور 
الاسلامية » وعلماء الاسلام بحثوا بحثا علميا طليقا وناتشوا مع الخصو 
بسعة صدر وحرية متناهية فى كل حقيقة من حقائق الاسلام الخلتيية 
والاعتقادية والاجثماعية » ولا تزال هذه الحرية معثرف بها فى جميع اوطان 


د 
المسلمين اما الذى يشكوة نواب امتا العلامية على منبر «جلس الاواب 
مهو هذه الحرية والحماية التى يتمتع بها الستهزئون بالاسسلام والماملين 
علي التشكيك ق حفائفه وفضاذله ومرامیه ۰ 


وفرق كبر بين الشكوى من حرية الىحث العلمى فى مسائل تتصل 
بالاسلام وبين حرية الاستهزاء فى شخصيات يقدسها الاسلام او التشكبك 
ف حقائق تتررها شريعته . ليست الشكوي من وضع الاسلام ‏ كله 
أو معضه س على مشرحة كلية الآداب ليبحثوه-بحفا بريئا بعيدا عن ,وح 
البغض والعداء فيبينوا عناصره ومزاياه واثرها فى المحتمع ٠‏ نان الاك طا 
بتمناه کل ملم لانه سیؤدی الى ما جری اليه کل بحث بریء شام ٫ه‏ 
الأغيار عن الاسلام من أثاث انه دين الاسلام ومنفذ الانسسائية . ابا 
من أساليب ماكرة ترمى الب التشكيك فى كل ما يمت الى الاسلام بصسلة 
دور تة فبا سه کل ما كر ريق الل لحف اة ب لا 
گان بيئيبا دين الكنيسة فنشات ذلك نائسئة من 'بذاء المسلين ما ذكر 
الدرن أمامها الإ قابلیه بالاشہمئزاز والامنعماض وثوههوت ميه صفات ۸ عيوب 
كان الالام وما زال بريئا منها وبعيدا مثها بل وعاملا ملى اصلاحها 
وازالتها . 


هل يليق بالكتاب والمدرسين فى الببوت الاسلامية أن يظلوا دائبيں 
على تقلرر ناشئة المسلمين من الاسسسلام وعلى تصويره بصورة البعبم 
اميق ؛ هل "داب اللفة الائجليزية لم يبل منھا کتاب واحد بلق بان 
یوضع بین أیدی طلبة الآداب غر کتاب برئارد سو وقد الكلام الشسسنيع 
على سيد الخلق بلسان قس متعصب » . 


د#د اثار بعض النذواب هذه السالة ى سدلس الئواب ١‏ ۵ يونیه 
۹ ) فرأينا العجب العجحاب رأينا بعض النواب يدانعون عن ذلك 
الكتاب ببررون بها ثستم رسول الله وانه له شىء فى فراءة الطلبة لفاك 
الاقذاع لان الحد من احتكار الجامعة لثلك الكشب حد من حرية المسسس 
١م ۹۳۹/۱٩‏ ) . 


واشارت الفتج انه حدث ف العقد الاخير من القرن الیلادی ١۸۹۸‏ 


سے ۷2ے 


ان المستر دائلوب. اخدار -كتابا فى اللغة الانجليزية يتراه طلبة التسسم 
الڌبهیدی فی . امدارس المصزیة متضمنا شتم سول الله کما هو شان اكم 
انبشرين فى كتيهم التى ينشرونها بين المسلمين لافساد عقائد التش» 
البرىء ؛ وفزع الطلبة الى ناظر المدرسة التوفيقية الذى سارع الى جمع 
الكتاب من أيديهم » وعندئذ أمرت نظارة المعارف باستبعاده ء 

وف ۱۹۳۹ وزعت الجامعة المصرية كتاب! لبرنارد شو على طلنتها 
ليدرس لهم ود على لسان فس معاصر لجان دارك سب قبيح ٠‏ محل 
العجب فى وزارة المعارف فى مصر تفجر عن أن تجد فى كتب الادب الانجلبڙزى 
كتابا .څاليا من الضعف فى رسول الله » . 

۲ س وواصلت الفتح فى المجلد ١ ۱۹۲١ ١١١‏ بحوثها عن النربيسة 
والتعليم فقالت : 

هل لسم 'وزارة بأن يصبح اكثر الفثشين مداهنة الطلاب بالنحث 
لھم على اهو ائم رشو اتهم افونت اليهم فى هذه الناحبة ٠‏ بتحدث عن 
الصسيابة والهوى بى امنحان الطلاب لاجازة التدريس بدإر العلوم حسين 
سال طالبا عن معنى برت فى قصيدة من الغزل كان ينشدها فلم يصسب 
المراد منه فقاإل له عي الجارم أنه ينصحه ان يتمرس بالتعبم لعله أن قم 
فى شرك الهوى ميشذو الغزل ويسبر معانيه الدقيتة ٠‏ . 

هذا ما ثشره محمد > عمود رضوان فی آهرام ۱۲ افسطس ۱۹۳۹ 
ويقول الفتح : ومتى كان غهم الغزل يتوثف على عمل المضسازلة والحب 
وممارسة الفن اذا وجب على كل أديب أن يكون داعرا ماهرا حتى بهم 
غزل ابن أبى ربيمة وان يكون ماسقا فاجرا شاربا للخمر حتى يلهم 
خمریات آبی نواس وغزله فى المذكر ٠‏ انها لاحدى الكبر + ترمى بالحجر 
والمدر » وتوقد بين الآمنين الشرر ١‏ لقد نكبت مصر وشاء حظك اذا كان 
هذا هو هم القائمين عليك بالتربية والتمسليم ٠‏ هل الحث على الحب 
والصبابة والتمرس بالفن اصبح من واجبات كبر مفتشى الدروس الدينة 
الاسلامية فى وزارة المعارف .٠‏ : 

- ويتناول الفتح وضوع التربية و بن ناحية اخسرى 
فقالت ٠‏ 


س “۴۷ سه 


ما يشكوه المسلمون فى حالة شسبابنا آت من ناحية الضعف فى 
التربية الاسلامية اكثر مما هى "ثية من ناحية الضعف فى التعليم الاسلامى» 
وان الشباب المسلم اذا تربی فى بيثته ثم فى مدرسته ثربية اسلامية متسة 
برجى نه ان يبل بعد ذلك على ثقافة الاسلام فثنهل منها بشسفف ولاة 
ويأنس بكل ما يقرأه ويسمعه ؛ اما اذا بعد هن هذه الترببة فلا فائدة 
ترجی مما تشحن به ذاکرته من محنوظات لا یلبث أن ینساها . 

قال جرجی زیدان ان ملموهم وکنی فکان شخنا ظاهر الجزائرى 
اذا وقعم بصره ملى هذا المنوان يضحك ويثول : ان كبار اللصوص ئ 
امریکا من خريجى الجامعات ولم تمنعهم علومهم من ان يکونوا من کبسار 
اللسوص ء 

م وبعد ان انتهث الحرب العالمية الثائية اخذ السيد محب الددن 
الخطبب يفتح صنحة جديدة فى الحديث عن التربية الاسلامية فلى المجلد 
۷ سثة ٠۹ )٤‏ يتحدث عن ( اعداد الجيل للقيام بأعباء الاستقلال ) 


يقرلا : ان الجيل الذى أمانة الله والوطن فى ايدى القائمين عليه 
انيوم بتدهور فى طريق الانحلال الى هاوية سحيقة ؛ ولن يستطيع حمل 
أمباء المستقبل اذا لم نعمل من اليرم على انشاله منها » فالصحف الداعرة 
تغذى شهوات النشء وتمنيها وتعلق تلوبه بها وتوسع آفاقها فی نفسه ٤‏ 
وأنلام السينما من أجنبية ومحلية ء ثبت ذلك وتدفعه الى الهاوية دنعا 
والآدب الخنث والاصص الرخيص والأتاصيص الاجئة يتعماون مم 
المجلات ومع السينما على هدم الرجولة ومطاردة النضائل › واخشى أن 
يكون شىء من ذلك كله التدوة السيئة التى يتعرض لها الشباب فى أول 
حیاتهم اذا راتوا سرة الذين جرفتهم موبقات الفشرب ف تيارها من 
الجنسين ان الغرب أخذ يجدد بعد هذه الحرب كتابه العلمى والاتتصادى 
والاجتماعى ليصمد امام العاصفة » واذا كانت فى الغرب صحائة مصورة 
تستبيح نشر بعض الصور استرسالا مع مالوف ذلك المجثمع فانها لم تبلغ 
م“ بلغته صحائتنا الداعرة من اسفاف مثرون بالاغراء فى جميع اساليبه 
الشيطانية ؛ ثم انه الى جائب ذلك المجتمع الغزى جهودا اخرى جدية 
تبث فى الئاس مباديء التوة . 


س /۹۵ س 


انا أفهم حكمة الاستعمار ليبا يدسه لجيلنا من سوء لأن الاأستعمار 
عدو ومن شان العدو أن يدد على امثالنا صلتهم الاجتماعية ويمطك 
العمل بفضااللهم القومية » اما آن يتامر الأذكياء من حملة الأتلام ومنظمى 
الاقلام وثادة الفكر وولاة الأمر على جيل هو موضع الامل فى حمل أعباء 
امستقبل نيعملوا ايجابا وسلبا على تكوينه تکوينا شهوانيا لا يصلح عه 
مواجهة ما ينطوى وراء سحب الغيب من احداث ولا يثوى على حمل 
ما يانه الوطن عليه من أمائات فان هذه جربمة الجرائم واكبر الكر “ 
وسحقا للسحت تجنيه صئاعة السسينما من ثقويض عفة الفثى والفنتاة 
وتبا للثراء والشهرة والجاه تحصل عليها الصحف بن اقبال الجمهور على 
صور شسيوانية وأساليب شيطائية تفسد البيت الذى تدخل فى بابه وتشملك 
الرجولة فى نفوس فلذات اكباد الشعب وموطن آمال الوطن » . 


٦‏ س فى المجلد ۱۷ حديث مستطرد عن التربية الاسلامية وواجب 


وزارة المعارف 4 


يقول كان من واجبات وزارة المعارف لى البلاد العربية كمصر 
والحجاز وسوريا ان تعللب الى المشتفلين بالتاريخ من رجالها البحث عن 
اللصوص السليمة التى أبقاها لنا التاريخ دالة على شىء من الأسساليب 
والطرق التى ربى بها الادى الأعظم أصحابه الأولين وكون منهم أمثلة 
الكمال فى الرجولة وفضائل الندس والاستعداد العمجيب لمارسة الحسكم 
انعادل الرحيم وهو منهج المدرسة الاسلامية الأولى : كان النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) لا يهتم بحشد المعلومات الكثيرة فى ذاكرة اصحابه وانما 
يهنم بتلقينهم البدا الصحيح بعد البدا الصحيح والحقيقة الئاصمة بعد 
الحتيقة الناصعة › والفضيلة المعهودة بعد الفضيلة المعهودة ويطالبهم 
بان يتخلقوا بكل خليثة مت هذه الخلائق حئى نماذج دمائهم وتخالط يناببع 
الايمان من قلوبهم » ثم ينقلهم الى غبرها ٤‏ أما الكتاب الذى ستمد منه 
المبادىء والحقائق والفضائل فهو كتاب الله »> وقد اتخذ الترآن منهج 
التدريج عملا ثسبه الله فى محكم التنزيل . 


ست پارا سے 


ثم يتحدث عن اطفال المسلمين فى مدارس الأجانب فيثول : 

أيها ا#باء ان المدارس الاأجنبية تحول أبناءكم الى أجانب عن أمنكم 
ودينكم وتاريخكم ٠‏ ان المدارس الحاضرة فاسدة فاميدوا تأسيسها 
من جديد لتخرج لكم الجيل الالح للاضطلاع باعباء الغد ٤‏ ولا ترال 
مدارسنا تعنى بالتعلم فتط بل بالعقيم منه أما التربية فلا تمارس منها 
ال ترببة الابدان وتنجاف عن ترببة الئفوس وااعثول والةلوب . 


۷ وف حديث ع التربيه الأسلامية » يقول : 

تحن تحتاج من أوربا الى علومهسا والى صتاعاتها والى اساب 
الادارة والنظم فى أعمالها » هذا ما نحثاجه ؛ وهس ذا ما نود أن يکر ي 
المسلمين من يحبذه وينغذد ٠‏ اما حياة أوربا الاجنماعية فيجب أن بن 
بعيدين عن عدواها كل البعد » لان الحياة الاجتماعية هناك مضطرية غي 
مستقرة » وهى قائمة على اساس يعترف عقلاء أوربا انفسهم بأنها غر 
صالحة » اما الشبان المسلمين الذين ذهبوا الى اوربا لياخذوا خرها 
وعلومها ونظمها تركوا هناك دينهم فكانوا على الالام واوطانه ١با‏ 
وشرا . 


۸ س ويتحدث محمد السيد الطويل عن ( كيف ينشا الالحاد ى 
المدارس والجامعات ) فيثول : ان هناك افكار مسمومة ٠‏ تقدم لعتقول 
النش الظاهرة ٠‏ انهم يعرضون عليهم نظريات علماء الغرب الذى تبلغ 
جد العلم الحقيقى » ويجادلونهم بما يلقونه من أكاذيب التضاد فيها دين 
نعاليم الاسلام ؛ وهم فى ذلك فريقان : فريق يرى النظرية ويلمس توافةها 
مع الاسلام ولكن يعمل على نشرها واختلاق ضروب الاختلاف بينبا وبيذه؛ 
بل يتعرض لاركان الاسلام دلت البراهين القاطعة على لبوتها فبهون من 
شانها كان يزعم بان الصلاة الاسلامية لا نفع منها الا بسيط من الرياضة 
البدئية » وفريق يرى النظرية متنافية مع الاسلامية غفلة منه عن صحة 
القارنة أو جهلا بحقيقة الاسلام ونحن نعرف ان الآن لم يصل العلم الى 
حقيقة قطعية تصادم الاسلام وهو لن يبلغ هذا مهما تطور وتقدم ووصل 
ائي تهابة لا شىء ورائها في نظر الېشر , 


س ۷۹ س 


نهم يأتون ننظرية لعالم شربى لم تتناولبا المجامع العلمية ببا يقر ها 
او ينفيها ويدخلونها فى الآذهان على أنبا حقيتة مجزوم بدسحتبا لا مراء 
متها ولا اخطاء ويصفونها بعملية التناتض النتحلة . 

وبتحدث الكاتب عن واتعة حادثة فقال : 

اراد المدرسف دار الطوم أن يتر ف اذهان طلبته مذهب دارون فى 
أاصل الائسان ولاجل أن يصل الى غرضه العلوم لم يتمم شرح المذهب يہ 
سطوی عليه من ضمف بل اخنی جزءه الذی لا يدع مجالا لقبوله ف عقوا 
الطلبة ولم يدر أن بيئهم أسائذة رابضين حول عرين الاسلام فائبرى ذه 
الاستاذ .حسن البنا حبنئذ وطالبه بتوئية شرح اذهب حتى يتسئى لهم أن 
يناقشوه بانصاف ويكشنوا ما فيه من عناصر البطلان فتقهثر المسدرس 
واعنذر واعثرف أن طويده انكشغت لأن المذهب افتراضى ولم يزعم أحد 
انه حقيقة علمية؛ ننظرية دارون الثى تذهب الى أن أصل الانسان تردا 
ارتقى الى ما هو عليه الآن قامت فى الغرب ئظرية اخرى على عكسيا 
تقول ان اأصل القرد انسان وكل نظرية لها انصار يؤيدونها ولا بزال 
النزاع ناشسئًا بين علماء الغرب لأن الادلة ظنية خالصة ولم يصلوا الى 
رآی قاطع > 


٩‏ س وننحدث الفتح عن أن توفيق دياب القى بالجمعية الثيوصوفية 
محاضرة عن تناسخ الأرواح حاول فيها أن يروج فكرة ان النعيم والعذاب 
فى الآخرة معنوى وقد برز له احد العلماء الأزهريين ل)ناقشته واستعرضس 
الأدلة القرآنية القاضية بانهما شاملان الحسى والمعنوى ومن أولها فقد 
حتت عليه كلمة الكامرين وائسلخ من الايمان فلما أسقط فى يد توفيق دياب 
اذطر أن يبوه على السامعين باعلان انه مؤمن بالله ورسوله والترآن ٠‏ 


١١‏ - وتحدتت الفتح عن سياسة التعليم وهل يجب آن تكون ثومية 
( أى عربية اسلامية ) أم يجب ان تكون عالمية فقال ؛ كل الامم تعنى بأن 
تكون مدارسها قومية تعنى بتراثها الى ومطمحها التومى فلكل أمة تاريخها 
ولكل أمة مثظها الأعلى ولكل أبة مطمحها ولكل أمة روحها وسجاياها 
وبفاخرها واتجاهها . وقالت النتح : ان التثقيك يجب أن ينبع من صميم 


سے ا س 


'رواحنا وآن یکون وسيلة ارثباط بین ماضینا و آتینا 0 وعلمنا أن دیث 
قافتنا التومية وتاريخنا وسجايانا فى نفوس ابناء الجيل فى التعليم الأولى 
والثانوى بعثا يحببهم بها ويحببها بهم فيفهموا أئفسهم على أنهم عرب 
»-ملمون وأنهم حلفة ذهبية ف تاریخ العرب والاسلام ويۋدون رالة 
تقدمهم فيها سلفهم وسيقوم عليها بعدهم خلفهم › والتعليم له طریقتان: 
قزمية واستعمارية » الاستعمارية تبسط بها الامة الحاكية مظاهر عظمتها 
وهيبة قوتها فى جو التعلم الذى تنشئه فى البلاد الملحقة بها . 


١‏ س وكثب السيد محب الدين الخطيب دراسة عن فهم التعصلم 
والتربية تحت عنوان ( علم عامى س ثتافة عربية س ثربية اسسلامية ) › 
نشال : ن اعتتادنا ان الظفر بالجيل المرجو يثوقفاً على ( تربيثه ) تربيسة 
آكثر مما يثوثف على ( تعليمه ) تعليما ديئيا اسلاميا ٤‏ فالتعليم تتلقساه 
الذاكرة ثم يكون عرضبة للئسيان الا اذا كان من سياستنا الجديدة فى اصلاح 
مدارسنا ان تتخذ المدرسة عدتها ( لتربية ) ابنائها على ما أمر به الدين من 
طاعة ونظائة وتئظيم وصدق وايثار وقناعة بالحق واقدام على معالى 
الأمور وخوف من الله فى جميع الأحوال › وان تتولى المدرسة تمرين أبئائية 
على الصلاة باعتبار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


الفصل الثالت 


أولت الغتح قضايا المجتمع الاسلامى اهتماما واسعا فعبلت على نقد 
كل الأوضاع المنحرفة ف مختلف المجالات وخاصة فى مجال الأسرة وعلاقة 
المراة بالرجل والطالبة بالغاء البغاء الرسمى . 


١‏ س فهى فى المجلد الأول تملن مؤازرتهما لحملة الشيح مخدمود 
آبر العيون ومطالبته بالغاء البغاء الرسمى بعد أن قدم عدة وثائق لعدة 
أطباء غربيين يكشفون مدى الاخطار التى تحل بالامة نتيجة هذا » ووقنت 
معه ازاء حملات اأدمحف الإدءرية عليه ؛ تلك الحملات التى قادها ( أنصار 
'لبغاء المأجورون للدفاع عن البغايا ) وكتب فى محاربة البغاء محمد 
عبد السلام القبائى » محرد حامد | محمد حسنين المدوى > عبد المتعال 
المميدى ٤‏ محسطفی آمو سيف الحمامى ْ محمد بدر الدين الخطيب ¢ 
محمد محمد الأودن کہا فاقثشت جريدة السسياسة التی حملت لواء الداع 
عن البغاء » وقالت الفتح ان الحملة التى حملتها الصحف على الشيخ 
آبو العيون ف مطالبته بالفاء البغاء الرسمى کان من ملاحدة مصر وتد 
عملوا على تقبيح عمله وتحريض ولاة الأمور عليه بالدس والكيد والتهكم 
عليه ودفاعهم الباطل ضده ورفع عقيدتهم بنظريتهم المضحكة وبدعتهم 
الخجلة : ( البفاء شر لابد منه ) . 

۲ س كذلك نقد آيدت جمعية شباب محمد فى مطالبتها بفرض الزكاء 
ء٠‏ القادرين من امسلمين وثنظيم صرفها فى بواضعها لتحسين حال 
المجتمع الاسلاہی والاشراف على المصسحامة الأسبوعية ودور السا 
و النيثبل وانشاذ الامة ەن الحائات وذور البغاء . 

٣س‏ وواجهت سلانة مؤسى الذى آلقى محاضرة فى جمعية الشبان 
ااتتجه ين الور ردت ان وع اتون توشوم ااي 


VAY =. 


سحض لا شان لسلاية موسى به ٠‏ والخاتمة الشائنة. .التي ختمت بها تلك 
اإحاضرة ان الذين کانوا موجودين اقترح آن تخاطب هدی شعراوی 
بہطالبة وزارة الحقائية بتنفيذ حكم الله فى المراث ؛» ومنع المسلمين فى مصر 
من أن يصفوا الى أمر الله فى الترآن الحكم المتعلق بجمل حظ الرجل فى 
اآيات مثل حظ الأئشى ٠‏ فلما سع -الذين. يسرهم تثليص ظل احكام القترآن 
بين المسلمين امصريين رحبوا بهذا الاقثراح »› غبر أن هدى شعراوى 
رفضت هذا الاقتراح الذى تقدم به سلامة موسى ( م 6/۲)) ) . 


. وعرضت النتح للمحاورة التى دارت بين محمود عزمى ورشسيد.‎ ٤ 
رضا فى مسالة مساواة المرأة والرجل ونئقلت راى السيد رشسيد رضا‎ 
الذى ؤاجه به الفتاة المؤيدة لمحمود عزمى شال : يجب أن تعلم هذه الغداة‎ 
ھی واھلھا انها اذا كانت تعتقد ما يعنقده عزمى فى هذه المااواة وتنكر‎ 
حثيثة ما قرره الأسلام وحسنه هى مرتدة لا يجوز لمسلم أن يتزوجها ولا‎ 
. ترث المسلمين ولا يرثونها‎ 


٥‏ وشاركت الفتح فى المعركة بين الطربوش والقبعة وقال محمد 
حامد الفقى انها هى معركة بين الدين واللادين ؛ وما تلك الفثة الا طليعة 
تلك الحرب العنينة التى يعد انصار الجديد أو اللاديئيين عدتهم لها من 
امادة الفاتكة لدى الأحلام الطائشة والندوس المريضة . 


وواجهت النتح مؤامرة اطلاق الحرية للمراة وشالت انهتقويض 
لاخلاق الامة › وقالت : ان هدی شہسعراوی شسیخ وسمی یخبیء وراءہ 
أشسخاص آخرون ٠‏ مسسكينة هدىی تسسمراوى : أضاعت الها ودينها ف" 
سبيل الشهرة ولاجل ان يقال انها تكتب وتخطب » ولكن خبثاء الصحارين 
يتاثرون خطواتها فيفضحون كل شىء ء بذضحون الخطب الاسوبة الى 
مدام شسعراوی وان الهلباوی باشا هو ساحب معظم الخطب ٠‏ والأستان 
الهلباوی يستطيع ان يعر لسانه وقلمه بكل الكلمات . 


الانسوب الى نظرة زين الدين وقال انها فثاة لم تنضج لحمل عبء مشك 


او 


يذه البحوث فكذب السفوربون ما عندهم وأخرجوا به هذا الكذاب الذى 
خدع للامه آدسلوبه ورشیف بباراته کشا من السطاء با دروا أنه الدسہ 
رن السم كان فيه ( م ) a‏ 


۸ س وعلتت الفنح عن حكم محكہة الجنايات على الدكنور غخرى 
بيخاتيل ندالت : ان محة الجنايات برأات الدكثور من تهمة ثطاوله على 
الدين الاسلامى وحكمت علبه بالحهل والحماقة » وان الرجل قد خاده 
حسن الشدبر فى اخنيار الالناظ والعبارات النى عبر بها عن رأيه فى 
المساثل المتعددة وخاحنة مسالة ؛ 

امساواة بين البنين والبنات فى المراث 

وقد زج بنفسه فی بحث لم يكن كفئا له . 

:) ٠١ س وتعدثت الفنعح عن المسرح نقالت ( م‎ ٩ 

عذدما اخذنا المسرح أخذناه كما هو من الفرب واقحمناه اقحاما لى 
بيئاننا لم ابدلل منه ١ا‏ يتناف مع شريعتنا وخرجنا به على النظارة نزعم 
ان فبه تثقيفا ونهدييا غاذا به يتقلب لهوا وفتنة واغراء ¢ والمعروف أن 
رأة فى الحباة الشرقية تمثل دورا يختلف تمام الاختلاف عما تمه الغربية 
فانثى الشرق ربة الخدر فيه لها الطهر وبه لقرها الفخر ء لهذا تراها على 
خشبة المسرح نائية محرجة عن مكانها الطبيعى الى حيث يجرح الغرة 
الشرقية جرحا فى -الصميم . 

: قائمة لمصائب المجتمع الإيلامي‎ ) ٠١ س أوردت الفتح (م‎ ٠ 

اارطائة : فد الفد احة . 

تش.ير النياب ونضيپقها . 

نون الاقامرة والرشس . 

فس سس اانسساء . 

البرانيط . 


m~ TAN 


ملكات الحمال . 
الرغبة فى العرى . 
الالحاد والتعطيل ٠.‏ 
الشيوعية . 
التزحاق على الشلج . 
السينما الفاسخة . 
افر اشر اة 
سقوط المحدثات الطائشات . 
الخداع والاختيال 

تخنث الشباب . 


۱۱ ب ونحدٹت الفتح عن الوفدين الزهد والتصوف وعرضت لاا 
آورده ابن الحوزى ۷ هھ ف تعليته على حلية الأولياء للحافظ آبو نعيم 
٤)۳١ (‏ ه ) وقد اختصره ابن الجوزى وهذبه بكثابه ( صفة الصفوة ), 


لما كان كثير من بسطاء المسلمين لا يفرق بين مدلول الزهد والصلاح 

الذى كان عليه اولياء الاسلام وانصاره وخواص رجاله فى زمن الصحابة 

والتابمين ومدلول النصوف الذى يعد مذهبا معرونا عند أصحابه ء وكان 

له فى الصدر الأول صفات واخلاق مخصوصة »› ثم امعن اهله فى الغلو 

فجعلوه فاسئة تتعرض للدول فى صميم الدين بما. لا يعرفه الاسلام ولا ينق 

مع نصو صه ٤‏ واشسار_ابن الجوزي. الى اہن ابی نعيم ٹجاوز حين أضاف 

اتوص الى كبار الساداث كابى :كر وعمر وعثمان وعلی والحسسن 
١‏ أى البمرى ) وشريجح وسفيان والشسعبى ومالك والشائعى وأحمد ٠‏ 

وليس عند هؤلاء القوم خير من التصوف › مان قال قائل انما عثى الزهد 

فى الدنيا وهؤلاء زهاد » قلنا : التصوف مذهب معروف عند أصسحابه 

ولا یثتصر على الزهد بل له صنات واخلاق يم‌رفها اربابه ولولا أنه أمر زید 

على الزهد ما نقل عنبعض هؤلاء المذكورين فانه ثد روى آبو نعيسم فى 

ترجمة الشائعى رحمة الله آنه شال : التصوف مبنى على الكل ولو 


ا 


تصسوف رجل اول النهار .لم يأت .الظهر_الا وهو أحمق ٠‏ وقد ذكرت الكلا 
عن التصوف وشسعب القول فى كتابى المسمی ( تلبیس ابليس ) واشاار 
أيضا الى آن ابو نعيم ذكر أشياء على الصوفية لا يجوز فعلها نربيا 
سمعها المبتدىء القليل الملم فظنها حسنة فاحتذاها مثل ما روى عن أبى 
هزة الصوف أنه وقع فى بئر فجاء رجلان فظماها غلم ينطق ¿ حملا لنفسه 
ءلى التوكل بزعم وسكوت هذا الرجل فى مثل هذا المقام اعانة على لفسه 
وذلك لا يحل » ولو فهم أمعنى التوكل لعلم انه لا يناف استفاثته فى تلك 
ادحال كما لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل باخفائه 
الخروج من مكة واستئجاره دليلا واستكنامه واستككفائه ذلك الام 
واستثاره فى الغار وقوله لسراقة ( اخف منا ) ان الله مز وجل جمسل 
'لأمن أن يدمع بها عن نفسه الضرر وان تخيلت بها النفع اذا عطلها مدعيا 
للتوكل كان ذلك جهلا للتوكل وردا لحكمه الواضح لان التوكل انما هو 
اعتماد القلب على الله سبحانه وليس من ضرورته قطع الأسباب . 

وروی عن الشبلی أنه کان اذا لېس رداء خرقه ؛ وکان یحرق متامه 
والخبز والاطعمة التى ينفع بها الئاس بالنار فلما سئل فى ذلك احتسج 
,توله تعالى : ( فطفق مسحدا بالسوق والأعناق ) وهذا فى غاية القبح لآن 
سليمان عليه السلام نبى معصوم فلم يفعل الا ما يجوز له › وقيل فى 
التدسير انه : مسح على نواصيها وسوقها وقال نتف سبيل الله . 

فأما هذا الفعل الذى حکكاه عن الشبلی فلا يجوز فى شريعتنا فاں 
رسول الله نهى عن اضامة المال ء. 

وقالت الفتح : ان العلامه ابن الجوزى يننتد من كاب الحليه 
لأبى نعيم تسمية الصالحين الأولين بالمتصونة ( ان منهوم التصوف علد 
أئمة الاسلام هو الذى سينقل ابن الجوزى كلام الامام الشامعى رضى الله 
عنه فى ذمه » اما ما نتج من التصوف عن التنطع والتعمق والدعاوى 
الكاذبة والكسل والتثبيط مان الحامظ ابا نعيم شارك الامام الشاقعى 
والعلامة ابن الجوزى فى ذمه والبراءة من اهله . 

ونقل من ابن الجوزى وله : لكل شىء صناعة وصنامة المقل 
حسن الاختيار .. 


الفصل الرابم 
الوحدة الاسساامية والقوميسات 


كائت من أخطر المعضلات التى واجهت المسسلمين فى هذه المرحلة 
دعوات الشوميات المسمومة التى اندلعت لتفصل امسلمين عن وحدتهم 
الاسلامية الجامعة ء وقد تناو البحث فى هذا الامر کثیرون فی مقدتهسم 
الامير شكيب أرسلان ( ابرز كتاب الفتح ) فكثب تحث عنوان : 


« الدسيسة الأجنبية على الجامعة الاسلامية بالوطنية المجردة » 
قال ان مشكلة المالم الاسلامى كله وقوف الوطنية الضمعيفة فى وجه 
الجامعة الاسلامية لمعرفتهم أن هذه هى أشد خطرا على الاستعمار واشت 
فى مقاومة استيلاء الأجنبى من لك » وما يقال عن هولندا يقال عن غيرها 
من الدول الا۔تعمار ية التى تناصب المد مين المداء لكلا بن الجامعسسه 
الأسلامية والراباة الوطاية وكل فار ة ٹرسی ای دنز الاسم الئی اسئبدر ا 
الى التحرر ويفف.لون الرابطة الوطذية لأنها تحص الدركة فى ذلك الغطر 
وحده فلا ینجاوزه الى غیره ۰ 


ان قطب رحی ثقلبهم على الام الاسلامية هو انحلال أخلاق هذه 
واھمالها عزائم الشرآن ١‏ فاذا كائيت ثمة الرابحلسة الوطنئية وحدما 
ان اخطاهہ رخال الطرق ررجال الدین ادس عو سسة على ألا سلا و 
س جوهر السنيدة ف شىء ٠‏ وناك ذريش يرن ابثار الدعوة الوطانب._: 
ںی الجاہممة الاسلامية لاآنها لا شن المسسسكرات ولا المخدرات الت فى 
امظم وسائل الاستعمار ومن أخطار العوامل, فى قوط الامم المسنضمنة 
+ تاخر تهضتها .. 


ان الدموة الوطنية المجردة من الدين الاسلامى لا تخلق فى قاب 


- AY 


من العقيدة القرائية معتمدة على المادة المحسوسة لا خير ء اضف الى هذا 
أن المسلم المعتقد بدينه لا يزال موقنا بأنه لابد بن أن يدال له من الأوربى ولو 
بعد زمن طويل وهو يميش فى أمل هذه الدولة ١‏ هو الذى ارسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) طوال حياته ولورث هذا 
الاقل أولاده ويعتتد أن ما عليه الاسلام من الضعف انما هو عارض مؤقد“ 
لابد أن يزول وانه انما وقع تمحيصا للمسلمين بذنوبهم التى اقترفوها 
وتهاونهم. بأوامر الله وئواهيه . ومن المعلوم أن الامل هو الشرط الأساسى 
للعمل فليس من حافز للمسسلم على الئهوض مثل إن يعتقد أن الضعف الذي 
- حل به اليو » هو طارىء لا أصل > وان الأصل هو أن يكون ةويا عرير! 
وسيدا فى الأرض ٠‏ فالعقيدة الاسلامية هى التى توحى اليه هذا الامكاد 
وتحيى فيه هذا الأمل » على حين ان العقيدة الوطنية الالحادية التي 
تنظر الى المحسوس فقط لا تجد أمامها شيا يوحى اليه أنه هو يقدر 
ان يصارع الأوربى لان المحسوس مخالف لذلك : الى الآن كان الالام 
هو الذى يمنعه من هذا الاندماج انه لا يقدر أن يكون مسلبا وأن ينسدمج 
إ. الافرنج فان هذين أمران لا يجمعان فاما بعد زوال عتيدة الامسسسلام 
بن قلبه فلیت شمعری ماذا ئبتی حائلا دون ذوبانه فى بوتقة الجنسسبة 
الانرنجية ء المقيدة الوطئية لا ثمنع من الذوبان كما تمنعه العفيس-دة 
الاسلامية » الرايطة المجردة عن الالام معرضة من خطر الائحلال 
الاخلاقى التى هى دعائم الأمم > المقيسسدة الوطنية المجردة لا تبعث من 
الآمال فى حسن الال » معشار ما تبمثه العقيدة الاسلامية البئية عسلى 
الراعيد الترآئية پالنسر ( ۸ شوال ۱۳۲۹ ) . 


۲ س كما تحدث السردار اقبال على شاه الهتدى هن الجامعسسة 
الاسلامية وكيف يمكن قيامها فى المالم قال ٠‏ يجب أن يتعلم المس-لمون 
تعليما نزيها وان يدرسوا دينهم دراسة حتيقية »› يرجع الى با كان عليه 
ذا الدين فى اول ظهوره واقبال العالمین عليه ٠‏ یجب ان یعرف المسلبوں 
عقيقة دينهم التى كان يعرفها الناس فى مدر الاسلام اذا تعلموا واذا 
اموا دينهم-على ”حقيقنه »-واذا نتروا بين الاين الحقيقة التى يشوهها 
ذوی الأغراض ضد الاسلام ؛ اذا فعلوا هذا كله سپل مليهم أن يلوا 


AA —‏ س 


الحامعة الاسلامية يكون‌على مثال تعاونى عظيم لا يشوبه شىء من عشاص 
الاثم والعدوان وانما يؤدى بطبيمته الى حماية وحدتهم حماية يستقر 
بها الاستقلال والحرية » . 


٣‏ وف المجلد الخامس ( ۱۹۳١/۱۹۲۰‏ ) من الفتح تحدث السيد 
محب الدين الخطيب عن الجامعة القومية والجامعة الاسلامية فقال : 
الاسلام جامعة الجامعات القومية » والجاممات القومية جيوش للاسلام 
مرابطة فى ثغوره ؛ يقوم كل جيش غيها بالدفاع عن الحوزة من الشفرة 
التى تليه › فاذا نظر المسلمون الى جامعاتهم التومية من هذه الوجهمة 
واعتبروها ردءا للاسلام تجاهد فى سبي مصلحة العام وعروته الوثقى 
کان لهم من ذلك وة .. 


قضى الاسلام على العصبيات التى كانت سبب الفرقة ونهى ع 
التوميات التى نوغظ فى النفوس دواعى العداوة بين أهل الممة الاوحدة . 
غمثل هذه العصبيات ”مزض فى جسم أهل المهمة العظمى . 

لو رجمث الى تاريخ اللة الاسلامية لوجدت الطامعين منها على 
استفحال توتهم منذ عهد طويل لم ينجحوا فى سلبنا نعمة الاسستقلال 
الا بعد أن نسخو جامعتنا الاسلامية الكبرى بالجامعة الوطنية الصغرى . 


ان الاسلام يأمر بالجهاد فى سبيل الاستفلال لان اى قطعة من العام 
الاسلامى ثغر من شفور المسلمين وکل مسلم فى ثغر مرتبط ني ٠‏ 


مخلصيين لبلادهم فانها تحضهم على هذا الاخلاص وتعتبرهم جنودها على 
طول الثغور وخطوط الدفاع . 

ان جامعة الوطن لا تمنع من وجود حثوق وواجبات للفرد داخسل 
اسرته كذلك الجامعة الاسلامية لا تمنع من أن يكون للأمة_الواحدة حقو 
وواجبات ق داخل وطنها . 


۹ 


 )‏ وةواصلالفتح فتواجه (دعوة الشرعوئية) وتكشف زينها ثم تواجه 
الدعوة الى ا'لمصرية الاقل مية وتشر الى مال طه حسين الذى نشره ف 
كوكب الشرق حين قال ان المصربين قابلوا الوانا من العدو ان جائتهم من 
الفرسس واليونان وجاءتيم من العرب والترك والنرنسيين . 

وقد رد عليه عبد الرحمن عزام وكئيرون وقال السيد محب الدبن 
الخطليب انه لم يدخ الفرس واليونان والفرتسبين الا ليشخم ذكر العرب 
فی زمر ة الامم الت كان منرا البعى والعدوان على مہم والئی اخ .ا 
وسہخرجها من مصر ذلك البشى وذلك العدوان إبا المرب فانرا كنب ابه 
لبم ولششافتوم الخلود في مص الى أبد الآبدين لني جاعوا يحملون راة 
الهدي والرشساد , 

ه ‏ وتحدثت الفتح عن أن الدعوة الى الفرعونية أو المصرية تريد أن 
تفصل بيننا دين العرب والاسلام ٠ء‏ وتقطعم صلة القربى التى لنا 
بشتيقاتنا من الأمم الشرق › ( فان الذى بيننا وبينها باق وهذه الأمم 
شریکتنا فى تاريخنا وحيائها حياتنا وماضيها ماضيا واحد »۰ فان فرقت بنا 
مارنت لبا عبطا مراف التق ة والدين والس الى خد با 
والعبادات والتقاليد الى حد ما ايضا وتشاابه الأحوال السيا ية 
والاجتماعية وحسب أى فريق من الأمم جاممه الله انها وحدها رابطة 
لأ تنفضصم وهى أكبر وأتوى ما يتوم عليه بناء القومية لانها هى الثى تين 
الاتجاه النفسى واسلوب التفكر وهي النى نقرر التقاليد وترسسم 
العمادات . 

٦‏ س ويتحدث الفتح م ۸ س ۱۹١۲‏ عن القومية العربية ومكائة مر 
منها فيقول السيد محب الدين الخطيب : ان الحلقوم الكبر الذى اراد منذ 
مائة عام ان يبتلع الشرق الاسلامى هاب هذه اللقمة وخاف أن يغض بها 
فبث ببراعة مدهشة نزعة القوميات الثى صارعت الجامعة الاسسلامبة 
ومزقنها ثم وفف أمام القومية العربية فهابها ورآها لثمة من شانها أن 
يغض بها ؛ فاخترع ببراعة هذه الوطئيات ثم حاول فی بعض الاحيان 
تمزيق المربية نفسها بالدعوة الى كتابه اللهجات العامية فى كل تطسر 
عړبی وجعلها لغات أدہية » 


mms 8 nm 


ووالت الفتم الاهتام بالحديث من ارتباط التومية العربية بالاسلام 
عبد الرحمن عزام »› عبد القادر حمزة » على الجندى ٠‏ كما قدمت المناظرة 
بين العربية والفرعونية بين عبد الله عفيفى » وحسن حبشى ٠‏ وعربية 
مصر ٤‏ سسعید حیدر ٠‏ واحمد کمال باشا , 


۷ س وفشرت الفتح حديثا للشيخ أبى عبد الله الزنجانى عن التعارفة 
بين السنة والشيمة وذلك فى دعوة واسعة الى تمارف علماء الفرق 
الاسلامية » غاا : لأ من الساء سلة تمارف ماش بين علماء اذاه 
الاسلامية ولاسيما اهل المذهبين الكبيرين : مذهب الجمهور من 'هل السثة 
ومذهب الامامية من اتباع آل البيت رضوان الله عليهم . 


ويتسائل الشيح الزذجانى : ترى ما بب القطيعهة بين البلدين : 
منهما عن أن يكونوا فى نظر الآخرين من أهل الثبلة بل ان التدماء من سلعنا 
وسلفهم لم يكونوا يثظرون الى هذه الفرق المذهبى بالدرجة التى ننظر بيا 
وقد طبعت آثار السيد المرنضى المعدود عند اخوائنا الامامية من أثمتهم فى 
الكتب العامة التى الها علماء الفريقين ف مخثلف العلوم الشرعية والعثلىة 
هى من الثروة المشثركة بيننا وبينهم »+ ان الثطيمة بدات ف ايام شعف 
العثمائيين والصفويين وورثهما عنها الاجيال التى جاعت بمد ذلك 
الاختلاف السياسى ولكن الزمن غير الآن . 


۸ س وتحدث السيد بی عبد الله الزنجائى عن ) دو اء ا لسن 
الرجوع الى القرآن ) فقال : بعض الأسباب التى شتت شيل المسلمين 
بعد الوحدة » تلك الوحدة الى جعلت علم المسلمين خناقا من الأندلس 
ف غرب اوربا الى الهند والى تركستان والى الصين وجزيرة المرب 
فى الرجوع الى القرآن . فارجو أن يكون المفسكرون المصلحون من علماء 
الاسلام تدوة المسلمين فى هذه الدعوة فى الأقطار الاسلامية ود درست 


هذه a‏ حالس بل رابت ن د = نے ا ف ناحي ةة 


الناويل لكتاب ال والاندراف عن بقااسد؛ العظبمة وروحه إلكريمة > 
انتأويل الذى ٩‏ يتوم عليه البرهان ۰٠‏ 


سال عمر أبن عباس : كيف تختلف هذه الامة ونبيبا واحد وقبلتها 
وأحدة . وزاد سعيد ( وكنابها واحد ) فقال ابن عباس : يا أمير المؤمدين 
اا آئزل القرآن نفقرافاه وعلمنا فيما أثزل ٠‏ وأذه سيكون بعدنا اشر'م 
رعو الف ول بدری؛ فسا ازل سكو لمم درد .ای ٭ مازا کے کال 
اختلیا » فال سعید ٤‏ فیکون لکل توم ديه رای ۲ اذا کان لکل موم فیه 
رای اختلغوا شاذا اختلغوا' اششلوا . قال فرجره عبر وانتھره فانعہ ق ابر 
عباس ونظر عبر فيما فاله فعرفه مأرسل اليه وقال : أعد ما فلده #أعاد 
ءابه عرف عمر قوله وأعجبه .. 


قال صاحب كناب الامتصام للشاطبى + وقال ابن عباس هو الحق 
مانه اذا عرف الرجل فيما انزلت الآية أو السورة عرف مخرجها + وتأويلهاء 
وما قصد بها فلم يتعلل ذلك منها واذا جهل فما اثزلت احتمل النظر نبما 
واجبا فذهب كل انسان مذهبا لأن يذهب اليه الآخر وان مندهم من 
الرسوخ فى العلم ما يهديهم الى الصواب والرشد . 


هذا هو التاويل هو الذى ينبه الى ضرره الصحابيان الجليلان اذا 
نعدى عن دائرة العددل وروح القرآن وهو الذى هجم به القرامطة 
والباطنية والزنادئة على الاسلام بيجوم كان آخره جيش هولاكو والمغول 
فاي ضرر على الاسلام اشد من تأويل الباطنية بقولهم ( الجنة ) معناعا 
الإعفاء من ماهر العبادة و ( جهنم ) المثابرة عليها ( الوضوء ؛ ظقى الدين 
عن الأمام ( والتيمم ) يلتيه على الحجة و ( الصلاة ) اتباع الرسول 
الناطق و ( الفسل ) تجديد العهد و ( الصوم ) صيانة السر و ( الزنا ) 
انشاء السر : بهذه التاويلات ارادوا ازهاق روح الحق والاسلام ولكن 
الله ينصر رسله . ان التاريخ ملىء بما ابتلى به الاسلام من ابن سباً 
و؛بن ميمون وأصحاب الئأويل الفاسد من الباطنية وانى عثرت على كتب 
الباطنية والاسماعيلبة الغت فى أوان طغيانهم فى المصور الوسطى 


— ۹۲ 


الاسلامية تشيد على مهارتهم فى بث دعوتهم وفكرهم وف تعاليم ببث 
الحكمة الذى آسس فى مصر دليل على مهارنهم وضررهم وهوجم الاسلام 
أبضا من ناحية السياسة والسيسامة كانت تدمو الى تضشتيت شمله »› ملنا 
شواهد لذلك فى التاريخ ولا سيما فى الدولة العباسية نجد هذه الأيادى 
کانت عمل بجد وہعی بل کانت جمعیات منظہة تعمل على ثفریق المسلمیں 
الى السنة والشيعة . وارى ان الوسيلة الوحيدة لنجاة المسلمين من 
الفوضى المذهببة والئشبث بالذرة, والشيع وخرق حجب الباطل والخرافات 
التى سوهت نماليم الاسلام الئيرة هى فى الرجوع الى الثرآن فان فيه 
هدى رورا يحقق لا المثل الأعلي في الائسائية . 


٠‏ س وعرضت الفتح فى مجال الحديث عن الوحدة الاسلامية فى 
المجلد التاسع الى رياح القوميات وتحدثت عن الاحتفال' بمبرورر الف سنة 
على ونا الفردوسى ٠‏ وكيف تطرق فى شصائده الى ذم العرب واطال 
لسان القدح نميهم لانهم قوضوا دعائم عز الأكاسرة وهدموا بناء حضارتهم 
ونسى أنه لولا العرب لطللوا عاكئين على يران لهم وأشارت الغتح الى 
ملحمة الفردوسى وتبجح الفرس بها فى اثارة الحمية فى الشعوب الاسلامية 
الأاخرى وأشار الى أن المسلمين لهم مفاخر وةد عزموا أن يخلصوا فيها 
ملحمة. شعرية تبقى على مدى كالياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى »› 
وقال هناك شاعر شسباب من مسلمى الهند «حفيظ» الذى بدا يؤلف شاهنامة 
الاسلام منذ سنذوات واصدر منها ثلاثة أجزاء ونال حظوة عظيمة لدى 
قراء الأوردية » واشار الى أن أحمد محرم بدا ينظم ملحمة الاسلام > وفى 
هذا الصدد كتب ( مسعود عالم الندوى ) صاحب العبثاء يقول ٠‏ كتبت 
با كثبت عن الفردوسى عن صدق طويه واعتفاد جازم بان القومية الاقليمبة 
منانية لروح الاسلام » ولكن قلما تنبه المسلمون فى هذا العصر ولم يرفع 
أاحد صوته من اطر الكلام الا المجاهد ظفرعلى خان صاحب جريدة 
زميندار اليومية . 


٠‏ -واعلنت الفتح عن قيام جمعيات الشعاون الاسلامية ( ذىالحجة 
۳ ) وكتب كائم السر وصاحب الفئح محب الدين الخطيب يقول : 


۳ 
N ES 


ان الا ةر هه القا مارد ل اة اة الالسلاامية تح بدا 
االايين اذا لم یدیع ن وھ ھ ا e‏ ا لميا و کون ر دست حا 


وقد ددا الدمل بالا نأحوال لن 


| ناسین ( ہد مکین ) اندو یبا ( عبدالتاعر مدکر ) حضرموت اعازے 
البكرى ) فى الهند ( مسعود عالم الندوى ) ء وقال ؛ ان ممة جماعة التعارف 
واسعة الاطاق هى ثشمل الأحل والذاحب التى انترق اليها المسامون . 
ال ان اللاضن لدم ان م ك موه باس افا خان فلا وان نط 
أه رعد, الاسماعيلية وأن أ :كون برب أيدينا بحث علمى دةسق نزبه عر 
هذا الذمب الاسماعیلہ, وسبب درده وتاریځ نشاته وما کان له من شک 
اهر وما انظوى علبه من اعظاد باطن وما تقلب فيه من الحوار وءا امله 
من افكار . 


وقال : اننا سمعنا بان فی جبال حراز بن أرض اليمن ئة تمت بسلاة 
الى فرفة اليهرة الركودة ى لفك © لهب اللصيرنة فى الام وما كان 
ن ادرا ا أن ار اسك ن ارين الو ولد 
الحديث ¢ وشس على ذلك الاسماعيلية والبهرة والنصبرية وسائر اذاهب 
الئى تشعبت عن دعوة الفاطميين فى صر » وهناك مذاهب أخرى مذثشرة 
الآن فى العالم الاسلامى لها اهلها وانصارها ولا يمكن التعارف معهم الإ 
ومنهم لمقائدنا وعقائدهم تثضی على أوهام کثیر ة يظنها عامقا ف عقائد هم 
راوهام مذها بظنها عامتوم ف عائدنا » والفضاء علی هذه الأوهام خط م ة 
وأسعة للتفاهم والتتأرب و التہارف ۰ 


وقال : ان الثقاة الثى يلثاها ناشئة الاسلام فى كل قطر والاتجاء 
کری الذی یمھد الرای العام الاسلامی فی مختلف الاقطار وما فیپا من 
مواطن الضعف والتوة » فمعرفة ذلك من أهم صوف المعصرفة التى 
أخذناها على عاتقنا . وقال انه من اللازم دراسة الضرورات الاقتصادية 
انى تعمل عليها فى العالم الاسلامى ومراقبة الصحف والحوادث واختيا 
المهم منها وجمعه فى ملفات منظمة . 


س ۹ س 


1۱ ڪڪ وواص لت اسح ( 1۲ J)‏ 14 أ الحدبث عن الرابط_ة 


الاس. اة فقاات ٠:‏ 


مذ خمسين سل واكذر يعمل الدساسون من رجال الاسنممان 
وأذنابهم فى الشرق على تفريق غلب أبناء الملة الواحدة باسم الثومية وعلى 
تدريق قلوب أبناء التومية الواحدة باسم الاوطان ء وعلى تفريق قلسرب 
ابناء الوطن الواحد باسم أحزابه وباسم طبقاثه وباسم عناصره » فاد 
فلن المسسته رون وأفنابهم انهم الاهوا »ن تمزيق العالم الاسسلامى وصار 
الهندى والفارسى وضرهما من أبثاء الأئطار غر المربية لا يشسسعررن 
بشمعور ابناء الاقطار العربية + وصار المصریوں يرون جررانهم شرقا وفربا 
کانهم غرباء عنه, ودد دنا مولانا محمد على الى الالتفات حول جامه-.1 
الاسلام وفال كلمته الخالدة : ان الوطلن من الشيطان وبث فى نسوس 
سامعيه من شباب المسلمين ان المسلم اوسع املا وابعد مطمحا من أن 
يعد نفسه جنديا فى معسكر محدود بحدود وطنه الاصغر بینہا هو يستند 
الى معسكر من المشتركين معه فى الابمان الدينى والاجتماعى لا يقل عدد 
صموره عن أربعمائة مليون من أهل التضحية والجهاد ( الان الف مليون ) . 


۲ - وفى المجلد ٠١‏ كتب عبد الرؤوف الاسطوائى عن العلادة 
بين الرابطة الاسلامية والرابطة الوطنية وقال ان المدف هو السعى 
الحثرث فى المصر الحاضر لاضعاف الرابطة الدينية وتفكيك عراها وغابة 
الرابطة الوطئبة » والهدف هو التوفيق بين الحركتين وجعل الحمسركة 
الوطنية منميزة فى الجوهر والأاساس مع الحركة الاسلامية وقال : ان 
الاسلام ينظر الى الوطنية كعاطمة غريزية » فالانسان مغطور على حب 
الأرض وغريزة حب البقاء وغريزة حب الوطن >٠‏ 

وتال الساد محب الدين الخطيب : نحن المسلمين لا نقول بالقض.ة 
'لوطنية لأئها نعلى علبها رابطة المتيدة وجامعة اللة عملا بتعاليم ديننا 
وغاليدنا وتاريخنا . 


٢‏ - وتهدث السيد محب الدين الخطيب عن العروبة والاسسلام 
نشال * 


س ۲۹۵ س 


ان بن وال , اناش الاسام العاشس العروبة وان بنا الاسلام قام 
دى اساس العربة والمروة وان اة الاسلامية كانت عزيزة لما كاشث 
وفية العروبة مؤيدة لبا ومدافعة عنها ؛ وأشار الى قول شيخ الالام 
ابن تبمية فى كتابه ( اقنضاء الطريق المستقيم ) عن مخالفة اهل الجحيم 
لاعنياد الخطاب بغير العربية التى هى من شعائر الاسلام ولفة الق "ن 
حى يسر ذلك عادة للمصر راهله ولأهل الدر وللرجل مع صاحبه لاع 
اسوق وللامراء إو لاهل الدبون او لاهل الفقه فلا ريب ان ذلك مكرو 
:انه من التشسببه بالاعاجم وهو مکروه کا تقدم . 

لذللت کان الgسلمون‏ اإأس-تقدمون لما سكنوا أرض الشام وار 
انعراق, وخرادسان وارض المفرب عودوا اهل هذه البلاد ١‏ العربية " هى 
عبت على امل هذه الامصار مسلميهم وکافرهم وھکذا کائت خراسسسسں 
نديما » ثم انهم تساهلرا فى امر الله واعتادوا الخطاب بالفارسية حى 
غلبث عليهم وصارت العربية مهجورة عند كث منهم ولا ريب أن ذلك مذروه 
ر ای مکروہ شرعا ١‏ انٹھی کلام اہن تیمة . 

- ونحدث الشسيخ مصسطنى الرفاعي اللبان عن الجا 
الاسلامية وقال ( انها لازمة لحياتنا مانا ادعو جميع المفكرين من رجال. 
الاسلام الغيورين الى التذكير بها والتفك فى وسال احیائها حتی پاس 
اا ايجاد رأى عام فى صف الخلاة . 

٥‏ س ونحدثت الفثتح م ۱۹۲١ ( 1١۷‏ ) عن الفرعونية فاشارت 'نى 
كناب قناع الفرعونية لاحمد صبرى وقال ان محاولة التوفيق بين الاسلام 
والفرعونية محاولة باطلة » ولابد من انتصار النطرة الاسسلامية على 
الاخطاء المكتسبة وقال : ان فرعون رمز لنوع من الحكومات الاستبدادية 
ابائدة فالفرعونية نوع من النظم التى ينهض عليها الحكم الاستبدادى 
الجائر ء هذا النظام يقترن بما يتصل به من الأوضاع الاجتمامية والصو_ 
العثلية النى تبرر الظلم وتستقطب الخنوع وتساعد على الترفيه هن 
الطبيمة المحدودة الحاكمة التى نستند الى ما تخدمه من اسانيد الحثوف 
المقدسة » ولا يجد المصرى المشوق للحياة السحيحة فى شعار النرمونية 
س قوة اندفاع الحرية والمساواة ما يجده المسلم فى كلمة الاسلام . 

ودعت النتح الى ترك اغلال المرعونية والاشورية والنينقية المفرنة 
ليعودوا الى الوحدة من جديد فى ضوء حرية الاسلام » ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


ادعو ۳ الاسلامة 


الفسسل الأول : الدعوة الاسلاميك 


الفصل الثانى ؛ دعاة الاسسلام 


الدعوة الاسلامية 

حنلت هذه المرحلة بالجمامات الاسلامية المتعددة التى قام بها 
الغيورون على الاسلام فى مواجهة التحديات الثى أحاطت به ة وف مواجهة 
جممية الشبان المسبحية المالمية التى توزعث فروعرا فى راصم البسلاد 
الاسلامية » بالاضامة الى الارساليات المختلد.سة ويماته.-دها ويا رسمت 
من مناهج لضرب الاسلام وثررت من خئب نمام الاسلام ونبيد ودعوه 
وان للسيد محب الدين الخطيب ‏ والشهاده لاه س دور شلر فى هذه 
اإرحلة فهو الموصوف بانه أبى الجمعيسات الاسلامية وقد خان من وراء 
انشاء جمعية الشبان المسلمين » كما ان جممية الاخوان المسلمين ولدت 
فى أحضان جمعية الشبان كما ولدت جماعة مصر النتاه ولذلك فقد حفليت 
امتح احتالا كيرا بنشاط الجماعات الاسلامية وتوجييها ورسم المناهج نها 
ومعارضنها فی بعضس خططها التى كانث تبدو مفايرة للطريق الدسسحيحج 
فهو كالديدبان اليقظ . ولما نمت جمعية الاخوان المسلمين واتسع نطافها 
شل السيد محب الدين الخطيب يوالى البث ويقدم وجهات النظر النافمة 
ايمانا بمسئوليته عن الدعوة الاسلامية ووجهتها الصحيحة وكان الأستاذ 
حسن البنا بثبل منه ويحاوره وان ظل هناك فارق واضح بين ساعب القلم 
المنحرر من أى تبعة خاصة بجماعة تلقل الكاهل وتحتاج الى نوع سعين 
من الرعاية والتوجيه وبين صاحب الدعوة المنغمس ن المحاذير والتحديات . 


وقد كانت مناك جمميات متعددة تعمل منذ وقت بعيد » غير أن 
الظروف المتغيرة والتحديات الجديدة فرشت انشاء جعية كبرى شم 
عشرات من الملماء والممكرين لواجهة الاخطار وقد أتسارت الفتح الى 
أن جممعية الشبان المسلمين أنشأث فى مواجه' ثاشث نحد ات خطررة : 


الجامعة الأمريكية فى القاهرة . 


ok 


حركة جريدة السيانسة وګتابپا : عصابة النقغربب وانغرو 
الفكرى ( طه حسين وهيكل ومحمرد عزمى وعلى عبد الرأزشق ١‏ وغم 
وظهور گذابی الالام وأصول الحك, والشسعر الجاعلى ۰ 


٣‏ س الحركة الكمالية النى الغت النظام الاسلامى فى ترا و الرو:؛ 


الس يبا ورحدت من كذاب النغربب فى بحر تأيدا واسها ء 


نا ' شعقيتك ' اتر على انشم .د مله ت سس“ الاتستهك 


اران 
احق عدد من الغابات الا لامة الگبرى . 

ت متناو ما التم امہ ۾ لسم ا E‏ ودود الاا 
لأخطار-ه ۰ 


کے الدعوة الى التربي الاسلامية ونغذ کل مناهج التعلم ۰ 


١ 
ص‎ 


— د اسه آحوال السالم الاسلامى وخامة فلسطظین والمفرب ۰ 

ت اہراز المغاهيم الاسلامية من شعر رصين وتراث مجیكد ۰ 

س الرد على دهاة التغريبا فى مصم ومواجية الصحانة العلمانية . 

س مواجهة الدعوات الهدامة كالثاديائية والبهائية . 

ومن ثم قد استطاع السيد محب الدين الخطيب جمع عدد من الشباب 
اللسلم من الجامعات للاشستراك فى الجماعة ( عبد المنعم خلاف + عبد السام 
دارون + محمود محمد شاکر ٤‏ علی الجندی ) کما ضمت الیها عددا من کبار 
الالام أمثال ( أحمد تيمور باشا » عبد المعزيز جاويش > محمد الخضر 
سین ) وأعلنت برنامجها ف احتفال ضفخم وک نت ف الاعات الأملی 
لاإشہائها آنها تعمل على حماية الشباب السلم من اخطار دعوة التشير 
والالحاد والاباحة وسجلت الفتح فى المجلد الثاني ص ۸ هذه الأهداف ٤‏ 

| س بث الآداب الاسلامبة والأخلاق الفاضلة ء. 

چ السعى اة الأقحار بالممارف بطريشة لارسس )5 اللعصر ۰ 

۳ — العمل لازال الاخللاف أو الحشاء دن الماع ائ واالرق 
الاسلامية + 


) الاخذ من حضارتی الشرق والغرب بمجانستھما چميما . 
وسرعان ما تقدم السيد مصطفى صادق الرافعى بنشيد الشبان : 
آتنا النصر الذى ومدشا 
اننا نبغى رضاك ائنسا 
ما ارتضينا فر ما ترضى لن 
وقدم حافظ ابراهیم نشيدا استیله بقوله : 
اعيدوا مجدنا دنيا ودنيا 
وذودوا عن تراث المسلمين 
کف دعسة و احج اما 
ولم ثلبث جمعية الشيان المسلمين أن ئىافىسىتيا جمعيسة المداية 
الاسلامية وحمعية مکارم الأخلاق وكائت بمعية الاخوان المسلمين فيما. بعد 
ولكن هذه المرحلة كانت خصبة معلا فقد اسنقبلت عديدا من اعلام 
الغرب وتنحدٿت على منبرها الكثير دن الذوابع أمثال عبد الله کولیام و الشاعر 
محبد اقبال والسید محمد على واعلن ااسدشرق در یتویابالی ۱ لامد فی 
فل تأسیسبا ( م ۲۷٤/۲‏ ) . 


وكأنث جمعية الشبان المسيحية تد نصدث مشاعر ااأسللءين اذ أخذت 
تدم مشاهيم مسمومة على منبرها وكشنت الأحداث آن هدنھا لم یکی 
تئقيئيا أو فکریا وائہا کان کا أوردثه النشح س هو اتشر المسدنير 
رلاباب اأدنية ¢ واذما نفدت هدر درا انبرل آل عا من ڈ٠‏ ست الطوائا. 


والاديان لغاية تبشيية واكبر دلرسل يدل على انها اجنبية لا وطنية 
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وان البريطانيين قابضون على زمام ادارتها ومصالحها وهم يجمعون ليا 
التبرعات حتى من المسلمين امفغلين الذين لا يتابون ما يراد بهم وقال : 
« ان الواجب يدمونا الى نجنيد ونئشيط سل .دة اسلامية تس ى 
ي الثرق » . 

ومن ذلك ما نشرته الفتع ( ۱۲ ينایر ٠١٠۸‏ ) من أن جمعية الشبان 
اإسيحية جمعية لبشسر يه مسيحية انف :ن. لاننامس امسلمين وغير 
انبرونستان من المسيحيين واستهالنهم بالالعاب الرياضية وبا مكبة ليانسوا 
بهذا النادى »> هذه هى الجمعية التى كان يخطب يها رئيس تحرير 
السياسة ( محمد حسین هیکل ) منذ ایام مع اسراره هو ومحررو چریدنه 
على الا تنشر كلمة واحدة غن جمعية الشبان المسلمين نهم ليسوا دماة 
الحاد فغط كما يظنهم الناس بل معضدون ايذا للمسيحية على الالام 
وتقول جممية الشبان المسيحية فى تقريرها انبا تسمى جهد طاتتها لاعلان 
١‏ المجد له فق الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ) ومعنى هذه 
الآية الانجيلية نشر, السيحية ومناومة كل دين نيرها وهى تابعة لجمعياة 
الشبان المسيحية الدولية فى مدينة نيويورك » ٠‏ 

ومن هذا انها استئدمث عددا من التغريبيين امثال سلامة موسى 
للحديث فى موضوعات خطررة حيث نحسدث سلااہة موسى عن الأدب 
الكشوف حيك هتف بحرية الادب واطلاق العنان » وجاهر بان الأخلاق 
ذعة.د العادات وتقوم على التقاليد »> ويؤمن بان الغرائز النفسية لا تخرج 
من نلك التقاليد ٤‏ فهو يدمو الى ان الأدب يكشف المستور ويدضح المكنون 
رلا پبالی ٻنتائج الافراق أوعاقبة الاسراف » واشار الى سبق امرؤ التيس 
واڍو نواس وصاحب البتيمة الى الأدب المكشوف . 

, 5 ۲ « ۰ 

وثد عرضت الفتح فى اكثر من موشع عن مناهيم الشبان المبلمي 
حيث تقول فى المجلد الثالك : 


ھ بلاد المسلمين وطن كل المسلمين + وان ما ثرى من مبسادىء 
يشيث بها المسلبون هی مبادیء لم تطلهر فى الوجود الا يمد ان ضسعلم 


١ 


A 


الاساام وضعفت عفائدنا وروحنا المحمدية ؛ ورای الغرب نايد ذايف 
لأفه من بصلحته عدم اتحاد المسلمين . 

س تجديد مجد اجدادنا لنكون افوياء فى ديننا وعزائمنا فلندافع 
عن شرغنا وديننا ولنسنسد بالفوة اليدنية والطم والمال والصسناعات . 


س فی مواجهة جمميات التبشسسر ليكشف عن أنه بأجررون 
لأسلحة الاستعمار وٽمکين افلاله من اأمناقفا ۾ 

وتحدث صاحب الفتح ١۷(‏ نوقمبر ۱۹۲۷) فقال ان السمى الى تكوين 
التسبان المسلمين فى مصر وغير مصر هو المثل الأعلى ليبنى للرسنائبل رجالا 
يجمعون الى العلم استقامة الخلق »› ان الناشىء الذى يخوض غمار هذه 
الحياة وبين يديه سراح من الهداية انما يخوضها قوى الجاش مالى الهمةء 
همادیء الخاطر ثابت النظر ٠‏ وأشارت الفتسح ( مجلد ۷ س ۱۹٣٣‏ ) 
الى ان الجمعية أئشأات بهدف العسسلك على صيانة النفوس والعقائد 
من العلل والاأمراض والاخلاق الاجتمامية والدينية وان اشد ما يخشى منها 
خطرا وفتكا ذلك الذى يتعرض له الشباب الناشئون وهم فى مرحدة 
من الحياة يسهل فيها التورط فى الخطا والانحدار. الى طرق الضلاں 
مع الدعوة الى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة لجماعة المسلمين . 


£ 

واولدت الفشح اهتماما واسعا للجمامات الأسلامية كلها ودعث 

الى تماونها من اجل اضساءة الطريق أمام شبابنا ونسليحهم بالفضيلة 

ليكونوا رجالا عاملين اتوياء فى دينهم واخلاقهم واشسارت الى جمسة 

الحضارة الاسلامية النى انشاها الأستاذ مبد الرحمن الساعاتى ( البنا ) 

ومحمد اسعد الحكيم ء فى حارة الروم بالغورية ومهمتها التماون على تحنيق 

البقظة الاسلامية والعمل لنصرة الاسالم باظهارها ما انطوت عليه تعاايمه 

الراقية ودعوة المسلمين الى التمسسك بديئهم والعمسل بة وحمابة الدين 
بن اعتداء المعتدين جهرا وعدوانا ... 

كما اشسارت الى جممية المداية الاسلامية ( سكة الشابورى ١١‏ 

بالحلمبة الجدبدة ) وجمعية مكارم الأخلاق بسراى السادات بدرب الجماميز > 
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والى نشاط كل منهما ومحاضراتهم الأسبوعية ثم أشارت الى انتفال تيادة 
جمعية الاخوان من الاسماميلية الى القاهره وانصبت اليا جمعية 
الحضارة ء وقال ان مددا من العاملين دع اتساد حسن البنا يتحدنون 
ى المحاضرات : حامد شريت :+ حلمى نور الدين + عبد الرحمن الساعاتى ٠‏ 
أحمد شرت ؛ محمد جميل العقاد ۰ محمد اپراهين البراوى ٠‏ عبد اللطبف 
التعشاعى م 


احمد صنفر » على رنامى اما جيمعية مكارم الأخلاق ٠‏ بحمود صدثى ٠‏ 


وأشارت الى اعلام مجلة الغتح وجمسيه الشسبان ال لمرن الول 
يعملون مع محب الدين الخطيب : شمكيب ارسائن + محمد حسن النجمى . 
محمد صادق عرئوس ؛ مصطفى أحمد الرفاعي اللبان ٠‏ عبد المنعم خلاف ء 
محمد تقى الدين الهلالى »› محمد الهراوى › على الجندى ٠‏ 


واشارت النتح الى اعطاء الشبان المسلمين ارضا مساحتها الفى متر 
٠١ (‏ الف جنبه ) لتقيم عليها ناديا فى القاهرة بشارع اللكة نازلى وأشسارت 
الى أن السيد محب الدين الخطيب الذى كان شرف العمل على تأسبس 
جمعبة الشبان المسلمين .. 


û 

وسرعان ما اسع ممل جمعية الشبان المسلبين وانتشرت فروعها 
فی حینا ( فلسطین ) وفی بومہای بالهند » كما ظهرت فروع الجماعة الاسلامبة 
فی دمشق : مصطلفی حسنی السباعی ٤‏ على الطنطاوی كما اشسارت الى 
امتتاح فرع جمعية الشبان المسلمين فى تونس ٠‏ وقالت الفتح أن جممية 
الشبان فى حبدا تقوم بتنظيم حالة المسلمين وتوجيههم الى فضائل الاسلام 
حتی يتمکنوا من ان یجهلوها اساس حیاتهم وان یجملوا کل اعبالهم وافکارہم 

غائمة عليهسا ,: 


وقالت صحف الهند ان جمعية الشبان فى بومباى قد احدثت آثارا 


VY 


ملفسسهة فالچامعه الاسلاايياه شاك ف. .ا لأن تسدد المداسب أضر بوسدنا » 
وجهلنا بالنعليم الديذيه الصسحي“ سپ u‏ دمارا آشد وطاه من نسل 
اثزلازل والرشان نايد مسين ل انحاء المعموره من ان يكونوا على 
ااوطن الافليمى واسسيدالها ياء ساتلفة المحيبة نحو الوطن السالل ى 
وقالت ان المسيحيين يمرن للبحث من مثل اعلى يلابق روح امسر 
والدين الاسلامی يحث على اتخاد مئل اعلى لهم ولبهم لا پعسیرون روم 
العصر التدانا ٠‏ وان جمسية الشبان المسلمين هى ريق يوصل الى الطريقة 
المئلى للحيساة . 
ا ٤‏ 

ترچع الى غرض واحد لا ثانی له هر احيام الدين فى النفوس واعلاء كلرة 
أله ؛ فبذلك ينحتق جمیع هنه الأ فراضص متی التزم الننساس أوامر دیذم 

وقالت الفتح : ان النچاح ا یشاس بكتر هة الأعضاء بل يٿاس ڊمفدار 
اني الحالة النى كان عليها السلف الصالح .. 


ا _ 

وعاودت الفتح الحديث عن أخطار جممية الشبان المسيحية م “ 
| ۲ ) بعد ظهور حوادث التبشبر النى هزت المجتمنع قالت ان لجممية 
الشيان المسيحية عشرة آلانفى فرع ف چميع أنحاء العام “ وقد ليت 
تمضسيدا من الامم المسيحية والحسكومات المسيحية وبلغ راس مالهما 
ای ما يزيد عن ۲۲١‏ مليونا من الريالات ( ٠١‏ مليونا من الجنيهانت ) . 

وتحدثت الفتح عن جممية الشبان المسيحية فى الندس وشد اتتحبا 
اللورد اللنبى صاحب التلبة الممرودة ( ها نحن قد عدنا باصلاح الدين ) 
وبلغت نفقات بنائها ٠٠٠‏ الف جيه ( ۱۹۴١‏ ) فى أبان الأزمة المالية 
الطاحئثة » هذه المظاهرة الدينية الاستعمارية على مسلمى فلسطين » 


SIRS 


اأ الفتح صلبي بحممبا الالبان "لس ب صب 4 العم ممحت 
طك السياسة مكلماك (٠‏ ان طك الحا ى حلة صلسة ۲ افن مكل ذلك 
ح3 ٤‏ ارسلت كلتك بئذ ثم حت ام ردت الك الكہة حرجا وابرزتة 
للت الثية وكرا من وار التبشر وقالت محا الاحاعة فى بانا ان الاسلاح 
دېن لا یخاف الششبر بل يجعله لیش! به ودرده دحو“ له ٤‏ وان الاسلام 
داہن ثبت من وطیس الحمر گما نبت ہل شاف الثعر . 

مقالدت الثم ” ام بے الان السلس الت تاسست فك 
اربع سنئوات ١‏ انما تاسست بماء! من هذه الحاحات العنرية لدد 
باب امسلمين ١‏ وقد انتاتر ت ف مسر مفلسطلين مشرق الأردن مومه 
مرونعها الى امربگا الشمالبة والجئءسة تحت مثوان الدموة الى تعارتة 
المسامين وتوثبق روح الاخاء بهم . 

وقالت الفح : ان الاسلام همرج, من 'عدائه بہتائد باطلة فی گل زہان 
ومكان » ولكنة البوم ممرض لاقوى هجبات مرهما الثاربش لتنا مضطررن 
الى تعليم أولادثا وأكثر مصائع التعلم والتصثيف اما أن تكون مؤنسسة 
بابدئ جماعات من وظيفتهم محاربة البدابة الحبدبة اء أنها مبثوث فا 
من بملمون ومشتدون ممن عاهدوا انف ءم حلى حارية هذه الهداية . 


ولا ستطليع ان ننسى جيلا جديدا نطمئن الى كابته للنهوش بحاجة 
امسلمين المادية والروحبة ما لم ثقم بدمل مزدءج لا ماص من وللت جانب 
كبر من وتنا عليه ماحد شقى هذا الءمل متاومة دعايات الالحاد فى داخل 
امدارس الموجودة الآن » وفى عالم اللامة والنشر والثائى ايجاد مدارس 
جديدة تكون مستوفية الشروط من وجبة نار الاسلام ء٤‏ وعلى وسال 
الذشر الاسلامية السر فى طريق الرثى حثى نتمكن من اظهار محاسن 
الاسلام للملا وعرض حقائقه بالاساليب المحبوبة لدى الجماهير . 


شا ۸ ات 
اولٹث النتشح اهتہاما واسعا و متصلا بجماعة الاخوان المسلمان 
انشى ثشأت بعد عام واحد والتى اتسع نطاتها بعد ائتائال الأستاذ حسين 
الينا من الاسماعبلية الى الثاهرة حیث ٿم ثحول جمعبة الحضارة الاسلامية 


ا 

واندماجها فى جمامة الاخحوان وقد تم 1۹۴١‏ اتحاد جبمية الحشارة 
مع جمعيسات الاخوان السلمين بالاسماعيلية وشبرا خيت والحمودبة 
وثرتب على ذلك أن تختار الاسم نئسه وهى جمعية الاخوان المسلمين 
بالقاهرة وترى الجمعية أن انضمامها هذا اشارة الى الوحدة الاسلاية 
التى هى الطريق العملى لاعزاز الاسلام ورفع مناره ( سوق السسلاح 
رقم ۲ س يولیو ۱۹۳۱ ) . 

واشارت العتح الى أن جمعية الاخسوان المسلمين ثقلت من حارة 
عمارة الشماشرجى ١‏ ابريل 1۹۲١‏ ) الى مزل ۲۲ بعطفة نافع بحارة 
عبد الله بالسروجية وانها بدات فى اصدار صحيفتها الاسبوعية بالطبہعة 
السلمية بباب الخلق وسيصدر اول عدد قريبا ( ثاثب القاهرة : عبد الرحمن 
اأحمد الساعاثی ) . 


ولم تلبث الفتح ان بشرت بصدور الصحيدة : 

أصدرت جمعية الاخوان امسلمين صحيفة اسبومية لتكون لسان 
حالها ولتتوم بشسطها فى خدمة الالام والهيئات العاملة على رفعة 
الاسلام واعادة مجده ( جريدة اسلامية جامعة ابرز اقساميا القتسم الدبئى 
الذى يحرره مرشد الجمعبة العام الصديق المجاهد الأسثاذ حسن السا 
وسیشئاول الثفسبر والمقائد والفقه والثصوف ( e‏ 
وبصيرة ؛ وهو روح هذه المجلة وعمادها ٤‏ كما أله روح جمعية الاخوان 
المسلمين وعمادها ورئيس تحرير المجلة هو فضيلة الشيخ طنطاوى جوهرى 
وادارتها ف دار امطبعة السلفية ( التى يديرها السيد محب الدين الخطيب ) .. 

وقد صدرت المجلة صفر ٠۳١۲‏ ( ۱۹۳۳ ) تحت منوان ( جريدة 
محب الدين الخطيب س حسن البنا ) . 

وقد صدرت بعد سبع سئوات من سدور اللتح التی صدرت 
عام SÎ‏ وکان الأستاذ حسن البنا شد بدا کتابانه الاسلاہية ف جريدة 
الفتح منذ اواخر السئة الأولى للفتح تحت عنوان ( الدعوة الى ال ) 


س ۷ء۳ — 
وواصل ذلك خلال سنوات طويلة وما نشره فى الجلد السادس ص ۷٣‏ 
من اللتح ما کتبه تحت عنوان * 
واجب العالم الاسلامى ازاء ما نزل به ) . 
قال : هناك وسائل تستطيعها اجدى من الاحنجاج وابلغ اثرا : 
الوسيل الأولى ؛ ضم الصغوف وتوحيد التوى . 
الوسبلة الثانية : مقاطمة كل ما هو غير شرفى من العادات 


والتغاليد . 
الوسيلة الثالفة : أن تجاهد انفسنا قليلا ولحكمها ونردها اى العثل 
والتبصر ء 


الوسيلة الرابمة : ان نذكر هذه النكبات داثما وان ثتلوها على 
انفسنا صباحا ومساء حتى يئشا شبابئا وهم على بينة من امر أمدائمم 
نلا يخدعون كما خدهنا » وان علينا أن ننظر فى احدى الوسائل لتذريج 
ابنائنا مشسبمين بالروح الدينية فان نظم التليم عندنا لأسف 
لا تسح بذلك وهى تقربنا من الأفكار الأوربية وتقتل فى تفوس الناشئة 
کل شعور اسلامی او قومی شریف ۰ 

الوسيلة الخامسة : تجديد الندوس وتطهير الارواح ونقوية العفلية 
حتى تمتلىء الندوس بالامل والايمان وهى تندفمع الى العمل بقوة وثبات 
کہ" کان اصحاب رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 

وقال الأاسئاذ حسن البنا : من الأحكام الشرعية ان الثنوت سئة 
ى كل الصلوات بعد الركوع الاخير اذا نزلت نازلة بالمسلمين › ويلوح لى 
بجواز تطبيق هذا الحكم فى كل المساجد الاسلابية وفى كل الصلوات . 


= اس 
وتحدث السید محب الدين الخطیب فى المجلد السابع ( ٠۴١۱‏ ھ ‏ 
۲ م ) فقال ان منشئى الفتح الذى كان له شرف العمل على تاسيس 
الشبان المسلمين راى فريق من خيرة شبان المسلمين فى القاهرة آن الحاجة 
انى صياغة الننوس والعقائد من العلل والامراض الاخلائية والاجتمادبة 


eA n‏ س 


والديذي أسبحث E‏ دان اشد ہا یخشی متا خطرا وفتكا ذلك الذى 
يتعرض لة الشبان الناشثبن ودم فى مرحلة من الحياة يسهل فيها التورط 


وقال السيد محب الدين الخطيب ‏ 

ان فكرة الشبان ترد ابي ئرمى الى مشاصد ترنبط بحياة المداية 
المحمدية كما ترتبط بنمضسة الشموب الاسلاہية » ومن المقاصد التى اسست 
جمعية الشبان لتحتيذ.ا أن ا٠رزى‏ هذه الجمعية الحركة الفكرية فى دار 
الاسسلام وان تبحثك عن مسادر هذه الحركة الفكرية واتجاهها وتنظر 
فبما اذا كان ”ذلك موائثا لحاجة المسلمين الحقيثية أم لا ولا شك ان الحركة 
الفكرية الحاشرة فيها النافع وفيها الضار مكيف يمكن المسلمين أن يسبروا 
مع هذه الحركة الفكرية بطمائينة وارتياح وليس فيهم من ارتاد لهم الطريق 
ولا من قام بتحليل هذا الدواء الذی یراد منهم ان یشربوه » ومن اوی 
من جممية الشبان المسلمين بذلك الارتياد وهذا التحليل ومن المشاصد درس 
اخلاق الطبقات الاسلامية والبحث عن أسباب الضعف الاآولى ودرجة 
ابتماد المسلمين عن هداية دينهم . 


ات 
وف المجلد التاسع من الفتح ( ٠٠١١‏ ) نحدثت الفتح عن تشكيل 
جمعية الشبان الإسامين ومسا : محب ألدين الخطيب ١‏ احمد نيمور ء 
محمد الخضر حسن ؛ محمود محمد شاكر » عبد السلام هارون ٠‏ محمن 
محمود الحشرى عبد الفاح كيرشاه ٠‏ مال اللبان ٠‏ محمد الفافى > 
محمد محجوب ۰ مصطنی محمود القاضي ٠‏ زكى القاضى » عبد المنعم 
خلاف ٠‏ محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ توفيق احمد » عبد المزیز جاويش » 
محمد الههیاوی وان الاجتماع عقد برئاسة يمور باشا عام ٣٣١‏ . 


واختير عبد الحميد سعد رئيسا ثم انضم الى الجمامة : 
الشيخ أحمد ابراهیم ٤‏ محمد أحمد الفمرارى یحیی الدردیری ١ء‏ 
علی مظهر ) محمود علی النضلی » لی شوتی . 


س ۹ س 


وقالت انه فى هذا العام ٠١٠٢‏ قد وضع الحجر الأساسى لبناء 
الجمعية ؛ وكائت دار المطبعة السلفية ( التى انشاها السيد محب الدين 
الخطيب ) نبع التلوب الصادقة وفيها أيضا انشات جممية التعارف الاسلامى 
) بښحمود سسسالم ) e‏ 


- ۱ 
واشارت النتح الى المستشرق الالائی ( کمنایر ) الذى كب عن 
جمعية الشبان المسلمين : هذا هو الصراط المستقيم والاساس الحثيش 
لنهضة الامة » اغراض الجمعية مطابقة لحقائق جوهرية خالدة لها التائ 
الحاسم فى تطور الأمة ورقيها واذا قيل ان الغلبة كائت ولم ترل للدرة 
فى كل عصر ومصر مأقول ان للقوة المادية حدا لا يتجاوزه وتعتبها قوة اخرى 
هي القوة الروحية التي مصدرها وحي الله عز وجل .. 


۲ 

وثحدثت النتح عن انشاء جممية الشبان المسلمين فى المالم الاسلای 
وركزت على جمعية الشبان المسلمين فى ملسطين وف العراق ( من بغداد 
الى البصرة ) وف الشام وئونس والهند وامریکا فى ثلاث سنوات فتط . 

واشارت الفتح الى جمامة شباب محمد فى بلاد الشام ( فراير 
۹ س الحجة ۷ ) وأشارت الى دار الأرقم فى حلب »› وجمعية 
الشبان المسلمين فى دمشق › وجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية فى بوت 
وجمعيات عديدة فى القدس ولندن وباريس كلها تنضوى تحت رابطة 
شباب محمد ( بعد عودته من مصر ۱۹۳٩‏ ) . 

وقال ان الأستاذين مصطنى السباعى وعمر بهاء الأميرى ( بعد 
عودته من باريس ) ومعهم مصطفى الزرقا » وعبد الرعوف الاسطوائى »› 
وعبد الوهاب الأزرق وصلاح الدين المدرس »> وجمال العشى » وعزت 
المرادى ٠‏ واسماعيل المرادى ؛ ووعبد الفتاح الحمصى » وصدر حچار » 
وعبد الوهاب الئوتجى »› وعبد القادر السيسى وفد تثرر تنظيم الشباب 
المسلم تنظيما ثثاميا وعسكريا وتوحيد جهود الشباب لاسعات فلسطين 
والمكانحة عن دين الله وخلق الاسلام الذى شوهته حروف الزمان ليبثوا 


سے ١‏ ت 


فى الامة روح اليقظة والحمية والمزة التي شهرتها الدثيا فى رجال السلت 
القخال 
- ۳ 

وتحدثت الفقح عن النهضة الاسلامية ف الهئد ا جاوة وجاكارتا .» 

فيقول : ان الجمعية المحمدية فى؛ جو جاكرتا » تاسست الحمدية قبل 
ثلاثين سنة ( أحمد دحلان ) ٠۴۴١‏ د س ۱۹1١‏ لنشر التماليم الاسلامية 
والعبسل ملى ايجاد حياة اسلامية تلائم مبادىء الاسلام وكرامة أهله 
ر ٠٠١‏ الفا عضو ) ۱۱۷٤ ٤‏ مدرسة ۲۸١ ٠‏ مسجد 1٤١ ٠١‏ مكتبة “ 
٥‏ مستشفی ٥٥۱٩ ٤‏ مبشر ومبشرات ۱۱€ ۰ 

ويقول الفتح ( م ۱۹۳۲/١‏ ) الجمعية المحمدية مجدة كل الجد فى ثشر 
مدارسها ولا نعلم فيها الا بالهولندية والاحرف اللائينية ٤‏ فى مواجهة مدارس 
الننصر الملوءة من الجاويين والدارس العليا الجاوية » واشارت الى ان 
دعاة الثاديانية فى جحقا وغيرهم لهم تائثير فى ابدال الأحكام الشرعية 
للمواريث والنكاح والطلاق واشار الى نحلة الصوفية البوذية الذين يعبدون 
رجلا هئدیا ( رشنا مورى ) بمثزلة المسيح عندهم . 

وتحدث عن ان مواليد العرب يصرون على تعليم اولادهم الهولندية “ 
والوطنيون الذين لا دين لهم مسالمون لكل الأديان الا الاسلام فهم حرب مليه 
یکرهونه اشد الکره . 

وقال ان جاوة يها الآن جمعية الشبان المسلمين الى جائنب فركة 
اسلام ف مواجهة الأحمدية القادبائية . 

وتحدلت الفتح ان جمعية اسلامية اسمها انحمين حماية اسلام 
امت فى شرق أفريشيا ( أحمد الحداد الكوكبى ) فى كينيا وأوغندا وتنجائيتا 
وثد أقامت مدارس اسلامية . 

أما ف جثوب أفريقيا فقد قامت مساجد ومدارس فى الكاب والناتال 
وان هئاك مائة الفا مسلم بعضهم هندى والبعض الآخر اندوئيسى . 

ولەل الفتح كائت توجه نظر جمعية الشبان المسلبين الى التيام 
بدور ف هذه اناق ء : 


س ٣!‏ س 


£ 

وعادت النتح ف عام ۱۹١١‏ فتدمت ثبتا بالجمعيات الاسلامية فى مصر + 

الشبان المسلمين * دكتور يحيى أحمد الدرديرى ‏ 

التعارف الاسلامى ‏ محب الدين الخطيب . 

الاخوان المسلمين : حسن البشا . 

جمعية الهدابة الاسلامية : عند الحميد السيد . 

انار الايمان الاشنلاية ١‏ خفن مصطفى يفن ٠‏ 

السلم الغاضل ؛ مبد المئعم مين . 

مكارم الأخلاق الاسلامية * 

جمعية الجهاد الاسلامى : احمد ابراهيم السراوى .. 

وقد دمت هذه الجماعآت دراسة لنتت فيها الانظار الى الائحدار 
الخيت قل الاخلاق ودعت بعض الصحف أن تكفة من فشر الفصول والصور 
ما بداخل ف باب الادب الكشوق والفن . 

ودعت الجماعات الاسلامية الى اتخاد الرقابة على ملام السبئيا 
متملع بقدر الامكان من اللتماهد الغرامية التى دسوء الآباء ان تظع 'نظار 
ابنائهم وبناتهم عليها وطالب الاذاعة اللاسلكية بتئائية برامجها من وسال 
تبيج الشهوات والالناظ اللفذعة والمبارات الئابية التى قى ف الحنلات .. 

وطالبت باغلاق الحمامات البحرية وغي البحربة التي بتاح فبا 
الدخول للجئسين . 


= = 
وتحدثث الفتح فى المجلد 1۹۳١ ( ١٠١‏ ) ص ۸ عن انشاء جمعة 
شباب محمد فى باريس » شكلها محبد المبارك وعمر بهاء الأميرئ ( وفمر 
) وهما من دمشق وحلب تالت * 
ان الاسلام قد اصبح اليوم اوسع من ان يکون ديئا يتعبد به الثاتن 
يدينون به وانما هو مۋسسة معالية كبرى › ودعامة شراية مديئة التفنث 
وسلتف حولها مم كثيرة على اختلاف اجئاسها بل وعلىٰ اختلاف اذيائها » 


AF u. 


وللاسلام صنحة يجمع عليها المسلم وير السلم ممن يمتون بسبب 
الى تاريخه وماضيه ف الشرق الاسلامى والعرب على الحصول مسلمبهم 
ونصرائيهم يرون ق هذا التاريخ الحامل مجدا موثلا ومصدرا يستلهمون مئه 
مثلا عليا تحلظ بناءهم وكيائهم الخاص . 

هذا وان العالم الذى يحتفظ اليوم بنزماته المادية المختلفة وثوراته 
القومية بما فبه من تصارع شوى بين الفاشية والاشتراكية وتداحر ديد 
بين البشرية فى جميع ائحاء الأرض لئى حاجة شديدة الى نظرة ائسانية 
عامة لم يجدها فى الشيومية واذامائها » ولا ف الاشتراكية بل الناشية 
ولا فى نصوص الغلاسدفة امحدثين ٠‏ فلعله يجد ف الاسلام هذه النظرة 
والعاطفة التى يشدها وان من اطلع على الحركات العالية ف السئوات 
الاخيرة فى الشرق والغرب أيثن ان المستتبل على مبوسه خصب بالامال 
اكثر مما يظن الظائون . 


يا شباب محمد ويا جماعة دار الأرقم ليكن املكم بالله ثويا فما هو 
بخائلكم ابدا . 


.ولنذكر ما بؤيد أن أوربا اخذت تقر بمزايا المدئية الاسلامية واحدة 
فواحدة بعد أن جحدتها قرونا طوالا » ذلك ان المؤتمر العالمى للنشربع 
الذى عد فى لاهاى قرر أن التشريع الاسلامى صالح لأن يعد مصدرا 
من مصادر الثشريع الحديث ( ۱۹۳۷ ) . 


وکتبت الفتح عن طه حسين ومعارضته نهضة الاسلام فى الجامعه 
(م ۱۱ الفثح ۷ ) حیث عقشدت فصلا عن الاسلام فى الجامعة 
فقالت : 


الحديث عن شباب الجامعة المسلم ظاهرة عملية بدت لئا من يعض 
طلبة الجامعة المصرية منذ نحو سننين اشترك هؤلاء فى جمعية الشبان 
المسلمين ٤‏ وان عدد هؤلاء الآن أكثر ممن كانوا قبل عشر سنوات ء 
اي رابطة الوفام للاسلام مهما اختلفت الكلمات أو الجماهات الاسلامية 


~~ 


المتعمدده ٠‏ فرابطة الفكر يجب أن ينشاً عنها تماون بين المرتبطين بها 
نظر اثارة فى استمالة اخوانهم الذين لا يزالون خالية اذهانهم من حقائق 
اام فيمرفوهم بها ويتفون عليها + ومن ذلك مذكرتهم بجعل التعليم 
الدينى من مداهج الدراسة فى جميع الكليات الجامعية + وتوحید زى الطلاب 
والطالبات . وتحديد دراسة خاصة للبنات فى كلية الآداب ٠‏ وبناء المساجد 
في كليات الهامعه وحركة قصل الجنسين . 


ان عناك 1 آلاف من طلبة الجامعة يطلبون نعميم الثقافة الاسلامية 
وتصل الجنسين . 

وأتسارت الفنح الى طاسرات تلاث اليقظه الاسلامية : 

اولا : ظهور صحف اسلامية بعد الغتح فى مصر والشام والعراق 
وراس وغيعا . 

ثانيا : بدا الحديث عن الشريمة الاسلامية واتسع بما ازعج جريدة 
السياسة الأسبوعية مناقضة حد السرقة وحد الزنا وقد رد عليها الشسح 
يجيد الخضر حسين ( الفح م ۱۹۳۷/١١‏ ) .. 

ثالشا : اهتمام الفتح الواسع بقضايا المالم الاسلامى اساسا 
وقضية فلسطین تاخذ مکانها فی قوة خلال اعوام ( 1۱۹۳۰ س 1۱۹٩۳۷‏ ) 
مع قضايا الحجاز واليمن والچزاش ب 


تقول الفتح ٠‏ وقد سسامنا ما قاله طه حسين بجريدة المصرى وهو يسر 
من رأية الشخصى ويطلن تمسكنا بالحق وتضامننا مع الازهر الشريف 
من أن الجامعتين الممرية والأزهرية يطالبون بتملم الدين الاسسلامى 
بالجامعة والمدارس الثانوية وفصل الطلبة عن الطالبات ويملئون ان الدكتور 
طه حسين لا يمثل الجامعة المصرية غيما بدا من آراء وتهجم على اخوانهم 
طلبة الجاممة الأزهرية فليرح الاستاذ طة نفسه وليعلم أن قوة الشبات 
لا تهزها تلك الأساليب الأجنبية الدخيلة ء 


يحرم اجتماع الغنيان والفتيات حول أستاذ يطلمهم العلم والأدب والفن .: 


س سه 


واذا لم يعرف الدكتور ذلك النص فهل معناه أنه غير موجود > وهل يلزم 
من عدم معرئة الدليل على شىء عدم وجوده › ومن قال ان الدكنور طه 
عالم من علماء الدين أو فتيه من فقهاء المسلمين حنى يقام لرأيه وزن 
فى الشئون الدينية ٠‏ وبعد فنحن فتولى نعريف الدكتور طه ما جهله حثى 
بعلم أنه تطفل وندخل فیما لا يحسن الكلام فيه ( ص ۸١‏ م ١١‏ ) . 

كما اشارت اللتح الى اعتراض توفبق الحكيم على دعوة اسلمة 
الجامعة ( المصری ۲ محرم ٠٠٠١‏ ) وقد رد عليه السيد محب الدين الخطيب 
۹٤ (‏ م |١‏ الفتح ) قال : الجيل القائم الآن فى مسر والاجيال التى ستذخاله 
حلقات من سلسلة الناريخ الاسلامى وهى لا دون تذلك عن جدارة 
واستحظاق الا اذا اعترفت الجاممة المصرية بانها الهيكل الطمى والندان 
للاسلام والمربية وان من واجبها للاسلام الذى هو دين المصريين والعربية 
النى هى لغفة المصريين أن تحمل لواء محاسنها وأمجادها كما تحمل بواء 
الملم المجرد » والعقل الحر والعكر المعيد “ وكما أن الاسلام لا يقف فى طربق 
العلم فى مصر ولا فى غير مصر فيجب على هياكل العلم فى مصر وف غير مصر 
آن لا تنف فى طريق الالام . 

واشارت الغتح الىآنه قد أقيمت مناظرة عن تمليم الفناة تعليما جامميا 
وكتبت السيدة لبيبة اأحمد فى هذا الموضوع ٠‏ وكذلك عزيزة عباس عصسور 
وأشرف على ذلك الدكتور عبد الحمية سعيد . 


- ۷ - 
واشارت الفتح ( فى المجلد ١١‏ س ۱۹۲۸ ) الى ان طلبة الاخوان 
المسلمين فى الجاممة يطالبون بان يكون منهاج الاصلاح الذى يوجه النهضة 
قاثما ملى أساس اسلامية ( > آلا ) الجاممة ودار الملوم والازعر 
ومما جاء فى مشروعهم أئهم يمارضون حصر الفكرة الادلامية فى حسدذود 
الواجبات الروحية والعبادية وأن ذلك ابر يتناف مع طبيعة الاسلام : 
( انا انزلا اليك الكتاب بالحق لاحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن 
قلخا بن خشصسيها ) فقاعدة الاسلام أن يعتنى المسلم بكل شئون بلده . 
وان هناك هيئة موحدة لها مثهاج اصلاح اسلامی ينول كل شون 
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النهضة ويتوافر على وضعه وانفاذه جميع المواقف والقوى . ها ثبث 
من أضرار النظام الحزبى وفشله ( واعتصموا ) وانه قد وضع بنهاج 
للاصلاح الذى يوجه الئنهضة على اساس يؤدى الى التخلص بالتدريج 
من الصبغة الغربية وفيود النقليد التى تصئع الحياة المصرية ونعود .هذه 
الحياة الى الأصول القومية الاسلامية فى النشريع والمادات والثةامة 
الاجتماعية والاقنصادية . 

( یا ايها الذین آمنوا ان تطيموا الذین کفروا بردوکم بعد ايمانگم 
كافرين ) وليس معنى الرجوع الى المنهج الاسلابى نقض الاتفاقيات الدولية 
ولا العدوان على الاظيات المراطنة والاجنبية ؛ ولا الاخلاڻ بنظام الحكم 
النيابى ولا احياء مظاهر رجمية لا ثننق مع المدنية السحيحة فان الاسلام 
خير كله وقد وضع لكل ذلك أمضل النظم وأعدلها ( وما أرساناك الا رحمة 
لاعمالين ) ٠‏ 

والعمل على توثبق الروابط بين مصر والاقطار الاسلامية العربية 
تحقيقا للأخوة المنشودة تمهيدا لاسترجاع الخلامة الضائعة ( انما المؤمئون 
اخوة) ٠‏ 


ت 

وكنب السية محمد الخضر حسين رئيس جمعية الهداية الاسلامبة 
بحثا ضانفيا عن مهمة الجمعيات الاسلامية غقال : عقب الحرب السابقة 
ظهرت حركات وطنئية ودعايات قومية وتد يكون يها خب ولكنها لم تقف 
عند حد الامتدال واخذت تنظر الى الرابطة الاسلامية بمين الاستخناف 
بل مدت يدها الى تمزيق اوصالها ونالت منها شيئا كثيرا ووجد اللاحدة 
والاباحيون فى هذه الدعايات مرتعا مفاخذوا ينادون بازالة الغوارق 
بين جماعات الشغب ويريدون بذلك ان تهمل الجماعة أمر دينها وتنكث 
بدها من شريمتها ٤‏ فى تلك الأيام ظهرت كتب جاهر مؤلغوها بالطعن فى ‌الدين 
روجدوا من بعض ضغناء الايمان التابضين على طرف من زمام الأمور 
مناصرة ومودة ووتعت الأمة يومئذ فى دهشة وتخيل اولك الزائنون 
ان المسلمين اندملخوا من ايمانهم وان القرآن المجيد أصبح مودما فى الخزاش 
ليكثر من الاشار العنيفة ٠.‏ 


ولا أسرف هؤلاء فى الهجوم على الدين الحق وحاربوه فى خط 
مكشونة اخذ الشعور الدينى يهتم وينمو فى ننوس الخاصة والعمامة 
من المسلمين حتى اتتد فى نفوس شباب مونقين وتام بعض دعاة الاصلاح 
يفكرون فى وسائل يدافعون بها عن الحق ويردون بها هؤلاء الجاحدين 
على اعتابهم فسموا الى تاليف جمعيات واصدار مجلات » وكائت فى متدة 
هذه الجمعيات والمجلاتث جمعية اليداية الاسلامية ومجلتها نخطة جممعيتنا 
ومجلتنا الجهاد فى املاء كلمة الحق والرد على هؤلاء المنكرين على طربقة 
اأبحث وقوانين المنطق الصحيح ؛ وتمذيب الاأخلاق وترقية اللفة العربية : 


کان من اکہر اعمال مجلة الغتح ھی تربیة جیسل م دعاة الاسلام 
وكتابه فى مختلف انحاء العالم الاسلامى وليس البلاد العربيسة وحدها » 
فظهر كتاب مسلمون يتحدثون عن التقضايا الاسلامية فى الهند وجاوة 
وبلاد ترکستان ونجاری . 


وظهرت اسماء عبد الرشيد ابراهيم (نجارى ) وعبد الطيم الصديتى 
١‏ الهند ) وعبد الله بن نوح ( أندونيسيا ) ومن الغرب واصل الكتاب الأمي 
کیب آرسلان والدکتور زکی على › ومصطالی سبری شيخ الاسسالم 
فى تركيا وسليمان الندوى ومسعود فانم الندوى ومحمد تقى الدين الهلالى 
؛ المغربى الأصل ) من بحر الهند ومن باريس عمر الأميرى راحمد بلافريج 
ومن لندن عمر الدسوقى » اما ف البلاد العربية فطهرت أسجاء مصطفى 
انسباعی ( دمشق ) وعجاج نور أحمد ( پیروت ) دکتور زکی ملی ( چنیف ) 
وہهجت الاثرى ( العراق | ومحمد الئيفر فى تونس ٠‏ أما من مصر نقد قدمت 
الكثيرين فى متدمنهم عبد العزيز جاويش وحسين والى ومحمد سلبمان 
ومحمد أحمد الغمراوي ومحمد الههياوى . 


وغد احتفلت العتح بكتابات الطلائع من الشاب المسسلم المثداف 
ووجهئهم توجيها نامعا ودنعتهم الى توسيع دائرة عملهم وحاول أن يحت 
عن طريق كتاباتهم رسم صورة واقعية للمجتمعات الاسلامية وللتطوراث 
انتى أحدثتها حركة البقظة الاسلامية وبذلك قدم لها وثاثق ضخبة عديدة 
ف جبيع شئون البلاد الاسلامية ٠‏ 

وقد وضع السيد محب الدين الخطيب نفسه ومجلته ( البتسح ) 


فى موضمها الحقيتى كحلقة تابمة للبنار وللدعوة الى الاصلاح التى حمل 
لواءها السيد جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وكان هو مؤرخها والسائر 


س ۳۱۸ م 

بها الى غاياتها حتى تسلم الامانة الاخوان المسلمون بقيادة الأسثاذ حسن 
البنا وكان للسيد محب الدين الخطيب دور فى هذه الخطوة فان الأستاد 
آلبنا بدا تابانه عن ( الدعوة الى الله ) لأول مرة فى مجلة الفنح . 

وظات الفنح تتابع الدعوة الاسلامية هاما بعد عام نصح ونوجه 
وذقدم الخبره والتجربه ٠‏ وقد نوه السسيد محب الدين الخطيب بحزب 
الاصلاح الاسلامى الذى اسسه الشيخ محمد عبده ونوه به السيد رشيد 
رضا صاحب المنار فى مناسبات كثيرة وقال : ان كثيرين اشساروا الى انه 
تتلمذوا على الأفغانى وعبده وهم منتشرون فى البلدان الاسلابية » وكان 
ااسيد رشيد يرغب فى أن يدعوهم الى مؤتمر عام ليجمسل لصوذهم قوة 
ننف فى وجه المسنعمرين وتابعيهم والملاحدة واعوانهم . 

اولا ‏ الشیخ محمد عبدہ ٤‏ 

وقد تحدث السيد محب الدين الخطيب عن مفهوم الاسلام عند الشيح 
محمد عبده ( م ۸۲/۱۰ ) قال ١‏ کان أعظم ما یباهی به الشیخ محمد دده 
من عظبة الاسلام وان اختص الله به هذا الدين من سلطان وانه ان كانت 
المسيحية دينا فالاسلام دين وشرع واذا كانت المسيحية تعطى ما لقيصر 
لتيصر وما لله لله فالاسلام ( قد وضع حدودا ورسم حتوقا ولا تكمل الحبة 
من تشريع الأحكام الا اذا وجدت فوة لاقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضى 
بالحق وصوت نظام الجماعة وك النوة لا يجوز ان تكون فوضى فى عدد 
كئير نلاب ان يكون فى واحد وهو السلطان أو الخلينة وهو مطاع مادام 
ملى المحجة ونهج الكتاب والسنة فاذا فارق الكناب والسئة فى عمله وجب 
علیهم أن يستبدلوا به فیره ما لم يكن فى استبداله منسدة تعوق المصاحة 
فيه ) من کتاب الاسلام والنصرائية م 

ولا ولى القضاء الأهلى كان يأبى ان ينظر فى قضية يخالف نيها حكم 
الشانون حكم الشرع وخاصة قضايا الدمارة ( وقد اشار الى ذلك ابراهيم 
الهلباوى فى خطابه فى دار الشبان ) ووامقته وزارة الحثانية على هرف 
مذه النضايا من دائرته الى دوائر آخرى وكائنت احكام المحاكم الشرعية 
نلقى فى التنديذ سقبات من جهة الادارة حتى اذا نولى الشيخ الانتاء سل 
كل با يملك من ندوذ وحجة ليتدارك هذا الاتص العيب › فالشيخ محمد مده 
کان یری ان من عظمة الاسلام كوئه دين سلطان وحكم وقد دافع عن ذلك 
بلسانه وقلمه ٠‏ اما ما يتظاهر به الذين لا يقولون بان الاسلام؛ دين حکم 
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من اشادة پالشیخ محمد عبده فهو اما ليسىردو! به و لألهم يرون مأ سل 
يدعو اليه من اصلاح جهد لما بريدون بعد ذلك س حروج عن الدائرء . 


اذا ذکرت عندهم بعجزه من معجرات الءیا۔ راج دریدین سی 
تاویلها وصرنها عن ظاهرها ولو ان الشیخ محمد عبده ا يزال بین ظهر'سي 
لنبذوه بالرجعية والجمود لانه يعتائد ان المؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا امن 
بان الأنبياء مؤيدون من العناية الالهية بما لا يعهد للعنول ولا لاأسسطلاعيه 
مو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعواه ويسمون عسده المحاولة 
ر اصلاحا اسلابيا ) وهو يخالف الاصلاح الاساامى اندين يدعو اسه 
ویحرض عليه . 

ويرد السيد محب الدين الخطيب على أمرين : 

الأول : مسالة معجزات الأنبياء التى تشعر بخرق العمادة . 

الثاني : ما نسلط على مقولهم من الافتناغ بان سبب ناخر المسسين 
جميعهم بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية على عد نعبيرالنتازانى . 
وراحوا يدعون الى اسلام جديد غير الاسلام الذى کان يعرفد النبى صا 
الله عليه وسلم واصحابه المجاهدون الأبرار وتوام هذا الاسلام الجديد 
انه دين عقيدة وعبادة وآنه ليس دين سيادة وحكم وليس محاولة يحاولرن 
ان يلبسوا الاسلام غي لباسه (م ٠١‏ الفتح ٠۹۳٠١‏ ) . 

انیا السيد مشمد رنسسید رضےا : 

وقد أولي السيد محب الدين الخطيب اهتمامه وتنديره برائد المسعامة 
الاسلابية السيد محمد رشيد رضا فتحدث عن وناته فى المجلد الاشر خا ٠‏ 

آنا آن اعمالنا تموت بوت مۇسسھا نالمؤید سات بموث بلي یول 
واللواء مات پہوت مصطفى كامل ومحمد فريد والاځبار ہائت ببوت امجن 
'!رافعى ء والأعمال التى أسسها السيد رشيد ولاسيا 'كمال التلسسر 
الذى أصدر منه اشتى عشر جزءا وشرع فى جزذء الثالث عشم ١ء‏ وبا ائئن 
أن مسلما خدم الاسلام فى هذا العصر بمثل ما دمه السيد رشسيد رضا 
بهذا الأغسي المظيم لو أن الرجل كفى أرادة اعماله للها .قطن لل" . 
رالتدوين وکان ف امة تعرف كيف تسئید دن رما فى حبانهم لكان اعظ 
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انناجا . كان الناس ادا أراديا ان يمدجوا اليد رشيد قالوا انه طميذ 
الشيخ محمد مېده وقد سار على طريقة تفسره وأنا اثول ان السيد ريد 
ماعده الوقب على التوسع ى العلم حتى تجاوز ديه مرببة الشيع .حر 
سہدں ولاسیہا ق الوتوت علی متون السنہ ومداھب الہ اہ رالتابعیں 
وخبار الأئمة فى حل با نمرض صاحب المنار للحتابة عنه زاء بي مجلسه 
او لی تدسړه او ف ساتر مؤلناته ۰ ولد استماد دلت بسن دسب سم پسم 
وغت الشين محمد عبدء للائننسغال بها وى ملندمتها خثب تسيخ الاساام 
این تيمية ونلميذه ابن القيم والحافظ ابن كئير وأضرابهم رتد خالف الشيخ 
رید امیحه ی بسائل رآد میها على غر الصواب فكان سمشسيد: لاحق 
اقرق »ن فعضيده للصحبه والمحبة ٠‏ وكان يرى أن موصع العغبدد عي 
التثقيف والتربية واعداد الرجال للعمل والالفاظ فبهج زمنا ئي الدموة الى 
نأاسيس مدرسة ينخرج ينها الدعاة المرشدون . 

وتحدث السيد محب الدين الخطيب عن دعوة السيد رشسيد رسا 
١م ۱١‏ ص ۷ء٩‏ ) نحت عنوان ( الچامعة الاسلامية التي كان رشيد رسا 
من دماتها ) فقال ت 

وقف حيانه على تحرى معرفة ما جاء به هادينا العظيم محمد سسلى 
الله مليه وسلم طالبا ذلك من ينابيعه الاولى فى صفائها وبهائها ٤‏ ومحاولا 
ان يفهمه باساليب الصدر الأول من المحابة والتابعين والائمة الاكرمين 
مستقصيا ما صح عنهم بالنثل الثابت عن الصادقين التشاة » وقد اطمأن 
على طول اشتغاله بالعلم عشرات السنين الى أن الاسسلام دين القوة 
وأن حقائته لا تصطدم بشىء من حقائق الكون ء فهو يتحرى الاسلام 
الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ویحرص على فھمه کا کان 
يفهمه أهله الأولون » وقد نشر بهذه الطريقة نصف كاب الله مز وجل . 

امزية الثانية : التى انفرد بها عن اكثر المشتغلين بالفقه وعلوم الدين 
هر أنه قام بنحصيل الملم للعلم لا لمناصب الدنيا الئى يتزاحم العلماء علبها 
ويتقربون الى اهل الدنيا للتقدم فيها . لم يامل ان يکون له منصب رسہى 
فى التقضاء او الافتاء ء. ان الموازين التى تزن بها الأمور هى موازين الدين 
والملم والحق والاحكام التى يصدرها على الحوادث مجردة فى آكثر الاحيان 


کے 


ثالشا ‏ الام کیب آرسلان : 

وقد اولى الأمير شكيب أرسلان المماجر ف اوربا ( جيف ) مجلة الم 
بادر وار من الدراسات العميقة لعديد من قضايا الاسلام . 

ثوا ف م ٤‏ ۱ فبرایر ۱۹۳۰ = رمضان ۱۳۴۸ ) ٦‏ 

وحثيائنة الأمر أثهم يعرفوئنى عدوا للاستممار الأوربى الاتله بعلمى 
مثذ امسسكث القلم » آى مئذ ٠‏ سنة › وائى كئت للانجليز عدوا فى الحرب 
الكبرى بالقلم والسيف وجثت ومعى مائة وعشرون متاتلا من جماعتى 
الي #لعة النخل يوم حرب النرعة ويحصون على هذه وغيرها ويحتدون 
من اجلھا ٤‏ ولم یکن لی آن اطا بثدمی ارضا ف بلاد المشرق الا ما ظلاته 
راية اللك ابن سعود وراية الامام يحيى ولا اردت اداء فريضة الحح 
فى العام الغاثب ولم الدر أن أمر ببورسعيد والسويس الا تحت شروط 
وضمن ظروف ولولم يسمحوا لئا لذهبت بنا الباخرة الى الهند وفاتنا الحج “ 
ولو لم يسمحوا لنا ف الاياب لما امكننا ان نشاهد والدتنا التى هى ف الثمانين 
من العمر . 

ما هو الذنب الذى اقثرفته » زعموا انى أعاكس مشروعات حكوءة 
فلسطين فما هى المشروعات التى يقصدونها » ايمنون انى اأعاكس الوطن 
التومى الصهيوئى الذى هو طرد العرب فى فلسطين وتسليمها لليهمود “ 
ومما يزيدهم حتدا أنهم قد عهدوا ناسا يدمون أن لهم زعابة بين الم ب 
هم يسعون بين آيذيهم وينفتون بضاعتهم ويرجون دعایتهم ویځدمونهم 
لى ظهر تومهم حتى جعلوا لهم أن الأمة العربية هى من بعض رعاياهم » 
هى ئقطة استبصار العرب الذين يرون عربيا ليس له أن يطا باندمه وطنا 
من اوطانه من غير ما ذثب سوی جهاره السياسى عن قومه . 

۲ وكتب الأبير شكيب عن البلقان شرارة الحرب العالية , 

ویری الابیر شكيب ارسلان ان اوربا تلقى جزاء تحاملها على الاسلام 
وانھا تذبج نفسها بیدها وهی ثظن انها مجهزة بها عليه » ولاہد أن تذکر 


۳۲ س 


اورا گیف الما مدد الدب اة المدائية مي دځول اتنا ومن اځدذ تسے الا 
ود ان آقتحہرا بال بف E‏ اعلت ثبل هذه الحر با التلبائية عدم أستعادة 
جد من انتصسار آته ا کا آن الثلبائيين يهزمرن 4 فلہا ظهر العكس گائت 
اسرع من البرق الى بعض ما عزلت وقررت وجوب اخذ التليائيين جميع 
انبلاد التى احثلوها بالبلاد التى عجزوا عن اقتناصها . 


وثال ؟ شرارة الثليار ه.. شعلة النار الحاطمة التى ستحرق بها 
اوربا وما مر الأبام ١ءبكون‏ اصل السبب ف ذلك تعصب اوربا ورضساها 
دشدا, الحالة الت كانت ق التلبان بما يوائق مصالح الصقالبة مجساراة 
للرهسر » ولو انتصرت الدولة العلبة آل الطيان لا اختل التوازن ولبقيت 
ګل دولة ١١٠٠ا‏ ولا اشسبت حرب اوربية طاحنة تاثي على الحرث واللسل . 


۳ س ونحذر الامبر شكيب ارسلان من خداع التغربيين حين يثولون 
ان (١‏ وربا لبيك ) اى علمائية فيقول : هكذا ايها المسلم الساذج البسيط 
الذى يجهل حاائق احوال اوربة يخدمك تفر من المضلين اعداء الالام 
ف الباطن وادعاء املاحه فى الظاهر بتولهم لك : ان الام الأوربية 
لم ترق هذا الرقى كله مع معارج الفلاح الا بعد ان نبذت الدين ظهريا 
وائها الآن ثد التحدت ثوبا قشيبا لا ديئيا » ومع الأسف اقول ان كثر' 
ممن يعلمون الحقائق لا ترتمون عفرثهم بانكار لتلك الترهات فثراهم خوفا 
من هذه الكلمة ( رجعبون ) يملمون الحقيتة وينجاهلونها ويسكتون من 
التنبيه عليها وهم لا يجهلون خطا المواطاة على الضلال . 

وفى حديث آخر يتول : الخلاصة ان الأمم الأوربية لم تنبذ عقائدها 
وعوائدها لا فى قديم ولا فى حديث وائها تعلم أن الثربية العلمية لا تنفى 
الثربية الدينية لان الأولى نعلق بالمادة والثانية تتعلق بالروح » وان الروح 
الائسائية هى مصدر نهضة الانسان . والمضللون الذين ببثون طك الأباطبل 
حا بنشر الالحاد بين المسلمين لجرد الالحاد ولأجل الصبغة الأوربيسة 
النى ريد أن تطبع المسلمين بها أو نوطيد السيادة الأوربية فى الشرى 
وبقول : همل مصلت 'المانيا الدين عن السياسة مندما قامت وزارتها 


۳ 


الدين عن السمياسة عندما قامت مجالسبا النياببة تبحث استحالة الحية 
والخمر الى جسد المسيح ؛ هل مصلت بلجيكا الدين عن السياسة عندما 
أعلئت حكومتها عن برنامجها لتنصر السود من اهالى الكرنغو هل فصلت 
هولندا الدين عن السياسة عندما قرا عليها ناظر معارفها فى افتتاح مؤشر 
امستشرقين امام الف مالم من علماء الأرض ان هولندا لم تنشط فى الشرق 
الأقمى لاأجل ااإكاسب المادية وائما كان مرضسا من ذلك التئقسط نكر 
محاسن النمرانية وكان ممن سمعوا الخطبة مصطنى عبد الرازق وطه 
حسين ١‏ وقال رئيس نظار الانيا السابق : ان رجوع أوربا الى المسحبة 
هو الوسسسيلة الوحيدة لوقاية وربا من خطر البلشفة ء وتال كون 
باين رئيس الوزارة الالمائية : انه قد أزفت سامة انشاء حركة وطئبه 
كبري تائمة على مبدا المحافظة على المسيحية ( م ۷ الفتح ) . 

٤‏ ويلخص الامر شكيب ارسلان ( م ۷ النتح ) اسساب ماخر 
امسلمين ف العناصر الآئية ٠‏ 
١‏ س ترك عزائم الثرآن النى قام بها سلنهم وفتدهم بذلك أعظم توة 


بتاليد اول شىء تباشره وهو تاييد المقيدة امسيحية ؛ عل نصلت انكل ' 


معنوية e‏ 
س اعراشض ملماء المسلمين عن العلوم الطبيعية وفتدهم بذلك 'عظم 
قوة مادية . 


۴ س الاكتداء من الدين بالرسوم الظاهرة واللهو بالتشور من اللباب . 

> س الياس من رحمة الله ونقد الثقة فى الئفس . 

ه ‏ استخذاء المسلمين أمام الأوربيين وفقد اكثرهم عزة الاسلام التومية 
ومن رای نفسه حقیرا صار حقرا . 

س مواطاة المسلمين للأوربيين على اخوانهم وخدمتهم اياهم ولو ءلى 
نحو الانسشاة ‏ 

۷ س فقد روح التضحية النى سادت بها الأمم الأوربية . 

۸ س عدم اتتداء المسلمين بالأوربيين فى تاليف الجمعياث والشركات 
مع انهم مأمورون بالتعساون مع الجماعة . 


س 

. فساد الأخلاق وهو من اهمال العمل بالكتاب والسنة‎ ٩ 

٠‏ ساد اأخلاق الأمراء خاصة وثصرينهم الأبور بحسب أهو انهم 
الشخصية لا بحسب مصلحة الأمة وسكوث الأمة عن جهلها عنهم . 

١‏ فاد العلماء الذين هم القوة المرالفبة للحكوبات وتدليسهم للأمر!ء 
الظالمين واحيانا لأمداء الدين . 

. العداوة القدبة بين المسلمين والمسيحيبن واصرار اوربا عليها‎ -١ 

۴ تشوق اآسيحيين فى المسدد . 
الاسلامية ما عدا العرب والثرك والفرس وبعض شعوب اسلامية 
مغفرة e‏ 

. طمع الافرنج الشهير فى محاورتهم لجميع بلاد الاسلام‎ ٥ 

١‏ بات الافرنج وصبرهم المجيبان وسررهم على خطط مرسومة 
ويتبعونها منذ مئات السثين دون ملل ولا فثور وسير المسلمين فى الدئيا 
بدون برئامچج ء 

۷- تخييم الجهل على الامم الاسلامية وبتراكم الأسباب المذكورة املاه . 

۱۸س عدم تجدد برامج التعليم واستیلاء الجمود على النتهاء وكثرة الكلام 
عن الآخرة مع أن الاسلام دين ودنيا وآخرة معا ولا يتم بدون جمع 
اسبابهما معا . 

۹- الدعامات الاستعمارية والوساوس البشرية بين المسلمين ومساعدة 
الجهل على رواجها . 

٠»‏ — اجماع قوانین الاستعمار الأوربى ف بلاد الاسلام على بفض الأوربى 
للمسىلم بطبعه ۰ 
@ س وتحدث لامر شکیب آرسلان تحٹ عئوان الدين والدولة 

توامان ( م ۸/ص ۷٥١۱‏ سنة ۱۹۳۲ ) یقول : ثرا ما زعموا آن الام 

الراقية قد فضلت الدين عن السياسة وأنها شد بنت اسس دساتيرها على 
اخراج الدين بالكلية من الحكومة وانه لا يوجد حكومة متمدنة تقيم للديائة 


س ۵ 


وزنا وغاية کل هذا قالوه ررددوه وکنبوه فی کتب حتی جعلوه فی نر 
المستشرقين شاعده مسلم بها وأوهموا عاهة المسلمين خاصة ان وربا الس 
هى مثال المدنية لا تحنل بالدين ولا تهتم به بعد ان قام أو تعد وأن الدبن 
فى أورنا مفصولا فصلا تاما عن السباسة ٠‏ وان هذا الأسلوب الذى كفل 
لأوربا السعادة التى نراها فبها ٠‏ وكم حملوا على الاسلام وقالوا انه جع 
بين الدين والدثيا وأتانا بقرآن يجمل المعاملات فى نسق واحد على العبادات 
وان هذا سبب ما عليه المسلمون من التاخر وان الاسلام لا يمكن أن بكون 
له خط من الرقى ما دامت حكوماته مهتمة بالمحافظة على التواعد الدينية “ 
وهى دعاوى فارغة عريقة البطلان ؛ روجها من المسلمين دعاة الاستممار 
ورواد السيطرة الأجنبية ٠‏ والمعروف أن الحكومات الاسلامية لم تترك 
الدين من قديم ولا حديث ولا زالت الحكومات الأوربية باسرها عدا الفلاشفة › 
تجد من ادس وظائنها المحائظشة ملى. الدين المسيحى ونشره ونغرى 
الدماية له والاخذ بايدى المبشرين به وكل يوم بل وكل سامة تجد لها 
مظاهر رسبية حكومية تؤيد هذه الحقيقة والفرق بيننا وبينهم انهم يتولون 
كل سنة مثات اللايين من الجنيهات لأجل الدعاية المسيحية + اذا قالت 
أوربا ان الديانة شىء والسياسة شىء لا تقصد انها أهملت الدين 
بل تقصد اثها فصلت الدين من وظائف التسوس والرهبان » هذا الفصل 
الأوربى قد حدث فى الاسلام : المدارة العظمى كانت مشيخة اسلامية 
هذه الرسالة للسلطان أو الخلينة لا يصدق فى شىء عن رئاسة ملك انجلترا 
مثلا على الكنيسة الايكيكائية ولا عن رئاسة ملك بروسة وامبراطور ألمانيا 
على الكئيسة اللوثرية . 

 حتنلا‎ ۸ س وينحدث الأمير شكيب ارسلان عن التجديد ( م‎ ٦ 
تحت منوان اصبح التجدد مبارة عن السعى فى قتل الروح‎ ) ٠٠٠١ القعدة‎ 
الاسانيى نينول اجنهاد الفئة الكمالية المسئندة اليوم لشئون تركية الجديدة‎ 
ى فتل الروح الاسلابى فى المالك البلقانية النى لا يزال فيها اقليسات‎ 
اسلامية مثل پلغاريا ويوفسلافيا والبونان › راعبة فيها في الضغط على‎ 
ااا ف ارم اند ون لونم ہی کی بابر ان ارش۲‎ 


سے ۴۲٦‏ س 


وذلك حتى تكون أحوالهم مساوية لاحوال الأتراك الذين ف تركبة والذين 
ثحرمهم ڌر کيۀ بکانشها الر سوي التملم الدينى الاسلامي ولع البديره 
سلی اوقافهم ودد بها a‏ 


فتركيا الجديدة لا تكدنى بالسمى ف #ثل الماطفة الاسلامية فى ود ا 
بلادها » اسم التجدد الذى يمور به على المقصد الأصلى الذى هر الالحاد 
بل تبدل كلمتها ادى الحكوءات المسرحية البلقائية حثى يقظوا هم فى ممالكيم 
الروح الاسلاہية البادية من ذلك الأقلہات من المسلمين الكماليرن وار کارا 
پحاربرن الاسلام 5 وسمل ثرکية الالام مناك تش دير على اا#اومة 
وتحئيظ بروحه نظرا لکونذه ق مەلکة دة عريتة ف الاسلام مۋلفة 
من 14 مليونا من المسليين س مها سو اهم ربا وقد آثی المدم الكمالي 
بک ا کان وة ال ليون ۰ 


الاسلام ف ثركيا شد ثبت فى وجه الاضطياد الذى اطلةوا عاره اسم 
التجدد بسبب كثامة عدد السلمين وعدم وجود خصم لهم فى دارهم ث 
ولكن الفرق بين تركية وبين المبالك البلقائية بيد جدا فهناك المسامون 
اقليات ضئيلة ضعيفة » بدلا من أن تكون ذركيا ملعا لهذه الأفلياتك 
الاسلامية ا)إسثضعلة فى بلاد البلفشان تاأئى هي بنفسها وتجهز عليهم 
وئسعی لمحوهم وذلك باغرأء الحكومات المسيحية الذي لی أمور هم با شساء 

۷ س ويكثب شكيب ارسلان تحث عئوان « المؤامرة الغربية 
على الاسلام » غيقول ٠‏ أما الأوربيون مهم لا يطيتون وجود غبرهم اذا ظهروا 
ولم يركوا ەن اللايين الكثرة من المسيحيين الذين سىکذو | الأعصر الطوال 
فى اسبانية وفرنسة وسويسرة وايطاليا نافخ نار يثدر ان يثول انه مسلم “ 
وشنوا من الغرب على الشرق احدى عشر غارة صليبية كلما أطفا الله نار 
واحدة منها أوثدوا غيرها وتمالاوا على الدولة العلمائية نحوا من مائة مرة 
فلم يكن تمضى سنة أو سنتان الا ويناجزونها القتال من وجهة وقد احمى 
احد وزراء رومانيا المسيو دجوغفارا عدد المؤامرات الثى ائتمرت بها أوربا 
على الدولة العثمائية وعلى بلاد المرب فبلفت مائة مؤامرة ؛ 


۷ 


وتاریخ الباہواب الفربی قل ان جلس منہم واحد عل کرس, بطرس 
الا الغرى المسيحبين بحرب المسلمين » ومن المرب ما جاء فى هذا الاب 
ان کثيرا من مشروعات التتسيم التى دخلت ديا بابوات وتباصرة وملبك 
وامراء وعلماء وفلاسلدة تضمنت اجبار المسلمين على ترك ديجم مما يدل 
على ان هذه الفكرة لم تكن خاصة بالاسبانيول ولا متحضرة فى الأندلس 
بل هى مكرة أوربية مامة وبينما ظهر الاوربيب على المسلمين فكروا 
ف منع الدين الاسلامى . ان من أسباب ثاأخر الاسلام كوئه عدوا لأمم 
لا تعرف الهرادة ولا تمل من المجاهدة ولا تكل عن السمى وانها باجمعها 
متصغة ؛رجولة تامة . 


وان اللاتين من أسرع الشعوب فهما واسلمهم عتلا ؛ وان الجرمان 
من اوسعهم فكرا وابعدهم نرا واشد ثبانا واصدتهم عبرا ران الف 
من أعظمهم اخلاصا وأشدهم اندفاعا الى غاية واكئرهم عددا وشل عذه 
الأمم على تباين مانيها تجمعها جامعة فكرية واحدة هى : ان الاسسلام 
لإ يحسن بتاۋه على الأرض . 

رابها س حسن البنا : 

. وكان من ابرز كناب النتح فى الغترة الأولى الأستاذ حسن البنا 
امرشد العام للاخوان المسلمين والذى بدا كتاباته فى الفتح فى ٠١‏ يوندو 
سن ۱۹۲۸ تحث عنوان ' 


(١‏ الدعوة الى اله ) ء 
حيث ينول : ما احوج الامة فى دور انتقالها الى عادة حكماء مرشدين 
ادلاء وهداة فضلاء پسلکون بها سيل السعاده ويجنبونها انرار الاندداع. 
لا يزالون يتحسسون طريق النجاة وسيلة ممكئة وغير ممكئة من الطرق ؛ 
احيانا باستخلاص العبرة التاريخية واخرى بالقارنة بين الحوادث الكونية 
وثالثة بما هدتهم اليه التجارب الطويلة والفطرة السليمة وما ارشدهم ال 
اليه من طرق الاصلاح وسبل النجاح ؛ أولئك القادة هم صنوة الله 


~~ A — 


من ځلته وامناژه على عباده وهم المجددون حتا الذين اشار اليهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم ف كثبر من حديثه الشريف . 


ان هذه الابة ل حاجة الى دعوة فوية فعالة تردها الى رشدها 
وعٹیدٹھا بھدی نبیها ویرشدها الى ممالم دینها ويئنذها مما هي فېسه 
بن الانحلال الأدبى والفساد الخلقي + 1 


ولا يغرنك قوم من الكذبة يقولون : هذا عصر مدنية ونجديد ورشى 
فى الدارك والأمكار وثثامة حرة وحرية شاملة شخصية وغير شخصية › 
وغير ذلك من الالفاظ يخدعون بها البسطاء ويخلبون بردائها الضعنفاء “> 
ولولا ان هؤلاء القائلين ممن لم يسئولى عليهم الائتتان والاعجاب بما يرون 
الى حد لا ينقهون معه دليلا ولا يذعنون لحجة ( ان يبعون الا الظسن 
وما ثهرى الائفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) لناتشثاهم دليلا بدليل 
وساجلناهم حجة بحجة وبينا لهم ان الحق غير ما يظنون اما الآن فأوجه 
هذا النداء الحار الصادق الى من يحس مثلى بداء هذه الامة ويشعر 
بین جوائحه هما مبرحا وجوی لاصتا › وقد جاهر هؤلاء واظهروا کوامن 
تفوسهم الا انهم راوا ايدان خاليا وانسوا من اهل الحق فابلا فادشعوا 
يطلبون الطعن وحدهم والئزال وما هو الا ان يتوم اهل الحق بتاييده وبيانه 
حتى نتحرر من هؤلاء وينحسر طغيانهم ٠‏ ويتقهقروا الى مراكزهم أذلة 
وهم صاغرون ٠‏ ائه لم يٿل من هذه الأمة احد فانال منها باسها من نفسها 
وسكوت قادتها الغيورين عن اصلاحها وقد وعدئا الله بالنصر وكتب علي 
نفسه المؤازرة للمداة والمرشدين . 

ان الدعوة واجبة علينا مملقة بامثافنا فان ظفرنا منها يما .لحب ' 
من خر هذه الأمة وهدايثها مذلك هو ال امول بحول الله وعونه والا فحسبنا 
ان نكون قنطرة عبر مليها فكرة الدموة والارشاد الى من هم أقدر منسا 
على النقد حسبنا أن نكون حلشة اتصال بين تقدمنا وبين من سياتون 
بعدنا والا فحسبنا ان نعذر الى الله ونؤدى الامائة وئقوم بالواجب . 


لك قلاث مراتب من أغراض لينضح لئا كيف أن الدعوة الي الله 
مريضة لا يخلصنا منها الا الأداء ولا يثبل فيها عذر ولا هوادة ,. 


— ٢١ 


انى لأشم بوادر النجاح واستنشق عبر الفوز من تلك النهضة 
الارشادية التى تمشت فى نفوس الشباب فخلقث منهم دعاة صادقين ؛› 
وكان من أثارها تلك الجماعات النبيلة المنصد وفى مقدمتها جمعية الشبان 
المسلمين وجمعية مكارم الأخلاق وغير ذلك › وانا لنرجو بعد ذلك مظهرا 
فلك باكورة أعمال نتلوها أعمال ٠‏ . 


دب الامام الشهيد ذا المقال فی ۱١‏ پونيو 1۹۲۸ ٠‏ فى الح كمئطلق 
لبادرنه نم انبعه بالغال الثانی ٥‏ پوليو ۱۹۲۸ تحت عنوان ( على من تچب 
الدعوة ) ء وقال أئه )١(‏ على الحكومة )١(‏ دار الئيابة (۳) الأغنياء والتراة 
()) العلماء (ه) العالبة ‏ نم جاع المقال الئالت تحت عنوان سبيل الدعوة 
(. ۲۰ اغسطس ۱۹۲۸ ١نم‏ کنب عن مكثة المنزل ( ص ۱۷١‏ م ۴ ) . 


۲ س نم لم يلېث أن نب نحت عنوان ( السسبيل الى الاصلاح فى 
الشرق ؛ ۲۵ ابریل ۱۹۱٩‏ تال + الى هذه الأمور الثلاثة يجب أن يتوجه 
عناية الزعماء فى الشرق . 

العلم -.. الاتنصاد . الحتوق السياسية 


اما العادات واما العقائد والأديان واما الآداب ويمظاهر الحياة 
الاجتماعية نلا سيل الى نقلها من أمة الى أمة الا بقتعملل الزمن وحده ٠‏ 
الاوامر والمراسيم والوانين والقهر والجبروت كل ذلك لا يفيد الا هيساج 
الخواطر وثوران الننوس نركيا والأفغان سارتا فى طريق متهور أهوج 
نارهبت الحكومة الأولى شعبها فى دينها ودئياه ٤‏ يا زعماء الشرق حنانيكم 
فالأمر جلل ؛ يجب أن فرق بين ما يؤخذ وما يترك ٠‏ فليس مظاهر الحياة 
الأوربية كلها صالحة ملائمة عندنا فى الشرق ٠‏ فليكن قائدكم فى الاختيار 
المنفعة وصالح المجتمع » لا الهوى والشهوة ومصلحة طابعة خاصة . 
ويجب أن تجعل لتاريخنا وحضارتنا وماضينا نصيبا من التفدير والاچجلال 
ثلا ندنى فى غيرها من الأمم ولا ننكر فضلا سجله التاريخ لأسلافنا ولهج 
الزمان بذكره وعرفته لهم الأمم جمعساء وكان دعامة من دعائم المدنب-ة 
الحالية » 


e و‎ eu 


لينا أن نجعل هذا الاسلام المتمكن فى نفوس أهله أساسا للنهضة 
الشرق الحديثة › 


اقصد الى عدة أمور : أن نحدد غاية اساسية نوجه اليها ثوى 
الشرق › أن تكون تلك الفاية ملائمة للمزاج الشرقى متفقسة مع روحه 
العامة الذاتية » ان تستند النهضة الى الاسلام فى نظمة وروحه ومبادئه ٠‏ 
أن تعئى بالهم من المظاهر كالعلم والافتصاد » وأن توحد جهود أبناء الأمة 
ثم الأمم الشرةثية ٠‏ أن نحترس فى نشل ما تأضذه من الاجااب ء فلا تأاخذ 
!لا ما ينفعنا ناما حفيثيا » . 


۲ س ويواصل الأستاذ حسن البنا مثالانه فى الفح برسم خطوات 
الدعوة الى حمل لوائها فيكتب تحت منوان الجهاد فى سبيل الله ومنزلته 
فى الاسلام ۱۹۲۹/1/۲١‏ ) يئول : الا فليملم المسلمون أن اول فرائض 
الاسلام وأتدسها هو الجهاد فى سبيل الحق وقد علم ذلك السابتون الأول 
فكان كل واحد منهم على اتم الاستمداد لاجابة الداعى ويلين النادى من 
نفسه وماله لا يرى الايمان الصحيح الا أن يجود بكل ما يملك فى سبيل 
دينه وعتیدته فعاشسوا اعزاء موفورى الكرامة ٠‏ ثم اراد امراء السسوء 
وقادة الافساد ان يخدعوا المسلمين من دينهم وينزعوا اصل العزة من 
نفوسهم ويجتثوا ذلك الشمور النبيل : شمور التضحية فى سبيل الحق 
الذى يتحلى به المسلم ويفخر به فحببوا اليه الخضوع والاستكانة والموهم 
بانواع من الترب ليست شيا عند الله بجائب الجهاد فى سبيله والدعوة 
اليه ومع تطاول الأمر اصبح ذلك الفتور صفة من صفات المسلمين لا يعرفها 
الاسلام ولا يامر بها وظن المسلمون أن الاسلام محصور فى الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وما اليها غافلين من ذروة ذلك وسنامه وسياجه المتين هو 
الجهباد . 


اکتب هذا والاسلام یدیط به الأعداء وتد٫ر‏ له المكائد ورسم لغزوه 
وانتزاعه دن تفوس أهله الشطاط ويحاصره الملامدون من جهة والمارتون 


من جهة أخرى والمخدوعون من جية ثالثة وحتى اليهود ولثبه مطامعهم 
امام علية المسلمين وهكذا يطمع ف عزة الاسلام من لا يدفع عن نفسه . 
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ايها المسلمون : ان ربكم عز وجل انما يريد من امة محمد حلي اله 
عليه وسلم وهى خم امة اخرجت للناس أن تكونوا قادة العالم وسسادة 
الأمم » ولن يتم ذلك الا بالتضحية والجهاد » وقد اعلى الك سبحانه وتعالى 
هذه الارادة السامية على المسلمين فى توله ١‏ وجاهدوا فى الله حق جاده 
هو اجتباكم '» . 


ندموا ايها الاخوان المسسلمون الى ميدان الجهاد بنفوس راضية 
ملؤها الغيرة على الاسلام والايمان الصادق وفكروا فى العمل الجدى فتد 
مللنا الكتابة والخطابة . 


E‏ ویو اصل الأستاذ حسن إلبنا ف الحديث عن الدعرة الاسادمبة 
ويواجا ال.خلر الى بعس المحاذير فیکثب فذحت دهان 1 ابعر دا ەن 
فی صر هرمزیون کثیر' 
جاهروا بحرب الاسلام آمدا طویلا 
وسلکوا الى ذلك کل الأرسائل وکانهم استشمروا الحثد واللتشل 


الأمة بعد البرأءة مام ما دروا ان خملة ا )سادا افیا الحرمان و السفر د٠‏ 


وها نحن أولاء نرى الان خطة متغيرة ورجال يعلنون توبتهم ويبرعرن 
دما اجترحوا معتذرين بالشباب تارة وبالجهل تارة أخرى ويحاولون خديعة 
الشبان المسلبين بمئل هذه الخدع لينضهوا الى صلوف الثيادة نيصلون 
لحد م" ې دژر فی دعوتا ولان ير زغ م اله تاعا وان استعاذوا دسشيیس 
سالب نان فى تعبئة الشسبان المسلمبين ما يحول بيئهم وبين مأ يريدون ؛ 
وسوكة الاسام اقوى وأعد مما يظنون . 

وانما نكنب هذه الكلمة تبصرة وذكرى + وحتى لا ثؤخذ على غرة 
وددطلی علینا هيل ھۇلاء فاذا اكش الأمر ندہنا حیث لآ ينع الادم ۰ 


ولا نرېد آن ذرد على فاشب مان أکثر ما نسر ل أن ترجع الئاس كلهم 


ا 


الى هدى الاسلام ويدافعوا عنه ولكنا لا نريد كذلك أن نکكون اغرارا 
يستخفنا السراب وتغرنا الظواهر فيتقبلهم العاملون لدين الله وليحترسوا 
مما يحتمل ان يكون وراء ذلك من مکائد هی اخنی من دبیب الئمل » 


وطه حسین وعزمی وغیرهم .۰ 
( حسن البنا » حامد عسكرية ء احمد السكرى ) ه 


وعندما نشرت الفتح خطابه فى ذى القعدة ۱١۲۹‏ ارسل اليهم يقول: 


ما كنث اود آن تتحدث عن جمعية الاخوان المسلمين الآن وهى نبت 
لم يتكامل نموه بعد وكنت أوثر السكوت حتى تنطق آثار الجمعية بغاياتها 
ويراها الئاس فى جهودها ويسہعون صوتها بلسان اعمالها ولا أعتتد اتى 
اديت عشر الواجب على واصارحك بانى وجدت من الأهلين هنا فى 
الاسماميلية تشجيعا كبيرا وتقبلا حسننا لكلمة الحق واستعدادا مظيما 
أعاضدة الدماة الى الله وهم يحبون دينهم كل الحب ويتفانون فى الذود 
ہنا "e‏ 


س ويتحدث الأستاذ حسن البنا عن القرآن الكريم ووسسائل 
المحائظة علية ( م ٠٠١/١‏ ) يقول : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج 
التعليم اخذت العنساية بالقرآن تضعف وتتضامل واخذ رجال التربية 
والتعليم وجلهم من الأوربيين اعداء الاسلام وكتاب الالام الذى يرونه 
شبحا مخیفا يناویء مطامعهم وآمالهم يعملون على اقصائه تدريجيا من 
المناهج بحجة ان المدارس علمانية وساعدهم على ذلك روح التتليد 
الاوربى التى نمت ونمت فاستطاعوا أن يحذفوه راسا من التعليم الثانوى 
والعالى ثم الابتدائى تقريبا بعد ذلك ؛ وحصره فى دائرة ضيثة هى مكاتب 
الامائة وإلكانب الاولية فى برئامجها التديم » ولم يقف هذا التيار شد 
القرآن عند هذا الحد بل أخذ يقوى ويشستد واذا بمكاتب الاعانة تطاردها 


TES 


امدارس الالزامية وليس من منهاجا حط الترآن وصارت البقية الباتية 
من هذه المدارس تغلق تباعا امام عدم الاقبال وتضييق الوزارة وخطرها 
فتح مكآتب جديدة رغبة فى تعميم التعليم الالزامى حتى صرنا نعتقد أنه لن 
تمضی سنوات قلائل حتی تصبح هذه المكادب لا عين ولا اثر . 


ولا كان المطلوب هو أن يتم التحدظ ف اربع سنوات ما يمكن أن نحنظ 
ومعناه انه اذا لم يكن نحاظ شىء لكثرة المواد وتزاحمها كانت هذه المدارس 
غير مسثولة لانها نفذت المنهج الذى حددته الوزارة وكائت النتائج ال لموسة 
هى استحالة حاظ كتاب الله ملى النشسء الحديث وانثراض الحنظة بموت 
من يحملون القرآن من الفنهاء وضياع اللغة العربية التى ٠ا‏ كانت العنابة 
ها يوما من الأيام الا نتيجة من نتائج العناية بالقرآن ؛ ويترتب على ذلك 
نسيان المسلمين لأصل دينهم وقطع الصلة الحقيقية بينهم وبين كتاب الله 
ولئن دام هذا فان اليوم الذى ينزع فيه القرآن من الصدور ويمحي من 
السطور أصبح قريبا , . 

ثم دعا الأستاذ البنا وزارة المعارف أن تجعل القرآن ماده آساسپة 
فى امنحان اجازة التدريس فى الازهر ودار الملوم ومدارس المعلمين الأولية 
وبذلك تضمن مائة حافظ على الأقل كل عام بدومون كتاب الله ويعلمون 
اوه فهمه وامجازه ۰ 


۷ س وفی فح عام ٠۳۲۸‏ الهجرى ( يوئية ) ۱۹۲١‏ رجه الأستاد البنا 

خطاب الهجرة فقدم منهجا كابلا للنظام الاسلامى فقال : 

مجمل ما ترمي اليه الدعوة الاسلامية لصالح الفرد والأسره والامة 
والعالم » جاء للمصالم بتشريع حكيم قويم نظر الى الفرد ناعطا كل قوة 
ن قواه حتها ومثع عدوانها على غيرها » حرر الفكر من قيود الوهم “٠‏ 
رمنح المثل حق النظر فی کل ما يحيط ٻه من مظاهر الكون ومسان الوجود 
وحجزه عن ان یتطاول الى ما لا تدرکه قوته ولا تتحمله طاقته . 

فثم وراء النتل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 

ونظر الى الشهوة والعاطفة فصرفها الى الحب الصالح المعتبر ' حب 
الفضيلة وتقديسها وحب‌الانسانية العامة والعمل للمجموع ومقلها من‌التطلع 


“~4 


الى سمفاسسف الامور ومحقرات الذات واباح لھا التمتع بما فى الطبيءة 
من جمال وروعة وجعل لها من ذلك مرتعا هانئا ومرعى خصبا ونظر الى 
انجسوم فاعطاعا ما تحتاج اليه من قوة ونمو وحرم ارهاقها بضروب 
العمبادات والتربات ونادى مئاديه ( المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ) 
و ( ان لبدنك عليك حفا ) فأعتقها بذلك من صنوف العذاب وأنواع التكاليف 
المرهقة التى خان يعتقد أربابيا نهم لا يدخلون بدوئها ملكون انسموات . 


وتظر الى كرامة الفرد الانسائية وأعطاه قوة المجموع ينطق بكلمتهم 
ويجير عليهم فالمسلمون مدول بعضهم على بعض يسعی بذمثهم آدناهم ۰ 
ذلك نظر الاسلام للفرد فى عتله وجسمه وعاطفته وکرامته ٠‏ آفرایت 
من الفلاسفة الأفدمين أو الساسة المحدئين »> من تدر حثوق الفرد حتها 
گیا آئاله الاسام ایاها ۰ حبرت کلمد نخرج من افواسم ان يقولون الا کب 
كما ائاله الاسلام اياها » كبرت كلمة تخرج من افواهيم ان يتولون الا كذبا 
ونظر الى الأسرة فأحكم نظامها وثبت أسسها على أمتن الدعاثم فى نشانها 
وحياتها ونهايتها » ونظر الى الاأمة فسوى بين أفرادها وعدل فى طبتاتها 
وجعل الشرف والسيادة فيا منوطا بالبد والتثوى وسلو الائار وبين لكل 
طبتة واجبها وما لها وما عليها فنص.ل بكلمة الحق بين الحاكم والمحكرم 
والظالم والمظلوم واخضع جبروت الحكومة لفوة الشحوب وجمسل الأمر 
شمورى بين المسلمين وحدظ صلة الأما الاسلامية بغيرها من الامم فجدل منها 
هداة خير وقادة بر يضربون فى الاأرض يرشمدون الشاس بار ينيم ويبلغونهم 
دعوة دینهم . 


وميا يدمي الظوب وړد. ي لاال ایتدا ا ي ےا دن د بن 
المسلمين النملمين التعليم الراثى ٠‏ حثى التخعصسصين فى التاريح مسجم 
یجھلوں راث التاريخ ال ' .مى با الجهل ٠‏ ومئهم من يعم عن الثورة 
النرئسية اكثر مما يعرف من البسشسة المحمدية ؛ ومن يسل عن الذاسب 
الدينية فى أوربا وئشاأة الجماعات المسيحية من بروندتائنت و.بز ړت وغړ دا 
آڪثر مما يعلم عن خالد بی الولید وسم«د بن أبى وقاص وعمرو ن العادر ٠‏ 
پل مئهم من يجهل کل الجول اسسهاء شواد المسلمين وعفلمائهم مان القن م 
عن الثنى بن حارثة أو النءمان بن "رن أو ال نان بن برو لالبابك 


Ye 


اللا آدريه بل قد يكون منهم من بلع من اسفاف الفكر الى أن يعد الملم 


۸ س وهاجم الأاساد حسن ابا مجلة الحديث الحلبية لخطنها 
النفريبية ( م ) ) يقول : عل تسيرون أئنم على هذه الخطة حقا . وعل 
تقدرون جانب الاسلام والعربية فى كتاباتكم وهل تبشر ( الحديث ) بهمذه 
المبادىء »> ذلك ما لا نسلم لکم به ولا نراه فی مجاتكم التى اوسعتم صدرها 
وجعلتموها منبرا لاأولئك النفر الشعوبيين الذى عرفهم الناس جميعا 
فى مصر وغفرها بسماتهم وأسمائهم واسثهانتهم بالاديان وتهجمهم على 
الاسلام وغضهم عن المرب واقتنائهم بكل ما بصدر عن الغرب من حسن 
وردىء ونافع للشرق وضار فمحشوت مجلتك بتعسفات الدكتور طه فى العلم 
والدين والأدب وسموم سلامة موسى واسماعيل مظهر والشيخ الزهاوى 
راذنابهم وبالغت فى صوغ مبارات المدح والثناء لهم وهم الذين هاجموا 
الاسلام فى ارسخ عتائده وكادوا للقومية العربية فى أحسن مزاياها ورأيناك 
«غرط حرية الفكر ( لسلامة موسى ) وفيه من المغامز ما لا يتسع هذا المقال 
افله وتشيد بكتابى الشسمر الجاهلى والاأدب الجاهلى وتنثصر فيهما لأستاذك 
وقد اجمع العقلاء على ردهما وتشر النصيدة الثائية للزهاوى وكلها 
انكار للبمث والروح وتنشر لكانب المازئى مقالا بمئوان ( خديجة ) اساد به 
الى مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضى الله عنها 
الى ما فيه من خلط وشطط ولم تعلق على ذلك بكلمذ غر آنك نظت حديث 
الانك من البخارى وكان يجب عليك كصحلى مسلم أن نرب بصديسنك 
وفراثك عن نش مئل هذا المقال واذا رايت عدوا من أعداء المرب والاسادم 
يسىء الى المرب والاسلام ننشره فكان المئتظر منك ان تعلق عليه بما يفيد 
تحامل مؤلنه مكيف يتئق كل ذلك مع قومينك العربية ودعوتث الى صيانة 
الاسلام من عبث المعابثين ٠‏ 


وشی آخر ذلك هو أن الناس جميما'يعلہرن ان هدا الانقازب الترخى 
وما كان ينويه أمان الله فى الأنغان هو عداء كامن العربية ومحاربة صريحة 


= ۲٣١ سے‎ 


للاسلام وانسلاح عن تريصه ۰ وغ سذا انتم تحبذونه وسشرون غیسسه 
كذمات الت لتشجيع والاغراء أمثال خلمة الروح المدنيى فی ترکیا لاأستاد عنان 
ولم تملةوا عليهسا . 


اما ثالث ما نشرتموه للأستاذ فيليب حئثى وف آخره بعض بن فصل 
العرب على اوربا وبعض الذين كتبوا فى ذلك حتى من المسنشرقين مبالغين 
نيه ویرجی لنفسه أن يكون أشسل فى وفائه لقومه من المستشرفين الذي 
لا يمتون اليهم الا بصلة الاعتراف بالجميل ولم يستدركوا ذلك عليه وكانوم 
يريدون بذلك أن يشايعوا هذه الغئة من الشعوبيين الحديثين 'وأين هذا 
ہن دعوى التمسك بالقومية السربية المجيده .. 


عذا بعض ما تستمهد به على مخالغة ( الحديث ) الخطة التى تدعمرن 
كتاب الشرق الى العمل عليها ويخيل الى ان الحديث مسوقة بآراء طائفة 
الشسعوبية المتطرفة اكثر مما هى بسوقة براى صاحبها ان كانت خطته 
عی التی ذکرھا فی کلامه > 

خامسا س عبد العليم الصديقى ٠‏ 

ونحدث النتح من الداعية الاسلامى عبد العليم الصديقى وجولاته 
فی جنوب شرق آسيا للدعوة الى الله ( م ١‏ الفتحج = ۱١۲۲‏ ) فيقول : 
انه فى طليعة علماء الاسلام الذين درسوه حق درسه ودرفوه معرفة تمكنه 
من الدعوة اليه والذب مئه كما درس العلوم العصرية والآداب الانجليزية 
دراسة تامة » وهو يرنجل خطابه باللفات المربية أو الهندية ار المارسية 
او الانجليزية بدون نلعثم ولا تريث ولا يسنعين الا بذاكرنه الوقادة وقد درس 
الاديان واللل والنحصل درس تمحيص وتحقيق ٠‏ ووفف نفسه للتبقشسسر 
,الاسلام وبث تعاليمه السامية بالسياحة فى الاقطار الاسلامية ومكانحة 
الماجمين عليه فى الداخل والخارج › وله موافف محمودة مع دعاة المسيحية 
ويراهمة البوذيين ومبتدعة الفرق الضالة كالغاديائية والبهائية وله سياحات 
متعددة فى شرق الهند وغربها وشمالها وجنوبها وسياحات فى برما وأمريفية 
وجاوة وبلاد الملايو ( ملتا ) وسومترا وغيرها من بلاد الله ٠‏ وهو يتوم بها 
لتادية ما تطيب له نفسه وهو بث الاسلام والدماع عنه ف کل بلد ينزله 


فيسلم على يديه جم فلي من النصارى والبوذية والمجوس › وفى سشغامورة 
يتئتل بین مماهدها ومساجدها وئوادیبا وتد اسلم على يديه احد رجال ' 
الفانون المحامى س. ى. ديت والانجليزى ويليام هرالد سندوتش ٠‏ 
وثلاثة من الصينيين » وهو يواصل سغره الي جاوة والصين والباباى 
وجزيرة مدغشقر ٠‏ 

سادسا - الشسيخ مبد الرشيد ابراهيم : 

وتتحدث النتح من الشيخ عبد الرشيد ابراهيم تلميذ جمال الدين 
الافغانى وداعية الاسلام فى التوثاز وتشر له فصولا من التوجيهمات 
الاسلامية > حيث يدعو الى التخلص من التقاليد الجاهلية والافرنجيسة 
وايةاظ المسلمين للاستمساك بوجودهم وذاثيتهم حنى تكون لهم كار 
خاصة مستةلة كل الاستقلال مع الاحتفاظ بالمبادىء اللية والمقاسد الدينية . 


ويقول : اننا قلدنا الافرنج فى الخير القليل والشر الكثير حتى لو دخل 
الافرنج جحر ضب - كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم س 
لد4اناه ۰ 


ويول : ان ولاة الأمور والزعماء اصبحوا كالالات تتحرك لتئفذ 
ارادة فرهم ء أما التعامل بالقرآن فهو مستبعد لأن الخبير الغلائى من خبراء 
انغرب زعم لهم ان الاسلام بطبيعته غر قابل للاصلاح وغير مستعد 
لايلاف روح المصر المتمدن بترفى الحضاارة والعلوم ‏ ليس فى الامكان 
اخراج هذا الهذيان من اذهان زعماء المسلمين فى التريب العاجل لأن هذه 
دة تمكنت من أرواحهم » ولو تخلص المسلمون من هذه الاهام الفاسدة 
وعبروا الى صحيح العقائد لتعارفت ارواحهم وائتقلت قلوبهم الى اهادة 
مجدهم ٠‏ ان المسلمين لا يسمح لهم ايمانهم بالله أن يتنطوا من رحمة ربجم 
ف اعادة مجدهم » ولا تسوغ لهم عايدتهم أن يسنسلموا للذل ولا يجوز لهم 
التلاعد من اعلاء كلمة اله ماذا استقام المسلمون وجدوا ابواب رحبة الله 


تتح لديهم ,. 


A — 


سابعا سے عبد العزیز جاریش : 

ويول الشیح عبد الہزیز جاريش ٠‏ أن الأمة اذا كان لها فى قوانيئها 
ونظاماما صبغة من ديندا كان ليا اأكبر وازع من العثيدة والايمان على 
نقييد الشرور وكبح جماح النفوس من غوايتها دون أن تقف بحدود الرزائل 
والنضائل عن نظرة الشرقى وخدمهة الحكومة ؛ 


ثامنا س عبد الباقی سرور نعیم : 

ومن ابرز كتاب الفتح فى السئوات الأولى هذا المالم العامة الذى 
کان يبلك اسلوبا مرنا وأداء طيبا فى هذا الوقت الميكر يثول : الحدرث 
هن الاسلام بوصنه دين وشريعة عامة وحكومة ونظام اخلاتى نهو قد إمع 
بين ئون الدين وشئون الدنيا ؛ والمسلمون مطالبون بتطبيثه على شئونهم 
الديئية والدنيوبة »> وف العصور الأخيرة ظهرت آراء وئبتث أفكار ووضسمت 
مشاريع ترمى الى التقليل من تعطبيق الشريعة الاسلامية واحلال الشرائم 
المدئية الاجئبية شيئا مشبئا . والسر هو سياسة التعليم حيث كانت 
تلك الحكومات لا تفرق بين تعليم دينى وتعليم مدئنى ولا تضع لكل منهما 
حدودا ولا تحيط كل منوما بحواجز تفصله عن صاحبه وثمنعة من الاتصال 
به » يخرج التعلم من المدارس المدنية وهو يعلم شئون الدنيا ويجمل 
شئون الدين لاآن تعليمه قصر على نعلم المعارف الى ترتبط بشئون الدنيا 
وحال بینه وبين تعلم الاسلام كما هو »› كذلك فى المدارس الدينية فخريجها 
غير عالم بالمعارف الى ترتبط بشئون الدنيا فكل يتجه الى ما يعلمه ويحارب 
ما يجهله ان سياسة التعليم الى دبرت بايد غضم ايدينا فنولى ابنائنا 
المتخرجون تحت هذه العوامل مناصب الحكومات الاسلامية وشرعوا 
فى تميم ما قضت به سياسة التعليم من الرغبة فى حصر الاسلام س من حيث 
هو دين وشريعة ونظام أخلاقى ‏ فى دائرة ضيئة فى وضع نظام ليدم 
الاسلام أنكى من سياسة التعليم التى منيت بها البلاد الاسلامية اما الغرب 
فقد وكلوا الى أمكر رجالهم وأخبث دهانهم أمر سياسة التعليم فوضعمت 
خططه بين أمهر الرجال ممن درسوا تاريخ الاسلام وعرفوا نصوراته 
وتولی هؤلاء الرجال المراقبة على المدارس الحديئة فطاردوا تعليم الدين 


۹ ۹ د 


ETE:‏ المد اجا ین التعاہ ۰م امہ سول الي فاي انهم مشبو! 
۾ ھم پعهاء TEES ٩‏ وہ ییون د ® ول e‏ اخ حيادة مھم لیکور, 
م هبثهم معا ١‏ الإ .الام وشبيت الك له فك مصابة اقل ا قال فيها 
انيا لا فرغب ى تطببق الشري-سة الاسلا. ة على شئور. الحباة وترى 


بأن تارم ف ال لاد الاسلامبة شرائع الام الأخري . 


اسسا .= الشسیڅ محمد سایمان : 

ودن اذ ما کثپ الشیم ہہ سلیان ۱ م ٩‏ س ۱۹۲۵ / توله : 
1 كان الاسلام دبنا وجنسبة وثد رفہ الحدود بین الام اللا تدین به 
وگره أي ردع. 4با بدموة الجاجاباة وجل اصحابها جميها اخء انا بژلف 
مههه عه., كثلة ١‏ مدل فييا لعريى مأي أءحمى الأ بالتتوى ١‏ واا كان ذلك 
كذلك لاد لل جابيم البشرية من راب!ة تمصب لبا وتعتصم بعروتها 
فائه ودء شبن التوجيد ودعوته للاتحاد كان لاد المسلبين من وحدة عابة 
وعصبية عامة ولسان عام وقد بث الأاسلام بيا وبعث غلى لسان 
رسوله العربى وثزل قرآنه بلسان عربى فمصيح لهذا يجب أن يمثزج الفرع 
باصله وان يتحد الاسلام بالعربية وان بكرن لسانها لسان شعوبه قاطبة » 
وقد نجحث هذه النظرية اتم نجاح ومن اخلاص الومن بها عمت ذلك 
اإنشط الآسيرى الأفريقى الى حدود جبال البرئات فى أوربا وعموما نعمت 
به علماء الاجماع الى الآن وأصبح لسان العرب لسان الاسلام تتعلم به 
شموبه وقد الف الأعجام باسان العرب حثى كادوا بدعوتهم الواقعية 
ان المسلمین الذین انتظمهہ الترآن بلسائه گائوا مسلمين عربا لا فرق بينهم 
ولا يحس سيبويه ونفطويه والحسن البصرى وابن سيربن وابن سلام 
الزمخاسري والفاراب , مالفيروبادى ءغرهم وغرهم ¢ لا بح أحد منم 
ولا بقیل ولا یرضی ان يتول' انه امجمی يدم العربية » بل لا يدرى هذا 
املصطلح ولا بعجبه اذ الجميعم متساوون كاسنان المشط . وائه ليكفينى 
فى هذا شهادة الزمخشرى بين اعلام القرن السابع حبث بفتتح كتابه 
النصل فى علوم العربية فيتول : الحمد له على أن جعلنى من علماء العربية 
وجبلنى على التعصب للعرب والعربية وأنى لى أن أثفرد عن صميمابعسارهم 
وأمتاز واتصدى الى لفيف الشنعوبية وانحار . 


کا ا 


على هذا مر اثنا عشر رئا ولم يفكر مسلم ان يترجم القسرآن ؛ 
حتی اذا جاء امر الله وئسى المسلبون ال¥آخروں سر تقدم المسلمين الأولين 
عادث تلك الحروب الأعجمية تثب وتطهر وعادت لها السئة الشعوب تنكم 
بها وتتخاطب وانتشرت وقطعت الوحدة العامة بين المسلمين وزادت الحال 
جر من غمر قلبه على القرآن بترجمة القرآن , 


عاشرا ‏ الدکتور زکی على : 
وان من ابرز دعاة الاسلام الذين حلت بهم الفتح ' الدكثور زركى 
على الطبيب المسلم المهاجر الى الغرب مثذ ٠۹٠١‏ وقد وصله السيد 
محب الدين الخطيب ( م ١١‏ ص ٥۲١‏ ) مقال : عرفناه ابرع المصريين 
على الاطلاق فى معرفة أحوال العالم الاسلامى كارع المشرفين الذين تمدهم 
بلادهم بامساعدة والعون ولكنا لم نكن نعرفه شاعرا حتى جاعثنا ذه 
النعئة اللتهبة التى نشعرنا بموطن من مواطن ضعننا فى اهمال الكنايات 
والتفريط فيما يجب للوطن من الانثفاع بها والشعر اذا انطوى اكذبه على 
جمال فان اصدقه یزدهی بالجلال : 
وداعصا منك ڀا مصر وداءا 
وليس البعمد عنك هوى مطاعا 
واسث بوسساجر وطنې ولکن 
حجود بئيك ألهبئى التيساما 
فضراق ثم بؤس طول سبع ۰ 
شدداد ما وجدث بها متاعا 
ولم اك بائسا ابدا ولسكن 
دوام العسف علمئى الصراععا 
( م ٠١‏ النتح ) 
كذلك فاد شال السيد محب الدين الخطيب ان الدكتور زكى علي 
أعلم المصريين بسي الدموة الاسلامية (م ۱١‏ س ٠١۴١‏ ) . 
وقد نشرت له النتح عديدا من الدراسات الحادة : 


E 


التبشیر فی السودان مجلد ۱ ۱۹۲۷ م س ۱٠۵۵‏ ه) ء 
الغلبين حصن الاسلام المهجور ( ٠٠٠١‏ هد ) . 
الصحافة التتارية الاسلامية مجلد ( ١٠٠ا‏ ) ٠‏ 
الاسلام فى بلاد الثبت مجلد ( ٠٠١١‏ ) . 


كسا أوء.سة عن اسم ٠‏ المحمدية مجلد ۱ 1 . 


ګذلت نش کتب السید عب ‌الدیناخطیب فصلا ضافیا عن کتاب‌الدکتور 
زکی علی‌الشهیر «الاسلام ف‌المالم» ( م ١١‏ ص ۲۸ )»> كذلك فقد اشسارت 
الفتح الى أنه انشا رابطة الثقائة الاسلامية فى (فينا) اوائل رمضان ٠١١‏ 
وف امنتاح الرابطة قام التسيس الكائوليكى نوربرث فايسر وأبدى رغبته 
فى اعلان دخوله الاسلام واسلم على يد الدكتور زكى على واسمى نفسه 
عبد الله فايسر وتحدث عن نفسه وقال لثد سافرث الى جزيرة سيلان 
لاثبشسير بامذهب الكائوليكى وبعد دراسة ثصرة للدين الاسلامى وجدته 
هو الطريق الموصل الى الراحة الروحية والسعادة النفسية فآماث به 
وقد القى ثلاث محاضنرات بالالانية عن الاسلام كان لما أحسن وقع 
ى نفوس من سمعوها . 

ود نامت الرابطة بالرد على البجمات المرة والشبهات التى الصتها ,» 
بعض الكتاب الفربيين ثم تفنيد دعاويهم الباطلة . 

وقد نشرت الفتح ( ١١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ ) أغراض الرابطة الثفافية 
الاسلامية فى فينا وهى ‏ 
| س فر الثقافة الاسلامية وبث الدعاية لها فى الغفرب . 


وغم النصغين من الكتاب الغربيين وتفنيد مزاعم دعاة الاستعمار 


+ س تنوير أمكار الأوربيين عن حقيقة الاسلام وتعاليبه الحكيمة . 
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توثبق عمرى الاخاء والودة واجكام روابط المنفشعمة بين الجاليساثت 
الاسلامة ف مخثلف الاقطار الاوربية والعمل علی صون حلوتهم 
ومصالحبم وترتبة شلئونهم الدبنبة والاجتماعبة . 


وثد عمل معمه لى الرابطة ؛ الكاتب الئمسوى المسلم البارون عمر 
رولك امان وأحمد الجااي ومجيد علي الى > 

م تحدث ‌الدگنور زگی على فى احتفال السلمين ف النمسسا بثأسيسرابطة 
الششافة الاسلاء بة ماشسار كيف ان الاسلام ساد صف المالم خلال مرن واحد 
من الزمان وائتشر بسرعة لم بسبق لما نظبر ت تاريخ البشر ووصف دوذ 
الدلية الاسلامبة وسيطرنها على ارربا الى عصر النمضة مستشهدا باقوال 
المنصفين من العلماء الأوربيين انلسهم » وتحدث البارون عمر ولف فقكلم 
عن اصول الالام وحكمة تعاليمه التى تتنق مع روح التشدم والدئية 
وهبر عن امنبة السلمين فى الغرب فى اقامة صرح للاسلام ق قلب أوربا 
وان نكوت هذه الرابطة بمثابة حجر الاساس ف بثائه . 


ثم اشترك الدکتور زکی علی فی عقد مۋتمر مسلمی وربا ( مایو ۱۹۳۴ ) 
ف جنيف مع الأستاذ محمود سالم تحت عار الدناع عن الدين الاسلامى 
ضد خصومه اازيئين وتعريف الشعوب بالخدماث التى تدمها امسلمون 
فيما مضى آدئية العالم ولدئية أوربا بالخصوص . 


وقد نشرت النتح ( م ٩‏ م ٥۳٥۳‏ ھ ) حدیث بنبیء بان الدکٹور زکی 
على اندقل الى جثيف بعد فينا وهى مكان اثامته حتى كتابة هذه السطور 
٠۲١٤ (‏ ه) حبث الثى محاشرة عن الثقانة العربية فى محطة راديو فينا 
بمناسبة اهنمام‌الاوربيين بالتعرف عن الأحوالالاسلامية فىجزيرة العربفتكام 
عن الحضارة المربية فى عصر ازدهارها فى القرن العاشر اليلادى › 
واناض ف الحديث من العصر العباسى وما امتاز به مڻ رقى الحضارة 
١‏ العمران وما وصلت اليه المدئية العربية مما كان له ابعد الاثر فى نهضة 
اوربا وصبغ اسبانيا بصبغة عربية لا تزال "ثارها موجودة وظاهرة الى اليوم 
وقد لفت الدكتور زكى على اسماع سامعيه الأوربيين الى ان الاسلام لم يكن 
بوما عقبة فى سبيل العلوم الحديثة بل على المكس قد حنك على البحث 
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العلمى وفرض على كل مسلم ومسلمة للب العلم وفتح صدره لجاراة العلرم 

کا اولت اتح تايا در ثاء "علا النكر الاسلاہى ونكددر العاملين 
وام مةد کثبٹث ذے۔ لا مطولا عن الشسي خد ابراعیم ( ذی الحجة 6 
دیسمبر ١٤١‏ ) وود ته انه زمیل احمد السکندری وحسن ماسور 
م«صه ااي العناار, وعبد الرهاب النجار وعبسد العزيز جأويش وطنطاوى 
جوهرى ومحمد بن عبد المطلب . 


واشار الفتح الى ائه تعمق درس العلوم الرياضية ولشدة اتتانه 
الج والهندسة والفلك وما اليها كان من ابرز اعلام النقه الاسلامى »> 
حتی ان امین سامی باشسا لا اراد تلا ف تابه ١‏ تقویم النبل ٠‏ اعتبد على 
تلميذه القديم الشيم أحبد ابراهيم فى تحتيق ما اشكل عليه وقد ندب لا ربس 
ف اادرسة السئية للبنات وكان حا المقيدة الاسلامبة فى تلوب امات 
الملستقبل » قبل ان كون القن لاد الدراسة المقررة فى المئبج » ثم دب 
لتدريس الشريءة الاسلامية فى مدرسة الحةوق قبل أن تكن كاية وتبل 
ان تؤسس الجامعة صرف مواهبه للفته الاسلامى ولم يقتصر على الأءور 
التى تدرس فى الحقوق ويممل بها فى الدولة الاسلامية بل توسع فى النقه 
وف اصوله وف مناه الائمة المجتهدين وتفريع احكامه وأخذ يطلع على ثضية 
المذاهب الاخرى غير المذاهب الأربعة نوتف على فقه الشيمة الاثنا مشرة 
وعلي فقه الاباضية . 


ومن اهم كنبه : شرح الأحوال الشخصية › نظام النفقات » العقود 
والالتزامات والوقوف والواريث ١‏ وهى جداول صغررة مستمدة من كتاب له 
عظيم يصلح أن يسمى الام ) وقد اشترك فى تاسيس جمعية الشبان المسلمين 
ثم اصبح وكبلا ليا بعد وماة عبدالوهاب النجار وتفرغ لتالرف معجم لثسم 
المعاملات فى الفقه الاسلامى كمعجمى ( دالوز وكاربنتيه ) للفقه الفرنسى «قارن 
فيه كل مادة مع أحكام المذاهب الاسلامية كلها ويشار فيها الى طف الاقضبة 
الصادرة من قضاة الاسلام المتازين › فى مختلف العصور فى مصر والشام 
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والمراق والحداز والمغرب والاندلس 4 وتذکر مره فڌاوی عخلہآء الممتبن 
الأصول والادلة الأخوذة منها والاغراض التشريمية التي يرمي الها , 


ثانی عشر د دسین ډوسف : 
کہا نشرت النشح ( ذى الثمدة ٠۴١١۷‏ ) صسيحة حسین پوسف خریج 
الشئون الحميلة عن الفن والدين ف مصر فال ١‏ أكشب كفنان ثلثى دراساكه 
العالية ئى معاهد الفثون بائجلثرا وايطاليا وكمسلم راعه ما يجرى من معارضة 
بين الفن والدين فى البلاد وافزعة ما شاهده من الاأخْد بالتقاليد الغربية 
الداعرة غيما يتملق بالائون دون التفكم. ف التوفية, بيثها وبين روح الدين ' 
الذى لامك فى أنه اساس كل فمضيلة بما لا يشعارض مع الرغبة فى النهضة 
والفذون کو سیل ئاجعة من وسائل الثريية وقد و صایت الوم النتائج الأذية 8 
١‏ س أن الفن يجب الا يتعارض مع الدين ؛ 
٣‏ ہے ان الفن ہکن أن بزدهى 4 حدود الدب . 
۲ ان النن بحالثه الحاضر ة فية خروج ملى تماليم الدين . 


ثالث عش ہے حسیين والی ١‏ 

ونشرت النشح صبحة الشيح حسين والى علد الاحثفال باتقضاء 
خمسسين عاما على المحاكم الأهلبة فثال ٠‏ احثفلت الحكومة بائاتلضاء خمسين 
عاما على المحاكم الأهلنة التي اختصت بالعمل بثائون اجنبى من الخارج > 
بقا من ضفط عل , ااحاكم الذر ءبة ١‏ بغائون اشتمل على ما حرم االله وعلى 
ما لا تحبه الشريمة الاسلامية الى هى شريمة الدولة بص الدسسستور 
وبنص ثاب اله تعالى ٤‏ هذا القانون يشتمل على تحوير التعمامل بالربا 
وهو ما يحل فى تشريمنا ويشمل تعطيل حدود الله نعالي, فياليت الحكومة 
أدت للامة خدمة بان تدم المخالف للشريعة من مواد هذا القانون » اذن لخدمت 
الاسلام ۷ الدولة المصرية فحسب 4 وائها اذ لم تفعل هذا لم ثاعل 
ما يعين ف الحفلة الساهرة التى اثفدت فيا الوف الجليهات على شربه 
الخمر والرقص والفساد ووزير الحقائبة اسمه احمد على اسم اللبى محمد 
صمل , الله هلبه وستلم . 
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رآبع عشر س سليمان النسدوى : 

واهنمت الفتح برسالة الشيخ سليمان الندوى الى صساحب الفتح 
حيث تول : ان ما يجود به قلمكم السيال وتجرى صسحينتكم الى الأقطار 
فی كل آسوع نلا تزال شسجرته مخضرة › وربوته «خضلة ٠‏ لا زال لواء 
قلمكم مرفوعا ودسدى دعوتكم عن المسلمين فى امصتاع الأرض مسموعا 
وأهنثكم :انك أددذم صر من المكانة فى قلوب المسلمين ؛ وغد كادت أن تضيع 
بين المؤيد واللواء ء ولكم اياد ٠يضاء‏ ى تعارف الأمم الاسلامية وتماندبا . 


واشسار اسح a‏ اید سلیان الذدوى هر خليفة دولاذ' شےبلی 


النعمانى الثائم على دار العلرم الاساامية ودار المصنفين على غرس الهداية 


خامس عن س عد العليم الصديقى : 

ومن دعاة الاسلام الذين فتحت لهم الفتح ابوابها ٠‏ السيد عبد العليم 
الصديقى الذى بتحدث عن تجربته فى الدموة الى اله( م ٦‏ س ٠۴٣١‏ ه) 
يول : اى بخاف. ما يقوم به دعاة اللادين والالحاد والنحل والمبشرون 
م فشر دمايانهم الضالة رأثوالهم الخئية وما تقوم به دول الاستعمار 
و بام ة الشرب من تخصيصها الأموال الطائلة فى نار تلك الدعايات 
وا سامون مثمررن ميا أوجبه الله علیهم من فشر الدين الذي ارتذ ماه الله 
واختارد على الأديان كلها ل.-مادة البشر ٠‏ وكان على الدساة الى الت 
د افتراء المعطلة واللحدين والمبشرين واظهار نضيلة الدين الحئيف ومكارم 
تخائقه ولا سيدا ان فى العالم العربى الاسلامى عدا من كار ارين 
ومن العلماء المخلصين , 


ادا الاسباب الحامله لى لى الدخول الى نلك الجزائر ر مدعشثر . 
خاو ة ) فالثصد كله تعهد اخوانی المسلمين والثيام بالواجب وارشاد 
دن ضل بالاحمدية وافنر بالدعوة الفاديائية وأحمد الله أن ونثنى فى ذلك 
نقسد بينت للئاس حتيقذ المبرزائين ؛ كما أآنى شرحت لبم حالة الدعاة 
المسيحيين وطلبت مناظرة الشسيس الشهير ١‏ تن بيزخ ١‏ المعلم بباندونج 
فام بجییئی للمناظرة وذلك دد آن فشر الطعن ف الاسلام وشابلىت الكأتب 
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العروف بمؤلفائه ضد الاسلام المستشرق الدكتور كريم مبصوئو وأردتك 
استجراره للمناظرة فتخلص بلطف وحذق ٠‏ وبما آلمنى حالة الأحراب 
الاسلامية هنا فان الاختلاف ينهم مستحكم والمدو لهم بالمرصاد يتلتف 
أنباءهم ويغرى ما بينهم ليربح ويمودوا بالويل والثبور ٠‏ وما دام المتزعمون 
ممن لا دين لهم ولا صدق ولا خلق من طلاب الحظ الباجل لهم الحظ الأكبر 
فى قيادة الأمة فلاشسك يسوقونها الى الدمار والعياذ بالله + وعرف الاستعمار 
كيف يعملون على تفريق المسلمين والمكر بهم وخداعهم بزعمائهم على انصال 
بما يريدون وحظ اخواننا المرب من الاقتران كبر والوسائل دکاد نکون 
واحدة وان اختلفت الوسطاء وللايدى الحفرة القسط الوافر فى النحريش 


سادس عش : 
وتدمت الفتح فى مجال الكتابة الاسلامية عددا كبيرا من الباحئين 
فی مندمتهم : 


١‏ س مصطفى السباعی الذى تحدث فى المجلد ٠١‏ من الفتح عن دور 
اليد محب الدين الخحليب فى تحريك الهمم الشامدة والعزائم الراقدة 
ودفمها الى العمل السادق بما يرضى الله ورسوله وتد صسدق اخلاص 
منشئها وعظيم ونائه لدينه وقومه وشدة شکمته فى الحق ویذكر جهود 
البببابرة لأشرها وايصال صوتها المدوى الى كل اناق وملك > مع التضسدرة 
برت ادىن ميل اذاف راا ها ارخ الاي بق ااه 
الاسلامية المنشودة » وأشار الى خطة الغتح الواضحة فى خدية الاسسسلام 
وسلوكها فى ذلك سيلا مستقيما فى تخدم الاسلام على آنه دين عبادة 
وسيادة ٤‏ وأشار الى ثباتها على مبدئها رغم تعرضها لضربات قوية من دول 
الاستممار وحملات من ذوى الأشراض . 


۲ س عمر بھاء الأمیری ؛ الذی کان بكتب ف الفثح مند کان يطلب 
العملم فى باريس عام ۱۹۳١‏ فى خدمة العروبة والاسلام فلما عاد الى الشام 
عام ۹ انشا جماعة شہباب وحږد الآولى و انتح E‏ اخیاته جاب د ”هد 
دار الأرقم فى حلب . 
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٣‏ واشار الغتح الى وصول شيخ الاسلام فى ريا محسطفى 
حبرى الى القاهرة وقالت ائه كان يصدر صحيفة اسبها « يادين ١‏ ريطبعه 
فى بض اللاد الاسلامية الداخلة نحت الحكم اليونانى ثم اضطر الى وتن 
بد الناعم الذى حدث بين اليونان وأنقرة وانسئل الى الماهره عا ۱۹۲۱ 
(Yu. }‏ 


۾ س ومن اپرز شاپ الفنح الدحنور محمد احمد الغمرارى الد 
خان له الندح المعلى ى دحضس سبهات الدكور مله حسين ومما ذن يبه 
سن نرجیهات فوله : 


« اذا كان المسلمون يريدون النچاه لي وها داحل الاسلام لا حاريجه 
وهم يخطئون طريق الرشد اذا فلدوا الغرب ف نطمه الاجماعيه .را 
ی ر ی چ 
نشوا ال ا ےھ انوا ین فضم ان یت ق مو اا انی کدرا رد ٠‏ 
خاجاة هن ل امه اا ليست هيم ويد العا ون وله ازن 
وآلتقليسد . 


ف س من آپرز حاب الفنسح ( على الططاوى ) وهر أبن شفينة 
أسيد محب الدين الخطيب وله كتابات عديده ٠‏ وعجاج لوبهيص ومحمد 
فی الهازلی الذى كان يكنب مالا أسبوعيا تقريبا ٠‏ ومصطفى الرضاعى اللبان 
اذى نحصص فى الرد على المبشرين ٠‏ ونيد المنعم باافت . لها انسار 
عاحب الفنح الى وفاة محمد الههياوی ( ٠۹)‏ ؛ روجه اليد شعية ريا 
لانه من اندعاة الى الاسلام وفال انه عرفه قبل بضع وثلاثين عاما عندما نشم 
غاب ١‏ الصہاضی فی فقه الله وسن العرپ ق کاایھا » لاثما اہی ااھہسیں 
احمد بن فارس وکان طالبا ارغریا وقد وصهه انه ادیب ضلیع ۰ وخدلیب 
بفوة ٠‏ وقلمه فى الصحافة يمار پبلاغته على عشرات ممن اشنټروا فق هذد 
ال۔ساعہ آکتر ها السسم , 


زان شان : 
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عرفت الأخ الكريم محمد صادق عرئوس شابا ملأت الفيررة على 
الاسلام فؤاده وتملكت نفسه واخذت عليه كل نواحي حسه اذا قال 
مللاسلام واذا بكى فعلى الاسلام واذا فرح فلخير يعين الاسلام واذا تمئى 
فامتن النصرة للاسلام واذا تحدث تدلق كما يندنق السيل قويا منهمرا 
ف مضاء وى عزة وف حماس يتجلى خلالها صدق الايمان وتوة الشسعسور 
والاحساس‌نغاذا اصفیت اليه لم فر فی حديثه الذی اهاج کوامن ننسه 
الا عن الاسلام ونبى الاسلام واذا قرات شعره رایت فيه هده ألمانى 
واضحة جلية فطرية غير متكلفة وعرفت الاخ الكريم محمد حسن النجمى 
فى قصائده العامرة ومقطوعاته المؤثرة فعرفت مئه ندسا جياشة بالمعانى 
السامية دياضة بالشعور الشريف موهوبة فى الشمر واللصبد ١‏ تد وتفت 
کل مواهبها للاسلام وئبی الاسلام وکنت احمد الله کثرا أن اجد فی شباب 
الاسلام مثل هاتين الندسين الطاهرتين الغيورتين واجد فى ذكراهما لذة 
وف الاأمل فيهما سعادة وقد تضاعف هذا السرور وتكاملت هذه اللذة الندسية 
حین رایت الأخ النجمى يرد للأخ صسادق تحيته » لا آدرى اآقول بہثلها 
اکر ا 


مهما أئما يفترثان من معين واحد هو الصناء الروحى والاخلاص 
لاسلام وئبى الاسلام وينتزعان من قوس واحدة » هو قوس النضال 
عن دين الله تبارك وتعالى وأمام هذه الوحدة النفسية يفنى التفاضل 
وتزول اللوارق . 


لقد كانت الغتح الغراء وهى مثبر الاسلام الأول وصونه المؤثر الندى 


ان المسلمين لا ينتصهم عسدد ولا مال ولا پلقصهم نلم ولا قوة 
فهم والحمد لله فهم أكثر من غيرهم مالا وأسلح حالا ولكن بنقصسهم امران 
ھہا ساس تهات الام : الوحدة والارتباط والاخلاص والتضحية ۰ 


n}‏ ا و 
۱ ا 
a a e‏ 


الصحافة الاسالابة 
فى مواجهة الصسحافة التفريبية 
اللصسل الأول : معارك الصحانة الاسسلاميه 
اللصلل الثائى : تاريخ الاسلام والثراث 
الفصلل الثالك : الالام فى الغرب ٠‏ 


اللصل الرابع : مقارنات الأديان 


- ز‌ 
1 »” 2 - 
معارك الصحافه الاسلامية فى مواجهة الصحافة التغريبية 
واجهت العتح الصحائة الملمانية ١‏ السياسة س الأهرام ‏ دار 
الملال ) فى مواقنها المناهضة للاسلام وللدموة الاسلامية » وكانت المنار 
خلال ( ۱۹۲۷ س ۱۹٤۷‏ ) مواجهة اغلب المواقف التی ناهضت بها مناهيم 
الاسلام الاجتماعية والسياسية . 
الغرب عن العلم والدين . 
ثانيا : الهجوم على التعليم الاسلامى فى الأزهر . 
نالا ؛ ناپید مو الف الكماارين ف د ردا ف سدم الا ام و الغ العر ديه , 
رابعا ؛ تاييد له حسين وعلى مبد الرازق فى دعوتيما اللادينية 
الالحادية . 
خامسا : مواجهة أخطاء محمود عزس وسلامة موسی و غير هم ۰ 


س إaإ‏ س 

آولا س جريدة السياسة : 

أولت جريدة السياسة اهتمامها بالدناع عن الصهيونية وعن دعوة 
اتانورك اللادينية ولذلك فقد حظيت هذه الجريده إ التي كان يصدرها 
حزب الأحرار الدسستوريين ) والتى نضم مجموعة من دعاة التريب 
بالأصيب الأوفر من مواجهة الفح ودحضس شبهاتها رالرد علر سسمومبا 
فھی نکنب فی م ا ۱۹۲۹ م ( ۱۳۲۸ هھ ) نحت عنوان ضخم : جريدة 
أنسياس. تخدم الصهرونية والصهيونيون ينسكرونها على خدماتها وكان وفد 
من الطائفة اليهودية فى مصر قد زاروا جريدة السياسة وشكروا لها 
اعندال موتنها من الحوادث الفلسطينية وكثب المرحوم احمد ابراهيم 
اسراوی پغنول ‏ 


« هؤلاء الزعماء الاسرائيليين من اكير العاملين على مساعدة طائفنهم 
دل انواع المساعدة ٠‏ وهم لم يزوروها دخنابة كلمة حق يوجهونها لاپنساء 
.نهم فيئصحونيم بالك من الاعتداعات والاخائص لجيانهم المسلبين 
٬لذین‏ آکرموا وفادتهم من فدیم الزمان بعد أن کانوا مطرودین من الرومائییں 
ن البلاد الفلسطینية فامادھم المسلمون الیھا ٠‏ وکاں الیہود مطیدیں 
ى جميع بقاع الأرض وتد تالبت مليهم كافة حكومات المعمورة فهاموا على 
وجوههم حیاری ولم يجدوا لهم ملجا يلجأون اليه الا دولة المسلمين والبلاد 
لی یملکہا سازطین آل مثان المسلہوں ر الجوییم ) رہسلمر مسر یصموں 
ان جريدة السياسسة جريدة ملحدة تمل للشر الالحاد بكافة الوسائل 
الى يمدتها دكاترنها القائمون بتحريرها » فمطلوم آمرهم عند كل مسام 
رصم ہما روہ فی یومینھم وآسبوعیتھم موضع سخط المسلمیں ی جمیسن 
انكرة الأرضية . ما الذى ينيد ادن جريدة السياسه من حترها مصر 
رحکوینها حشرا فی سپيل ارضاء وفد اليهود ٠‏ مادا نسنطيع ان تفول 
اسهم يعبلوں للصهيونية سرا رملائية ٠‏ ماذا دهب مدويهم ر عبد أله عئان ) 
انی فلسطین نلا يذهب الا الى بيوت السبيونية ١‏ ان للصميونيه بین چسران 
السياسة ما هو اكير ضررا بالاسلام من الصهيونية رودود الصهيونية » بى 


أس ل - 


س وتمضی جريدة السپاسه فی نایید مصطغی کمال ف حرضه 
ائلادينية النغريبية فى تركيا س تقول الننح ‏ وعى بذلك نفتح الطريق 
لدعاه الالحاد والنغريب فى مسر باتخاذ خطوات على نفس الطريق 
مما أسسسهم ( اذناب الكماليين فى مصر ) وهم يحبون الحرية النكرية للأعضاء 
عن دعاية الكفر فى مصر ٠‏ ويقول ان مصطنى كمال قال لقد ضحكت عليهم 
بادهاء ان دين الجمهوريه التركية الاسادم الى ان تمكئت من تفويض جميع 
معالم الاساام ى مملخنى واجبرت الفثاة المسلمة بقوة البندقية التى يحمليا 
اجندی‌الترکی على‌ان تضالف أمر ديننا ولو انى انكرت ان دين الدوةالرسمى 
الترڪى على ان تخالف امر ديننا ولو انى آنكرت ان دين الدولة الرسمى 
الأسسلام فى أول الأمر ريما كان الشعب امثئنع هن مساعدثي وبهذه النكرة 
الفيطانية اس#طعت ان أصحك اى المسلمين دال ارديا وخارجيا . 

وقد التى الغران ذات يوم من يده وغال ٠.‏ ان ارنناء السءوب 
لا يصلح آن يسيد باتواعد ودوأئين ست ن المد رر العابر' وقد ابنهجت 
جريدء السياسة بهده التصريحات كما أن جريدء السياسة نمندح حرخة 
التجديد التى تقوم فى اغائستان وى سس اوقت تهاجم منهوم الاسلام 
للشريعة الاسلاميه ونئول انها لا تملح لهذا الزمن ٠١‏ وانكار السله- 
للاسلام يوم كائت ملفردة نى الدئيا ٠‏ وبابسب السياسا إن ذلك بجلة 
ر العصور ١‏ الئى عرضت اخضاب فلاسده الانقلاب الثرحي تاليف فابيل اام 
الذى بين ان العظلية الآسيويه سي عقلية الدين وان المقلية الأوربيه 
مي متلية العلم .. 

وسي دعوة موالاة آوربا وقطع ملافات نركيا باسيا وأفريفيا , 

| .- وفد روصت المسسح چجريدة السيادہ» انها جريده ١‏ فليم 
الشاسه » ران عده السار فالا عنهم الانجليز انفسسسهم أنهم »مماسره 
لتسليم البضاعة ء وانها جريدة صهيوئية تخدم الصهيونية وتروج اغراض 
الصهيونية سن وراء سدار بخبث ومكر › وهذا ما يدفع جريدة السيادسة 
انى محاربة الاسلام والطعن فى كل شىء لبذا الدين وف رجاله وأزسره 
ويعاهده ونشر مقالات اللحسدين المعروفين الاجورين وتاأبيدهم مع 
ډا تشسعل به ايضا فى سبيل نسليم مصر للائجليز الغائلين بان حزب جريدة 


۴F , 


السياسة ساس ة لبم لبسلموها البضامة وها هي البضاعة ¿ هي وطن 
اإصريين ٠‏ 


مواجهة طه حسين : 

٤‏ س وقد عشث الفتح بمواجبة السياسة بشان موتفيا من مه 
W۷ ED‏ الشعر الجاهلى @ . 

ا ظهر كتاب طه حسين وايه الطعن !| لصريح عل گداے, الله 

شعالی, شلىك 4 لہ بن ارہ السي,ء للاصر' علے, علماد الدير بل ہے اہ شب 
الى الكث من الكتاب والمفكرىن ولا ريب أن اعلا الدكتور طه انه مؤمن 
۷ بحدى ق هذا الوضوء فعا » ناء هه مع كولة الآأقضا فر مثهوه فيثضي 
الى كس المطلوب » لان ذلك الؤءن هو الذي تال ف كتاه ان الك أن 
كمل ولي الار.۔اطم اأخذاحة لاغر اضر اة غاد 3ه در مدد ابآ 
واذا کان مؤمئا کما بول وکتابه ا]آشتمل على دہ الدبن من 'وه الى آخرء 
اق کیا هو موقور الكرامه فلس ف هذا الإعلان الإ السخرية والاستهراء 
ال وال ». 


وتحدثت الدنح بقلم كاتبها الأول ١‏ عبد البآقى سرور ثعيم ٠‏ ع موضوع 
العلم والدين فى نظر الدكتور طه حسين » فاد نشرت السياسة الأسبومية 
۱١ ١‏ يوليو ۱۹۲١‏ ) مغالا لطه حسين عن العلم والدين اشار فيه أن بين 
العلم والدين خصومة » وان ليس بينيما ما يكن ان يسمي اتداقا بحال ء 
وقال : ان الدين حيث يثبت وجود الله ونبوة الانبياء وياخذ الناس بالارمان 
بمما بثيت أمرين لم يستطع العلم حثى الآن آن پٿبنهما . فهو يکد آن بين 
العلم والدين خصومة لان الدين يثبت شبثا لا يعترف به العلم وهو وجود 
الله ونبوة الأاشياء > وقال الأستاذ سرور : ان طه حسين لم يفهم معنى 
العلم بمعنى, ما لثبثه التجربة وان العلم بهذا الاطلاق ليس من مباحثه اثبات 
وجود الله ولا اثبات نيوة الأشياء . 


مواجهة على عبد الرازق 
٦‏ س كذلك اولت الفتح اهتمامها للشبهات والسبوم الذا أذاعها 
عل عبد الرازق وخاصة حديثه عن المولد النبوى فى جريدة السياسة 


— of — 


التي اسمتها النتح : ١‏ جريدة امداء الدين الاسلامى ٠»‏ والتى تطاول ها 
ملى المقام المحبمدى الأسمى فاستعرض بزعمه حياة صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم › وأخذ يبحث فيها عن وجوه العظمة وممانيها 
فلم تبصر عيناه للعظمة أثرا الا فى حكم محمد صلى الله عليه وسلم ونفاذ 
کلمته فی اصحابه ولا ف معانی العلم كما يفهمها هذا الكاتب ولا باعتبار 
ما للاسلام مر, أثر عاي هذه الأرض مما أحدثه محمد صلي, الله علبه وسلم 
بین اهلها من انقلاب اجاعى او انى أو شهذيبي أو مدتى ‏ 


ويثول على مبد الرازق : اما ان يكون حقا تلك الكلمة التى جاء 
محمد واما أن تكون باطلا » ان يكن باطلا كلمة التوحيد س سكذا يثرل على 
عبد الرازق س مفسوف تذهب من الوجود كما تتلافى قضايا العلم الباطله 
وسوف نذوب اذا اطلعت عليها انوار العلم والعقل كما تولى الظلمة ازاء 
وضح النهار واما أن يكن حتا كلمة التوحيد فلسوف يشق اليها العلم 
والعتل طريقا فى هذا العالم حتى تستولى عليه وثشيع بين جوانه . 


يتول السيد محب الدبن ٠‏ نفعظمة محمد موثومة الآن على كلبسة 
مشكوك فيها » وتحتاج الى زمان ليتبين صدقها أو كذبها » كلمة لا اله 
الا الله تبقى عند علامتنا المحتق معلقة فى ملكوت التشكيك وتبقى مظہة 
محمد غر مسلم بها عنده . 


ويائول ٠‏ تعود الشيخ على عبد الرازق منذ عهد أن صدر عليه الحكم 
المعروف من محكمة هيئة كبار العلماء أن يكتب كل مام كلمة تتعلق بحضرة 
صغوة الق » سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
ویتحری فى نشرها اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول بينما يكون 
المسلمون فى سرور وابتهاج يطلع عليهم مقال الأستاذ فى صسدر جريدة 
السياسة فى الحط من شان هذه الذكرى وتحقيرها الذى لا يجرؤ مليه أحد 
من الد أعدائه ولا يرضاه لنفسه واحد ممن يجلهم الأستاذ » فاللباقة كانت 
نقضى عليه أن يشارك العالم فى فرحه بذكرى مولد النبى ليبرهن على 
نه يحترم الؤمنين بهذا الرسول العظيم » او على الاقسل كان يسكت 
حتى لا يسجل على نفسه هذا الموفقف الذى پسخر منه کل ذی ذوق سلیم 


ي 


ولا يفهم منه أن الأسثاذ لطع الصلة بينه وبين المسلمين تطعا تابا » واعلن 
عليهم حربا شمواء فى اعتقادهم الحق وايمانهم بربهم وديتهم ورسولهم . 
ويأبى الأستاذ الا ان بذكر ذلك الاسم الشريف فى كل مقاله مجردا . 
ذلك النجرد المجافى للأدب والذوق ٠‏ ولا يذكر اسبه الكريم جميع المؤمنين 
ألا معروفا بالنعظيم . 


۷ وكثب الأستتاد محمود محمد شاكر بوجها كلامة الى على 
عبد الرازق تال : ان الذي اتيت به فى اول مقالك على العظمة لا نعسده 
حشوا بل اول انه المكر السىء ولا يحيق المكر السىء الا بأاهله فما كل رجل 
بسنلم عه لك ١‏ وانه يعنى التغرير بالعتول للوصول الى التول بأن 
رسول الله الثبر العربو الأمى صلى الله علبه وسسلم ليس من العظمه 
فی شىء ؛ ولیس من المظماء فى شىء ء وائما هو دخيل فيهم بينما الناس 
جميعا مسلميهم وکافرهم › ویهودیهم ومسیحیهم ؛ یقولون ان محہدا صلی 
الله عليه وسلم مظيم ويتحدثون عن عظمة محمد . 


ومما قال على عبد الرازق ان كامة ل اله الا الله كلمة مشكوك 
فی صحتها وقد انکر وجوه العظمة على سيد الخلق . 


۸ - وقالت الفتح ان على عبد الرازق نشر ثلاث مقالات فى السياسة 
بحاول نيها ان يحمل أربعمائة مليون مسلم على آرائه الشاذة فى الأاسلام 
وأصول الحكم : تلك ا#راء الئى خالف فيها أعلام الاسلام عصرا بعد عصر 
من عهد سیدنا ابی بكر الصديق الى يوم النااس هذا وأنكرها على العالم 
الاسلامى من اتصاه الا اقصاه ولم يسعه علبها الا مراسل التيمس وحملة 
الاقلام من غير المسلمين والفكرون لهم من أنصاف المتعلمين هنا وهناك . 


مواجهاة محمسود عزمی : 

٩‏ س واجهٹ الفتح کتابات محمود عزمى فى السياسة وقالت انه ملحد 
حقبقة ولا ايمان له ولكنه لا يدمو الى الالحاد » وقد عرف دائما بالأبذبة ٤‏ 
وليس هو من أصحاب البادىء الثابتة ٤‏ اخذ عليه طه حسين قوله ‏ 
ان الدين الاسلامى سيبقى مسيطرا على الثقامة فى البلاد العربية وقال 


د ۳۵ س 


ان العاطفة الدينية ليست خاصة بالمسلمين العرب بل يشاركهم يها 
فرعم من أصحاب الاديان الاخرى › وقالت الفتح ان الثغائة العربية 
هى عربية فى اصلها ولم توجد الا بالاسلام » وامخلصون من مسيحى 
العرب يعلبون حق الملم ان ئقاننهم فى اصولها على الأعل اسلامية ء 
وكذلك الدنية الغربية ٤‏ لذلك لا يكون المسيحى العربى وطئيا وهو يعادى 
الاسلام اذ عدواثه بشتضبها رفض الثقافة والحضارة العربية . 


وقالت الفتم أن محمود عزمى من النصار البهود كما دلت على ذلك 
مواقفه بل ربما كان من أئصار الصهيونية فى باطئة › قال فريد زين الدين 
فی الرد عليه ' اننا ینبفی ان نحائظ على شخصیاندا وعلى روح مدئيتنا 
ولو اتبعنا عزمى فى طريقه لاندماجئا ف الغرب لغثدنا الوجود ولم بعسسد 
#ائدة لمقاومتنا الاستعمار وضفحه ؛› وليس اضر على الثثامفة العربية 
. من الذين يدعون الى انخاذ مدئية الغرب ومحااربة الدين الاس-لام 
اذ تلك هى الحريقة الوحيدة للقضاء على الشرق وهدم كيائة وتمكين 
الشره مشه ٠‏ 


الى الدكثور منصور فهمی : 

٠‏ س وف المجلد السادس بن الفئح وجه الأستاذ محمد محمود بدير 
الى الدكتور منصور فهمي رسالة منتوحة قال ٠‏ يعنقد كثيرون ان فى مصر 
جماعة تنحر فى كتاباتها وخطبها ودمانها مناحى سيئة خطيرة ان لم يكن 
صورة طبق الاصل المناحى الا تسبر عليها جمميات الالحاد فى الخارج 
فلا أقل من وجوه تشابه كبر يدعو الى الريبة والحذر فان الذى قرا مبادىء 
تلك الجمعيات وعرف اساليبها فى النشر والدعاية لا يتردد كثيرا فى الاتفاق 
معنا فى سذا الرأى » وهم يشعرون بانهم قد ئجاوزوا المد فى دعايتهم 
تجاوزا لا يجعلا لا نتردد فى اظهار هذه الحقيقة بالادلة لثفئح الامة ميئيها 
ولتنبه الشباب الى ائخطر الذى يحيط به والتعاون مع المخلصين لمصسد 
يسار الالحاد » . 


وقد جاء هذا ردا علی رای نشره الدکتور مئصور فهمی فى جريدة 
الأساء ونقلته النتح ( ص ۲٠١۹‏ من الىشنة الخامسة عدد ۲۲۳ ) خيث فال ؛ 


0¥ س 


« ولکن ما هی الآراء القيمة الى يذيعها بعض الكتاب باسم النجديد . 
عل ما عندهم أن يتذمروا من اللغة الغصيحة وبعدها عن ابلغة العامية '. 
وهذا يدل على جيلهم بلغات الأمم الحديثة فاللغة.الائجليزية تكنب فيا 
الكلمة بشكل وتنطق بشكل آخر › واللفظة الواحدة ينطقها الأستاذ 
فى مدرسته أو جامعته ٠‏ بلهجة خاصة » وينطقها عامل الترام بلهجة اخرى 
والحال كذلك عند الفرنسيين والألمان ومع ذلك لم يحدث فى الأمم المسيحية 
من بغول باحلال اللفة العامية مع اللغة الفصبحة . ولكن اصحابنا المجددين 
ف مصر بظنون ر, هذه سالة الأسائل فينحمسون ويتهبجون وبظنون انفسدم 
من رجال التضحية يمثلل هذا اليذر المقوت » . 


ثم قال الدكتور ٠‏ ويتكلمون من الفومية الممرية ويريدون بذلك 
أن تنفصل مصر عن امم الشرق ومد كنت ولا أزال من انصار الرابعلة 
الشرقية لعلمى أن الأمم التى ترتبط برباط اللغفة والدين ترب بعضها 
من بعض وتكون وحدة لغوية ونغكرية وعقلية وروحية » هى اأسمى ما يفكر 
فيسه الرجل الحرص على روابط الأواصر الانسائية . ومن الغسريب 
أن سلامة موسى وحسين ميكل يتكلمون كثيرا عن الائسانية وروابطلها 
الأدبية والعلمية ثم ينسون ذلك كله حين يجرى ذكر العرب والمسلمين »› 
فهل أصبح الغرب والسلمون شعبة أخرى لا يصح ان يرتبط بها المصريون › 
ان أصحابنا المجددين لا يرضيهم الا أن نكون عصابات تقتتل وتتناحر 
دفئة تهاجم العرب وتاريخهم وغئة نهاجم الأزهر وتعاليمه وفئة تجرح الدين 
وتغاليده وفئة نيدم اللفة النصيحة وهكذا دواليك حتى تصبح مصر 
فى عراك دائم وفئنة شاملة مودسولة ( هذا ما كتبه متصسور فهمى 
اکتوبر ۱۹٤۰‏ ) . 

السياسة الأسبوعية ٠‏ 

١‏ - وتحدثت الفح عن السياسة الأسبوعية ( وهى الصحيفة 
الأدبية لجريدة السياسة اليومية ) بمئاسبة دخولها سنتها الثالثة » وتحدث 
عن مؤازرة اهل الثروة الضخمة فى مصر بما يمدونهم من الال بالآلاف 
ومعوئة أصحاب الدولة وكبار الوزراء الذين يهمهم ترويج. هذه الدعاية 


wu. OA = 


وجوهها المخثلنة » واشارت الى المصلحل المشدركة الى تناولها هذا 
النوع من الصحق مع مثل الحكومة الكمالية التى يهمها ترويج هذه الافكار 
ل مصر ؛ وقالت الفتح ‏ لقد تهيات للسياسة الاسبوعية كل الاسباب 
الادبية واآادية لاداعدها وجعلها ق متثاول الايدى بمصر وسوريا والمراق 
وجزيرة العرب وبلاد اآغرب فهوجمت ادمغة الشباب الطاهر بجيوش 
من الامكار تنتل عن أكثر كتاب الافرنج تطرها وائراطا ت تهديم التيم . 

ثا علوى بن ظاهر الهوارئ الحداد ( جار ) ان الالحاد فشا ف مصم. 
وائتتر ووصل قرره الى كل جهة وتقرر بة المسلمون هررا بلبغضا 
ومصدره الاگبر مصر والگثب التى تطبع ق الہلال والی هگيان سلاہة موسی 
وجهالات على عبد الرارق وسخائات ركى مبارك وقد اصبحث جريدة 
السياسة تننائلها ايدى العامة فيا لدين شيعه هله » . 


وتحدثت الغتح عن المساعدات الجهرية والسرية التى فصل الى 
هذه الصفحة وقال ان انتشار السباسة الأسبوعية ليس من اثر تلك الاموال 
الجهرية والسرية فط بل هو من فة المسلمين ايقا . 

وقد بادر الذين تنبهوا اليها والى مطاردتها فى اخطارها وردوها 
فى وجوه أصحابها وف الحجاز طاردها وركلها عبد الله السليمان المزروع 
وف مراکش آاحمد مبد الرحیم قد رنضھا ہسخط وازدراء . 


وقالت ان جمهور المسلمين فى جميع الأفطار مدعوون على ان ينظموا 
صفوفهم لينقذوا هذا القطر الاسلامى من طريق الكماليين على ضفاف 
البسنور والخليج دون ان يحتاجوا الى المدامع التى اسكت بها الكماليون 
احتجاج الاكراد هلى الانظمة الالحادية فى تركيا . 

وكانوا يتوتعون ان ثسرر الأقطار العربية والاسلامية وراء صفوفيم 
المثكلمة فى مصر ٠‏ فساروا مؤيدة اعمالهم بمئات الألوف من الجنيهات منذ 
أنشثت السياسة اليومية الى الآن ولكنهم ما كادوا يخطون حتى تلقوا 
الصدمة بعد الصدمة فتعاد بضاعتهم مردودة اليهم بالسخط والازدراء : 

وان هباك ما يجتر المسامهن الا احامة حركتين ١‏ احداهيا سلبية 


2م + 


هج 


نثضى بمثاطمة بضائعهم كما فعلت مكة وبراكش ودمشق > واخرى ايجابية 
باقامة حواجز فكرية تلائم روح العصر وبستطليع صسوتها أن ينفذ الى اعماق 
غلوب شبابه الشاعر بعطشه فيكون ما قدمه له عاماؤنا من الماء الزلال 
معيذا عن السموم الأخرى . 


س واشسارت الفتح الى ماتواجهمه مجلة السياسة الأسبوعية 
مز احتقار ق العواصم العربية واز, اصحاب المكتبات يرفضون هذه المجلة 
لما تحمله من افكار الحادية » وقد ارسسل بركات وقصار اصحاب المكتبة 
الشرفية الوطنية بدمشق الى مدير السياسة الأسبوعية يقول ‏ أصبحنا 
نرى فى بعض الاعداد كثيرا من المغالات الالحادية والبحوث السغورية 
والكتابات المحبذة لاأعمال مصطلى كمال وأنصاره والاشارات الى دعوة 
الالحاد فى امريكا التى لا يشك قارئها أن اصحابها ساتوها لدعوة الشبان 
الشرقيين الى تقليد أمثال هؤلاء الشاذين فى كفرهم والحادهم ؛ وقد رأينا 
ان اصحاب القالات بتعامون عا بنش فى بعض الصحف المصرية ردا على 
مفثرياتهم شان من لا يرند فى كنابه احقاق الحق وانطال الباطل ولذلك 
رجو عدم ارسال شيء من اعداد السياسة الأسبوعية بعد الآن ؛ 


ف واشارك: المح آل أن اجريدة الشيمتة دون اشح 
( الأهرام والمتطم ) افغلث نشر كل ما يتعلق بائشاء جمعية الشبان 
المسنمين + وتال ان جريدة السياد-ة وصفت بانها جربدة تسليم البضاعة 
وأشار الى الفضائح والمخازى الا نشرت لجريدتهم فى جريدة الشورى ٠‏ 
وانها جريدة صهيونية تخدم الصهيونية وتروج أفراض الصهيونية من وراء 
ستار بخبث ومكر واشار الى ملاقة جريدة السياسة بجماعة الصهيونية 
ومحاربة الدين الاسلامى والطمن فى هذا الدين وفى رجاله وأزهره ومعاهده 
ونشر مفالات اللحدين المعروفين المأجورين وتاييدهم مع ما يستعمل به ايضا 
قى سسشبيل تسليمٍ مصر للانجليز القائلين بالسنتهم قولهم المأثور ان حزب 
جريدة السياسة سماسرة لهم ليسلموهم البضامة ۱م ۲ ص ۴۹۱) . 


۳ جه 


: الدکتور هیسکل‎ ١ 

وتحدشت النتح ف المجلد التاسع والماشر عن صدى ظهور كذاب 
« حياةٌ محمد » للدکثور محمد حسین هیکل وما ووجه به من انتقادات 
من علماء المسلمين حبث كثب الشيخ محمد زهران فثال ان هيكل اعتمسد 
على كناب أميل درمدجم الذى كائت حرب الريف فى المغرب هى الداعى له 
لتالبفت كتاب حياة محمد ؛ ونقد موشف هيكل من ( الاسراء ) فتد اعثبره 
بالروح باد عل حدبيثة مائشة » والاسراء كان قبل زواج النبى بعاادة 
وائھا گات زم الاسراء طللة بعيسدة عن بيت الثبى لا تعسلم ملى بش 
ف مثؤلة ومشى يفاره وتبين حيئئذ ان ت جيم هذه الرواية لا ثوائق قوامد 
البحث وان تاش هكل حادثة الاسراء الى ما تعد زواج مائقة الال 
ت رتيب وقائم التاربخ » واشار الى خطثة ق الربط بين حادث المعراج 
رمذهب وحدة الوجود فالاسلام لا يعرف وحدة .الوجود ولا معثى لوحدة 
الوجود فى نظر الاسلام الا اعطاء الكؤن صنة التدم والبقاء ومملى لل 
دألبه الكائناث وهو ليس فى الالام ٠‏ 


۲٦‏ ہہ وتحدث باحث "خر ( مجلد ۱۰ س ۱۹۳٩‏ ) فاشار الى ئغدات 
اخری فیكتاب حياة محمد منها قول هيكل بان العظماء غوق القائون البشرى 
آي أنهم لا يۋاخذون على ما يبدو منهم مخالفا لا يعهده الناس وهذا الثول 
إن شيل فى بعض العظماء فانه لا يثبل اسناده الى الرسل' والائبياء صلوات 
االله عليهم وسلامه » اذ أن عظمثهم نقية من كل ما يجلب نقدا أو يسبب 
ذما ٤‏ وما يعملون جق وصحيح لا غبار عليه وتصرفاتهم حكيمة لان اله 
اصطفاهم برسالاتهم وصنههم لئفسه وهم القوة الكبرى والمئل المليا 
للبشرية فما كان للدكثور ان يقول ذلك وان حسنت نيثه والكثابة عن الرسل 
والانبياء فى حاجة الى احثياط مظيم ء والخطاً فى حق الأئبياء غير معدو عنه 
وف غيرهم فد ثزول به التبعة بالاعتذار وادعاء حسن الئية . 

۲ لم يرض المستشرقون عن تعدد زوجات النبى مع آثهم راضون 
بتعسدد زوجات الانبياء السابقين وعدم رضاهم مطل فير خالص “ 
ولم بستطع الدكتور هيكل ان يجلى هذه المسالة ويدافع عن بيه الدفاع 


م 1( 
الواجب > ولو ان الرسول نروح نسائه فى شبابه وابان قونه لكان 
ليحسن الدفاع ولکنه لا یزال متأثرا بدراساته الأولی على ما يظهر . 


ےا 


۲ س وناد اپراهیم ˆ و التى رسمها الدكتور ميكل لحزن 
الرسول على ابراهيم لا نتفق مع جلال النبوة وعظمة الرسالة اذ حسوره 
واضما ولده فی خجره وعېناه نذرفان مما يشبه أن يکون ضهنا عن احتمال 
صدمة الوت والحقيتة أن رسول الله أسمى قدرا من أن يصدر منه ما صورته 
براعة الدكتور هيكل + ولا يمكن ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
صذرث منه الالفاظ التئ نسبها اليه الدكتور هيكل منساقا مع شسحوره 
رة ابالخطوط الجميلة الاغرى ٠‏ أن ما مرنكيه الصسحق من دئاءة الشس 


۰ رمه علیوهاف لد غم‎ FE 


٤‏ س اسلوب عیکل : حین کنب عن رسول الله لم ينناسب مع الوب 
له فجاء أشد ببا يقال حن العظماء من غير الائبياء والرسلين + والنهوم 
ان الكاذم عن المرسلين يستازم روحا خاصة وأسلوبا دقيقا وحيطة وحذر 
ن الاتزلاق فيا لا بجبد . رمو ام يبلغ الغاية المرجوة ل تصوير اة 
رجل هو رمز الانائية وسيد الكائنات . 


. ائيسا س جريدة الإهرام : 
. وكان لجريدة الأهرام دور خطرر فى حركة التغربب وقد . آشسارث 
الفتح الى اعنمامها باعلائات الخمر ( م.٠٠/١١١‏ ) . 


قالت : كانت الصحف الاسلامية فى مصر كالفنح واللواء سل تسل الحرب 
العظمی والأآخبسار ف السنوات الماضية لا ننشر املاناً عن ای شیء 
من الأشياء التي نهى الاسلام عذها وف مقدمة ذلك افير وال ٠‏ وقد آئی 
علئ الصحف الاساذمية الثلاث وعلي اصحابها وقتت ا فيه پلىعسرة 
انالية الشديدة » ومع ذلك فانهم كانوا يتعفنون عن مال السحت کما امثنعت 
عن ذلك جريدة المتطم ٠‏ بيئما ان جريدة الأهرام وجريدة ز الميساو التى ھی 
لسان حال الوفد فى مصر يتفذئان فى نشر اعلانات e‏ مرة e‏ الكوفى 


۲ 


ومرة بالخطوط الجميلة الأخرى + ان ما ترتكبه الصحف من دناءة النفس 
لهذا المورد الذى يستنكره الشرع والعقل فضلا عن أن هذه الاعلانات 
"تتناول الخمر المصنوعة ببلاد الانجليز الذين نريد منهم أن يجلو عن مصر . 


ه ‏ الأهرام جريدة فرنسوية للفرنسیین ( ۱١۹۳۲‏ ) : 

وكثبت الفتح تحت هذا العنوان تتول : مجيب ان يكون الأهرام 
اكثر غيرة من الفرنسيون انفسمهم الذين لهم فى مصر وزير منوض وقناصل › 
تتلون جريدة الأهرام باللون الذى تقدضيه الظروف زاعمة انها نصيرة 
لنحرية › قد بلوناها فرايناها يوم ناداها داعى الحرية فى وطن اصحابها 
( الشام ) وقضت مع الأجنبى على الأحرار الذين ينشدون الحرية وعملت 
جهدها ملى تثبيت أقدام الأجانب هناك » ولم نفضب شعرة واحدة 
فى اجسام الثائمين بها يوم دمرت دمشق بالقنابل وها قد ناداها صوت 
الحرية اليوم من أقصى المغرب فخذلته ودست الدسائس لخنق هذا الصوت 
ومنع الناس من سماهه . 


كذلك فنئد تجاهلت الأهرام حوادث المفرب ء أن المسلمين فى مسر 
مهما نسوا من شىء فانهم لا ينسون موئف الأهرام الكائوليكية التعصبة 
يوم انتصرت ( لهائوتو ) على المسلمين ودافعت سن اساعثه الى الاسلام 
ونشبت ببنها وبين المؤيد يومئذ تلك النافشة التى ابائت بها عن ذات 
تفسها ٠‏ وكان بقلم الأستاذ الامام محمد عبده ء تلك الجولات الشهيرة 
فى هدم الباطل ورد كيد أعداء الاسلام فى نحورهم ء منذ ذلك اليوم يعرف 
المصريون جريدة الأهرام أنها فرنسوية أكثر من الدرنسيين وانها أكثر 
تعصبا للكاثوليكية من الرهبان المتعصبين » على انها البوم فى موتنها تجاه 
كارئة المغرب قد لبست الخزى كله وتسربلت بالتعصب الذميم من راسها 
الى شقدمها . هل يليق بجريدة كاثوليكبة تعيش من روث المسلمين أن نقثف 
هذا الموقف المخزى فتوجه كلاما بعيدا عن الأدب نحو علية هذه الأمة وكبار 
الفضل فيها » كل ذلك لاجل ان يحمل العالم الاسلامى على أن يخذل اخوانه 
مسلمى المغرب . 


- وتواصل الفتح هجومها على جريدة الأهرام تحت عئوان ' 


٢‏ سے 
(( الأاهرام شر وسيط بين الأسلام وفرنسا )) 

غیقول فی المچلد الخامس ( ۱۳۲١‏ هھ د ۱۹۳۲ م ) ١‏ كانت جريدة 
الآهرام تظن آنيا ادخلت مصر كلها تحت نفوذها الصحفى ؛ فالخبر الذى 
لا تأت به الاهرام یجب الا یکون معروفا فی مصر » فلما انتشر فى مصر خبر 
الحملة الصليبية التى أحكم الفرنسيون تدبيها فى المفرب » كان ذلك 
سب دهشة عجيبه فى غرفة رناسة تحرير الاهرام أذ كيف يجوز لمصر 
آن تذيع فيها خبر لم تر جريدة الأهرام مصلحه فى ذيوعه ٠‏ نم لا ارتفع 
صوت مصر بالاسنخار کان صوتا چهوريا تسمعه الفدس ونابلس ودمشق 
وېغداد وېوم‌بای ودلپی وطهران وسسغافورة ٠‏ وسورابايا فضلا عن مكة 
وصنعاء » وقع البهث فى غرفة رئاسة تحرير الأهرام حينئذ صدرت الأهرام 
ونيها اتهام لن يمارض الحملة الصليبية فى المغرب بأنه يريد أن يشغل مصر 
عن قضينها فهزات مصر بهذا الاتهام وقالت لجريدة الاهرام الفرنسية 
للفرنسيين : ان تلب المسام ينسح لواجبه الدينى وواجبه الوطنى الذى 

هو من واجباث دینه ايضا .. 


السموم فى مجال المجنمع : 

> س وتواصل الفتح هجومها على مخططات الأهرام الاستعمارية 
والتغريبية فكنبت ( م ٦‏ ص ۲۹۸ ) هل الأهرام تريد حقيقة أن تبرر عمل 
عرنسا ف المغرب نمهيدا لله فى مصر .هى 


عنها روايات غثة محرفة مزورة تفنضح بها الأسرة الاسلامية وتحط من 
نارامتها روتشهر بها من طرف بعيد تنادى بانحطاط النظام الاسلامى 
وبالتبعية تحفر تحت جدار الحاكم الثرعية الممرية وتحت جدار احکام 
البربری + وکان هذا عہلا برپریا لا یېرره شیء ولا یغسله ماء البحار چمیعا › 
نعهدث الأهرام بان تبرر هذا العمل › بايقاع مثله بمصر ام البلاد الاسلامية › 
ومن ذلك الحين فقد أخذت تنشر الروايات التى تشوه فيها وقائع القضايا 
بالتحريف والزيادة والنقص ٠‏ وأنها تنشر تحت امضاء مزور مجپول 
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طعنات فى الأسر الاسبلامية. ونظامها ومحاكمها . وما ذلك الامضاء الا قلم 
التحرير والحروف الموضوعة باسفل المقال نفية مكشسوفة . 


ومن دلائل سوء ية الآهزام كونها تثتصر فى هذة النضائح على الأسر 
الأنسلامية ولو نها اشتفت من آلمجالس اللي امثال هذة الوقائع بين الازواج 
ف الان ٤‏ لقبين نا ان ما تنفره عن قضايا الاسر الاسلامية لا يكاد يمد 
فق جانب قضاياً الأسر قير الاسلاہية يئا مذكوّرا ؤلكند التسعصسب الممائوت 
والقطة ارس لتشويه جمال الاحوال الشخصية الاسلابية ‏ ” 


:. س هل جریدة الأهرام قحارب الامة كلها‎ ٥ 

وكتبت الدتح نحت هذا انعئوان يثول :من زمن بعيد نذيع الأهرام 
حواذت شاذة بين لسا وزجال وبين بنا وآزوآج وزوجات ماس بتاك 
الحوادث الفرف” شنائنة للغر ض هادم البيوت اأرفيعة مطلاملشة لارؤش 
العالية ”مسردة للوجقة البيضاء وهن حوادث لو نشر الأهرام لها فى أنخاء 
المالم لظلت فى دائرتها الضيفة لا يشعر بها الا أفراد قليلون فنشزها ذلك 
وصمة للمصريين بين الامم ۰ ولا يسح لچريدة دیاس رمال أ ان شندم کل 
جراد على فضيحة هذه الامة. الثى لا حياة لھا الا پاحسانیا وعطنیا وهی 
من ثاحية أخری, اشر ST‏ بین أمة أخص خصائصها المحافظة على 
مکارم الآخلاق' هى بذلك د تنشر مرضا وبائیا فناکا للأعراشر ں فلا ہف أمایے 
علاج مهما كان الاطباء من الارة الحذق وهی بذلك تزکی نار الفثن 
وتۋججها .ان هذه الحوادث الضئيلة الئى تعد على الات ابع بشحیل ان 
يظو منها أمة تعد بالملايين ٠‏ لقد تقدمت الأعرام الى أن اص.بحت داعية 
على. المكشوف لابنائنا وبناتنا الى كثسف فناع الحياه وطرح رداء الفضبلة 
وخلع العذار والتقدم الى حيث يدمو الحب الكاذب اربابه ان تخرج البنٹث 
الشرقية على أبيها وزوجها .ولا تكثرث بارادتهم وتهنشها الأهرام اذا هى 
اجترأت على. هذا المنكر إمنظم ولم تدر.الأهرام انها تدعو ابنائنا وبناتنا الى 
ذل الإبد. فان. لبنت اذا فعلىتر ما تبي به عليها الأهرام وهزت كتفيها لانها 
غير مکترثه لړایه توشيك أن تتع فى ورطة لا تخلص منها ابدا ( مصطفی 
ابو يوسف الجمامي , ۰ 
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واضافت الفتح : ان الاهرام لم تقف عند باب القول فاضافت باب 
الفعل بثلك الصور الفا اة الت ميك م روندبا الأدب . عذا 
فضلا عن تحريضها على الاندحار فى عثاوينها التى تعنون بها حسوادك 
الانتحار ( الموت ولا الفاقة ) (الموت ولا الرسوب ) ايها القارىء المسلم : 
احذر من هذه الجريدة كما تحذر من النار المتهبة والسم القائل . 

س الأهرام والنشير 

كذلك نشرت الفنح قصولا عن موف الأهرام من مركة النبشر فاذا 
هى ندافع عن الدارس الفرنسية التى يتوم بالتعليم فيها الرعبسان 
الفرنسيون ٠‏ وهي النى جمابت الافة الفرنسيذ ف الحاغة والواتع الاغة 
“رة ي الدواوين دالمتاجر والبورصات والجمارك وكل روع ا'احباة ف 
البلاد حتر مجلس الوزراء . وتدعى الأهران أن عذه امار اللاتيي.: 
الكاثوليكية لا تدمو في الكاثوليك الى دين الكاثوليك ونرد أن توهم قرا 
الأحرام بأآن مدارس الكاثرليك غير دينبة واسنندلت. على نلك بان الفرير 
سمح لهم بان يملموا الدین لانهم پجپلوده . بول رتبا سحرير الاهر'م 
٠‏ الثول بعد ان قرا الصفحات الى شنا المسايون «ظب الشكوى م 
.جودها فى كثاب ( التاربخ الممدس ١‏ وفيها أغبح د غاهه وباب فى حق 
ءل شلق اله مملوات الله عليه الى أن اناهى الأمر بود ااشوم ان 
يمزقوا ذلك الموشوع بن الكاب - نفول الاهرام هذا وعى بعلم أن نلاميذ 
«دارس الكائوليك مجبورون على أن يلوا المسلاة الكاثوليكية سباح 
وسساء ل فرق بین الکائولیکی والسسسلم ثم نن الأعرام على مرانپا ہا 
ادارسى الكائوليك جملت اللعة الفرنسية : الاغة الرسس.مية ف الدواوين 
رالمساجر والبورصات والجمارك . ولو ان جريدة الأعرا در فی فرکيا 
لوجهت اليا تهمة الاهانة ولة ابيا الشسعب بالاعراض عنها والمقاطعة قبل 
ان سماقبها الحكومة . 

۷ ب نقد أعمال جريدة الأهرام : 

ثم وجه السيد محب الدين الخطيب الى داود بركات رئيس قهري 


ا 


'لأهرام خطابا قال فيه : ان. تحال -الأهرام على الاسلإم وأهله اسيج 


ت 


ديدئا للصحف سواء عرضت لذاك مناسبة صالحة او مناسبة غير 
من على المنارة الى اسغلها بلكمة قوية أصابته على يد علماء الأفغفان 
الذين پسمون هنا ( اللا ) أی آذی نال داود برکات من علماء الم لمين 
حتی يضع على السنتهم ما يستحيل عليهم آن ينطفوا به » حين حاول ان 
يصور علماء الأزهر فى معارضتهم للشسيخ محمد عبده فى ثنظيف صحن 
الأزهر وغيره كئرا » ان عظام الشيخ محمد عبده تتالم الآن تحت الثرى 
من مقالة داود بركات التى كتبها فى معرض الدفاع عنه والتحامل على 


حاول فرح أنطون قبل داود بركات أن ينتصر لحرية المصلحين فى 
زعمه فاتخذ الحكيم الاسلامى ابن رشد ذريعة ليقول ان علماء المسلمين 
کانوا جامدين وانهم حرضوا على ذلك الحكيم واضطهدوه › وقد نهض 
للرد على ذلك الشیخ محمد عېده ففسه فنشر آپاته الہینات بمنوان 
( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) . 


الاسلامى ولن نحدث كلماتها معاول تقوض الاسلام واصلاحه جميعا ونمذل 
علماء المسلمين بصورة مزرية . 


۸ س وواصلت امتح الهچوم على اخطاء جریده الأهرام فاش ارت 
الى انها تنشر باعجاب شديد أخبار المؤامرة الخطيرة التى يقوم بها انا تورك 
ضد الاسلام وتدعو المسلمين الى مثل هذه الأعمال بزعم انها نهضة وبينما 
يئوم الأهرام بهذه الوظيفة نرى السياسة فى شسارع المبتديان وف دار 
الهلال تتومان بنصيبهما فى هذه الدعاية زد على ذلك بلايا الجامعة المصرية 
والرابطة الشرقية ماصبح المسلمون محاطون بثبكة مامرة هاثلة ما زالت 
تعمى عليهم الحق . 


وأاشارت الفشح الى آن جریدة الأهرام رمضت محاضره دهد سی 
فان تنيم الهولندى التى القاهما فى جممية الشبان المسلمين بالقاهرة 
بعنوان ( الاسلام والمسيحية ) وقد کان كاثوليكبا متعصبا للكاثوليكية ثم 


۷ س 


النحق باحدى البواخر الهولادية ساح عليها فى كتير من ثغور الوطلن 
الاسلامى كالقسطنطيئية وبروت فحمله ما شاهده من عادات المسلمين 
وتقاليدهم الى دراسة الاسلام : وقد حولت دراسته للاسلام وجهته عن 
غاية والده فى الحاقه باحدى الكنائس ؛ والتحق بالجيش الهولندى . وقرا 
من الاسلام بالهولندية والالائبة والجاوية واتصل بالملسلمين الجاويين 
الموجودين فى هولندا فوجد نفسه مصدقا بسحة الدين الاسلامى . 


وأشارت الفتح الى أن جريدة الأهرام تدائع عن قساوسة 
الكاثوليك المبشرين فى الديار الشسامية + وتعمل على تشجيع التبشبر 
اليسؤعى فل جبال العلويين حيث تؤيد فرنسا التبشبر الكائولبكى فى الدبار 
الشامية كما أيدنه فى المغرب . 


٠ س نشرت الأهرام محاضرذ مسيو تيجدور لر ثلاثة ابام بسالية‎ ٩ 
سذه المحاضرة نتحدث عن نظام الميرأث وتنتقد نظام الالام وننسسب‎ 
٠٠١١ اليه الفظاعة فى توزيع الثروة وثمندح البنك العقارى لأنه نزع ملكية‎ 
تزبة بها .۴ الف ندان لعدم قيأمهم بدفع قيمة رهنياتهم فبدلهم من اليسر‎ 
. سرا ومن العز ذلا‎ 
يعاربها بنظام الارث الذى يننعده الأسساد لأنه يوزغ المال بين الأنراد‎ 
انش الديماتراطية فيما بينهم وهو لدللت يطلب .شر نشريع وصعى ينكل‎ 
نيه ما جاء فى القرآن الشريف برالذين يبن به ثلاثمائة مليون بن النفوس‎ 
رسو يشن الغارة على أن يحون للذدر مثل حظ الانئيين وير حرمان‎ 
. الأولاد من تركة بيهم وحصر الثوريث ف البكر زحدد‎ 

رقالث الفتح ان المسألة ابر مما يبدو للأسساد عزيز خائئى لأن 
نظام الميراث بحدوده المعروفه ليس فط نظاما اجىماعيا بل عبادة لله تعالي 
سعد دل من ينعدى حدودها بالخلود فى النار والعذاب المهين . 

ان المسالة ف هذا ال وصوع ل یفوی سلیها ايجاد التشريع الدى 
طالب به حكومة بصر بوضمه لخالفة احكام الدين الاسلامى الذى هو 
دين الدولة الرسمى : 
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ثاثا : صحف دار الهلال : ا 
وو اعبت الفح رؤايرة عحك دار الهلال والدساية ضد الادسلام 
وهاجہت كنابانها وصور ها الأباحية فقالت : انها صسحق تدخل الى العائق فى 
خدر ها التخرجها متها © وهى مهوي الطالب و الاتتاد والطدل و الشيع با 
يظيز. من صور-ئثير شهوثت الشباب المئقد وتنشر فى اللا اخسلاقا وادابا 
ما جاء الاشلام وهو دين المدى ودين الحق ١‏ الا حربا على كثير منها ولد 
أدخلوا فى أذهان الئاس أن علماء الاسللام جامدون رجميون وانهم هم 
الجددون المصلحون ء فكلما لاح لهم مقصد رموا الشيوخ والازهر والمحاكم 
الشرمية ہما تجدد به ادانہم وکائو! لا یکادون یسرحون بما تشمنته قلوبهم 
اا لاما + ومن ذلك دعوتهم !لى الغاء المحاكم الشرعية . 


-۔ ود ختب الشيح ديد وحمد شاد الفاميى الذہ ر عي الى دار 
الهلال قال : 


لاحظت ررارا ف مسحمحم ر الهلال وكل لىء والنكاهة ) كتابات نمس 
الدين الاساامى رنهزا بطماء الالام . رلاحظ هذا الخزى كنب من الناس 
والمنا اشد الالم ما ہصسورة من جرايد س يحية ليهس لها أن نتعرض لدين 
الاسلام وأنلنكم لم ثرو جريدة اسلامية فى مسر نطابت بكلسة تهس الدين 
المسيحى ١‏ اننا لا ريد من حف اليلال أن تكون نت ة للاسلام ولکانا 
ترجو ها أن تبعد عن التعرض اه فى كناباتها . 


٣‏ س وکتب الأستاذ حن همد پوسف رئيس شاب محمد صلى 
الله عليه ولم ( م ۱۷ الفتعم ) ١ ۱١)۴١‏ لاحظنا فى السنوات الأخيرة من 
الملال ومجلاته انحراشا لرا عن الفاية التی کان پجب ان پعمل لہا 
غاذا ( بالائنين والمصور والايماج ) تساير التحلل الخلقى الذى غمر البلادء 
بل تعمل علي اذاعته والترویج له بدلا من ان تحرص على مقاومته والکفاح 
ضده مما دابث عليه من نشر الصور شبه العارية والمنافية للآداب 
ومناظر الحللات الخليمة وبما يروج له من مبادىء آثمة تنافى تقاليسد 
البلا بل وتنافى كل عرف فاضل وذوق سطيم ٠»‏ 
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بل ان الاثكار على دار الهلال م نزد الأمر لا سو" ولم ياثف عند 
ها الك ل اال الت هة بن فن ا١وب‏ اة اة 
والنظم القيمة الئنى احكم الشارع وضعها وكئل لبا وللمجنمع كل طبور 
وغضياة ورقى كالحجاب والطلاق ونعدد الزوجات ومهما يكن من 'لسامح 
الذي يطالبنا الاسلام به فليس فى استطاعنا مطلقا ان انغاضى عما نعثره 
تحديا لدين البلاد وشمائرها وتحتيرا لمقدساتها ولا شك ان اسستبرار 
مجلات ااهلال ءلي السر على ذا التمبيل لن بؤدى الا الى اة الظن 
باصخانھا والفاية النی يعملوں لها ولاسيما وائها روم فوع واحد م لارا 
التی تعنہر مفادة للاسلام وشمائرہ ساڈا طلب مها اي تئش ا بعد دا 
على هذه الآراء امعت كما ملت مع حافظ عاءر على مقا عق دياب . 


ربعا + مواجهة الكتاب الذفريبيين 
دسلامة موسی 
وثد واجهت الفثح سموم سلامة موسى لى مقاله ( أوكار الرجعبة لي 


ە ھەر ( e»‏ 


نكتب عبر الدسوشى يثول : لم يكن عجبا من سلامة موسى أن يعد 
الذادة عن بيضة الاسلام أوكارا للرجعبة ء ولم يكن عجيبا أن نسسسسمده 
بفنحش القول فى الامير الاسلامى المجاهد ٠‏ شكيب ارسلان وينكره ببذاءة 
ليس اولى بها من الاما » وما كان هذا القبطى المعروف بعدائه للاسلام 
ليتعرض للأمير المجاهد بسوء الأدب لولا المواقف المجيدة التى يشغها الامبر 
فى سبيل اعلاء الدين الحق ٠‏ لباس جديد يرتديه سلامة موسى فى الطعن 
على الاسلام وما أكثر ما بتشكل به سلامة موسى ليخفى عن الناس 
اغراضه ويؤدی مههته وهو فى مأمن من عيون النثدة ٠‏ لبس سلامة »وسى 
ثوب الفيرة على مصر ١‏ مع أنه سمسار الغرب والغربيين وراح يذم 
السيد رشيد لأنه سورى ٠‏ الذى يشغل سلامة موسى ويداب دائما صوبه 
. هو الفض من شان الاسلام وذم المدائعين عنه ؛ وليذا حشر فى زمرة 
الرجعيين اثنين أشهد انهما من أكبر المجددين ؛ التجديد المثمر 'التاهض 
الأمة : محب الدبن الهطيب وبصطفى صادق الرافعى . ولقد كان عؤلاء 


۷ س 


سوريين اصلا فهم مصريون قلبا وعاطفة ودينا ولفة وان المصربين لييجلون 
هؤلاء الثلائة ويعترغون بما لهم من تدم راسسخة فى النهضة الأدبية فى 
مصر ٠‏ ابرا شباب مصر الناهض أن يقع فى حبائل من يزعمون انفسسسسمم 
مجددين ومصلحين فليس ما يدعون اليه الا استعمارا دائما وذلا مثيما ٠‏ 
وماذا نبتفي أوربا من الشرق الا أن دمج فبا اندماجا بوادانه وأخلاةه 
وینسی فومیته ویتراف فته 


وال الأمير شكيب : ومن مهاسن العرب أن يكور اعداؤهم مشل 
سلامة موسى اباحية يدمون الى اختلاط الانساب ولا یرون باسا ف ان 
ل يسثرف المولود بأبيه وهي الئنامة التى ار اد بعضسمم أن بعزو ها 
للبوتشغيك فببرا هؤلاء منها وأكبرو.ا الأمر وهم البولشةبون الشبوعيون . 


وأشسارت الفتح ان سلامة موسى برى أن التجديد عثده هو نبذ الدبن 
ظهريا والجمود مئه هو اثباع دبن الله » ومن كثابات سلامة موسي قوله ١‏ 
ان فلاطون يبحث من شسوعدة الناء وفي ذلك الوسط الحر نشا ادب 
نزيه ځلو من القیود ولا بال يوحي الى الكتابه وليس فى هذا النظلسسام 
ما يخالف الطبيعة البشرية فان المائلة لا تزال موجسودة بوجود الام 


؟ ‏ وواصلت النثح مواجهتها لسموم سلامة موسى : فقال لسا 
فى حاجة الى التذكي بمن هو الكاتب المعروف سلامة موسى الذى اشتهر 
بأنه نزاع الى الهدم والتدمير . ان مصر العزيزة الى اضاء واديها قبسات 
الذور فى فجر نهضتها أصبحت اليوم تكاد تستجدى لعصابة من اللاحدة 
الابيقوريين يرمونها عن قوس الزندفة › بالسهم تلو السهمم ٠‏ ويتآمرون 
على اسلامها فى الجامعات والمطابع وينفقون الليالى يدبرون الاأمر لكيدها 
فى دينها ومعتفدها وايمانها ويجرؤون باسم التجديد الكاذب المزيف على 
الهزء بكتابها وشريعتها وتاريخها وآدابها ویعبثون کل يوم بيد من ايديم 
الشريرة تجوس خلال حرماتهم المغدسة ؛ فاذا قال قائل أن سلامة موسی 
وشسيعمه الذين سل هبه الاباحی + يجب أن لا يكونوا فى سصرينه ١‏ نهذ! 
Y‏ دحل له عن تحرى الستة الطبعية فى المجتمع الائرساني لأن هذا 


س ۷ ب 


امجتمع لايد أن ببکون عالقا به من المتاصر الفارسدة شیء يمتدار قل او 
كثر » ولكن وجه الاعتبار للقضية يفنرض على مصر نفسيا ان تكون فاملة 
لا بنفەلة . اننيد ما العنعر وتعدمه الحياة ء 


ماذا بريد سلابة موسی وماذا هو مذهبه ؟ یردد ان یطوی باط 
الدين الادسلامى هى محر وأن يقوض عقائد التوحيد والايمان ويبطل الشريعة 
الاسلامية ونسثط تكاليفها وتنهار أحكامها ؛ ويتصد أن ننه مص من 
اقصى الحرية الاجتماعية الغرطة سثنا لها مصطتعا بدلا من سن الاسلام 
و.حدوده وأن يحل الاستهتار محل الآداب والفضائل ؛ وهو يسسمى عذا 
| الأدب المكشوف ) وان يسر المصريون بقضهم وثضيضهم نحو الحضسسارة 
الأوربية يغترفون منها اغترافا مطلقا بلا ثيد ولا شرط ومذهبه ظاهر ٠‏ 
نهو يثول ان الالتحاق بأوربة على هذا الوجه هو المنجاة الوحيدة لمصر 
من ريقة المهد الحالى ‏ يعثى الاسلام وهو على رأى زويمر راس البشرين 
الماملين على اسثاط الاسلام من أن السبيل الأهون والأيسر الى شعضعة 
هذا الدين نسسليط اللاحدة من ابنائه عليه حتى يخرب بايديهم ويكون 
المسلم الملحد حربا على المسلم الؤمن » ومن ذلك هجومه على رشيد 
رضا » وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ومصطفى صادق الرافعى 
( الفتح ۱۳۲۸ د ۱۹۳۰ ) . 


٣‏ ونقلت الفقح ( م ۱۹۳۲/١‏ ) ما كتبته جريدة الجامعة العربية 
الى تصدر فى التدس عن سلامة موسى فقالت ‏ لم تبق جريدة فى الدئيا 
تقبل أن يستخدم سلامة موسى الكاتب القبطى المتعصب على الاسلام 
ولا توجد جريدة نقبل ان تنشر له مقاله او شىذره او كلمة وهو القائل فى 
مقال له :ان العالم يجب إن يكون حرا وان خالف الأخلاق فليكن له ذلك 
وهو الذی کان يشى بمجلات دار الهلال اثناء وجوده محررا بها . 


نعم لم يبق انسان الا احتثر سلامة موسى أو أعرض عنه بعد تلك 
اللضيحة وبعد نطاوله بما لا بليق على الأسير شكيب وصاحب المثار 
وصاحب الفتح » ولم تعد تقبلة ائ جريدة غير جريدة البلاغ المصرية وربا 
طب الأستاذ عبد القادز حمزة ان سلامة موسى تقذ تاب واثاب ولكن سلإآامة 


۲ س 


موسی وجد وسسيلة وسح انتشارا لاذاعة خبائثه ومعانده ذلك هما دریدة 
البلاغ الاسلامية الوندية . 


فهل يدرى الأستاذ عبد القادر حمزة ما يئشر سلامة موسى فى جريدنه 
فى العدد ( ۲١‏ أبربل ۱۹۳۲ ) فى الصسفحة الأولى تحت عنوان ( الجزية 
السذوية النى كانت نؤديها مصر للسودان ) ما نصه : وهئاك ( فى 
السودان المسلم العربى ) نرى اهرام كتلك التى نراها فى الجيزة بناها 
ملوك كائت تجري 4 معروشيم ياء الفراعنة . هذا السود ااذ بلا 
أرضه ندماء جنودةا الذي اس-تخلصوة من المهديين وردو^ الى حط ة 
الحضارة ) . 


وف بلاغ ؟ مایو ۱۹۳۲ تحت عنوان ( شم النسيم | يثوال ' 
هذا العيد هر بلا DE:‏ من ارادا القديوة ادي iT un‏ 


وارید ان امال هل بلاد ااسودان فرعوئية ١‏ وهل يعفد هةا ار 
اخ السودان من الدولة اأودوبة الأسلامية المستقلة المدامدة من الاستممار 
ثم وضسع السيطرة الائجليزبة ءايه ما بقول «بلامة موسى هو رد ال 
الى حظرة الحذسارة وهل بهد ١‏ ااغادر حمزة أن رع واأوزوريس 
وآمون آلهنه . الم يرا هذه المدا سد الشيطانية فى جريدته وان كان فد 
قرأھا فکیف سکت عنها ! 


۷ )۰ 
قالت : الرجعية ف فُظر سااما موسی ھی الاسلام وما ذحاوله من 
رجوع المسلمين اليه ونثفا دائها عند حدود الداع المشذرك ثجاه الفئوس 
الكثيرة الئى اعدت لمهدم ذلك البناء المشمخر مقالة اوكار الرجعية من ذكيب 


ومحببا وز ١م‏ 


کتب سلامة موسی تحت عئوان فساد ينفشی نډو پری ما یکتب عن 
الاسلام فساد بتفشی + 


YY 


كنا نحب أن نعالج الضفينة التى فى فلب سلامة موسى فنستلها 
وئنظف قلبه منها ونبدله بشیء من المحبة الئی أمر بها السيد المسيح 
«بلوات الله وسلامه عليه ولكن ما دمنا نصدر النتح فمن امستحيل أن 
برهي هنا د بلامة مسین وسیزداد حندا وضغفيدة ۰ 


وثالدت الفتح : شال عزيز جرب دطية من المعز لدين الله ٠‏ انه فاتعح 
اجئبی ( مع ائه لم ین فانحا ولم بن اجنببا ) وشال مرشص سسمیکه انه 
تنص وقال سلامة موسي أنه سمى التاهرة بهذا الاسم : يريد قمر 
الممربين والنغاب عليهم ؛ واذا کان شىء تغير نهو اسم الاسكندر لأنه 
منسوب الى اسم أجنبى وانا اكرر ذلك فائه تشويه للتاريخ ء 


وأشد ما ثاله سلامة موسى هر ان العرب لم يشتغلوا بالطب بطريقة 
علمية صحيحة »› وذلك لتحريمهم التشريح وتد أجاب عبد الحميد السيد 
وأثبت أن الاسلام لم يحرم التشريح بالمعنى الذى يفهمه سلامة موسى وأن 
العرب كانوا يتومون بمختلف العمليات الجراحية بكثير من الآلات الطبية 
المعروفة الآن من مباضع وغيرها . 


موسی قال میھا ٠‏ 


زعمت ان ليس فى دمى قطرة من الدم المصرى » وهذا كذب فان 
والدنى مصرية وأنا مولود فى مصر وزعمت أئى اقول أن الأزهر لو كان قد 
انشیء فی بلاد اخری لكان له شان عظیم وهذا کذب دنیء فان مقالاتی 
وكتبى منشورة مثررة وليس فيها ذلك ولا ما يشبهه ٤‏ وتلت انى طبعت 
كتابا لى مرة ثانية وخشيت أن لا يشتروه فغيرت اسمه وانا اتحداك ان 
تجیئنی بکتاب فی الأدب العربی بلغ رواجه ما بلغ کتابى هذا ( امجاز 
القرآن ) ثم قلت واراد أن تكون كلمة حسنة فى سعد باشا فقال عن 
جثمانه آنه رمة من الرمم واحسن الى قرائی ہنشر کلمتی التی رثيت فبا 
خد پاشہا بی 


YE —‏ هبه 


واشار محمد محمد الصيحى الى أن سلامة موسى يطمن على ادباء 
اللغة العربية وينادى بنشر الأدب الفرعونى ( ان كان هناك أدب فرعونى ) 


۲ س الدکثور ففړی ٠‏ 
ووجهتث النتح ردا مدحضا الى الدكتور فخري ف افهامائه اأ 


ویتول عمر الدسوشی ؛ طاآا كنت امارح اخوائى بالغرض الى 
من اجله تاسست الجامعة الأمريكية بيصر » اهى للثقافة والتربية خالصة 
لوجه الائسائية » ام هى للهاجمة الاسلام باساليب جديدة ٤‏ وانما تثخسذ 
من العلم والثربية ستارا تعمل من ورائه لتحقبق اغراضها وأذها ثسذدرج 
شباب الاسلام الى سماع محاشراتھا حتی اذا استائس بها بعضنا اخذت 
تئنذ أغراضها بتشكيك المسلمين فى أمر دينهم ولتئلهم من ممتندهم > 
والآن وتف الدكتور فخرى يخطب ويعرض بالشريعة الاسلامية ويزعم أنها 
حائرة حيث كبلت المراة بالاغلال وئزلت بها الى الحضيض ٠‏ غانه لم يعد 
هناك ريب فى نية جماعة الأمريكيين وانهم كانوا يمهدون الطريق طوال 
المدة السابقة لكى يصلوا الى غرضهم ؛ كيف نعرض للشريعة الاسلامبة 
وهو لا يفقه فيها بحکم مهنته شيدا ولا بحکم دینه يعرف من الاسلام قلپلا 
أو كثيرا . ان الاسلام يحتاج الى فوة تضرب على يد هؤلاء الضالين 
المضلين الذين يتعرضن له بالطعن وهم في غواية يعمهون , 

۴ س محمد عبد الله عنان : 

وردت الفتح على الدعاوى الثى نشرها محمد عبد اله عنسان ف 
جريدة السياسسة ( م 1۹۲١/١‏ ) منقلت ما : قاله الأسستاذ عنان ان 
الأساطرر اليهودية تقول ان البراق هو البقية الباقية من هيكل سليمان 
وترى فى التقاليد اليهودبة الدينية اثرا من اجل آثار اسرائيل » , 

وقالت الغتح : اذا كان الاستاد پروى هذه العبارة هكاية الأساطبر 
اابهودية بشان البراق فقد كان مأمولا منه الا بير على الأساطيي دون ان 


u ۳0 س‎ 


1 


ينصاع الى جائبها فالحقيقة تختص بعلماء الأثار ومورة المعماريين اکن م 
ذختەس بالاساطی ولیس فی ماہاء الآثار سن بول پان آي 3ہ من ٠۹٣‏ 
الفربى للحرم القدسى الشريف ٠‏ الجدار الذى منده ربط الرسول مل 
ا4 عليه وسعلم براقه پرجم في عهد ناله ال من ملیسان پال المائع .1 ٠‏ 
مطعا ان هذا الجدار بنى فى زمن لاحق مناخر جدا فزعم اليبود أن البدار 
بشبة بافية من الهيكل ساتمل أ. اسا لان علم الآثار رالمعبارية لغيه نبا 
الا . 


واشارت الفتح الى ان عنان تول ٠‏ أن اليهود اشتادوا '. يعجوا 
الى هدا الأئر وأن بتعبدوا حوله وغالت العام : ان الحم والمبا“ عن 
ال ر هر اة هة واي واف ل ا 
ام يخن عدد اليهود ى ملسطين بريد على عدد اقل الجللكت الاجر 4 
مصر اليوم » يعيشون فى كنف الحذوبة العلمانيه نجاة من الاضطباد فى 
اوربا وفى كئف المسلمين فى التدس ما"كائوا ليحجوا أو ينمبدوا عند الحائط 
نامكان ليس الا عراء حيث لا معبد هناك ولا كئيسة فلما وجدوا هذا 
الحائط وسيلة للتتقرب الى مكان الهيكل جعلوا يعظمون هذا الحائل 
وينوسلون به لتقديس المكان كله وقد تسساهل المسلمون معهم اشغاقا 
عليهم ولكن ما لبث اليهود ان جعل مسلكهم يذكر المسلمين بان لا تطمسم 
العبد الكراع فيطع فى الذراع وف عهد ابراهيم باشا أصدر مرسوما حذر 
فيه اليهود من محاولة أى شىء سوى الزيارة البسيطة .: 


هذا أساس الشىء الذى منح لليهود منحه وهم اليهود بعد أن دار 
الفلك دورنه يحاولون بقوة بريطانيا البرية والبحرية والجوية الاستيلاء 
على الحرم نفسه . 

۲ س وف أحادث نشرها عنان عن منشا الحركة الصبونية + واشار 
الى ما كان لهرتزل احد متثدمى اليهود من اثر فى هذا السبيل وذكر الحرب 
العامة وعون اليهود لبريطانيا الى ان وصل الى وعد بلنور ٠١۸١۷‏ وربط 
كل ذلك بغشیان اليهودلنلسطين واتبالهم علبها تعميرا وتحضسيرا وترقية ٠‏ 


وقالت الننيع ١‏ ان من كان فى فلسطين بعلم ان الأستاذ إكلانه هذا 


۳۷ س 


اکر اعمال اليهود اكبارا فائق الحد فما دل على انه لا يخلو ذهنه من نواج 
عابلة التائ بالدعابة الصهيوئبة ء ولكن ما هو أعجب > ومحل مؤاخذة أن 
الأستاذ فى كلامه عن الحركة المهيوئية لم يضع فى مقابلها الحركة العربية 
والثورة العربية ف الحرب العامة وقطع الائجليز العهد تلو المهد للعرب 
بأنهم مساقلون بعد الحرب فى ديارهم كيف وقف الأستاذ حيال الحسركة 
الصهيوئية ممحبا وهی ثرمی الى سلب بلاد من أهلها بمسساءدة الدولة 
الى تاجرت بدماء اهل البلاد العربية وذكر الأستاذ ان اليهود فأ القدس 
وهم مائة وثمائون الها منهم فىالتدس مائون الف نهل اطلع حضرته على 
احصاء الحكومة الرسمى ء احصاء الحكومة السامية ق انشاء الوطن 
الثومى لسکان فلسطین ٤‏ اذا کان لم يطلع فاخبره أن عدد سكان الثدس 
جميما من المسلمين والمسيحيين واليهود لا يزيدون من ٠.‏ الفا منها نحو 
٠‏ الغا من اليهود ماين الثمانون الها . 


٣‏ س وکتب کاتب آخر تحت عنوان : ( هل الأستاذ عبد الله مان 
یهودی صهیونی ) قال : 


كنت اظئه مڙرخا صادقا يشرح وجهة نظر العرب من ثاحية ووجهة 
نظر الصهبونية من ناحية اخرى ثم يقفى ملى ذلك بالحتوق التاريخية 
وامكتسبة للغرب ولكنى وجدنه خص نفسه بشرح نظرية البهود واطرح 
امر المرب وزاد الظن بدفاعه المستتر مرة والمكتشف مرة أخرى على 
القضية اليهودية » فجعلت أعجب لهذا الكاتب وامتقدث انه اما ممتنق 
مذهب الصهيونية يعطف عليها ويدافع نها واما ذو هوى فى خدمة مصالح 
اليهود فراح پتهوس تحرقا على قومبتهم . 

كل الصحف السيارة فى مصر فى واد وجريدئه الشساذة فى واد آخر اث 

ويئسى او يتئاسى أن فكرة الوطن الثومى اليهودى اشستريت باموال 
أليهود فى الحرب العظمى واستغلال ضغف العرب فاراد الصهيونيون أن" 


ينتصبوا ارضهم وديارهم واموالهم بدون مسوغ من القوانين الوشسعية 
والحتوق الدولية » الإ تلك الدهاية التى بكها اليهود ى اعام العالم » ولم 


— ۷۷ 


بعجزوا عن ان يجدوا فى مسر لسانا رطبا تحركه المصالح والاعواء : 
اعنى لسان جريدة السياسة فى مصر فبينما فلسطين بحر من الدماء واليبود 
يتحرشون باهل البلاد العزل من السلاح والعالم العربى والاسلامى يضج 
من هول المأساة اذا بهذا الكاتب وزمرته یقولون ما لا یعلمون ( ص ۲٦۸‏ 
م ٤‏ الفتح ) . 


٤‏ س وكثب السيد محب الدين الخطيب معلقا على متالات محمد 
عبد الله عشان عن فلسطین فثال : آتی فی هذه المقالة على أشياء لا وسح 
السكوت مليها لسببين : الأول لان التترير الذى نشره مناتض للحتائق 
والثانى لانه مال على الصهيوئية بكثير من الاشادة بذكرهم وذكر جهودهم 
وثمرات جهودهم فى فلسطين وما وراءهم قوة يهودية وغير يهبودية فى 
الحاح بحيث كاد يلتى فى نهم القارىء ان الصهيونية فى طريق الفوز 
والنجاح . الثا : أنه عل هذا دون ان يتوجه الى اهل فلسطين العرب 
بانصافهم فی مالهم من حق طہیعی فی بلادهم بل من حق کامل فى دنع 
الصهيونية عن البلاد دنما مشروعا جائزا .. 


وقد خاضت ( السياسة ) فى الأيام الأخيرة بعد لشوب الفتنة فى 
فلسطين خوضات عديدة كان لها أسوا الأثر فى تفوس عرب فلسطين 
وعرب فلسطين مسلموهم ومسيحيوهملا يريدون من (السياسة) أن تدافع 
نحو فلسطين باعتبارهم مصريين مسلمين ٻل ٿرجو أعل ناس ططين من 
السياسة أن لا تكون عونا للصهبوئيين فى دعايتهم فالقضية من جهة عرب 
#لسطين قصير دفاع عن وطن وأمة وبلاد . 

وآشارت الفتح الى مفال العثاد الذى أعلن فيه دهشته من ظهور 
عشرين تابا من الاسلام فى اٿل من عام ( محمد كرد على واحد امین وهیکل 
وطه حسين وفريد وجدى ) ويرى أن هذه ظاهرة اجتماعية لها سر وهي 
نساند ضد الحركة الوطنية ( م ١٠/ص ٠٠٠١‏ ) . 


غال السيد محب الدين الخطيب : أنا منذ بضعة عشر عاما الى الآن 


س ۷۸ س 


ادعو شبابنا الثتف الى التخصص فى دراسة التراث الاسلامى العظيم 
وتنظبمه على النحو الذى فعله المستشرثون والمستفربون ولكن بنية غير 
نيثوم ٠‏ فهم بنظرون اليه بعين الضرة الى بنسات ضرتهسا ونحن نريد من 
شسبابنا أن بنظروا اليه بعين الأم الى بناتيا ٤‏ وامستشرثون بدرسسسون 
لبس-تعینوا به على استه‌مار اوماائنا ونحن رید من مثقفینا أن بدرسسوه 
لیصلوا به آثبہا بسافسینا ویشدذها من قرت حصنا پجمع شسسبانا وید 
حمانا , 


انا أئشد نهضة اسلامية لها مدارس وجه ناشئة الاسلام الى هذه 
الوجهة ویمثل عندهم غر ه على هداية الاسلام لا تزاأحمها ف قاوبهم غيرة 
على أى شىء آخر والفيرة على هداية الاسلام كفيلة بتجهيز الوطن بجنود 
یحسنون الذود عنه ویضمنون خلاصه . 


انا أشهد نهضة اسلامية مۋيدة بصحائة يومية وأسبومية وشهرية 
تحرص على نكوين هذه الحثائق فى الرأى العام الاسلامى وتوجهه فى 
طريتها . 


۲ وکثب ( على احمد باکیے ) م ٩‏ من الفنح ۱۹۲۸ نحت عئوان 
حدیث مع ملحد يکتم عن فرائه الحاده شال انه التقی بأاحد كتاب مص ودار 
بہنهما حوار ٠‏ فقال الكائب الكير ٠‏ 


ان الأمة ليست بحاجة الى الدين ولكنها بحاجة الى الاخلاق »› 
فالاخلاق وحدها هى الثى ترفع الأمة الى «ستوى الام الراثية وليس 
الدين شا ؛ انى لا أفهم فار#ا بين الدبن والأخلاق فاادين الذى نادف 
منه هو الدين الاسلامى الذى هو دين الأخلاق والاخلاق ف اسي مطاهره 
راصدق مدلولاتها وحسبك أن ر, ءول الله صلى الك عايه وسام او القائل: 
انما بمك لأتمم مكارم الأخلاق . 


او ٠‏ اي اوا ريد آد-سلامية ہہ ہی ا 3 لم أل در سسا 'ڍدن الکشب 
EET‏ 6 ودد ر الاد دة “ا Ml‏ اليا 7 الالام 3 ار ا 2 


التضصحية والصبر والشجاعة والكرم والايثار والمراحة ء ونكران الذات 


کت 


وتنشئتهم تلشلة عملية على الطهارة والصلاة » قال ان اوربا العظيبة لم 
تنهض نهضتها الجبارة الا بالاخلاق بعد ان عاشت قرونا بدينها فى الظلام . 
قلت لا تياس مع الفارق » لا اظنك تجهل الفرق العظيم بين الدين الاسلامى 
والنصرانية ولا احسبك الا ذاكرا تلك الكلمة الخالدة لجمال الدين الافغانى 
ترك النصارى دينهم فتقدموا وترك المسلمون دينهم فتأخروا هذا محمد 
عبده تراه يذهب الى ما ذهبت اليه فى أن تنبذ الأمة دينها وتذهب تستجدى 
الأخلاق أم يذهب الى طريقنه المشسهورة فى الاصلاح الدينى ونقرر أن 
الاسلام ضرورى ليس لسمادة الأمة الاسلامية فحسب بل لصالح العالم 
کله ر 


المقاد ,. 


: س زکى مبسسارك‎ ٥ 

أشارث الفتح الى أن الدكنور زكى مبسارك كتب مقالا فى البسلاغ 
الأسبوعى فى نفد آراء ابن نارس فى فته اللفة » هذا النقد منوان اتخذه 
جرح الدين الاسلامى والعبث بايات كتابه واطالة اللسان على العلمساء 
والمجتهدين من أخيار المسلمين › فقد اشار الى ما اسماه تناقض آى الترآن 
الصريحة واثار الشبهة حول نص ثابت هو أن الله تعمالى ملم آدم جميع 
أسماء المسمياث وعلم آدم بالمسميات كلها ثابت بنص الكتاب وعليه درج 
جمهور العلماء وفی مفدمنهم اہن عباس › فما قاله تلميذ طه حسين رجسم 
بالغيب وجئوح الى التضليل . واأشار الكاتب ( على ابراهيم القنديلى ) 
الى جراة زکى مبارك على سیدنا ابن عباس وکیف سوغت له نفسه أن 
يطعن فى هذا الامام المتنق على ورعه وشدة تفوقه فى المسائل الدينية › 
لاد امسن هؤلاء الاباحيون بزخرف الدنية الغربية فعميت ابصارهم 
وطمست بصائرهم ب 


: س محمد التابعی‎ ٦ 

واشارت الفتح ( مارس ۱۹٤١‏ ) الى مهاجمة محبد التابعى فى مجلة 
آخر ساعة للشريعة الاسلامية شال : المجلة التى تخاف على الزناة وعلى 
الحرامية من أحكام التشريع الاسلامى تتجاهل أن أحكام الشريعة الاسلامية 


2 


بحر لا ساحل له وانه يتناول جميع علاقات البشر بعضهم مع بعض » فى 
بيوعهم ومعاملاتهم المدنية وغيرها › وأن الذين درسوه من علماء اوربا 
امترفوا بانه لم یخطر علی قلب پبشر معنی من معائی العدل الا وله ذکر فی 
كب الدثه الاسلامى وقد لاحظه أئمة تهنا وقالوا به وارجعوه الى اصله 
من الكتاب او السنة او الاجماع أو القياس » اذا شاعت مصر أن ترجع 
الى تشريعها الصحيح الذى لم يكن يعرف غيره منذ بضعة مشر قرنا فانها 
ستبدا منه بالنشريع المدئى » أما التشريع الجنائى فنحن انفسنا ثري أن 
تسبق العمل به اصلاحات اجتماعية تلطع دابر الفقر المدشع »› الذى هو 
الدافع الأول الى السرقة والى اكثر الجرائم التى يتعرض اصحابها لطائلة 
القانون ء 


بالتشريع الاسلامى . هذا التهكم والأستاذ فمرى من كبار علماء هنغاريا 
قزل 3 | 


فكرت فى انكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والاحكام الموافقة لبلادكم »> مسلم 
ف وطن الأزهر يشر هذا الهراء ٻینما الملاہمة سانانا صرف انضفر 
سذوات همره فى تنظيم أحكام الاسلام المدئية منذ عام ۱۸۹١‏ وتعمل بها 
ديار الاسلام تکون هذه مڀوله من جهۀ الاسلام والئشريع المحمدى وامين 
نحلة النصرانى اللبنانى يتول عن محمد صلى الله صلى عليه وسام 
ورسالته ۰ 


ڀا محمد یمپنا بدینی ‏ اننا فى هذا الحى من المرب نتطلع ااك من 
شبابيك البيعة فعقولنا فى الانجيل وعرونئنا فى القثرآن . 


۷ س توفيق الحگيم : 
ف المجلد ۱۲ من الفتح ( ۱۹١۸‏ ) كتبت الفتح ردا على مال وفيق 
الحكيم ١‏ هل يوجد اليوم شرق ) قال ؛ الذين يسالون هل يوجد البوم شرق 


۸۱ س 


بريدون أن يقولوا هل للاسلام اليوم وجود ٠‏ ومدار هذا السؤال على مبدا 
آخر يجب أن ينتهى من الحكم فيه وهو هل الحضارة الغربية كل لا ينجزا : 
فتحث الشرق على نهضته أن يأخذ بها كابلة من البرئيطة الى الصروف 
اللاتينية الى المطلة ف يوم الأحد : الى اعلان ان الاسلام ليس دين الدولة 
الى تقويض الأحكام الشرعية الى الغاء الاوقاف الاسلامية الى اباحة زواج 
المسلمات بغي المسلمين » الى ابطال احكام الله فى المواريث وسالر 
الاحوال الشخصية » الى غير ذلك من كل ما فعلته إنتره وما سوف تفعله 
ام ان الحضارة الغربية فيها الجانب التوى وهو جانبها الادى ونيبلا 
جائب ضعيف هو جانبها الروحى ويجب على الشرق فى نيضته ان ياخذ 
بالجانب الثوى بتأسيس المصائع وثنظبم الحياة الاتتصادية او اقتباس 
الأنظمة النائعة من العرب مع تجديد نهضننا الاسلامية والتمسك بها 
والضرب على اصابع كل حامل قلم يزهد الئاس فيها بالتصريح أو الكدا.ة 
وجهره أو دسا اونغاقا . 


هل پوجد اليوم الثرق ؟ 

هو يسال الا يزال الاسلام باقيا »> وهل لا يزال له انار أقوياء 
بعملون على بعثه وانعاشه واحیاء سلطانه » ونحن نتول له : ان الذى 
يول بان حضارة الغفرب كل لا بتجزا ويدعو الى الانسلاخ من الالام 
والأخذ بالتدرنج بكل ما فيه من وة وضعف وجمال وقذارة ؛ هو رجل 
يغاس المسلمين ويؤخر نهضنهم ريشفلهم بالسفاسف عن الحقائق لأن فى 
الذرب جانبا تويا وهو علوم وصئاعات وانظمة وجانبا ضعيفا ٠‏ كما آن ف 
انرق انبا ثويا وهو البداية اإحمدية التى أوجدت المع نيضة ى ثاريح 
الاأءانية ولن تصلح الانانية الا مليهسا وجائبا ضميفا وهو ابطاؤه فى 
الأخذ بالعام الانسانى المشاع الذى كانت له حاغات ذهئية فی ساسا 
:اريفية وسيكون لنا حلقات ذهنية مسلساة مسلقلة » وقد أجيع الناصحون 
للفرق بان نهضته ان لم يزدوج يها علم المسر وائذلمته وصااعانه 
بروحائية الاسلام وهدايته ونوره معافد الشرق المسخ والبوار ولا يرضي 
ذلك للشرق الا شانیء غبی آثم :. 


س ۲ 


۸ س فرید وجسدی : 
كذلك نقد واحهت الفتح ما كثبه الأستاذ فربد وجدى عن الكماليين 
فی ترکبا فقالت : 


تمكن الكماليون منذ سنين من استهواء الأسثاذ فريد وجدى وتحربك 
مصبيته التركبة التى بظن أنه ينتسب اليهسا فأخذ من ذلك الحين بترنم 
بالحانهم ويضرب على نغمتهم فنشر فى مجلة الحديث الحلبية مثالة عنوانها 
( الروح العصرية نعمة الهية ) شال فيها بعد أن التقط من تاريخ الاسلام 
ما التقط ( فان العناصر الأدبية التى نالف منها الروح العصرية ارقى بما 
لا يدر من كل ما سبقها من العصسور الخالية . وفال : كان الئاس فى 
الازمان السابقة يعتبرون الحق للقوة وهى فى العالم الآن من يثول بهذا 
امذهب . لقد انقلب مؤلف كتابه المدنية والاسلام على آرائه التى عرضها 
الئاس فصار يقرر الآن عكسها بل صار صاحب الرد على قاسم أمين فى 
«وضوع السفور الحجاب يدامع لا عن رقص الكماليين مع غير محارمهم 
من ساء المسلمين فحسب بل يدافع عن زواج الى لمات منهن بغي المسلمين 
ولا ثتحرك فى جسمه شسعرة فضبا لهذه الامة . 


وظن الكماليون انهم اكتشفوا فى صفوفهم رجلا كان المسسلمون 
يحسنون الظن به ٠‏ فيخدمون الأمة ويدمونها الى مذهبهم » ولكن ما كاد 
بجاهر بهذا الانقلاب حتى مده الئاس ش.سخصا آخر غير فريد وجدى 
القدبم . 


ہس کا بالاسلام م لرذه البرئيطه و الحروض اللاثيئية والاەر برای البواء 
ون الشبان والشاء الد م الشر » ا امات اکا بداب a‏ م I)‏ ل 


وقد رک الأسر سیو آړسلان داعا من الأزراك السثمائبين و تروهم 
ودورهم المظيم ق الإسلام ف الفتح 8 1 ص 10¥ , 


— ٣۸۳ سه‎ 


: محمود عزمی‎ = ٩ 

وعلقت الفتح على محاضرة القسساها محمورد عزمی فى باريس 
( م 0٥٦1/٥‏ ) قالت : ألقى الدكتور محمود عزمى محافة فى جممبة الثقافة 
العربية فى باريس موضوعها ( تمتين الروابط المكربة والاجشاعبة بين لاد 
المرب ) قال ائه فى اول الأمر كان فرعونىا من أهل الوطثبة الفسثة ن لها 
ذهب الى دمشق عندما ضربتها فرنسا بالنابل رای اعنام احل غلاسطلي 
واهل سوریا باحوال مصر واشادتهم بنهشتبا ٤‏ ثم قابل فی دمشق افرادا 
من قبائل الجزيرة فتأثر بفكرتهم ولكن لم يوامقهم على اطلاق لظ ( الىلاد 
العربية ) على الشرق العربى ثم افترح ( بلاد العربية ١‏ وقال أنه مسرور 
لان الكثر من آهل الكثاب اسىتمملوه ۰ 


ثم قال : ان هذه الوحدة ينبغى ان نبثى على اللغة فقط وان نشم 
بلاد العربية الى ثلائة أقسام : المغرب وبصر والشام والعراق نم الجزيرة. 
وبما أن مدنئية الفرب هى المدنية الغالبة فينبفى أن تتخذها بلا انتقساء ‏ 
بمحاسنها وقاذوراتها ٤‏ ثم صب انتقاده على الاسلام وتعالیمه وعلی که 
ذاث الورق الأصفر وثد القى أحمد عبد السلام بلافريع سالا على المحافر 


القضاء ملى الثقافة المربسة واضسحلال شسخصتنا واندماجنا فى هيكل 


ولا یخفی أن دعوته الى اتخاذ مدئية الغرب بحذافيرها انما معشاه 
اتد الى الاسلام ومدئيته بشىء آخر ٠‏ معنى هذه المدنية التي بدعمونا البها: 
«ذه المجتمماث كلها ظواهر تجمم بينها ائتشار الخمر والكحول وانحلال 
العائلة فالمراة تفعل ما تشاء والرجل كذلك ثم مزاحمة المراة للرجل فى 
العمل الخاص به ١‏ ثم انتشسار النحش وبخاصرة اارجل للمراة سند الرقص» 
4 كانت هذه المدنية التي يدمونا اليها فتبا ابا » وليحبى بجشمنا مثوحةثا' 
«تأخرا ٠‏ ان المجتمسات الأورببة كلها فى طريق الائحلال ولاسفتهم بشكون 
دن هذه الحال فائتشار الجرائم والئوذى وذي ع الأمراض الدسرية وانحلال 
المائلة كلل ذلك يدل على احتضار هذه المدنية وائها لا قك زائلة م 


— A 


۲ س وقد علق السيد محب الدين الخطيب فقال : 

أن الاستاذ عزمۍ یکره ویعادی ما سسس على فشکر ۀ اسسلامية فظط 
ولمله لا يزال يذكر ان شبان التاهرة لما اموا بتأسيس جمعية الشبان 
المسلمين وكان عزمى محررا فى السياسة اجتمع به شباب من طابة 
الجامعة المصرية وانكروا عليه احجام السياسة عن نشر أخبار الشبان 
المسلمين مع أنها ننشر أخبار جمعية الشبان المسيحية ؛ قال عزمى : وأى 
حاجة الى تاسيس جممية للشبان المسلمين ومع وجود جممعية الشبان 
ف انلا باد ق اا جه اة رع ورن ااا می ن 
تلك البلاد ليست بلادا عربية يجنس-يتها ولكنها بلاد تكلمت العربية 
نيحسن أن تنسب الى اللفة لا أن دتصف بالجنس وهى فكرة ندل على 
ضعف معلوماته الشاريخية عن اسل سکان العراق والشسام وسسائر الأقعلار 


التى تتكلم العربية .. 


٢ (‏ 
الصسحف الاسسسلامية 
الفتج ء الأخوان امسلوون ١‏ انسار ١‏ ايان 
وكتبت الفتع سن الصحف الاسلامية فى مصر فشالت : ( م 1۷( 
ان المسلمين والعرب فى الوثبة التى يتاهبون فى عشرات السنين 
وکان الفشح اول من عر هذه الحاجة حل رل آن دصر لأعرب والمسلمين 
هذا الکيان ال1یدائی لہا صدار المرب والمسلہين ه.ا الكيان ظهردت للميدان 
( الاخوان المسلمين ) واليو فى التاهرة وتليها انار اليومياة فى رشق 
رمل الشبان المسلمين أسدر ها اأركز العام للشبان اله ملمین بدچم واف 
واقلام بارعة » وف الاخوان المسامين حركة لتحويل مجاته الأسبومية الى 
صحيفة تنزل الى السوق ) 


فا ھی الرسالة ١التى‏ بحب لی الصحفى وامڈالها آداؤ سا وها ادي 
الخيوط الأساسية التى يجب إن ترسمها لنفسها ملتزمة السير بها وتمالج 


س ۵ — 


العقبات التى يمكن أن تعثرضها فى طريثما وكيش يجب أن يتخطاها ٤‏ ومن 
أخطاً أن صاب ص حافة ال لمن با آتسیبث له E E‏ أل .امین مر 


مرکم الارقهااء ۰ 


1 سس وشالت النتح م ۱۹4١‏ ' 

المسحافة أداة ارشاد ولا يكون الارشساد الا بتحربل الثامنة الى 
الطريق الذى يعرنه من يتولى الأصلاح ١‏ كانت القاملة الثى نحن فيو 
ثيما مضى سائرة على غير الطريق لأنها خجت من معنو الضعف والغثلة 
الى مصر الاستعمار والصحانة تولاها قوم اتخذوا الى هوى اهل القافلة 
وساروا معهم على شهواتهم فثحولت الصحانة عن الارشاد الى آداة 
تسلبة ومتثعة وهوى ونغرير ٠‏ 


كانت الغتح أول من شعر بهذه الحاجة ؛ قيادة رشيدة مرشدة من 
صحافة فير الصحافة الموجودة اليوم حتى اصبح للمسلمين والعرب البوم 
هذا الكيان البداثى فلما صار للعرب والمسلمين هذا الكيان البدائى ظهرت 
إلى الميدان الاخوان المسلمين اليومية فى القاهرة وتلتها المنار البومية فى 
دمشق ومجلة الشبان المسلمين . 

وکانت الفتح قد وجهت دعوة الى الصحف الاسلامية عام ( ١ ۱١۳۸‏ 
فقالت : 

هذه المرحلة : مرحلة مقاومة الاستعمار فى كل أجزاء العالم الاسلامى 
هى القضية الأولى اساسا ومنها تنبثق القضية الأخرى : قضية الحافظة 
على الذاتية الاسلامية وتحريرها من النبعية والتغريب عن طريق انفاذ 
التشريع الاسلامى وايتاظ المشاعر الى تكوين الشخصية الاسسلامية 
وبناتها . واشارت الفتح الى قضايا طرابلس الغرب وقضية فلسسطين 
إلتى اولت الفنح لها اهتياما ضخما واسعا لاأمران : المسجد الأقصى وقبام 
دولة لليهود مع ما فى ونس والجزائر والمغفرب من مكائد الاسستعمار 
الفرنسبى واشارت الى طرابلس الغرب بين أنياب الذئب الايطالى؛ واشارت 
الى تعطيل الشعائر الاسلامية فى السجد الاتمى ثالث الحرمين واولى 


القبلتين + 


| س 


۱۹۳۴ وتحدتت الفتع عن صحافة الشهوات والفجور سنة عام‎ ٤ 
واشمارت الى محلة الراديو التى يصدرها محمود مزت الى واشارت الى‎ 
ما تكضه مما وصانه بانه قاذورات نلطخ صفحات الجلة باسسسم الأدب‎ 
نوف والادب الوضبم قاصدة الى انجار نيع ببذاعة أحط الك هو ايت‎ 
واخسها فهى نمرمں انواعا من الث هوات والفجور بغي ما خصد الا أاساجة‎ 
اغبة فى الك ب ولمى بر الممقول أن يسيب هذا العام‎ ٠ اليد أن الدتاذة‎ 


أو الف . 


٤‏ س تما أشسارت الى مبلة الرامطة الشرقية الثى يتولى تحسريرعا 
هلی عرد الراأزق, ۱ الفتسم 8 ۲ صا ¥( شاشارت الى جه اله 
بأوليات مواعد ااام وبالنوارو الاساسسبه بيه وبين التصرائية حاث 
تقول مجاه اارارطلة الشر“ ٠‏ : ي مد اة البراق فرق المسيح وهل اأ يس 
قبر ٤‏ اما ان بكون جاهلا بيذه الحقيثة واما أن يكون يءلى عقيدة الكئيسة 
فى المسيح على المقيدة الئي أخذناها من الثرآن . 


ونشرت السنح رای سعد زغلول فى على مبد الرازق فغالت : انه 
قال عه : ١‏ لاد عرئت انه چاهل جلا غریبا بتواعد دیته وحتی پالبسیط 
من ئظريانه والا فكيف يدعى ان الاسلام ليس مدنيا ولا يصلح للحكم فاية 
جهة مدنبة لم ينص عليها الاسلام ؛ هل البيع أو الاجارة او الهبة أو أى 
شىء من المعاملات الأخرى > ألم يدرس ذلك فى الاأزهسر » وهل لم يكن 
الواقع ان أمما كثبرة حكمث بقواعد الاسلام زمنا طويلا كان انضر العصور 
وهل لم يسمع ان أمما تحكم بهذه القواعد الى اليوم مكيف لا يكون الاسلاء 
مدنيا ودين حكم ؟ واأعجب من هذا ما کئېه فى الركاة اين کان هذا الشيخ 
من الدراسة الدينية ) وعندنا أن هذا الذى يتوله سعد فی على عبد الراری 
هو من باب الخلاف الحزبى وال فان سعد زغلول الذى ولى الحكم كان 
منکرا فى اعماله وثصرفائه لفهوم الاسلام الحفيفى . 

ه - ونشر على الطنطاوى فصلا فى الفتح فضح فيه الؤامرة التى 
دبرها فاد افرام البستانى ( خليفة لامنس ) فى تعصبه وغرضه ودس 
۾ الدكتزر أسد رستم زمیله فی تاليف كناب تاريخ البيار, الموجز وما ضبناه 


— TAY — 


هذا الکتاب الذی عبدت اليما الحکومة بتالیده لیکوں كتاب تاريخ فجملاه 
ائاب افلاط واناذيب وتشر بالنصرانية واللناية ولبسه جريدةالمدموف 
وفرر ثدرید.» رسمیا فی مدارس لبنان فنهض الدکنور عمر مروح وزهیله 
الاد داف اشاس مذي | في جرد بم وت فصدلا ماراه را داد د يلي 
وبيان ما فى الكناب من الاغلاط الالسنيمة والندب على الناريج والنحريف 
والتروير والطع تالق آن من ١را‏ < واب اادءدة مء احة الي مدهب 
النصارى واعتقادهم ف عى عابه الساثم واعل الكات. ١ء‏ اول ... 
دعا الى مقاطمة مجلة المكشوف وببه الي ضررها الأسناد عند اله اشنو 
مدير مدارسر, المشاصد الخيرية ' 


ئم ما لبث صاحبها ان اصدرها ادبية وائتقل س الانحائل الأخلاقى 
الى الإنحلال اللغوى فشرغ يهجو كل أديب له رة أو مكائه ٠‏ وهي 
مجلة تدعو الى طرح البيان العربى بتوجيه هم الضباب الى العنايه بالمعنى 
دون اللفظ لصرفهم عن لغة القرآن ويدعو الى عصبية لبنانية »> وعصبية 
ملبة ه 


وقال ان فؤاد حبيش الف كتابه الرسول العربى الذى دعا فيه 
الناس بلغة محطمة فكره واسلوب ساقط وعامية ظاهرة الى التعرى من 
الثباب والتعرى من الاأخلاق والدين وأئشا مجلة داعرة كأنها ماخور سيار 
موضوعها أخبار الزنا واللواط وحكايات الفحش فجريدة امكشوف تكره 
البلاغة لأنها سمة القرآن وتفضل عليها الركاكة الاكليركية وتدعو اليهها 
وبشضس الفضيلة لأنها من اسس الاسلام وئؤثر عليا رزيلة الغرب وترغب 

س واشارت الفتح الى اساءة الصحف السياسية لالمة الاسلاميه 
(م ۲ ) فقالت : 

ان هذه الصحف ما زالت تلتى فى القارتين سما زعاما جعل القارىء 
يتخيل أن شسمائر الدين الاسلامى ما هي الا الخبالات والأوهام مما يجرى 
ملى اسنة الالام منه والبراذة ننه والخجل من التحلى به وذلك ما تلشره 


TAA vu 


ف الحجاب وات تمباد المراة المامة زمم بالطل وانتهاء, تاها بالاشارة 
بخروج ركا من الاسلام وطرن دداليده وتروجيبمم قوارض اللوم الب أمان 
الله وثريا بعد اش لهما لا لاوما اساعا الي الاسام بل لأئيءا لم بويدا تمثيا, 
دورھما تماما وین ذلك غعلة ہہ ال ملمین ہی آن احدهم اشثری مختبرا 
نئيا لدرسة الأمريكان التإش ية اعتراها بلضلها على ما قامت به من 
تمرم «دنقدات فاذة اكيادتا وما حطمت من قعاابم الاس لام في بلد أعظم 


بىسگائه سامون 4 


۷ س واشارت الى أن الرصاف ارسل فلصيدة من بغداد ينجد بها 
اخوانه ملاحدة مصر » ويؤيدهم فيما يكيدون به لدين الالام » وثال 
الرصافى منتصرا لطه حسين وعلى عبد الرازق وقصيدته تضم الاستهانة 
بالله وكتابه والاستخداف بالمسلمين وعقائدهم . 

وقال الفتح انه اذا كان الشامر يبریء نفسه بان يثحلى بالاسساور 
ف الجنة فليعلم أن الله اعد له ولامثاله حلية اخرى ف الثار وهى سلسلة 


ذرامها سبعون ذراعا . 


وأشسارت الى أن محمود عزمى فى زيارته لئلسطين طلب الى المسلمين 
قطع صلتهم بجزيرة العرب لأنها متمسكة بالاسلام » وقد ردوا عليه 
وانحموه ٤‏ فقال ائه مسلم بينما قال لوظف التعداد انه لا دين له ووضع 
فی مکان الدين ثلاث نقط . 

۸ - وواصلت الفتح هجومها على الصحف المصورة التى تحش 
على الفجور وتهون أمر الاعراض وتماڈ رعوسس القراء والقارثات بحكايات 
الفسق كانه مر عادى وكانه هو الاصل وجل ما عداه شىء غريب . 


مت ۷۸٩‏ سے 


)¥( 
املمون ومنهج اتائورك 

وأفسحث الفتح مجالا واسما للكلام عن حركة التغريب التى يقودها 
اتاتورك ف ترکیا ( م ٤‏ س 1۸٩‏ ) قالت ان تصریحات ادلی با مسطلفی 
كمال مع مؤرخ الانى كبير نشرتها عدة صحف ١‏ خلامة هذه السريحات 
ان الترك لم يكوئوا مسلمين وان مبادىء الاسلام لا تلائ طباعيم : ولذلك 
أقفرث المساجد فى تركيا من المتعبدين وان الدرك يمرنون العلببعة من 

سمحاب ونجوم ولا يحترمون شيئًا وراء ذلك . 


وكنب كاتب عظيم من عظماء المسلمين ( وئطلن انه الأمبر شيب 
أرسلان ) يقول ان خطر البرنامج الكمالى كان شديدا جدا علر الالام 
لان المسلبين تعودوا رئاسنة تركيا »> فلو كرت لكدروا بعبا ولا بهن ان 
ينصوروا آن تركيا تخطىء واذا اعتثدوا أنها اخطات نعندهم عتيدة ن 
اشع ما بوجد وهي انه لا يواغق نشر تخطئتبا والحملة ءلببا ‏ ولتد 
كانت ( انقره ) تدعو المبشرين علنا الى بث المسيحبة فى الاتراك ٠‏ وتتول 
لا پھمنا آن یکون الثرکی مسلہا او مسیحیا ٤‏ ما پھمنا ان یکون ترگیا . 
ولكن لا تنصر بعض البناتث فى بروسه هاج الشعب التركى وخبف من 
الثورة على الحكومة وصار المسلمون يقولون : ائن انتم تريدون تنصسمر 
الأمة لا التجدد » فسارعت انقرة الى التحقيق برغم أثفها وتفضت غزلها 
الأول واضطر الكماليون الى ايتاف السياسة اللادينية ومنع التعليم 
الخ اا ادن : 


وأشسارت الفتح الى أن مصر واجهت الكماليين وان ( كوكب الثرق ) 
نلهرت بالمظهر الذى يضعها فى الصف الرفيع من فئة الحماة للدين والمقيدة 
والاخلاق » واشارت الى ان الكثير قد هبوا لنمرة الدين والفوا الكتب فى 
هذه المدة الأخيرة واضطهدتهم القوى ولم يبالوا » أما الذين هبوا لنصرة 
الاسلام فى مصر فهم السيد رشيد رضا وامين الرانعى وعبد العزيز جاويشس 
ومحمد الخضر حسين وأحمد تيمور وعبد الحميد سعيد والفتح ومراسلوه؛ 
والسيد مصطفى صادق الرافنعى وجريدة الشورى والشيخ محمد شاك 


ب 4 مت 


وعبد الباقى سرور والامير عمر طوسون ومحمد نجائی ثوفیق ) مؤلاء فى 
طليعة الجيش ولولاهم كان الاسلام بتضعضع اضعاف ما تضعضمع ٠‏ 
وبهم امثدث الحركة الى ساثر الأقطار الاسلامية وفتحت قلوبا غلغا وأذائا 
صما واعادت صدى اصواتهم جرائد فى المغرب وجرائد فى الهند وجرائد فى 
الجاوى واثارت كوامن كائت فى النفوس تريد الاندفاع » أما فحل الفحول 
الصائل الذی اری فضله اکبر من فضل الجمیع نھو مصطفی صبری شيخ 
الاسلام السابق لانه ثركى ابن اثراك وتراه فى وسط المعمعة يالارم بجريدنه 
( نارين ) مقاومة الأسد الذى يذود عن أشباله بقلم أمضى من الشضساب 
وبائفة الأسد العصور اذا تماودت عليه الذئاب : هذا المقال كثبه شكيب 
ارسلان . 


وأضاف محرر الفتح + ويحلو لنا أن نعيد هنا أن اول من لحظ الخطر 
وأول من اکر سكوت المسلمين عنه هو الأمير شكيب ارسلان وهم 
لا يملمون كيف يصنعون لاسكائه ومما يدمو أن حركة الذائدين من الاسلام 
اثرت أيضا فى ئركيا تأثيرا مظيما وكدت من فرب الالحاد فى أنقره وظهر 
صوت ثان لصوت مصطفى صبرى هو محمد على وزير الداخلية السابق 
الذى اصدر جريدة اسنمها الجمهورية المقيدة تصدر بالفرئسية في باريس 

ثم قال ٠‏ يقثضى الانصاف أن نذكر من فرسان هذه الحلبة ٠‏ 

محمد أحمد الغمراوى ء الدكثور الدرديرى »> عباس حافظ » محمد 
شريف ٠‏ الدكتور أحمد فؤاد » الدكتور محجوب ثابث »> جميل الرافعى : 
هؤلاء المناضلون عن الدين الاسلامى والثقامة العربية ٠‏ ومفال الأمير 
شكيب أضاف به أسماء كثيرة فى الشام والمغرب ( ص ١١۷/م ٤‏ ) . 


۲ س وكثبت الفتح م )> ( سنة ٠۹۲١‏ ) عن حركات الالحاد فى مصر 
وانصراف الصحفث الاسلامية عن المناية بهذا الخطر جعلت الميدان خالبا 
للبنلاحدة طوال السنوات الأخرة وهى صحف رحبة تنطوى على ئمائى. 
صفحات فسيحة الصدوز ضافية الذيول تصدر فى عاصمة اسلامية » هذه 
المسسحف وهى اجل ما أنبننه الآلة الحديثة ٠‏ وراحت منغمسة فى لج 
ااسياسية ١‏ فائبر ى هدام اادين والمه.سافئلون ف ممالك الالحاد يميئرن 


س ا۹٣‏ سے 


الفرصة واستطاع رواد الباطل ان يكمنوا وراء كل خلاف ليقطعوا على الإة 
دلریٹھےا الى دين ږا ُ ولد من الصراع بین احق والباملل واغفن دد 
الحفيقة ثفريط وعدم أخذ الءدة لها خيائة . 


اتثرك الراى العام الى ما شساء الله فريسة لسلاب الأديان والعدن 
بشرائع الله فى حلنته يفسدون ويزيفون ويخدعون ويمكرون » اتظل المطابع 


ان الدور الذى يشوم به المدامون الملاحدة من عدة سنواتث يجب ان 
يقف عند هذه المرحلة الأخيرة التى ظهرت اخيرا فى مصر ٠‏ اللحدون تسلبءا 


٣‏ وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : لقد صارت الأمة فى خطلر 
شديد من هذه الخطط التى وضمعت فكادت تتضى ملى عقائد شبانا 
واخلاقهم وتهذیبهم فهل تجد ف رجالها وکبرائها من يمينها ويحفظ علبوسا 
ما بثى من فضائل . أن عاطفة تثليد الأجانب استولت على أكثر الآفندة › 
ويظهر أن الجامعة المصرية لا ثريد أن تقف عند حديث الدموات الالحادية . 
ولا یکئفی بما یفعل بعض اسائذتها » فغى أحد المحاضرات قال أحدهم ان 
ف أديان الهمج شرورا فوق شرور نهو يعتقد بالشياطين والعفاريت › 
كيف يشال مثل هذه الكامة فى وسط امة دينها الاسلام ومن الأشياء المعرونة 
فيه والمنصوصة صربحا اذ أمرنا بتصديق القرآن وتصديق الرسول . 


٤‏ س وتحدثت الاتح عن الصحائة العربية فى مصر > وأن مصر ثد 
بداث نظهر فیھا ثمرات اعلام رجال ٺری مئهم من یفخر بماضینا ورجالپا 
ويشيد بعبقرينهم ونبوغهم وصادق جهادهم وحسن بلائهم وئری بیئیم 
القائمين بمهمة الدس لجمهور التراء متممدين أن يفسدوا عليه بغيته ومن 
شسبذات الصحامة فى سهولة زيوع الثىء منها مالذين يكتبون عن جهمل 
لا یځلو منهم زمان ولا مکان م 


٥ه‏ س وف مقال عن الصحامة الاسلامية يتول السسيد محب الدين 
الخحليب 


۳۹۴ س 


يجب أن نوجد للحق والخير صحائة قوية حكيمة ثعارن علاصر الشر 
فى هذا التيار وتكوين الرأى العام ثكوينا جديدا يؤهله للارنقاء الخلقى 
والاقتصادى والعلمى وتكون لها خطة ثابتة صريحة ¥ يعرف الشسيطان بها 
بدحلا . 

والصحافة هى التى تنولى قيادة الراى العام فى هذا العصر . وكل 
رجل منا واقع تحت تاثير الصحافة مهما يكن واسع الاطلاع ٠‏ فالدحافة 
هى اعظم القوى الى الثيار الفكرى فى العالم وهى الفوة الأولى التي يمكنها 
أن تغف فى وجه التيار ندفعه وتحول مجراه . 


وليس من المواب اعتماد الأمة على الحكومة فى انشاءء المدارس 
لان الحكومة ثعنى بتخريج رجال صالحون لادارة الادارة الحكومية ء لذلك 
ترى الامم الأخرى تقيم جماعاتها الدينية ورجالها الاخصائيون فى الثهذيب 
مدارىس غير مدارس الحكومة يكاد بكون المثل الأعلى فى الائثاق واحكام 
الخطة وبناء أبئاء الأمة وبناتها على المثال الذى تحناج اليه الأمة في حفظ 
دینها وفضائلها ۰ 

٦‏ س وتحدث السيد محب الدين الخطيب عن الصحافة الأسبوعية 
فشان 


المسحف الأسبوعية وفعت قبل الحرب یامد لویل ف ایدی عض 
لمرتزقة + الذين لم يتحلوا بالندر الكافى من العام ٠‏ ولم يرزقوا البيلة 
الصالحة التى تؤهلهم لوظيفة الارشساد ولم نكن الأعراض محمية بالقائون 
الى الدرجة التى عليها الحال الآن ( ۱۹۳۲ ) فكانت بعض الصحف 
پسقط خصسمه من عيون الجهلة فيدفع لاحب الجريدة ٿمن الكنابة عدو انا 
وبهتاثا ؛ نيما عدا ذلك كاتب الصحيفة الأسبوعية تنزل بمقول فرائئا الى 
فركة ينكرها المنطق . 


ان کنیا من الصحف الاسبوعية تعيش مع ترائه س وهم جم سره 
الشباب من فثيان وفتیات ‏ فی جو خاص هو جو هولیود فی امریکا وشسارع 


س ۳٣‏ س 


عماد الدين فى القاهرة وما اشبه هاتين فى كل بلد من بلاد المالم فطلبة 
المدارسس الثائوية والعليا الذين يواصلون تراءة نلك الصحف يعرضون 
دشائق أخبار جوم السيئما بتفاصيلها وجزبانها أكثر مما يعرفون المقرر 
غلنهم ف التاريع والجغر افيا وسا العلوم € واروا انون عة 
الغرام التى نحياعا اهل تلك البيئات ويعتبرونها المثل الأعلى الذى ندعسو 
الحضارة الى نقليده وتمئيله فى آماقنا الاسلامية » ان من اعظم الاخطار 
على الشرق العربى وعلى ما نطيع فيه من نهوض واستتلال وتجديد + أن 
بتتى النشسء جاهلا سجايا البيئات الراقية فى الأمم التى ملكت ناصيته الدني 
وان تكون ما يعرنه أبنائنا من اوربا وأمريكا هو هذه البيثات التمثيلية وما 
بشع فيها من حوادث الغرام الصادقة والكاذبة .. 


ان هذه السحامة النى تسثمد موضوعاتها من هوليود وشسارع 
عماد الدين وحمامات البدر تد حرفت الشمبان عن الطالعة فى الكثب 
الذاشعة . 


ان الصحف التى تفرب الى الجماهي بنئديم هذه البضاعة الفاحشة 
لا نتورع ايضا عن أخد الاموال الباهظة اجرة لنشر اعلانات الخمور 
واللاهى » اما الصحف التى لا تغنى الا من الاشتراكات فان العدد الأكبر 
من رادها لا نخرح قبمة الاشىثراك من جنيه الا بصعوبة بالغة . 


الفغصل الثانى 
تار يخ الاساام ق التراث 


اولت الفتح اهتماما كبيرا لتاريخ الاسلام والتراث الاسلامى بوصفهما 
مصدرين من ابرز مصادر اليقظة وعاملين من عوامل النهضة » وقد حرص 
السيد محب الدين الخطيب ايراد معظم الكتابات التى قدمها الغريبون 
عن عظمة الحضارة الاسلامية فالدكتور بيارو دورج رئيس الجامعة 
الأمريكية يتول : ( م ٠١‏ ) ليست مظمة العرب عن طريق ترائهم المادى 
ولئن كانت لهم تجارة فهى غير كافية لنكوين تلك العظمة ولا ترتكز عظمتهم 
على معداتث حربية جبارة او جيوش جرارة »> ولكنها عظمة ترتكز على 
الروحانيات فالدين مبعثها »> فالروحائيات سر عظبة العرب واذا أرادوا 
النموض لاعادة مجدهم فليمسكوا بالعروة الوثنى . 


وقد عقتد السيد محب الدين الخطيب فصلا مطولا تحت عنوان 
( أمجادئا ) قال : ان من أعظم مصادر الثوة فى الفرب » حسن بيانهم 
لمكنونات أمجادهم وبث الايمان فى قلوب ابنائهم بأنهم أمة محبة » واهل 
بطولة واصحاب قوة » وايد فى المحافظة على الأمانات المامة النى 
يتوارثونها جيلا عن جيل من أوطان وعقائد ومفاخر ورسالات ساامية » 
ولو انك اطلعت على اساليبهم فى بيان انكسار جيوشهم الصليبية فى موشثعة 
حطين امام جيوش المسلمين الظافرة لرايتهم فى التعبر عن انكسارهم 
أثوى منا فى التمبير عن انتصارنا ومن هنا كان الثاريخ ادخسسل فى باب 
الفنون فن فى باب العلوم ء 

ويول ٠‏ ان لتاريخ الاأمجاد ثلاث عناصر ( أولها ) وقوع الأحسداتك 


الجيدة ( والثانى ) حفظ اخبارها و ( الثالث ) حسسن التعبي عن هذه 
الأحكام . 


وشل من عثى بتاريخ العرب والاسسسلام عثاية سحيحة ووفق الى 


کے ۵ تت 


سائر الأمم يؤمن حتا بان البطولة التى صدرت عن قادة. الاسلام وحماية 
ما اتصف به هؤلاء من نظامة السريرة ونقاء النفس وسلامة الضمم لا يكاد 
يعدلهم ف ذلك رجال أمة اخرى ومن حسن الحظ إن أخبار الأمجاد 
الاسلامية دون اكثرها ؛ وقد يكون بعض دواوينها لم يطبع بعد ٠‏ ولسكن 
يمكن الوتوف عليه أما من مظانة قى دواوين التاريخ أو عن مظانة من الكتب 
الئى تعرضت لكثر من الحوادث على سبيل الاستطراد . غالذى ينقصنا 
هو العنصر الثالث من عناصر تاريخ الأمجاد الاسلامية وهو حسن التعبير 
عثها ؛ ان الذين كنبوا تاريخ الاسلام أو نثلت عنهم أخباره واحد من اثنين 
اما احدهما فمن أهل التقوى والعناية ف الرواية » ولكنه اعتبر المثل 
الأعلى لامامة المسلمين وولاة أمورهم أبا بكر وعمر رضى الله عنيما فهو 
لأ يكثب تاريخ الخلفاء والقادة والماتحين الا على ضوء هاتين الستين ٠‏ 
ولذلك كان يرى النجوم من اصحاب رسول ال كما نرى نحن نجوم السباء 
والشمس طالمة . ناذا استعرض حوادث خلافة معاوية رشى الله عند 
استعرضها تحت أشعة نينك الشمسين عبد المك » هشام » سليمان ٠‏ 
هارون » المأبون › كائث آنوار نجومهم كاشسنة عنده مع أن حياة اصغر 
واحد منهم اذا نظرنا البها كما ينظر الافرنج الى حياة مظمائهم › ولو 
استشرأنا الظروف الثى احاطت بأكثر ما صدر عنه من الال ينتهى بنا الى 
تاريخ جديد لاسلافنا مظهر فيه للوجود دخائل واسرار لا تزال مجهولة من 
اكبر قراء التاريخ الاسلامى . 


أما الرجل الثائنى فهو الذى نقرب الى دولة جديدة بتشويه سمعة 
دول سسسابقة ¢ أو الذى یثرب الى مذهبه أو الى عصيیئه بذم دولة فام 
مذهبه أو عصبيته على التمبير منها ونشويه سرة رجالها بالحق أو 
الباطل .. 


ولكن مادة تاريخنا محنوظة على أى حال فهى اشبه بالحجارة لن 
یرید ان ببنى بها صرح للتاريخ اذا فيض الله لتاريخ الالام رجلا قويا 
يہستطیع أن يتجرد من الجرتنات التى انثضت وماتت وثنظر الى البشر 
بعين نعرف مواطن الضعف والقوة فى البشر .. 


1 س 


۲ أشارت الفنح م ۱۲ الى ما کنبه حافظ عوض فى كتابه فح مصر 
الحدیث حت تر آن ابابون بونابرت لم يعتنق الاسلام طلقا وان نابليون 
هو ابن النوره النرنسية ولم يكن له اعتقاد سحيح فى دين من الأديان وأنه 
كان ينوي التظاسر باعسناق الدين الاسلامى اذا استحالت عليه العودة الى 
فرنسسا وآنه کان رى فى سيولة الدين الادسلامى وموانغته للفطرة الائسائية 
ما حببه اليا وأمال تابه اليه . 


بمناسبة سدور کثاب بمنوان ( محمد وشارلان ) لهئری بین ( م /۱١‏ 
١ ۹‏ اشسارت الپاہ الہاال فبرایں ۱۹٤۰‏ ۰ 


#ال : لتد دد مؤلفه الى تبيين أن الاسلام كان القوة الهائلة التى 
حولت مجرى التاريخ الأوربى حنى ليمكن أن يقال أن العصر الوسسسيط 
والنهضة الحديثة هما ثمرنان من ثمرات طظهور الاسلام . وقال ان نقطة 
الرومائية فا ھی القوة الى أدث الى ذلك ن أما أغلب الaۇرخبن‏ فشسد 
أجمعق 1 على أن الشمو ب الجر ماني التى کات دیس على تخسسو م 
الامدراطورية الشسمالة حتی حدود الرومان هی الذى أحدثت هذا التحول 
ردذ۔ست على دولتهم ت ا هنری بیرین فړری أن هذه ادعوب کائیث ەن 
هوان الشان وضيق الحياة الى درجة يجعلها تنظر الى الرومان نظرة 
روما وتثضى علیها ْ أا المسلہون نکائوا يعنئدون انهم أرئی و آسمی »ن 
الرومان فى جميع اسباب الحياة ولا سيما من الناحية الدبنية الثى كانت 
«بعث وهم ومصدر تشريعهم فلم يحجموا عن منارلة الرومان ليقضوا على 
علو ڌم ودسیادتهم ۰ 


وآشار الى خطا امؤرخين الأوربيين ف اعبار حادنة اجتيساح 
شعو الجر اني لدولة روما الغربية حدا فاصلا دجن العصور القدية 
و المحہي ر او سنطية عن سیم قار یح الائسدائية الى ديم و مدر ظط 


وحدبث ١‏ واد باق مدارا الاس.لامبة وراءهم فى هذا الخطا التاريخى 


س ۹۷ سس 


وان تعصب الأوربيين التومى هو الذى منعهم من أن يمترفوا بان ليور 
الاسلام هو الحادث الانساني العظيم الذى غي توى التاربخ وكان حتس. 
أن مئر الحد الداحسل يان الارون الاولى والئرون التو .ل 


٣ (‏ ) الشسراتث 

وأشارت الفتح ( م ۱۷ ) الى اهتمام اليد محب الدين الخطيب 
بالبناء التربوى ولذلك فثد كان بورد كثيا من النسوص الاسلامبة التى 
تمثل عصر الرسول بما يمکن أن يوصف بانه تراث ضخم حافل يمٿليء به 
إ الفتح ) فلم يكن ياف عند مهوم الاسلام الاسساسى وحده ولكن كان 
حريضا على تربية هذا الشات الجديد الذى- مكل فى الاسلام عن طرق 
الجمعيات الاسلابية وخاسة جمعبة الشمبان السلمين الى كان ييللها . 


ومن ذلك دعوته الشباب الى أن يتصرف ساعة من كل يوم عن 
«جتمعنا ويتصور أنه معاصر لرسول الل صلى لله علبه وسلم وان أكرمد 
بأن جعله أحد أصهابه وليتذكر فى هذه الساعة حديثا واحدا من الأحاديث 
النبوية فيمضى بقبة الساعة فى معاهدة الله ( تبارك وتعالى ) على العمل 
ا ورد هه ين امائ ولتحفل هذه الستاهة الباركة فى كل يوي اللجلسن 
النبوى الشريف على أن يعمل بسنة الاسلام باعداد ما فى طاقته من قسوه 
للامة الاسلامية والدولة الاسلامية فينسرف بعد ساماته الى الاستفادة 
من علوم كلية 2 


۲ س وفد عقد السيد محب الدين الخطيب حديثا ضائيا عن تراث 
العروبة والاسسلام ( م ١۷‏ سنة ۱۳۹۴ ) قال أنه تراث ضخم فخم اذا 
اسرعت من اليوم جميع الأمم العربية الاسلامية بتوزيع أعماله فيما بين 
علمائها وجاممانها ومحافلها ولجائها فائها لا تنتهى من الاحاطة واحيساء 
موانه واعادة الخضرة والنضرة الى ما أثفر من فردوس جماله الا بمئاث 
السنين لانه تراث أجيال لا يانى عليها الحصر كان ذوو المذاهب العالمية من 
بلىغائها وعلمالها وحكمالها ونتهانها وسادتها وقادتها تواصلون الليل 
والنهار فى تشييد صروح مفاخره واقامة معالم معارفه ء الى ان أاسستعجم 
الاسلام ء٤‏ ولا تما عن تزكة اسلف انبرى اها اهل الجاد والصبر من 


س ۹٩۸‏ س 


ألاغیار امثال دی ساس وفولدکه وبروکلمان وجولد زيهر وئلینو من 
الفريات ومن يهمهم أن يقفوا على دخائله ليعرفوا طرق الاإحاطة به وباهله 
أكثر مما يهمهم بعثسه فى تفوس بنيه وأحفادهم بعد اصابتهم به . 
أيها الشباب المسلم لأجل ان تكون مسلما لا يكئى أن يكون ذلك مكتوبا فى 
شهادة ميلادك ولا أن يكون لك مظاهر المسسلمين ٠‏ بل يجب أن تعرف 
ر السنة ) الثى اختطها محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه ولصحبه ولامته 
وأن تدرك هدفها وأن تؤمن بأنها هى سيل ربك ۰ لا یکئی أن تکون 
ولدت متكلما بلسان القرآن ولا ان شنتسب‌الى وطن من اوطان المرب 
أو الى سلالة من سلالاتهم بل يجب أن تمرف الأخلاق التى امتازرت بها 
العروبة وأن تستمد منها الرى والحياة لعثلك ولفنك ونفسك وبذلك 
توطا سنئة الاسلام لسالكها . 


وتحدث عن استكشافات العرب وما نشره جوساثاف لوبون فى 
( كتابه حضارة العرب ) وما فيها من بدائع العمران فى اسبانيا ثحت حكم 
المسلمين سيدير فى كنابه ( خلاصة تاريخ المرب ) وما 'نشره بروكلان فى 
كثابه تحت عنوان ( مآثر العرب فى العلوم المدنية ) واشار الى فصول 
من كتاب مسلمى العرب الى استيلاء المرابطين للدكتور رينهارت دوزى 
الهولندى عن حرية المرب ونظام حكرمتهم وما نشرنه روزينا موريس 
الرحالة الانجليزية التى تحدثت عن شههامة الرجل العربى » وما نشره 
قدرى حائظ طوتان عن أبى على بن سنا مكتشف طفيلة 


الانکاستوما وبیت الابرة اختراع عربی ۰ 


ا وأشارتث النشح الى ما ذکره السپوطى ف حسدن المحاضرة 
( + ۱۹۷۲/۲ ) : 


فی سن ٥٦۵‏ حاصرت الغرنج دمیاط خمسپن پوما بحیث يتوا 
على اهلها وشتلوا منهم فارسل دور الدين الشهير محمود حسنا عليهم 
صلاح الدین پوسف بن أيوب فاجاو هم عنها وكان اللك :ور الدين ثحبد 
الاهتمام بذلكا حتى أنه قرا علي. به بعض طلاب ااحدیث جر |٠‏ من حديث 
مسلسل بالتبسم فطلب منه أن ببسم ليتصل التسلدسل »> فامع عن ذلك 


ب ٣۹۹‏ س 


وال : انى لأاستحى من الله أن يرانى مبتسما والمسلمون يحاصرهه 
الافرنج بثغْر دمياط . ۰ 


> س وكشف الباحثون مؤامرة الاستشراق على التراث الاسلامى ء 
فقد ثقدم احد الجامعيين برسالة واعتمد فى رسالته على مصادر مرجليوث 
والأب لامنسى الشبوعى وقال له الدكتور حسن ابراهيم حسن : ان لها 
رايا فى البحث ولكن روح التعصب ضد الاسلام ونبيه أعمتهما عن الحق 
والانصاف ٠‏ ووصف السبد محب الدين الخطيب هذه المصادر بأنيا 
( الموارد الآسنة ) . 


ه ‏ وأشارت الفتح الى أن محمد محمود الحضرى اشار الى ان 
اہن رشد سبق باكون ف ‌النوسع ف منهج الاستفراء ؛ وأن الغزالى سبق 
باسكال فى تحديد اختصاص المقل الانسانى »› وأن المسلمين سبوا 
دیکارت فی تشسككه الذى يبدا به للوصول الى اليقين . 

٦‏ س واشارت العتح الى أن ( يوس العش ) على بدراسة 
الخطيب البغدادى ومۇلهاته ( ۷۹ مۇلفا ) وحدد اأجزاءها فبلفت ٠ )۴١‏ 
منها ثاريخ بغداد الذى طبع بمصر فى ( 1۲ جزءا ) ترجم منه لسبعة آلاف 
وثمانمائة من عظماء عصر العباسيين وعلمائها رجالا ونساء من أهل القرن 
الخامس الهجرى » وكتاب يوسف العش يقع فى ۲۷١‏ صفحة . 

۷ س وحثق السيد محب الدين الخطيب الكلمة المتداولة عن الامام 
ابى حنيفة من أنه لم يطمئن الى ثلاثة عشر حديثا من صحيح البخارى 
فال : ان الامام الأعظم أبا حنية ولد نة .۸ هھ وتوف سنة ٠۵١‏ ع 
آما الامام محمد بن اسماعيل البخارى فقد ولد سنة ۱١۲‏ ( أى بعد وفاة 
ابى حنيفة بنحو نصف قرن ) ووفاته سنة ۲٠٢‏ فكيف لا ان نطلب أن 
ابا جنيغة لم يطمئن الا الى تلاثة عشر حديثا من صحيح البخارى + أن 
الام ابا حنيفة کان على ملم بسحيح البخارى من بل ان بولد البخارى 


بخمسين سنة . 


س )ا ست 


۸ واشارت الفتعح فى باب تحثيق التراث الى عدد من الكتب 


الواة؛ 
خزانة الأدب ( براجعة الشسنفيطى وئيمور وعبد الفنى اليمنى ) 
) ۳ ( 0 


کتاب الخراج للقاضی ابو يوسف ( م ۲ ) 

من هارون الرشيد الى قسطنطين ملك الروم ( م ٣‏ ). 
العرب وعلم الأمة عند ابن خلدون ( م ۲ ) . 

عمرو بن العماص لصاحب الفتح ( م ۴ ) . 

كتاب الجماهر فى الجوامر للبيونى ( م ١٤‏ ) . 


۷۹۸ س‎ ۱١ س وتحدث السید محب الدين الخطیب فى المجلد‎ ٩ 
لما دخل الأسبائيون فرطبة بعد‎ ١ عن التراث الاأسلامى فى الأندلس فال‎ 
تغلبهم على العرب احرقوا ما وجدوه فى عواصم الحضارة الأندلسية من‎ 
: کشب فی شتی أنواع العلوم والادب والتاريخ »> پول قویدی فی تاریخه‎ 
انهم اتلفوا سبعين الف مكبة كانت تزين قصور اعيان الأندالس العسرب‎ 
ومنازل علمائهم وأدبائهم وشسعرائهم وکبار رجال دولتهم فی جمیع انحساء‎ 
الاندلس ويشدر ) ريلس ( عدد الكتب العربية الثى أحرفها الأسبانيون‎ 
بالف الف مجلد » وخمسمائة الف مجلد ء ولو بقيت هذه التركة العلميسة‎ 
الى الآن لاستفادت منها الائسائية علما جما وحفائق تاريخية ضاعت‎ 
وتراجم لمظماء سلف هذه الاأمة الى لم ببق منھا ف ايدى الناس الا الفليل‎ 
وان ما وصل الينا من اسماء الكنب الضائعة على فلئثه يملا الفلب حسرة‎ 
على ما فعلقه بد الجهل والتعصب بتلك الكنوز الادبية والذخائر الفكرية‎ 
التی کائت من نفائس نراث الفكر الائسانى وحلقة ذهبية فى تاريخ‎ 
الحضارة والملوم » وفى الواقع أن العقل العربى لم يترك مجالا من‎ 
مجالات الفكر الا كان له فيه القدح المعلى . فال الدكثور رضا نوديق‎ 
لتلاميذه فى جامعة القسطنطينية يوم انتقضدوا اعثماده على الاصطلاحات‎ 


ا 


اصطلاحات نركية للالسية والعلوم وانت تجيد الكتابة والناليف فى نهو 
سبع لغات فباهمالك ثاك لحق لغضا خسران عظيم . فاجابهم : ان 
الاصطلاحات العلمية لا ترتجل كلا فى جيل واحد كما يرتجل الشاعر 
دپوانا من الشسمر ولكنها ثمرة جهاد علمى فى اجيال متعاقبة . لا كان 
سلفنا من الأنراك والتتار لا يفكرون الا فى تجارة على بلاد المعمورة ؛ كان 
عشرات الالف من علماء العرب يسهرون الليالى لتدقيح العلوم وتصنيف 
امعارف وتوسيع دائرتها ووضع «صطاحانها والنعريف بحدودحا ولا تبلغ 
لتنا ميلغ لغتوم فى استيغاء الاصطلاحات العلمية ما لم ينقطع عشر ات 
الألوف منا للعلم يخدمونه للعلم لإ للتجارة ء ناذا انقضى علينا بضعة 
أجيال على هذه الحال أمكن أن يكون لنا قاموس الفلسغة والعلوم نهضسبه 


العقول وتائس به لانفوس . 


وف( م ۸۱٤/٠١‏ ) تحدث كيف عاش النصارى نحت حكم المسلمين 
فی اسبائیا( حسپن ليب ) نفلا عن كتاب أسبائيا العربية للملامتين 


س 

اللفة المربية والإادب العربى 
واولت الفتح أهتهاما خاصا باللغة العربية وهاجمت مۋامرة الحروف 
اللائيئية الئى نقدم بھا عبد المزیز فهمی مجلد ۱۹۲۲ ( ربيع الآخر ۱١۹١۳‏ ) 
وشدمث فى ذلك عددا من الابحاث ( ١‏ ) القرآن ممجزة بين معجزتين ؛ 
( ۲ ) نلوق اللغة المربية علي جميع اغات الدين للمطران يوسف داود 
٣ (‏ ) بدعة كلابة العربية بحروف منفصلة » كما نشر أحمد محمد شاكر 

بغالين حول ( عبد العزيز فهمى واللغة العربية ) . 


وشالت الفتح نحت عنوان : اللفة العربية وما ينتظر ان يكون لها 
من تاأثیر فى نهضتنا الفكرية والعمرانية وحياننا القومية ؛ قال ٠‏ كان من 
سياسة المسلمين الأول الذين حملوا رسالة الاسلام أن ينظلوا الامم الى 
الاسلام ولم يكن من سياستهم ان ينتلوا الالام الى الام > وكان من 
نتائج ذلك ئ انمرنوا عن ترجمة الأسلام بلغات الأمم التى اتصلوا با 


ت کی 


علي اساس سجايا العرب و أحلاموم 


وقال ‏ اللفة العربية » الني هى اللفة القومية لائة مليون من 
العرب ء وهى الاغة الدينية والشرعية والعلمية لأكثر من ثثمائة مليون 
آهرين من المسامين غير المرب اراد الله لها أن تكون لسان آخر الديانات 
وكملها ؛ وحكمة اخثيار الله لغة المرب لدكون اغة الاسلام كونها بجرمرها 
الأول ومعدنها الاأصيل ١‏ اكب اللغات وأكثرها استءدادا المحانظة ماي 
هذه المنزلة من الثنوق والكمال . 


وقالث الفتح : ان اللغات الراقبة التى نقع أبصارنا على قدراتها 
الآن فى معاجم الفرنسيين والانجليز والالان والروس والهولنديين 
والايطاليين والاأسبائيين اذا وضعناها فى غربال وأخرجت منها الألفاظ 
الدخيلة من اليونائية واللاتينية وغيرها وجردناها بعد ذلك من مصطلحات 
العم والصناعة والاتنصاد والفلسفة وغيرها من المواد التى لم يكن لها 
بها مهد قبل حضارة هذه الأمم واشتغالها بالعلوم يوشك أن لا يبقى منها 
فى كل صفحة من صفحات معاجمها الا بضعة اسطر لا تدل على سمو 
فكرى ولا على ثروة خلقية ولا أهداف انسانية كريمة . 


۲ س واشارت العئح الى قول الاب ائستاس الكرملى ان تبط 
النحو دسيسة اجنبية لنع العرب من تفهم آدابهم التظليدية فهى أيضا 
الأقدمين . 


٣‏ س واشارت الفتح الى الدور التى قامت به دار العلوم فى تعزيز 
اللغة العربية ( م 1١‏ ) فقالت : لقد كائت دار العلوم خبرا على العربية 
فقد فأسست الى يوم الناس هذا ٠‏ فابناؤها هم حاملوا لواء النصحى فى 
وادى النيل ولكن اثرها يېدو دائما فی اسلات أفلامهم نثرا ونظما فما له 
عبرة عاجلة فى الحياة كالندريس ء أما التحقيق العلمى والانتطاع لاحياء 
تركة السلف على نحو ما يفوم به المستشرقون مما يحثاج الى ثضحية 
ف الوشت والجهد ٠‏ وقال ‏ اعرف من أشد هؤلاء صديقى الغاضل المنطور 


س ا 


على حب التحدى والتحقيق عبد السلام محمد هارون > فثد كانت عنايته 
بنحقيق خزائة الأدب للبغدادى ( أربعة أجزاء ) 4 كتاب الحيوان الجاحظ .. 

س٠وأشارت‏ الفقح إلى المستشرق الفرسى ماسنيون ف خطبة 
القاها فى افتثاح المجمع اللغوى فقال : ان المادة اللغوية العربية لكتابة 
الكلماث مثثظمة كل الائتظام ومطابقة للفظ وان ترتيب المعاجم بطابق 
لاتاق وراجع بكل كلمة الى اصلها الثلائى . وتال : إن عدد الاصول 
الثلائبة ( ۳۲۷۹ ) ویجیء هذا بذرب ۲ × ۳ ثمائيا وعشربن مرة + وهذا 
العدد هو مدد النجوم الثوابت فى السماء اللغوية الخالدة . كما قال أحد 
زملائنا وهو الشيخ السكندرى فكيف نموت كلمة عربية ما دامت الأصول 
الثلائية باقية والصيغ العربية للألفاظ محكمة الوضع . : 


ج الأدب 

واهتمت الفتح بالادب الاسلامى والشعر الاسلامى وفتحت الباب 
واسعا امام شسعراء الاسلام آہثال محمد صادق عانوس ۰ ومحمود رمزی 
رمزی نظيم »> واحمد محرم ٤»‏ ومحمد حسن النجمى . ودارت محاورات 
بین الامیر شکیب ارسلان وبين عانوس ورد ملیه النجمی م )٦۰۱/٥٦۱( ٤‏ 

ونحدث السيد محب الدين الخطيب عن الشعر الاسلامى ( م ١‏ ) 
ناشار الى الخطوة الهامة التى قام بها أحمد محرم بائشاء الياذة اسلامية 
وذلك بتدوين أمجاد الاسلام ومفاخر رجاله فى ديوان شعرى عظيم » وقد 
عكف على السيرة النبوية الشريفة يتبمها ويقف وثدة الخشوع والاجلال 
امام حوادثها مستلهما بدائع القول يصور بها معجزات البطولة وعظالم 
العزائم » وقال : ان الشاهئامة التى نظمها الفردوسى للسلطان محمود 
الغزنوى غبل الف سنة ليس فيها من مظاهر المجد الصادق عشر معشار 
با أخذ أحيد محرم على نفسه يدونه من أمجاد الاسلام التى قام عليها 
القاريج وما زال يواريها عن عيون الېشر فى زوايا فلبلة النور ضئا با 
على غير أهلها أن بتمتعوا بحملها تحت أشة النور الساطع وهم رمن 
عالم غير العالم الذى كان فيه اصحاب تلك المحاق ولكن الشرق الاسلامى 
وهو على نيسة ان ينهض صار في حاجة الى أن يتعدلم من تاريخه كيف 


بكون النهوض . 


سے کہا س 


۲ س وعشد الأستاذ حسن البنا فصلا عن شاعرى الاسلا 
( عرئوس والنجمی ) ففال : شعر صادق عرئوس الذی يجود به على 
الفدح ويجيد دائما غانه منين رفيق ٠‏ لا يعرف التكلف وما فرأناه مرة الا 
شعرت أن هناك شاعرا مطبوعا » ومن محاسنه انه يطرق المواضيع 
الاجنماعية التى نحن فى اشد الحاجة الى تفهمها ويضمها فى هذه القوالب 


الاذينة فیشف صدفاء الإئاعء عن الشراب حدی نخالهہا واحدا ; 


ولقد ظفرنا اخيرا بدرة مدفونة لم اكن اظن فى زواياالائثباض رثحث 
اسار النواضع درة مئلها ( شصيدة للأسثاذ محمد حسن النجمى ) قرات 
شرا ك ن لاله و كح ون الف و الى س ع 
ندسی جدیر بالبارودی ومن فى حزبه ٠‏ فرات شعرا يعتنقه الطبع ويشربه 
الخاطر ويعرف القارىء اعجازه من صدوره وينمثل قافية فى أول كلم «ن 
بيته يدل على ملكة غير معنادة وطبع متناه فى الصفاء ومكانه فى اللغة 
رقيقة وتصرف فی القول سلس القیاد یجول صاحبه به کما اراد فثلت 
والله انه لعبتری ومن يثرى هذا الفرى > واقسمث لو وضعنا من سذه 
الفصسيدة ابياتا يذكر فيها عهود المعالى على المعانى ا امكن للنائد أن يميز 
شسعر الطائى عليها والقصيدة النى قرأتها ف صدر الفتح هى من هذا 
النسيج الفريد الذى أبو تمام صاحب اسلوبه البديع ومنواله الرفيع وترات 
الثوتيع الذى تحث القصيدة فاذا بى لم اسمع به فى حيانى فقلت يا رب 
ف اى عكم اختبا هذا الرمح وتحت أى غمام اختفى هذا النجم وال ماحب 
الفتح انه عندما قرا القصيدة وكان عدد الفتح فى المطبعة رفع افتتاحينه 
وقدم هذه القصيدة عليها . 


الفصل ال# الف 
الاسسلام فى الفرب 


اهتمت العتح اهتماما كبيرا بانتشار الاسام فى الغرب واشارت الى 
الذين ناقشوا الاسلام من كتاب الغرب ومن دخلوا فيه وعرض للمستشرقين 
وکتاباتهم فاشارت الى الشيخ محمد أسد النمساوى ( ليوبولد فاس ) 
م ١١‏ الفتح ٩۷١‏ وناصر الدين دينيه ( م ٤‏ ) وتحدث من دخول الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس فى الاسلام ( م ۱٤۹/۷‏ ) ونشرت له فصلا فى المجلد 
۱٤۱‏ ص ۲٤۷‏ ) لاذا اسلمت ونشرت له خطابه فی دهلی ( م ٥۸٤/١‏ ) 
ما اشسارت الى اسلام اللورد هدلى فى بريطائيا وتصريحات برنارد شو 
وتحدثت عن اسلام خالد شلدريك . 


۲ س كتب أحمد مبد السلام بلافريح ( باريس ) ترجمة لناصر الدين 
دبیته بمناسبة وفانه ( نایر ۱۹۳۰ م ۱۳۲۸ هھ ) فى مجلة الزهراء ( ج ) 
سنة ه ) نقله الفتح قال ٠‏ 


درس الاسلام مع أصدقائه المسلمين فبهره وملا نفسه فقام ینادی 
( حیاة محمد صلی الله عليه وسلم ) . 


قال : عرفت الاسلام من زمان بعيد فأاحسست بانجذاب نحوه وميل 
اليه فدرسته فى كثاب الله فوجدته هداية لموم البشر » ووجدت فيه 
ما يکفل خير الانسان روحيا وماديا فاعتقدت أنه أقوم الأديان لعبادة الله 
واتخذته دينا وأعلنت ذلك رسميا على رعوس اللا ٤‏ وقال : لا خوف على 
الاسلام من المبشرين وانما الخوف كل الخوف من شباب المسلمين فانهم 
جاهلون بأمر دينهم ٤‏ جاهلون بتاريخهم وتاريخ انتشاره وتاريخ المدئية 
الزاهرة الى أنبتنها فى صحراء قاحلة » وأقصى ما يعلمو به ما يثرأوئه فى 
كتب اعدائه فلو ثم اصلاح التعليم الاسلامى على حقيقته وانتشرت الكتب 
الاسلامية القيمة لا خفنا على الاسلام . 


س ا س 


كما نشرت الفثح ترجمة فصل من كثاب السبرة النبوية لايتان دينيه 
وسليمان ابراهيم الجزائرى . 


٣‏ س كما مقدت الفتح فصلا عن ( الاسلام بعد مائة عام ) بثاء على 
تصریح جورج برنارد شو ( م ٦۷1/١‏ ) الذى ثال ان فى المستقبل العاجل 
عندما يريد الرجال المفكرون أن يلجأوا الى دين يحمى الفضيلة ويقى المجتمع 
ويكون سببا للحباة السعيدة فى البشر سيجدون الاسلام هو الدين الوحيد 
الذى يضمن لهم ذلك التقدم والنجاح واول براهين برنارد شو على ذلك 
ان الاسلام لا يمنع اى تتدم سواء كان فى النهضة الغلسفية او الكيماوية 
بخلاف غيره من الأديان كدين الينادك مثلا فائك تجد مجموعة خرافات . 


ان الاسلام هو الدين الذى تجد فيه حسئاث الاأديان كلها ولا تجد 
ف ايان ساادة فمن القن أن الرخل بش ال خر خركة فى الفاة 
والعلوم ويكون مع ذلك مسلما تقيا والاسلام دين حرية لا دين استعباد 
وثد غرر اخوة الاسلام منذ الف وثلاثمائة وخمسين سسنة > وهو المبدا الذى 
لم يعرف عند الروم السابقين ولا عند الأوربيين والاأمريكيين المعاصرين . 


والاسلام لا فرق عنده بین العبد الحبشثى والسيد العربى والرجل 
الرومی کلھم فی مین الاسلام اہناء آدم وائما ینعاونون بہا یصدر عنهم من 
خير . اذا سالت العربى أو الهندى أو الفارسى أو الأفغائى من أثت : 
يجيبك انا مسلم اما الغربى فاذا سالثه من انت فال : آنا انکلیزی او طلبائى 
او فرنساوى .. الفربى ثرك الدين وتمسك بالجنسية أو الوطنية ؛ يقول 
الاسلام پوحد بین آهل العقيدة الشركة دون أن يحعل آی فرق بینهم 
بسبب أوطانهم او الوانهم أو جنسياتهم . 


وفيها كبراؤهم فالحكومة الديمقراطية الصحيحة لم تعرف الا فى الاسلام 
فكان فى زمن الصحابة من الممكن أن الرجل الغقير يطالب الخليفة بحقه › 
وينتصف منه أن کان له حق . وئثئسيم الميراث الذى فرضه الاسلام من 
٠۰‏ عاما ٠‏ كان أكبر فائدة للادثماع » ولكن الفرب بشى بجهله الى هذه 


کک 


الساعة » والأسلام حرم الربا وجعل من المستحيل انحصار الثروة عذد 
نغر قليل أكبر قضية يعانيها عالم اليوم ¿٠‏ هذه الحتائق تجبرنا على الاعتقاد 
بان الدنيا بأكملها وانجلترا على الاخص سنقبل الاسلام وان هم لم يقبلوه 
باسمه الصريح مسيقبلوه باسم مستعار . 


٤‏ س وأوسعت الفتح صفحائها لنجربة اسلام الدكتور خالد شلدريك 
الذى ألتى محاضرة تحدث يها عن ( كيف هدانى الله للاسلام ) قال 


ان تكن انجلترا مسيحية فى الظاهر فان تسعين فى الائة من سكانها 
لا يعرفون حفيفة الديانة المسيحية وانا نسى لا أعرف من نضسى أنى 
اعتقدت يوما فى العائائد المسيحية النى يقررونها وان تعلمون أن الديانة 
المسيحية مؤسسة على اعتقاد أن الله مكون من ثلاث شخصيات وهى 
عفيدة لا يسيفها عل ٠‏ اذ كيف يمكن ان يكون الأب والابن موجودين داثيا 
فی وشت واحد › وکيف يمكن أن يكون الابنموجودا فى جبميع الأوقات التي 
کان الأب موجودا فیها ؟ هذا غير معقول ولا يستطيع مفكر أن يعتقده “ 
ومع ذلك فان مقيدة النثليث لا ترال موجودة عند المسيحيين وهم مصرون 
علیها وان کائوا لا پنقهونپا . 


تاريخ المسيح ليس له سند معاصر وانما صوره أحد الباباوات من 
فر اعنماد على صل ناریخی وانما هو يوم متدس من أيام الوثنيين 
الأقدمين عندما كانوا يؤلهون الشمس »> ثم حول المسحيون عقيدة ميلاد 
الشمس الى ميلاد المسيح وائخذوا لها يوم ٥‏ دیسہبر جریا على آثار 
الوثنبين دون اى اصل تاريخى أو سند علمى ٠‏ وعقيدة الأب والابن نفسها 
من مقائد الوئنيين القدماء فان البوذيين يتصورون بوذا فى طفولته مع أمه 
فى نفس الصورة الئى نراها منقوشة فى كلكئيسة للمسيح فى طولتسه 
مع أمه مریم ۰ 

وفى الحثيقة ان الشخصية التى يدعيها المسيحيون للمسيح عليه 
السلام ليست تاريخية قطما والباحث عن ذلك بالاساليب العلمية ليرى 
مبلغ ذلك من الواقع يخرج من بحثه صفر اليدين .. 


LN i‏ ممه 


والاختلاف بين المسيحية شديد جدا فى أصول المسيحية فى تكوين 
العقيدة مند المسيح » وقد حملئى هذا البحثوالتامل على درس الديائات 
الاخرى فعكفت على مطالعة ما الف عنها ء وجدت كتبا عن البوذية 
والبرهمية وسائر الأديان فيما عدا الاسلام فان الكتب التى الفتث عنه 
مملوءة بالتحامل والمطاعن والفرض الظاهر وزعموا أن الاسلام ليس دينا 
مستقلا ولكنه أثوال محرفة عن كنب المسيحيين . 


وقال : ان عبد الله كوليام أهدى الى الاسلام على يديه أكثر من 
فة فشكن ف لرا وفال # الى دى رب قان الحين 
الاسلامى سيكون يوما ما الدين الذى يسود العالم أجمع » وهذا يلوقف 
على سب جوهرى هو أن يكون المسلمون مثلا حسنا يملن عن الاسلام 
ويعرف الأمم به عمليا . 


والاسلام هو الذى انفرد بثحريم الخمور » وهى مزية لا تجدها فى 
كنب الدياناث الآخرى بل ريبما يجد من بعضها تشجيما على الشمر كما 
يتول القديس بولس لثلميذ له . 


ولا شك أن معرفة الكثيرين من المسحيين بان الانجيل الذى فى ايديهم 
أحدث عهدا من المسيح ووقوفهم على الاختلاف الواشع بين كتبهم الدينية › 
له تأثیر کبیر فی اعراضھم من بعض ما فیھا من نصوص بپنما المسلمون 
لا يرثابون فط بان القرآن الذى ف أيديهم هو الكناب المئزل على نبيهسم 
صلی الله عليه وسلم لا ريب فيه ولا يائيه البساطل من بين يديه ولا من 

وقال : ولو انتشر الاسلام بالسيف لما بقيت هذه الكنائس 
والبطركيات . 


ه - المؤنمر الاسلامى الأوربى 
وتحدثت النتسح عن هذا المؤتمر الذى عمد فى جيف بدعوة من 
محمود سالم وقد شكلت اللجنة التحضيية ( ۲١‏ سطس ۱۹۲١‏ ) من 
حقی وزکی اکرام وعلی الغایاتی والدکتور زکیى على › وفد صد المۇتہر 


IEEE 


الى : ( ١‏ ) اجراء نعارف واسع بين رجالات المسلمين ف وربا لشبيت 
دعائم المحبة وتوطيد روابط الإخاء فيما بيئهم ( ۲ ) والبحث فيما يتملق 
بالأمور الاسلامية العامة واتخاذ ما يجب من التدابير الفعالة لاتحادهم 
ورقبهم ٤‏ من حيث الأمور الملمية والاجتماعية والتجارية والاثتصادية 
( ۲ ) والسعى لترقبة مستوى المسلم الأوربى ترقيا مضسطردا بادخال 
ما بجب من الاصلاحات على برامج تعليمه من العلوم الحديئة والتونيق 
بينها وبين الأصول الاسلامية ؛ 


وشحدثت الفتح 3 م AY.‏ ( عن أن ا )تمر الاسلامى الأوربى 
سيبحث موضوع يقظة المسلمين » الذى سيكون موضوعا هاما “محات. 
الفلاسغه ف المستقبل ليقبلوا اسبابها ودواعیها ۰ 


والسببٍ واضح هو أن الحرب المالمية وتدفق ملايين المسلمين الى 
أوربا واطلاعهم على مدهشاثها ومخنرعاتها العجيبة » قد سسبقوا الى 
معذرك لا ناقة لهم فيه ولا جمل انتهوا الى تبين ما هم فيه من ذلة وعبودبه 
اسسلامة الرومان الذين تسلحوا بالوان من السلاح يعجر الفكر . 


وفالت : ان من آشار الحرب العالمية سثوط عائلتين حاکمتین لبہا 
خطر الأثر على حياة المسلمين هم مائلة القياصرةالتى أوقفت حياتها على 
حروب ديئية ضد المسلمين ومائلة العثمائيين ٠.‏ 


وهناك 'فكرة يمن بها كل مثقف هو ان الحرب العالية قد أنشأات 
حركة تعمل للاسلام المام ٤»‏ وقد عزم مسلمو أوربا أن يرتبطوا فيما بينم 
کی يزيدوا التمارف اموجود ويوثقوا أمانهم من العملاقات التى تجمعهم 
بفضل دينهم فضلا عن الاقتصاديات وهى فكرة جليلة .. 
کا 
ونشرت الفثح بحثا عن كتاب الشباب الاسلامى للمستر باسسيل 
الأمريكى جاء فيه : 


اولئك چميعا س يعنى المسلمون س يتصدون مكة يقفون ما 
عند الكعبة ذلك المكان الذى بتجه اليه المسلہون جميعا فى كل يوم خمس 


س اس 


مراتث ٤‏ هذه كلها بلاد يننشر فيها الاسلام وهى مترامية الأطراف كلهم 
يدينون بالاسلام ويعبدون الها واحدا ويعتزون بالنبى محمد الذى حمل 
رسالة ربهم اليهم »“ ترى ما هذا الذى تسيطر عليه هذه الجموع الحاشدة 
ويخضعها لعبادة الله وحده ويجعلهم يقصدون ذلك الكان لتادية واج 
ملدس » ما هذه الرابطة القومية التى تربط هذه الجموع جميما وتجعلها 
اخځوانا سواء » وای شيء جمع بين الأسود والابيضص والسيد والمسود ؛ 
بكل حرية واخاء ومساواة وصدافة ؛ وليس هناك من سب لطار, عليوسم 
الا الاسلام الذى جمعهم كلهم اخوانا وربط على لوبهم . 


قال جيبيون امرخ البريطائى ؛ ان الاسلام لد مائة عام بعد وثاة 
النبى ملك أكثر من ست وثلاثين الف مدينة وثرية وقلعة › وأقام الفا 
واربعمائة مسجد › وبعد ثرون امتدت يد الاسلام الى جبال طوروس 
والقسطنطينية ؛ وامتد بقوة الى الشمال والى اواسط آسيا ٠‏ ووصسل 
الى سور الصين العظيم ٠‏ وبعث بروحه الى الهئد وشيد حرشا عظيما 
ف دهلی ٤ساد‏ الاسلام فى جميع هذه البلاد ٠‏ فثريء فيا القرآن وکان" 
نانونا لها + وهو الثرآن س الفائون الجائى وا)دني » وحكم خلفاء بغداد 
امبراطورية واسعة جدا لم ير مثلها العالم ٠‏ وبئوا القتصور + وامتلكوا 
'لأوطان > ونئشروا العلوم التى كانت معروئة فى ذلك الوقثت > ومنوا 
ترجمت الى اللغة اللاتيئية » وانما وصل علم ارسطي الى أوربا فى الشرور 
الوسطى ؛ وثصارى القول ان الاسلام أخضع العالم جميعه ثم دخلتث 
المطامع فى قلوب المسلمين ولم يزل الاسلام يهبط حتى وصل الى اللمحضيض 
أو كاد ؛ وطہعت فيه الدول الاستعمارية فامثدت يد بريطانيا فى الشرن 
التاسع عشر الى امبراطور المغول فى الهند ووشع شمال امريثية فى المحبط 
الاطلنطى الى النحر الأحمر فى قبضة الأوربيين وتحررت ممالك البلقسان. 
ونشبت الحرب الكبرى فانسلخ العراق وسوريا وفلسطين وبلاد المرب 
من تركيا » ونرى اليوم أن ثمانين فى المالة من مسلمى العسالم ويبلفون 
تقريبا ( ۲۴۵ مليونا ) فى حماية جاممة الأمم وثرى ان كل ثمانية من المسلمين 
احا محسكوم بحاكم ملم والسسبمة الأخرون محكومون بحكيمات 
اجنبپا ۱ کنب هذا عام ۱۹۳۵ ) ۸ 


ب اا٤‏ س 


۷ س ویتحدث الفتح ۱ م ۱۹۳۰/۹ ) عن هندوکی أسلم هو خالد 
أطيف جابا الذى قال : 

نحن لا نجد فى الاسلام نظام الطبقات ولا تلك الحواجز التى يتحتم 
ملي بمض الئاس عدم تخطيها ونحن لا نجد فى الاسلام معابد خاصة 
بالاهنياء واخرى خاصة بالنقراء كما هو الحال فى انجلترا ولا معابد لذوى 
اللون الاسود وأخرى لذوى اللون الاأبيض كما هو الحال فى امريكا وائما 
يثرر الاسلام السواسية بين جميع الخلق › ويجعل ثواب الله غير متوقف 
على لون أو مولد أو جنس معين ورحمة الله لا نهابة لها ولا يخص صا 
مخلوق دون مخلوق . 

ولن نجد فى الاسلام مبادىء تقلل من شان الذكاء فالموهبة من اله 
للائسان وللمراة حثوق وكذلك فرض اله حقوقا للأطفال والوالدين اما 
الزواج والطلاق والوراثة ( وهما ثلاثة من اهم اسباب اضمحلال بعض 
الأديان القائمة اليوم ) فانها مبنية فى الالام على عدالة الحتوق 
والالتزامات . لثد دهش المندوكيون وصمتهم دهشة عظيمة عندما علموا 
ان السنة الكريمة التى جرى عليها نبينا محمد صلوات الله عليه وتسليمه 
من أكثر من ثلاثة عشر فرنا ما تزال نافذة بين اتباعه فى كل مكان وتسد 
نمثات فى شخصى هذه السنة الحميدة بان مهد الى مسلمو الهند وأنا حديث 
العهد بالاسلام بمسئوليات سياسية واجتمامبة خطبرة . 


لو رجمعت الى التاريخ لوجدت أن كثررا من العبيد الأفريقيين 
ر السود الوجوه ) قد حكموا ممالك الاسلام ولم يحل دون حكمهم اياعم 
لون بشرتهم ولا اختلاف طبعهم عن طبيعة العرب الاقحاح .. 

۸ س وأولت الفتح اهنمامها الى المستشرقين الذين يعملون فى البلاد 
الاسلامية كخبراء سياسيين لخدمة الاستعمار ومن هؤلاء الدكتور سنوك 
هرتجرونجه المستشرق الهولندى الذى أعلن اسلامه ليتمكن من تعميسق 
خدمائه للاستعمار الهولندى ( م ١‏ ) .. 


فاشارت الى انه درس الاسلام فى السسنوات التي اقامها بالحرم 


۲ا سس 


الكى منتحلا اسم ( عبد الغنار ) وقائلا لكل مسلم يتصل به ( انا اخوك ف 
الاسلام ) وعرف حجوهر الاسلام وعرف آنه دين العظمة والثوة والئشاط 
التى تمتع بها المسامون فيما مضى اثما تمتعوا بها بفضل تمسكهم بدينهم وأن 
دور الضشعف مواق لزمن جهل المسلمين دينهم وتمسکوا بخرافات وزیادات 
لپست بنه + 


وقالت الفتح ؛ الرجل صفتين : صفة العالم والثائية صفة السيامى > 
بل ان اكثر المستشرشين أم يشتغلوا بالعلم الاسلامى الا لأجل السياسسة 
ولمساعدة استعمارهم الثومى على تثبيت ثفوذه فى أعماق الأمم الاسسلامدة 
من أجل اخضاع الشعوب الكثيرة العدد لرفاهبة شع ظيل . 


اما بالئسبة للحركة القومية التى يئول الدكتور هرنجروتجه انها 
حلت محل الجاهعة الاسلامية فائه : 


الأول : ان الجامعة الاسلامية التى يعنيها هو ويتكلم عنها لم تكن 
موجودة ثط وائما هى وليدة أوهام الأوربيين وخبالاثهم لما ازدادوا علمسا 
بأحوال العالم الاسلامى وتبين لهم الآن عدم وجودها ظنوا انها كائت ثم 
زالت “ فمن الخفة تسرع الدكتور هرنجرونج بالشمائة » ولعل فى ضمير 
المستقبل من الحقائق عن الاسلام ما لا تكفى أدوات الاسستعمار الحاشرة 
لاكتشساف. اسراره » اذن غالجاممة الاسلامية التى يقول مستشار الحكومة 
الهولندية فى الشئون الاسلامية انها اضمحلت وحلت الركة القومية علهاء 
انما هى جامعة وهمية لا كانت ولا زالت » أما الجامعة المقيقبة غانها ازدادت 
وستزداد ثوة مع الزمان . 


الثاني : ان هذه الحركة الفوميسسة التى يذكرها الدكتور موهما أن 
المسلمين هم الذين ضموا اليها هن عند انفسهم اسسٹفناء بها عن الجامعة 
الاسلامية اذہا وحدث ف الحقيثة و اعت دسعی عظيم وئمهید جسيم 
نهر الأوربيون عليه دعموا له فى وزاراث المعارف وف الوسائل العلمية 
والأدبية المختلفة » وثد اخطاوا فى تفصيل الثوب؛ الذى أرادوا المسلمين أن 
السو ه بدلا من جامستهم وذحن الذين لم یکن لا راي ف وضنضخنمع اير امج 
التى قولد ممها القوميات صرنا ألآن لعلثد ان الركة القومية سنتعين 
املها على اشا حقوثهم من أیدی فاصبیها ۰ 


-— ۲ 


الوجه الثالث : ان هذه الحركة القومية اذا كان فى برنامجها تنظيم 
روابط أدبية بين الشعوب الاسلامية فائنا نتوقع منها نتائج عملية لا باس 
بها > أما تداعى البنيان الاسلامى غلا يقول به الا احد رجلين : داعية يرى 
من وظيفته التخذيل والنثبيط وامانة الهمم وقطع نياط الرجاء أو رجسل لم 
يعود نفسه بعد النظر ولم يشمتغل بدرس تطور الأمم . 


ان التبار الموجود الى جفاء الاسلام لابد أن يكون له مدى بتطعه ثم 
بکون له بعد ذاك رد فعل يفتتح به عهد جدید للاسلام لم یسبق له مثیل : 
ان لهذا التيار سببین رئیسیین ‏ 
الأول تشويه عقول ناشئينا ببرامج التدريس التى أحكم وضمها او 
افرى بها أو ساعد عليها اناس لا يهمهم بقاء الاسلام كالمستر دنلوب وغيره 
من اهل الأقطار الاسلامية الأخرى . 


الثانى : تقصر علمائنا فى افراغ المعارف الاسلامية فى أساليب تلذ 
القراء العصريين فتجعل ناشئينا عارفة بمحاسن الاسلام ومحامده كمعرنة 


محبید . 


١‏ اذا سن سفلاء المسلمين ٠‏ اصلاح المعاهد الدينية واصلاح التدريدس 
واوين للماء يحسنون مضاطبة أبناء العصر محاسن الاسلام اليهم رمحاولة 
دريس التاري الاسلامى فى مدارسنا المدنية مان لهذا لمساعى ننائج محتقة. 
ان اتسويل الممارفالاسلامية الى الشكل الذى سيكون سببا فى تكثر سواد 
العارفين بيحاسن الاسلام من شابنا المتعلبين , 


هناك أمر آخر هو أن فى أوربا فريظا كبرا من أهل التفكر يشعرون 
بختبر سن مساوىء الحضارة الأوربية الحاضرة ويفكرون فى حاجة ذلك 
الجتمع الى مخرج من مساونه وارى انا ان ذلك المخرج موجود فى الاسلام 
والأوربيون اهل بحث ودرس ولابد ان تتبين لهم محاسن الاسلام فى يوم 
من الايام . 

واشارت النتح الى أن الدكثور هيجو ماركاس الفيلسوف الالمانى 
ثرر أن الاسلام هو الدين القديم الجامع لكل الفضائل ومن أجل ذلك فتد 


أمتنقه . 


ت )اأ) ‏ 


کا 
ترجمة مصانى القسرآن الكريم 
واولت ( الفتح ) اهتمامها بقضية ترجمة معانى القرآن الكريم الى 
اثیرت مام ۱۹۳۲ تفريبا ففى مجلد الفتح ( ۳۹/١‏ ) ناقشت هذه 
ااتضية على اثر كتابات التفتازانى وفريد وجدى فقالت : ان الملوم تترجم 
أما الآداب البليغة سواء كائت نثرا أو شعرا فان الترجمة تشوه جمالها 
وتسقط مرتبتها وتضلل قارئها » والذين يدعون الى ترجمة القرآن يريدون 
الاساءة الى القترآن وابراز صورة له كاذبة بشعة تبعد الناس عن الدين 


الاسلامى . 


روثب مصطفى الرفاعى اللبان فقال : 

يتفق الباحثون جميعا على عدم اسنطاعة نفل القذران الكريم الى لفة 
اخرى بلغت ما بلغت من العظمة والجلال والاتساع فان اللغة المربية 
امتازث بېسطة الالفاظ وكثرة المجازات والكنايات وقد يحمل اللفظ فيها 
معنى عبارات كاملة برمتها وقد اكتسبت نزول القرآن صبفة الفداسة 
وارتدت لباس الخلود وصارت آيات القرآن الهبة لا يستطليع بشر مهما 
أوتى من العلم والبيان أن يعبر عنها بلغة انجليزية أو فرنسية . وى هذا 
لا يجوز قياس القرآن على الائجيل فان الانجيل كتبه بشر بلغفة سافجة 
قريبة من العامية كما عرفت من نجوى مع رجال الدين المسيحى وترجماته 
من يكون خيرا من الأصل مرات عدة » والعارف بتطور اللغات الأجنبية 
على اختلاف العصور يحكم مثلا بان الانجيل الانجليزى منذ قرن ببنه وبين 
انجيل القرن العشرين تفاوتا كبيرا فى الالفاظ والأسلوب ٠‏ ولكنا لن نرى 
ترجمة للقرآن تساوى قيد عشر من اأسلوبه المعجز اللي الذى حوى 
أوسع المعانى مدى واغلى الجواهر قيمة . 

وكثب السيد محب الدين الخطيب مقال : 

تحث عنوان ( شماتة الداعين الى نرجمة الفران ) ؛ ان نئل معائی 
الثرآن بتوسع تفسيرى وبدون تقيد بالترجمة الحرفية مفيد فى مسامدة 
الدماة الى الاسلام على أداء مهمنهم ويكون ذلك ف آياث مخصسوصة عند 
الكلام على أمور مخصوصة من حقائق الكون ودخائل الحياة واسرار النفس 


۵| س 


وهذا لم يمنعه الذين يمنعون الترجمة الحرفية للقرآن لاهم مخلصون فيا 
يمنعون وما يبيحون ٠‏ أما الدامون الى الترجمة فلا يزالون مصرين على 
تجاهل هذه الحقيتة لانهم اما سيوا النية واما ضعيفوا المدارك . 


ان الترجمة الحرفية من طبيعتها ان تظهر فى اللغة المترجم اليها تعبير 
الأساليب المحمودة فيها » هذا اذا كان ما يترجم حرفيا ليس له صفة 
الاعجاز فى لغته الأصلية كما هى الحال فى القرآن الذى تحدى الله به اهل 
الأرض جميعا ورءاهم بالعجز ان يانوا بمظه باللغة التى نزل بها فكيف ننقله 
الى لشات طبيمنها غر طبيعة اللغة العربية . 


۲ ج وف المجلد ۷ (۱۹۳۲) من الفتح واصل السيد مب‌الدين الخطيب 
الحديث عن ترججة الترآن الذى يتصدى لناييده فريد وجدى وما زعم المراغى 
من أن نرجة القرآن جائزة ويكن أنيمتمد عليها من يدخلالاسلام من ‌الأوربيين 
لاسئنباط الأحكام والاجثهاد نيها وقد انبرى لتزييف ذلك كله ونقضه الشيخ 
مسطفى صبرى سيخ الاسلام للدولة المثمانية فالف كتابا عنوانه ( مسالة 
ترجمة القرآن ) عرض فيها لشبهات المراغى واتبعه بنظرة خصصها للكلام 
على آقوال صاحب البدائع فى موضوع الترجمة ؛ وناقش فريد وجدى فى كل 
ذلانه العلمبة والدينية والاجتماعية الثى ندور حول ترجمة القرآن . 


۲ س وواصلت الفتح مراجعة تضية ترجمة القرآن فغى ( المجلد ٠١‏ 
ص ۱۰۳۱ ( أشار الى ان الشيخ المرافى شيخ الازهر رد على مقال مصطفى 
صبرى سيخ الاسلام للدولة العثمانية وان هذا المثال تضمن أمورا جوهرية 


کہا کنب الشيح محمد سليمان كتابه ( حدث الأحداث فى الاسلام ) 
واوئدت هيئة كبار الملماء عن النتوى فى اموضوع وتحدثوا عن مواتع 
الترجمة من جهات احثمالات الاعراب التى تمنع الاقدام على ترجية تطمه 
ومن جه الوفف والابتداء ومن جه الألماظ المشتركة التى تدل على معانى 
ذات طرق متعددة لا يقابلها لفظ ولا الفاظ فى اللغة التى يراد الترجمة اليها 
ومن المعلوم ان القرآن مثه ما هو محكم ومنه ما هو متشاابه والمتشسابه 
لا يستطيع احد على وجه الأارض كائنا من كان أن يدعى العلم العطفى به 


س 411 س 


او المراد منه فالصسورة التى تعطيها الترجمة لا نمثل لأذهان الاأجانب ما يجبا 
آن پمثل الذرآن لهم لان مجموع الثرآن لا يمكن ئرجمة معانيه لا ترجة 
حسنة ولاترجة غير حسنةء ولا كان الغرض منالترجة اعطاء معانى قطعية 
للشىء الذى يراد ترجمته فان القطع والجزم فی كل ممائى القرآن لم يدع 
معرفته مسلم فى عصر الصحابة الى الآن ) وقد فنحت الفتح صدرها لقالات 
عديدة من العلماء فى هذا الانجاه 


) س وأشسار الفتح م ٠١‏ الى أن ترجمة الثرآن باعت بالنشل بعد أن 
دين عفلاء الSسلمين‏ فادها ملد عشم اث الىسنين وقد ألد نار الى مشال 
للدخرر يدوب سروف ف مدلا ا نطف ( سبيتمير ٠١٠٠١‏ ) وعندنا اند ۳ 
هٽ الجہعيات الدينية المسيدية نشر الائجيل باللغة الانجليزية و علمب 
الناس لغتها كما يفعل المسلمون بنشر القرآن باللفة السربية من غير ان 
أن برجمو لكان تاح ان ( لذهةا رای ف شت ور د ١‏ 


A) 
اللات‎ 
وثد اهثمت الفتح بمراجعة عدد من المؤلفات التى درت فى هذه‎ 
الفثرة وأشارت الى وجوه التصور والنقص فيها او اشادت بما فيها من‎ 
٠ جيد البيان‎ 


١‏ س ومن ذلك ما اسار اليه عمر الدسوشی ف كتابه عن اخوان الصفا 
و هو اعتراف الاسماعيلية المعاصرين دهذه الرسائل وەن ذلك فول أغاخځان 
ف كناب ( نور مبين حبل متين ) ان ملف اخوان الصغا من ائمة الاسماعيلية 
وعو ( أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ) وقول 
الدكور حددسین الہمزانی أحد دعاة الا سماعيلية البهرة آن الاسماعيلية پڀرون 


۲ واشارٽ م ( ۱۷ ) الى ان الأب الستاس الكرملی قال فى معثى 
تنشميط دراسة النحو الذى يقال أن المجمع اللغوى معنی به فثال أن یسر 
اندو معنا من أن نفهم القرآن والاعاديث الذبوية والشعر الجاهلى وکلام 


— |۷ 


الأقدمين وعندی أن هذا المشروع ددسيسة أحنبية نع العرب من تفپسم 


۴ واشسارت الی ما ذکرہ الدکتور زکی مبارك ( م ۱۷ ) تحت عنوان 
عندما یواقینی اموت 


شال ستبقى افكارى لتعين الشيطان على اضلال الناس فانث نم 
معئی الشرور والائم والطغیان ففی رسائلی واشماری ومؤلفاتی اقباس من 
الضلال وهى وحدها خليقة بان تعمس هذا العالم فى أوحال الرجس وتلئه 
فوق أشواك الارتياب . 


ا س وفى عرض كتاب ( عائشة والسياسة ) لسعيد الأفغانى ذكر أنه 
فال لهيكل والمؤلفين العصريين من الاعتماد على كتاب ( الامامة والسياسة ) 
وهو لقيط تبرا منه علم أبن قثيبة ولا يعرف له أب : وقال ١‏ لا يكفى للثقة 
بكل ما فى تاريخ الطبرى اجامنا كلنا على الثقة بالطبرى نفسه فان الطبرى 
اورد أخبارا مثفاونة الدرجة فى الثقة ولعله اوردها ليستفاد من بعش 
نواحيها وقد خرج الطبرى من هده هذه الأخبار بتسمية رواتها لتكون على 
بينة منها ء 


٥‏ س واشارت الفتح الى با أورده الياس الأيوبى فى كئانه ( لى تاريخ 
مصر ) فد قدر الجيوش بعددها واستعدادها ولم یحسب للايمان تساب ٠‏ 
مع أن القوة المعنوية لها الشان الأول فى الدفاع عن الزمار والشرف وتخليد 
الصحائف الذهبية فى تاريخ الأمم . 


ونال ان المؤلف يسنبعد صدوق با ذكرته بنا العرببة فى التاريخ سن 
عدد المجاهدين الذين فنح بهم عمرو بن العاس رضى الله عنه وادى النيل 
واخذ يمحل أسبابا اخرى للفثح يبدى فيها ويعلن ( م ۱٤‏ ) . 


٥ه‏ س وأشار الى أن طه حسين الى محاضرة فى مؤتمر المستشرقين 
وما حاوله فيها من العدوان على القرآن وعلماء المسلمين فى اربعة عشر قرنا 
واذلك حاول طه حسين منع المحاضرة من النرجمة حنى لإ يطلع عليها 
المسلمون . 


~A 


لكتاب الاسلام واصول الحكم فقال السيد محب الدين الخطيب : ان الاسلام 
لا يحتضر واذا کان من یتقصی سرتنا فی دینئا أن یحتضر بین ایدینا شان الله 
سينصره برجال غيرنا بعد ان يذهب بنا لأن نى الاسلام من التوة الذانية 
والمناعة الخالدة ما لو تخلی عئه الناس حمرعا لکفی لاعادة مدده ونشر 
لواثه عشرة رجال فقط . 


آنا لا انكر ان ثيار الاباحة والالحاد تیار شدید ولکن شدته هذه لن 
يكون خطرا على الاسلام الا اذا امتلات نفوسبنا ياسا واستقبلنا هجومات 
خصومنا پسلاح الجهل والمجز وبالنفوس الجغرة ٠‏ اما اذا كان فى 
الاسلام رجال يتخذون من ماضيه سراجا لمستتبله ومن ابطاله ائمة يتندى 
بىسيرتهم فان التيار الحاضر يكون احقر من ان نرى معه الاسلام محتضرا »> 
الا يستطيع ان يقنع الفتى المسلم الذى يتعلم فى المدرسة الثائوية او السالية 
بان ما خلفه أنا التاريخ الاسلامى فى اربعة مشر ثرنا هو اثمن تركة حسل 
عليها وارئها وأن الذى يتخلى عن هذه التركة جاهل أو مجنون . 


وأشمار الى اليقظة ازاء كل حادث فما ان ظهر كتاب ( لى الشسسسر 
الجاهلى ) حتى مزقئه الاثلام تمزيشا وكشفث عن ملدرة ساحبه فاذا مو 
جاهل ومدلس وسارق وسفيه وملحد ؛ مخاز لو نسېٻت الى ارسطو أو 
الصتت بائلاطون لكانت كافية فى اسقاطهما ومحو اسم كل مهما من 
تاريخ العلم والفلسفة . وهكذا ما تكاد نظهر حركة من سائب المهاجمين 
على الاسلام حنی تقابل پاشد منها . 

وقال الشيخ عبد الباقى سرور نعيم : ان ااسر ف خببة النلاعئين 
فى الاسلام مركوز فى طبيعة العقل البشرى لان محاربة الالام محاربة 
للعمقل البشرى . 


مقارنات الأديان 


اولت الفتح اهتماما كبيرا الى ما يسمى الآن ١‏ متارنات الآديان ) “٠‏ 
فعرض لا أشمارت اليه الكتب المقدسة من بشائر بمجىء النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهو بحث لولانا عبد الحق نشره فى مجلة مسلم رفايقل 
پونیه ۱۹۳۳ وترجمه محمد تقى الهلالى ونقلته الفتح ( م )1٥۲/۸‏ قال 
السكاتب ٠‏ 

البشارة بمحمد على الله عليه وسلم فى الكتاب المندس عند الفرس 
فی داتیر ساسان الأول اخبارا بمجىء النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
نقد شاعت مذه البشارة وتداولت كثيرا واهتم بها الناس ايما الاهتمام 
آلافا سن السئین حتی ان فارس لم تزل من عهد اسان شظر بشسوق 
عظيم حادثة وفاء ذلك العهد ٠‏ وقد اغتنم ذه الفرصة ١‏ سى ) كانب 
الانجيل لا علم آن الفرس يننظرون انجاز هذه البشسارة العالمية فاجنهد 
ان برى الناس ان الموعود به ف كناب الفرس هو عيسى بن مريم المسيح 
وقد حرف ( مئى ) رواية ساسان . 


۲ كذلك فقد كنب السسيخ الرفاعى اللبان عن بشساتر محمد فى 
الكنب اليهودية والمسيحية فقال ' 

البشارة الأولى فى سغر التكوين ( ظبر الرب لابرام وقال انسلك 
سطی هذه الأإرض ( 

البشارة الثانية فى سفر التكوين ( لاجر تلدين اسماعيل ) . 

البشارة الثالئة ٠‏ سفر التكوين ( أعطى لك ولنسلك من بعدك كل 

البشارة الرابمة : سغر التكوين ( من ذرية اسماعيل اثنى عش 


س .ا — 


مثلك واجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به ) ۰ 


٣‏ س كذلك اشارت الفتح الى كتاب ( ينابيع المسيحية )لخوجه 
کہال الدين 4 شال : 


هناك ثلاثة راء فى المسيح والمسيحية : رأى قائم على التفريط فى 
حق المسيح عليه السلام » ذهب أصحابه الى أنه شخص غير تاريخى › 
وان صورة المسيح التى تريد الكنيسة أن ننثلها فى عقول الناس وقلوبهم 
انما هى صورة مزورة ورثها الئاس عن الوثنيات القديمة » وان كل ما فى 
المسيحية له اصل فى ديانات الوئتبين التى جامت قبل المسيح بالوف 
السنين » القائلين بهذا ( روبر لستون › جان هايكتون » فريزر » بارسو 
ادورد کاربنتر ) . 


الراى الفانى ‏ خائم على الافراط فى حق اله سيم عليه الالام 
ورفعه الى نزلة الالوسهية . 


والراى النالت قا لى أد.ادن الا دال ترف الدميس بالوبود 
ااتاريثي وينزيهه واه طيهما الام بن الشاب الرمبة وط له المتاذة 
الى رضعه ميها الله سر وجل بع احواند بن الأئبيساء والمرسلين نهب 
سبد الله ورسوله جاء الى الئاس ليخرجهم من الظلمات الى النور ٠‏ وس٠ا‏ 
سو الحق الذي فررء الاسلام وکان نه ادئى للحةيقه . بللسعد المسيعم بي 
کلا حانبی الافراط والتفريط . 


عدا الشاب الفا بالاوردية ( شوه عمال الدين ) ثرجمة امسايل 
على البارودى الدى ترجم ختاب ( ايقاظ الغرب للاس.لام ) لاورد سدلى . 
وجمع فيه الحتائق عن الآراء والنزعات الوثنئية الطارئة على المسسيحية 
بفصد تمحیص ها وردھا الى ما كانت عليه مثل هذه الزيادات وكان عبد الكريم 
التيز قد وضع كتابا ترجم الى المرببة أسمه ( ااعقائد الوثنية ف الديانة 
النصرانيسة ). 


س سويب نشيد الرعاه ( وعلى الأرض الاسلام وللناس أحمد ). 


اک 


وف اغسطس ۱۹۳۲ كشف عبد الأحد داود فى كتاب الفه بالتركية 
عنوائه ( الانجيل والصليب من أغلاط الترجمة فى التوراة والانجيل ) تلك 
الأغلاط التى حرف بها المترجمون الكلم عن مواضمه » وى مشدمة ذلك 
النشيد الذى ذكر لوقا ( ۲ : ٠١‏ ) ان جنود السماء ظبروا ليلة ولادة 
المسبح للرعاة الذين كائوا فى البرية يثرنمون بهذا النشيد : 

( الحجد لله فى الإعالي وعلى الأرض اسلام وللناس أحمد ) 

ذحرفه المترجمون وقالوا : ( وعلى الأرض ااسلام وللنلاى المءء٠)‏ , 


ھالۇلف برهن على أن هذه الترحمة خطا وان صواب فد ال_عاة 
) و على الأرض الاسلام وللناس أحمد ۲ ۾ ذا عى عله أقاصا. مسلمیے 
الان وو وه اا 


ه س واشارت الفتح الى المؤتمر الذى عثد فى كلية ج تون بكامبري 

نحت رئاسة الاستاذ جاردز التى فيه هذا السؤال 
هل المسيح هو المؤسس للدين المسيحى 

وشرح ملفيه ( الدن انج ) بان يسوع ظهر لعاصريه بصغة نبى تابع 
لكنيس اليهود لا مضاد لها وايده بعض القسوس وخالنه رئيس الشمامسة 
وقد رد عليه مستر رنجل بخطاب طويل عزا نيه هذا الدين الى بولس 
الرسول وقال ان مسبح الانجبل ومسیح بولس الرسول شخصان 
لا پنفشان ۰ 


ثم أجمع هؤلاء الأساقفة مع غيرهم فى مۇثهر نبالى بأكىسفورد 1٩11‏ 
نيترروا هل كان المسيح الها أم نبيا » وقال فى هذا المؤتمر الدكتور راشد 
الشماس كارليل الذى وى الموضوع حقه بشرح دهش له العالم المسيحى 
کله » اذ صرح بان تراءته للكتاب المدس ائبنت له أن المسيح ليس الها 
ولم یدع الالو هية وفصل ذلك فى خمس قشايا أو مسائل ثم أجمع رؤساء 
اة انصلثرا فی اکسفورد ۱۹۲۲ فثرروا أنه اذا نقی الدين الذى جاء 
باه وسوع من الحاسو والاضافات البشرية اسبح دين محبة وان دين بوزا 


كذلك ھ 


س ٢‏ س 


وف مؤتمر كانتربرى ( مقام الرئاسة العليا اللكنيسة الانجليزية ) 
١‏ الذى عند لممالجةما طر! على الدين من الهزال وبوادر الانحلإل 
فكل ذلك دليل على ان التعليم العصرى الأوربى خطر على الدين , 


٦‏ س ونشرت النتح فنصلا مطولا تحت عنوان أخطاء فى الكداب 
المقدس ١‏ م ۲۷۳/٠۲‏ ) كما نشرت أبحاثا متصلة تحٿ عنوان ضياع 
التوراة والانجیل ۱ م ۳ صفجا» ۲۷۷/۲۲۳ ) اطه صديق السادى ؛ 


وكتبث الفئح ( م ٠١‏ ) تحث عئوان ١‏ وقالت اليهود عزير أبن الله ) 
وهذه الآية معجزة شرآنية ثرد على حتائق علمية ووقائع تاريخية لم يكن 
على وجه الأرض فى عصر النبوة أحد من البشر يعلمها فهى يومئذ لم تكن 
وائما كانت من العلم الالهي بان عزرا هو اوزيرس قالت اسم عزير لم يكن 
معروفا عند بنى اسرائبل الا بعد دخولهم مصر واخثلاطهم باهلها واتصالهم 
بعقائدها واسم عزیر هو ١‏ اوزيرس ) كما ينطق به الافرنج» او ( عوزر ) 
كما ينطق به قدماء المصريين »> وثدماء المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد 
وانتحلوا مبادة الشمس كانوا يعتقدون بعوزر أو اوزيرس أنه ابن الله › 
وبنو اسرائیل فى دور من أدوار. حلولهم فى مصر الثديمة استحسنوا هذه 
العقيدة ( مقيدة اوزيرس ابن الله ) وصار اسم اوزيرس أو عوزر 
( عزير ) من الأسماء المقدسة التى طرات عليهم من ديائة قدماء المصريين 
وصاروا يسمون اأولادهم بهذا الاسم الذى مدسوه كفرا وضلالا .. 
ان اليهود لا يستطيعون أن يدعوا فى وثت من الأوقات ان عزير كان معروفا 
عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين وهو فى لغتهم ( عوزرا ) وهى ندل 
على الالوهية ومعناها الاله المعين وكانت بالمعنى نفسه مثد قدماء المصريين 
فهذا سر من اسرار القرآن ما كان على قدماء المصريين وما کان شىء من 
ذلك معرونا فى الدنيا قبل نزول القرآن . 


واشارت الفتح فى ( م ۸ ) الى ان الانجيل اليونانى وردت فيه كلبة 


( بارقليط ) معناها بالعربية احمد او محمد » فاليهود كائوا يعلمون بظهور 
ثلائة رجال ايليا وميسننا والئبى . اما ايليا فهو يوحنا المعهدان كيا ذكي 


مہ )س 


المسيح نى الانجيل ؛ ومسيا هو المسيح كما هو ظاهر الانجيل أيضا » أا 
النبى فمن هو ؟ هو النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 


ان التاريخ والحس والواقع يحدثنا أن هذا النبى هو سيدنابحبد 
وهو الذى ظهر بعد المسيح وانتشر دينه فى مشارق الأرض ومغاربها . 


«يسي سبيلك حمة ومحبة فى العالين وعصمة وسلام , 

تىنخلىها ( عيسي صليبك ) ! 
( بارقليط ) ومعناها بالعربية احمد أو محمد وهو بشارة تنطبق على ما جاء 
فی ائجيل يوحدا من ورود ذكر الئبي بالتعريف اذ ١‏ ال ) فى الثبى العهد . 


وما ورد فى انجيسل يوحنا عن النبى الذى كان يتبطره اليمسود 
مع ايليا ومسيا قال البعض ان الئبى هو المسيح نفسه وقال آخرون ان 
نبيا من الذين ماتوا كان مزمعا. أن يوم من ثبره والمعروف أن اليهود قالوا 
لبحيى ( يوحنا المعمدان ) ايليا أئت ؟ قال : لا . النبى أنت ؟ قال : لا .. 
امسا اذت ؟ فال : لا . فالسؤال عن ثلاثة اشخاص مسثثل وكل واحد 
وم غير الآخر ولا علاقة لاأحد منهم بالآخر . فالقول أن الئبى هو المسيح 
مڼ نومه فثول مردود » لانه غير معثول ۰ 


( انتهى البحث ) 
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E 1‏ ا 
۽ هذا هراشاك الثان من موسوعة ارغ الضصحافة الاسلامية صدرالحلد الاول 
عل بجلة النار- السيد رشید رضا وهذا الجلد عن مجلة الفنح التى استمرت اكثر 
من عبشرين ماما حاملة لواء الدعوة الاسلامية جواراخواما ‏ المناروالندير 


والشبان السلمبن ونجلة الازهر. 


at‏ شا خفلت جل الفح 0 واس و ف ختلف ا ا الاسلامية 


( فان الدعوة والشربعة ؤناء تمع الاسلامى . 

(۲) قضايا المسلمين فى صراعهم م الاستعمارفى مختلف اجزاء العام الاسلامى 
وخاصة = لببا وتونس وا جزائر وإ غيب .' 

(۴) قضایا الغزوالفگری حیث تناولت بالکشف شہات الاستشراق والتبشیر. 
(4) کشف زبف دعاوی الفاديانية والماسونية والببائية ختلف هذه النحل فى 


٠‏ توسع وافاضة عل النحوالذى يراه القارىء الكرم ف هذه الدراسة المستوعبة الى 
2 اقاتمها الورااندى ن فلسلا عن اربخ المعالة: 


ا الثالثة القادمة عن صحافة الأخوان المسلمين . 


! داد الأانصاد 


